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توطئة)))

ــه  ــر« في الفق ــب التيس ــقة تجل ــدة »المش ــوعَ قاع ــةُ موض ــت الدراس تناول
الإســامي وتطبيقاتهــا المعــاصرة في العبــادات لــدى فقهــاء الإباضيــة: دراســة 
تحليليــة في ثلاثــة أبــواب؛ تحــدث البــاب الأول عــن تعريــف القواعــد الفقهيــة 
ومصــادر اســتخراجها وحجيتهــا، وكان في أربعــة فصــول تعرضــت للتعريف 
ــر،  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــف بقاع ــا، والتعري ــة وحجيته ــد الفقهي بالقواع
ــا،  ــا وضوابطه ــر، وشروطه ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــا، وأركان قاع وحجيته
وأهــم القواعــد المتفرعــة عنهــا، وعلاقتهــا بالقاعــدة مــع إيــراد فــروع فقهيــة 
ــصَ البــابُ الثــاني  متنوعــة مــن أبــواب الفقــه تطبيقًــا لتلــك القواعــد. وخصَّ
ــة  ــد المتفرع ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــة قاع ــن مكان ــثَ ع الحدي
عنهــا في الفقــه الإبــاضي، وكان في ثلاثــة فصــول، ابتــدأت بالتعريــف بالفقــه 
ــدة  ــة قاع ــان مكان ــعت في بي ــم توس ــات، ث ــادرَ ومؤلف ــأةً ومص ــاضي نش الإب
ــا،  ــاً وحديثً ــه قدي ــا في ــاضي وأثره ــه الإب ــر في الفق ــب التيس ــقة تجل المش
ــد  ــدة والقواع ــذه القاع ــى ه ــة ع ــة المبني ــادات الفقهي ــرز الاجته وأوردت أب
ــث إلى  ــابُ الثال قَ الب ــرَّ ــة. وتط ــة الإباضي ــات الفقهي ــا في المؤلف ــة عنه المتفرع
تطبيــق قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المتفرعــة عنهــا عــى بعــض 
المســائل المعــاصرة في قســم العبــادات وتنزيلهــا عليهــا، وبيــانِ اعتبــار القاعدة 

)))    أصــل هــذه الدراســة رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في معــارف الوحــي والــراث قســم 
ــة  ــامية العالمي ــة الإس ــانية الجامع ــوم الإنس ــي والعل ــارف الوح ــة مع ــه كلي ــول الفق ــه وأص الفق

ــا يوليــو ٢٠١٥م ماليزي
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دليــاً وحجــةً لتلــك المســائل وتوجيــه ذلــك، وكان في ثلاثــة فصــول، تناولت 
مســائلَ مســتجدة متنوعــة في الطهــارة والصــاة والجنائــز، والصيــام والــزكاة، 
ــج  ــة المنه ــتخدمت الدراس ــد اس ــة. وق ــة والأشرب ــان والأطعم ــج والأي والح
ــج  ــول إلى نتائ ــةَ الوص ــي بُغي ــتقرائي والتحلي ــي والاس ــتدلالي والتأريخ الاس
ــا  ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس ــة. وخلص ــةً ودِقَّ ــر صح أكث
صلاحيــةُ قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المتفرعــة عنها للاســتدلال 
مــع توافــر أركانهــا وشروطهــا، ولاســيما بعــض النــوازل المعــاصرة، واهتــامُ 
ــه قاعــدة المشــقة  ــى الــذي تحمل ــة الســابقين والمحْدَثــن بالمعن فقهــاء الإباضي
تجلــب التيســر والقواعــد المتفرعــة عنهــا، ووجــودُ فــروع فقهيــة متعــددة في 

المصنفــات الإباضيــة مبنيــة عــى معنــى تلــك القواعــد.

sns
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�إهداء

إلى الوالدين الكريمين اللذين غمراني بالفضل والإحسان صغيًرا وكبيًرا.

إلى زوجتي وأولادي وإخوتي الذين وقفوا معي عسًرا ويسًرا.

إلى معهد العلوم الشرعية وكادره الذين ساندوني في مسيرتي الدراسية 
تلميذًا ومدرسًا.

إلى طلاب المعرفة الواعية الذين يتطلعون إلى الإسلام الجامع قولًًا 
وعملًا. 

إلى هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع.

sns
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ال�شكر والتقدير

ــن كان  ــان لم ــل العرف ــكر وجمي ــر الش ــدم واف ــة أق ــذه الدراس ــام ه ــع إتم م
لهــم عــيّ فضــل ومعــروف في مســرتي الدراســية والبحثيــة توجيهًــا وتعقيبًــا 

ــم:  ــر منه ــةً، وأذك ــجيعًا ومتابع ــدًا وتش ــا ونق وتصويبً

ــوم  ــد العل ــالي، ومعه ــم الع ــة، والتعلي ــؤون الديني ــاف والش وزارتي الأوق
ــان. ــلطنة عُ ــة بس الشرعي

القائمــن عــى الجامعــة الإســامية العالميــة، ولاســيما أعضــاء قســم الفقــه 
وأصولــه أســاتذةً وإداريــن.

ــة  ــى الدراس ــذي أشرف ع ــداوي ال ــن الهن ــور حس ــتاذ الدكت ــة الأس فضيل
ــا. ــا وتقويمه ــرًا في تصويبه ــهم كث ــا، وأس ــوان إلى نهايته ــار العن ــذ اختي من

القائمين على مكتبة معهد العلوم الشرعية بسلطنة عُمان.

أخــي الدكتــور صالــح بوشــاغم وأخــي الأســتاذ ســليمان الطوقــي وأخي 
الأســتاذ ســعيد السلماني.

الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة.

ــم  ــةً عظي ــدًا أو إعان ــا أو نق ــدى إلّي توجيهً ــن أس ــكل م ــا ول ــم جميعً فله
ــان. ــكر والعرف الش
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مقدمة



الحمــد الله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة وهدايــة 
للخلــق أجمعــن، ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى 
يــوم الديــن، وبعــد.. فــإنّ التيســر ورفــع الحــرج مــن أبــرز مظاهــر الشريعــة 
ــامي  ــن الإس ــكام الدي ــا، فأح ــم مقاصده ــاتها، وأه ــى س ــامية، وأج الإس
مبناهــا عــى التخفيــف، ومجراهــا عــى دفــع العــر والمشــقة، يقــول تعــالى: 

ــول: {ۇ ۇ ۆ  {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحج:78[ويق
ــامي  ــع الإس ــز التشري ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقــرة:185[، وتمي
ــا  ــع التــي ســبقته بالتيســر، ورفــع الآصــار، يقــول تعــالى واصفً عــن الشرائ
کگ}  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  {ژ   H نبيــه 
]ســورة الأعــراف:157[، ويقــول H: »إنَّ الديــنَ يــر«)))، ويقــول 
الإمــام الشــاطبي: »إن الأدلــة عــى رفــع الحــرج في هــذه الأمــة بلغــت مبلــغ 
ــموله  ــقة، وش ــع المش ــرج ودف ــع الح ــد رف ــة مقص ــرًا لأهمي ــع«))). ونظ القط
لأحــكام كثــرة جعلــه العلــاء إحــدى قواعــد الفقــه الإســامي الكــرى تحت 

)))   رواه الإمــام البخــاري مــن طريــق أبي هريــرة برقــم )39(. محمــد بــن إســاعيل البخــاري، صحيــح 
البخــاري، )الريــاض: بيت الأفكار الدوليــة د. ط، 1419هـــ / 1998م(، ص31. 

)))    أبــو إســحاق إبراهيــم الشــاطبي، الموافقــات، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، )المملكــة 
العربيــة الســعودية الخــر: دار ابــن عفــان،ط1، 1417 هـــ /1997م(،ج1، ص520. 
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اســم )المشــقة تجلــب التيســر(، وبذلــوا جهــدًا كبــرًا في إبــراز هــذا المقصــد، 
ــن  ــة م ــه التطبيقي ــاع دائرت ــان اتس ــامي، وبي ــه الإس ــه في الفق ــار مكانت وإظه

خــال كتاباتهــم في القواعــد الفقهيــة ومقاصــد الشريعــة الإســامية.

ــد،  ــذا المقص ــار ه ــا في إظه ــاً وحديثً ــة قدي ــاء الإباضي ــهم فقه ــد أس ولق
ــتنباطهم  ــة، واس ــة المتنوع ــة العملي ــم الفقهي ــال تفريعاته ــن خ ــرازه م وإب
ــذا  ــان ه ــة لبي راس ــذه الدِّ ــأتي ه ــوازل، وت ــة والن ــائل الحادث ــكام في المس للأح
ــه ولاســيما في الوقــت المعــاصر وذلــك بذكــر أهــم  ــل علي الإســهام، والتدلي
مؤلفاتهــم في مجــالي الفقــه والقواعــد، وإيــراد التطبيقــات العمليــة المعــاصرة لـ: 
»قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، ومــا يتفــرع عنها« بعــد اســتقراء أكثــر الفروع 

ــتها. ــا، ودراس ــادات وأهمه ــال العب ــة في مج الفقهي

م�شكلة البحث«	

تكمــن إشــكالية البحــث في جهتــن: الأولى تتعلــق بالاحتجــاج بالقواعــد 
الفقهيــة عمومًــا، وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر خصوصًــا، وأهليتهــا 
ــا  ــاء قدي ــن الفقه ــاف ب ــع خ ــد وق ــتجدة، فق ــكام المس ــتنباط الأح لاس
ــا في  ــتفادة منه ــة الاس ــة، وإمكاني ــد الفقهي ــاج بالقواع ــاً في الاحتج وحديث
ــات في  ــب الكتاب ــتجدة، وغال ــائل المس ــة للمس ــكام الشرعي ــتنباط الأح اس
ــكالية  ــذه الإش ــرض إلى ه ــا لم تتع ــن كله ــة إن لم تك ــد الفقهي ــال القواع مج
ــقة  ــدة المش ــات قاع ــق بتطبيق ــة تتعل ــة الثاني ــة))). والجه ــل والمناقش بالتحلي
ــة  ــات التطبيقي ــة، إذ الدراس ــاء الإباضي ــد فقه ــاصرة عن ــر المع ــب التيس تجل

)))   ينظــر: عــي أحمــد النــدوي، القواعــد الفقهيــة، )دمشــق: دار القلــم، ط6، 1425هـــ / 2004م(، 
ــة  ــاض: مكتب ــد الفقهية،)الري ــاب، القواع ــن عبدالوه ــوب ب ــن، يعق ص329-332. الباحس

ــد، ط3، 1424هـــ /2003م(، ص273- 290. الرش
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للقواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة شــبه مغيبــة، وقلــا نجــد دارســة تأصيليــة 
راســة  تطبيقيــة عنــد الإباضيــة في مجــال القواعــد الفقهيــة، وستســعى هــذه الدِّ
ــة  ــا بدراس ــل له ــا، والتدلي ــة عنه ــكاليتين، والإجاب ــن الإش ــث هات إلى بح
قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، ومناقشــة الاحتجــاج بهــا، واعتبارهــا موئــاً 
لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة، واســتيعاب مســائلها قــدر الطاقــة والإمــكان، 
وإيــراد تطبيقــات معــاصرة في العبــادات لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر عنــد 
ــا، ومناقشــتها، والترجيــح  فقهــاء المذهــب الإبــاضي، وتحليلهــا تحليــا علمي

ــرة. ــة المعت ــق الأدل ــا وف بينه

�أ�سئلة البحث«	

هذا البحث محاولة للإجابة عن جملة من الأسئلة أهمها الآتي: 

1- مــا المــراد بقاعــدة المشــقة تجلب التيســر، ومــا حجيتهــا، وما مســاحتها 
التطبيقيــة في الفقه الإســامي؟

2- ما أبرز القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة؟

3- ما أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي قديمًا وحديثاً؟ 

ــادات  ــائل العب ــدة في مس ــذه القاع ــة ه ــاء الإباضي ــف فقه ــف وظّ 4- كي
ــاصرة؟ المع

�أهداف البحث«	

ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها الآتي: 

1- بيــان حقيقــة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، والأدلــة عــى حجيتهــا، 
ــة المعــاصرة في الفقــه الإســامي. ومســاحتها التطبيقي
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2- بيــان أهــم القواعــد المتفرعــة عــن هــذه القاعــدة الكــرى، وأثرهــا في 
الفــروع الفقهيّــة.

3- إيضاح أثر هذه القاعدة في الفقه الإباضي قديمًا وحديثاً. 

4- تبيــان اعتــاد فقهــاء الإباضيــة عــى هــذه القاعــدة في المســائل الفقهيــة 
ــف  ــة في مختل ــائل الفقهي ــن المس ــة م ــة جمل ــك بمناقش ــيتم ذل ــاصرة، وس المع

ــادات. ــواب العب أب

�أهمية البحث«	

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الآتي: 

1- أنهــا تبــن جانبًــا مهــاً مــن مبــدأ رفــع الحــرج وجلــب التيســر ممثــاً 
في دراســة قاعــدة »المشــقة تجلــب التيســر« نظريًــا وتطبيقيًــا بذكــر حقيقتهــا، 
وحجيتهــا، ومــا يتفــرع عنهــا، وانطباقهــا عــى الفــروع العمليــة المعــاصرة في 

أبــواب العبــادات عنــد فقهــاء الإباضيــة.

ــوء  ــاصًرا في ض ــا مع ــا عمليً ــدأ تطبيقً ــذا المب ــة ه ــى بدراس ــا تعن 2- أنه
اجتهــادات مذهــب لم ينــل حظــه مــن الدراســة في جانــب القواعــد الفقهيــة 

ــاضي. ــب الإب ــو المذه ألا وه

3- أنهــا تظهــر صلاحيــة الفقــه الإســامي لــكل زمــان ومــكان، وقدرتــه 
عــى اســتيعاب المســتجدات والنــوازل، وإيجــاد الحلــول المناســبة مــن خــال 

قواعــده الشرعيــة.

ــان  ــة ببي ــامية المختلف ــب الإس ــن المذاه ــي ب ــهم في التلاق ــا تس 4- أنه
ــذ. ــابهة في المآخ ــكام، والمتش ــة في الأح ــة المتقارب ــة العملي ــات الفقهي التطبيق
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�أ�سباب اختيار المو�ضوع«	

هناك جملة أسباب دعتني إلى اختيار هذا الموضوع، من أهمها: 

1- أهميــة القواعــد الفقهيــة في المجــال الفقهــي التطبيقي المعاصر، ولاســيما 
قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر التــي تعــد مــن أوســع القواعــد الفقهيــة تطبيقًــا 
ــع الإصر  ــرج، ووض ــع الح ــن رف ــارع م ــد الش ــن مقص ــرًا ع ــمولًًا وتعب وش

والأغــال. 

2- الرغبــة في بيــان أن الفقــه الإســامي قــادر عــى اســتيعاب مســتجدات 
ــال  ــن خ ــكان م ــان وم ــكل زم ــه ل ــر، وصلاحيت ــات الع ــاة، ومعطي الحي

العمــل بقواعــده الفقهيــة.

3- غيــاب الكتابــات التطبيقيــة المعــاصرة للقواعــد الفقهيــة خاصــةً قاعــدة 
المشــقة تجلــب التيســر عنــد فقهــاء الإباضيــة المعاصريــن.

4- الرغبــة في إظهــار الإســهام الإبــاضي في مجــال القواعــد الفقهيــة، وبيــان 
تلاقيــه مــع المذاهــب الإســامية الأخــرى في الأخــذ بتلــك القواعــد والعمــل 

. بها

حدود البحث«	

ــب  ــي الجان ــي، فف ــري وتطبيق ــمين: نظ ــة إلى قس راس ــذه الدِّ ــم ه تنقس
ــة،  ــد الفقهي ــب القواع ــم كت ــى أه ــورة ع ــة مقص ــتكون الدراس ــري س النظ
ولاســيما مــا يتعلــق بقاعــدة »المشــقة تجلــب التيســر«، وفي الجانــب التطبيقــي 
ــوازل  ــن في ن ــة المعاصري ــاء الإباضي ــادات فقه ــى اجته ــة ع ــتقتصر الدراس س
ــبب  ــدة، والس ــذه القاع ــم له ــة توظيفه ــان كيفي ــتجداتها، وبي ــادات ومس العب
في قصرهــا عــى العبــادات؛ لتنــوع العبــادات، وبــروز التيســر ورفــع الحــرج 
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فيهــا بصــورة أكــر وأوضــح، ولعــر اســتيعاب التطبيقــات في جميــع أبــواب 
الفقــه لكثرتهــا واتســاعها. ومــن علــاء الإباضيــة المعاصريــن الذيــن ســتعتمد 
هــذه الدراســة عــى آرائهــم كثــرًا في المجــال التطبيقــي الشــيخ أحمــد الخليــي؛ 
ــرز  ــع الأب ــم والمرج ــهر علمائه ــن أش ــه م ــا، ولأن ــه وتنوعه ــرة اجتهادات لكث

عندهــم.

منهج البحث«	

ســتعتمد هــذه الدراســة عــى الجمــع بــن مناهــج عــدة مــن أجــل الوصول 
ــة عــى مقدمــات، وأســس صحيحــة،  قــدر الإمــكان إلى نتيجــة ســليمة مبني

وأهــم تلــك المناهــج: 

ــات  ــن المقدم ــط ب ــك بالرب ــتنباطي: وذل ــتدلالي أو الاس ــج الاس - المنه
والنتائــج، وبــن الأشــياء وعللهــا، وهــذا المنهــج ســيكون بــارزًا عنــد تنــاول 

ــا. ــرع عنه ــا يتف ــر وم ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــاصرة لقاع ــات المع التطبيق

ــأة  ــن نش ــث ع ــد الحدي ــيظهر عن ــج س ــذا المنه ــي: وه ــج التأريخ - المنه
المذهــب الإبــاضي، وانتشــاره، ونشــأة القواعــد الفقهيــة.

- المنهــج التحليــي: إذ ســيحاول الباحــث تحليــل المعلومــات التــي توصــل 
إليهــا بعــد عمليــة المســح تحليــاً علميــاً، والترجيــح العلمــي فيــا يحتــاج إلى 
ــاً وفــق  ــاً منهجي ــاً، وترتيبهــا ترتيب ترجيــح منهــا، ثــم عرضهــا عرضــاً منطقي

إطــار الدراســة، والخطــة المرســومة لهــا.
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ــة. و: د. ط  ــري. و: ط للطبع ــرن. و: هـــ للهج ــزت ب: ق للق ــد رم وق
ــه. ــخ طباعت ــر تأري ــذي لم يذك ــع ال ــدر أو المرج للمص

كما عرّفت بالأعلام الإباضية، والأعلام غير المشهورة. 

را�سات ال�سابقة«	 الدِّ

يمكن تقسيم الدراسات السابقة في الموضوع إلى قسمين: 

الق�سم النظري: «	

ــو  ــا ه ــا م ــرة، منه ــة كث ــد الفقهي ــري للقواع ــب النظ ــات في الجان الدراس
عــام بالقواعــد، يعنــى بذكــر القواعــد الخمــس ومــا يتفــرع عنهــا وشرحهــا 
والتدليــل عليهــا، وإيــراد أمثلــة تطبيقيــة عليهــا، مثــل كُتُــب الأشــباه والنظائر 
ســابقًا، ومــن أهــم الكتــب المعــاصرة التــي تناولــت القواعــد الفقهيــة عمومًــا 
ــد  ــت قواع ــو، جمع ــد البورن ــور محم ــة« للدكت ــد الفقهي ــوعة القواع »موس
ــان  ــر مظ ــدة، وذك ــكل قاع ــز ل ــع شرح موج ــا م ــا معجميً ــم رتبته ــة، ث فقهي
وجودهــا، والتمثيــل لهــا ببعــض الفــروع الفقهيــة)))، وتعــد هــذه الموســوعة 
ــة، ومظانهــا،  مــن المراجــع المهمــة في الاســتهداء إلى مصــادر القواعــد الفقهي
ــي  ــا الت ــرًا لمنهجيته ــا - نظ ــة؛ لكنه ــد الفقهي ــى القواع ــام ع ــاع الع والاط
قامــت عليهــا- لا تتحــدث بالتفصيــل عــن القواعــد الفقهيــة خاصــة الكــرى 
ــاد  ــال الاجته ــا في مج ــتفادة منه ــة الاس ــا وإمكاني ــرض لحجيته ــا، ولم تتع منه

ــرًا مجــال الدراســة. ــذا فهــي لا تخــدم كث وحــل النــوازل، ل

)))    محمــد صديقــي البورنــو، موســوعة القواعــد الفقهيــة، )الريــاض: مكتبــة التوبــة، ط 2، 1418 هـــ 
/1997م(، ص 13- 18.
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ــم  ــور غان ــا« للدكت ــرع عنه ــا يتف ــرى وم ــة الك ــد الفقهي ــاب »القواع وكت
الســدلان، فقــد تنــاول القواعــد الفقهيــة الخمــس في مقدمــة تمهيديــة تعــرف 
ــة عنهــا، وخمســة  بالقواعــد لغــة واصطلاحًــا، وتذكــر أهميتهــا ولمحــة تأريخي
أقســام كل قســم يتنــاول قاعــدة مــن القواعــد الخمــس المعروفــة ومــا يتفــرع 
عنهــا مــن قواعــد صغــرى بشرحهــا والتدليــل عليهــا، وإيــراد أمثلــة تطبيقيــة 
عليهــا في جوانــب الفقــه المختلفــة. ويعــدّ هــذا الكتــاب مــن الكتــب المهمــة 
ــد  ــرة للقواع ــة كث ــة تطبيقي ــراد أمثل ــي بإي ــد عن ــي، فق ــب التطبيق في الجان
ــنَ  ــه لم يُع ــاب أن ــذه الكت ــى ه ــذ ع ــا يؤخ ــا))). ومم ــرع عنه ــا يتف ــس وم الخم
كثــرًا بدراســة الجانــب النظــري للقواعــد، ولم يتوســع في بيــان قاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر نظريًــا وتطبيقًــا، ولم يتحــدث بــيء مــن التفصيــل والتعمــق 
ــل  ــاد وح ــال الاجته ــا في مج ــتفادة منه ــة الاس ــد وإمكاني ــة القواع ــن حجي ع
النــوازل. وسيســعى هــذا البحــث جاهــدًا في تفــادي تلــك المآخــذ بالتوســع 
في بيــان قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر نظريًــا وتطبيقًــا، والتفصيــل والتعمــق 
في الاحتجــاج بالقواعــد وإمكانيــة الاســتفادة منهــا في مجــال الاجتهــاد وحــل 

ــوازل. الن

ــاء«  ــاف الفقه ــره في اخت ــي وأث ــد الفقه ــة التقعي ــاب »نظري ــاً كت وأيض
ــم الأول  ــمين، القس ــي في قس ــد الفقه ــة التقعي ــاول نظري ــي، تن ــد الروك لمحم
ــن  ــاب، وع ــه في ب ــه وأصول ــي وضوابط ــد الفقه ــة التقعي ــن حقيق ــدث ع تح
ــاول  ــاني تن ــم الث ــانٍ، وفي القس ــاب ث ــد في ب ــي بالتقعي ــاف الفقه ــة الخ علاق
ــاب الأول  ــواب، الب ــة أب ــاء في أربع ــاف الفقه ــي في اخت ــد الفقه ــر التقعي أث

)))    صالــح بــن غانــم الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكــرى ومــا يتفرع عنهــا، )الريــاض: دار بلنســية، 
ط2، 1420هـ/1999م(، ص 11-5. 
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في أثــر التقعيــد بالنــص في اختــاف الفقهــاء، والبــاب الثــاني في أثــر التقعيــد 
بالقيــاس في اختــاف الفقهــاء، والبــاب الثالــث في أثــر التقعيــد بالاســتدلال 
في اختــاف الفقهــاء، والبــاب الرابــع في أثــر التقعيــد بالترجيــح في اختــاف 
ــر  ــط التنظ ــة في ضواب ــب المهمّ ــن الكت ــاب م ــذا الكت ــب ه ــاء. ويحس الفقه
للقواعــد الفقهيــة، وطــرق التقعيــد الفقهــي ورد القواعــد الفقهيــة إلى 
مصادرهــا التــي اســتقيت منهــا نصًــا أو قياسًــا أو اســتدلالًًا)))، إلا أنــه لم يعــنَ 
ــا،  ــة وتطبيقً ــا ودراس ــا شرحً ــرى منه ــيما الك ــد ولاس ــن القواع ــث ع بالحدي
ولم يتعــرض لصلاحيــة القواعــد للاحتجــاج في النــوازل، وأهليتهــا للإجابــة 
عــن المســتجدات. وســتعتني هــذه الدراســة بالتوســع في قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر شرحًــا ودراســة وتطبيقًــا، والتأكيــد عــى صلاحيتهــا للاحتجــاج في 

ــتجدات. ــن المس ــة ع ــا للإجاب ــوازل، وأهليته الن

ــوع  ــاول موض ــد تن ــدوي، فق ــور الن ــة« للدكت ــد الفقهي ــاب »القواع وكت
القواعــد في قســمين: القســم الأول في بيــان المصطلحــات المتعلقــة بالقواعــد، 
وتأريخهــا، ودراســة مؤلفاتهــا. والقســم الثــاني: في ذكــر أدلــة القواعــد 
ــب  ــم كت ــن أه ــاب م ــذا الكت ــد ه ــا. ويع ــة عليه ــاذج تطبيقي ــا، ون ومهمته
ــث في  ــد بح ــد، فق ــري للقواع ــب النظ ــاصرة في الجان ــة المع ــد العام القواع
الجانــب النظــري بتوســع، وأضــاف بعــض الــروح عــى عــدد مــن القواعــد 
ــة لم تبحــث مــن قبــل))).  ــة، وبحــث في جوانــب مــن القواعــد الفقهي الفقهي
ــي، ولم  ــب التطبيق ــه بالجان ــن عنايت ــر م ــري أكث ــب النظ ــي بالجان ــه عن لكن

)))    ينظــر: محمــد الروكــي، نظريــة التقعيــد الفقهــي وأثرهــا في اختــاف الفقهــاء، )بــروت: دار ابــن 
حزم، ط1، 1421هـــ/2000م(، ص29،665-13 - 768.

)))    الندوي، القواعد الفقهية، ص 15 - 34.
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ــا وتطبيقًــا، ولم يتحــدث  يتوســع في بيــان قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر نظريً
ــتفادة  ــة الاس ــد وإمكاني ــة القواع ــن حجي ــق ع ــل والعم ــن التفصي ــيء م ب
منهــا في مجــال الاجتهــاد وحــل النــوازل. وســتحاول هــذه الدراســة الجمــع 
ــدة  ــع في قاع ــة، والتوس ــورة متوازن ــي بص ــري والتطبيق ــن النظ ــن الجانب ب
ــاج  ــة الاحتج ــق في قضي ــا، والتعم ــا وتطبيقيً ــر نظريً ــب التيس ــقة تجل المش

ــك. ــل لذل ــر، والتدلي ــب التيس ــقة تجل ــدة المش بقاع

وكتــاب »القواعــد الفقهيــة« للدكتــور يعقــوب الباحســن، درس القواعــد 
الفقهيــة مــن الجانــب النظــري في ســبعة فصــول تناولــت التعريــف بالقواعــد 
ــرق  ــد، والف ــة بالقواع ــادئ المرتبط ــض المب ــا، وبع ــل به ــي تتص ــاظ الت والألف
بينهــا وبــن بعــض العلوم المشــابهة لهــا، وأركان القواعــد وشروطهــا، ومصادر 
تكوينهــا، وحجيتهــا، ومســارها التأريخــي. وقــد تميــز هــذا الكتــاب ببعــض 
ــا  ــي، منه ــب اطلاع ــا حس ــبق إليه ــي لم يس ــد الت ــم القواع ــات في عل الإضاف
إضافتــه قيــد )جزئياتهــا قضايــا فقهيــة كليــة( عــى تعريــف القواعــد الفقهيــة، 
ــا في  ــتفادة منه ــة الاس ــة، وإمكاني ــد الفقهي ــة القواع ــة حجي ــق في قضي والتعم
ــدة  ــات القاع ــة مقوم ــل لقضي ــاصرة، والتأصي ــائل المع ــوازل والمس ــل الن ح
ــل  ــن أفض ــاب م ــذا الكت ــد ه ــذا يع ــا؛ ل ــا وشروطه ــر أركانه ــة بذك الفقهي
الكتــب المعــاصرة في المجــال التنظــري للقواعــد الفقهيــة)))، بيــد أنــه لم يعــنَ 
بــرح القواعــد الكــرى، ولم يهتــم بالجانــب التطبيقــي لهــا. وستســتفيد هــذه 
ــة  الدراســة مــن هــذا الكتــاب خاصــة في مجــال الاحتجــاج بالقواعــد الفقهي
وصلاحيتهــا للاســتدلال، وســتحاول الموازنــة بــن التنظــر والتطبيــق، 

والتوســع في دراســة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر ومــا يتفــرع عنهــا.

)))   الباحسين، القواعد الفقهية، ص5 - 8، وص 488- 493.
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ــاول  ــو، تن ــى باج ــد مصطف ــة« ل ــد الإباضي ــاد عن ــج الاجته ــاب »منه وكت
ــم  ــة تعامله ــكام، وكيفي ــتنباط الأح ــة في اس ــاء الإباضي ــج فقه ــاب منه الكت
ــد  ــرض في أح ــم، وتع ــتدلال عنده ــط الاس ــة، وضواب ــة الشرعي ــع الأدل م
مبحثــه باختصــار للقواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة، ولم يتوســع في إيضاحهــا، 
وبيــان مســاحتها التطبيقيــة، وصلاحيتهــا للاحتجــاج، وأهليتهــا لاســتيعاب 

ــوازل))). ــتجدة والن ــوادث المس الح

ــة  ــو مجموع ــق«، وه ــل والتطبي ــن التأصي ــة ب ــد الفقهي ــاب »القواع وكت
ــة،  ــة والمقاصدي ــة، والأصولي ــد الفقهي ــع في القواع ــت مواضي ــاث تناول أبح
ــة  ــوم الفقهي ــور العل ــدوة تط ــن ن ــدرت ع ــة ص ــات الفقهي ــض التطبيق وبع
ــور  ــن منظ ــة م ــد الفقهي ــور القواع ــي: ظه ــاث ه ــان، والأبح ــلطنة ع بس
ــة وضوابطهــا للشــيخ  ــة الزحيــي، وأصــول القواعــد الفقهي ــد وهب مقــارن ل
محمــد بالحــاج، والقواعــد الأصوليــة الفقهيــة وضوابطهــا، نظــرة في التصنيــف 
والتركيــب للدكتــور رضــوان الســيد، والقواعــد الشرعيــة وعلاقتهــا بالمصالح 
للدكتــور نزيــه حمــاد، وعلاقــة القواعــد اللغويــة بالقواعــد الأصوليــة للدكتور 
محمــود مصطفــى عبــود هرمــوش، والفــرق بــن القواعــد والضوابــط الفقهيــة 
للدكتــور عيســى محمــد البجاحــي، والقواعــد الفقهيــة وأثرهــا في فقــه المقاصد 
لمصطفــى بــن حمــو أرشــوم، ومقاصــد الشريعة مــن خــال القواعــد الأصولية 
لنــاصر الســيد درويــش، والقواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام ابــن بركــة لخلفــان 
ــور  ــي للدكت ــام الكدم ــد الإم ــة عن ــد الفقهي ــي، والقواع ــد الحارث ــن محم ب
ــات  ــال تخريج ــن خ ــة م ــد الشرعي ــو، والمقاص ــح باج ــن صال ــى ب مصطف

ــل  ــة الجي ــان: مكتب ــلطنة ع ــة، )س ــد الإباضي ــاد عن ــج الاجته ــو، منه ــح باج ــن صال ــى ب )))    مصطف
ــة، وص 745- 772. ــد، ط1، 1426هـــ /2005م(، المقدم الواع
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الإمــام الكدمــي للدكتــور ســليّم بــن ســالم آل ثــاني)))، وممــا يؤخــذ عــى هــذه 
الأبحــاث أنهــا لم تتنــاول الاحتجــاج بالقواعــد الفقهيــة، وإمكانيــة الاســتفادة 
منهــا في حــل النــوازل المعــاصرة، ولم تتطــرق إلى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر 
ــع،  ــرن الراب ــى الق ــد ع ــات القواع ــرت في تطبيق ــا، واقت ــاً وتطبيقً تأصي
ــا  ــة عمومً ــد الفقهي ــة القواع ــى أهلي ــد ع ــة إلى التأكي ــذه الدراس وستســعى ه
وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر خصوصًــا، وقدرتهــا عــى اســتيعاب النــوازل 

ــتجدات. والمس

ــى  ــود مصطف ــور محم ــة، للدكت ــة الإباضي ــد الفقهي ــاب معجــم القواع وكت
ــة في المؤلفــات  ــرًا مــن القواعــد الفقهي ــود آل هرمــوش، رصــد عــددًا كب عب
الإباضيــة في القــرون الســتة الأولى، ورتبهــا ترتيبًــا معجميًــا مــع شرح مختــر 
لــكل قاعــدة، والاكتفــاء ببعــض الأمثلــة التطبيقيــة))). ولم يتعــرض المعجــم 
للقواعــد الفقهيــة الكــرى بالتنظــر والتطبيــق، ولم يتطــرق لحجيــة القواعــد، 
ــن  ــددًا م ــل ع ــه أدخ ــا أن ــتجدة، ك ــكام المس ــتنباط للأح ــا بالاس وجدارته

القواعــد المختصــة بعلــم التوحيــد.

راســات مــا هــو خــاص بـ«قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر«، ومــن  ومــن الدِّ
أهــم تلــك الدراســات كتــاب »مــن القواعــد الفقهيــة المشــقة تجلــب التيســر« 
ــة  ــة الشريع ــن كلي ــوراه م ــالة دكت ــي رس ــيد، وه ــد الس ــة محم ــور جمع للدكت
ــدة  ــت قاع ــنة )1397 هـــ 1977م( تناول ــر س ــة الأزه ــون في جامع والقان

ــع  ــان: مطاب ــلطنة ع ــق، )س ــل والتطبي ــن التأصي ــة ب ــد الفقهي ــن، القواع ــن الباحث ــة م )))    مجموع
ــة. ــة، د ط(، المقدم النهض

)))    محمــود عبــود آل هرمــوش، معجــم القواعــد الفقهيــة الإباضيــة، )ســلطنة عــان: مطابــع النهضــة، 
ود ط(، المقدمــة.
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ــى  ــن معن ــة ع ــدث في المقدم ــن. تح ــة وباب ــر في مقدم ــب التيس ــقة تجل المش
القواعــد الفقهيــة، وموقــف المذاهــب الإســامية منهــا، والفــرق بينهــا وبــن 
القاعــدة الأصوليــة، وفي البــاب الأول تناولــت نــاذج مــن القواعــد الفقهيــة 
ــل الأول،  ــا في الفص ــرع منه ــا يتف ــا، وم ــد وأدلته ــف القواع ــا، وتعري وأدلته
ــاني،  ــى التيســر في الفصــل الث ــراد بهــا، ومعن ــى المشــقة وأنواعهــا، والم ومعن
والأصــل المثبــت لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر في الفصــل الثالث، وأســباب 
التخفيــف في الفصــل الرابــع. والبــاب الثــاني تحدثــت عــن مســائل مســتثناة 
ــة  مــن أصــل ممنــوع في ثلاثــة فصــول، الفصــل الأول تحــدث فيــه عــن العاريَّ
والحوالــة والصلــح والوديعــة، والفصــل الثــاني تنــاول الكفــارات، والفصــل 
ــن  ــت م ــا خل ــالة أنه ــذه الرس ــى ه ــذَ ع ــا أُخِ ــاد. ومم ــاول الاجته ــث تن الثال
ــل لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، وغلــب عليهــا الجانــب الفقهــي،  التأصي
وتركــز الجانــب التطبيقــي عــى شــق المعامــات))). وستســعى هــذه الدراســة 
إلى تفــادي تلــك المآخــذ، بالموازنــة بــن الجانبــن النظــري والتطبيقــي، وإيــراد 

ــادات ومســتجداتها.  ــوازل العب ــاذج متنوعــة ومعــاصرة في ن ن

ــاول  ــن، تن ــوب الباحس ــور يعق ــر« للدكت ــب التيس ــقة تجل ــاب »المش وكت
ــد  ــف بالقواع ــد للتعري ــرق التمهي ــواب، تط ــة أب ــد وأربع ــوع في تمهي الموض
عمومًــا، وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر خصوصًــا، وأهميــة القواعــد 
ــن،  ــر في فصل ــة للتيس ــاق الجالب ــن المش ــاب الأول ع ــدث الب ــة، وتح الفقهي
ــا ولا  ــد له ــارع تحدي ــن الش ــرد م ــي لم ي ــاق الت ــرض للمش ــل الأول ع الفص
ــا  ــارع، وربطه ــا الش ــي ضبطه ــاق الت ــرض للمش ــاني ع ــل الث ــط، والفص ضب

)))    جمعــة الســيد محمــد مكــي، مــن القواعــد الفقهيــة المشــقة تجلــب التيســر، رســالة دكتــوراه بجامعــة 
الأزهر )1397هـــ - 1977م(، ص )أ- هـ( والفهارس.
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بأســبابها. وتحــدث في البــاب الثــاني عــن أدلــة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر 
النقليــة والعقليــة بــيء مــن التوســع في فصــل، وعــن حجيــة قاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر في فصــل ثــانٍ، وعــن دفــع شــبهات عــن قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر في فصــل ثالــث. وتحــدث البــاب الثالــث عــن مظاهــر قاعــدة المشــقة 
ــل  ــول، الفص ــة فص ــة في أربع ــد الأصولي ــة والقواع ــر في الأدل ــب التيس تجل
الأول مظاهــر القاعــدة في المصالــح المرســلة. والفصــل الثــاني مظاهــر القاعــدة 
في الاستحســان. والفصــل الثالــث مظاهــر القاعــدة في قاعــدة العــادة محكمــة. 
والفصــل الرابــع في الترجيــح بالتيســر ودفــع المشــقة. وتحــدث البــاب الرابــع 
ــة  ــر في ثلاث ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــى قاع ــة ع ــد المبني ــض القواع ــن بع ع
فصــول. الفصــل الأول تنــاول قواعــد التيســر الأصــي مثــل قاعــدة الأصــل 
في المنافــع الحــل بالــرح والتدليــل. والفصــل الثــاني تنــاول قواعــد التيســر 
ــرح  ــورات بال ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــل قاع ــذار مث ــارئ للأع الط
ــل قاعــدة  ــدارك مث ــاول قواعــد التيســر بالت ــل. والفصــل الثالــث تن والتدلي
التوبــة وجبهــا لمــا قبلهــا بالــرح والتدليــل. وقــد بــذل مؤلفــه جهــدًا كبــرًا 
ــة  ــن بقي ــا ب ــان أهميته ــا وبي ــل له ــدة، والتدلي ــذه القاع ــل ه ــا في تأصي واضحً
القواعــد الأخــرى، وذكــر القواعــد المتفرعــة عنهــا وذكــر تطبيقاتهــا)))، غــر 
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــن قاع ــة ع ــد المتفرع ــن القواع ــدد م ــرض لع ــه لم يتع أن
التيســر بالــرح والتدليــل والتمثيــل، مثــل قاعــدة الــرورة تقــدر بقدرهــا، 
والميســور لا يســقط بالمعســور، وإذا ضــاق الأمــر اتســع، ولم يعــنَ بذكــر أمثلــة 
ــن  ــث ع ــث الحدي ــذا البح ــيتناول ه ــدة، وس ــذه القاع ــاصرة له ــة مع تطبيقي

)))   الباحســن، يعقــوب بــن عبدالوهــاب، المشــقة تجلــب التيســر)الرياض: مكتبــة الرشــد، 
.620  -  615 وص   ،11  -6 ص  2005م(،   / ط2،1426هـــ 
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تلــك القواعــد بالــرح والتمثيــل والتدليــل، وإيــراد فــروع فقهيــة معــاصرة 
لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المتفرعــة عنهــا.

الق�سم التطبيقي: «	

وفي الجانــب التطبيقــي لا توجــد كتــب متخصصــة في التطبيقــات المعــاصرة 
لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر في المذهــب الإبــاضي؛ لــذا ســيعتمد البحــث 
عــى فتــاوى فقهــاء الإباضيــة المعاصريــن ومؤلفاتهــم التــي عالجــت النــوازل 
ــاصرة  ــات المع ــاء التطبيق ــا، وانتق ــتها وتحليله ــة، بدراس ــتجدات الفقهي والمس
ــان  ــا( وبي ــرع عنه ــا يتف ــر وم ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــت )قاع ــة تح المندرج
وجــه اندراجهــا تحــت القاعــدة، وانطبــاق القاعــدة عليهــا. ومــن أهــم تلــك 

الفتــاوى والمؤلفــات: 

»فتــاوى الشــيخ بيــوض بــن إبراهيــم الجزائــري« مجلــد واحــد في )730( 
ــب  ــتى جوان ــة في ش ــاصرة متنوع ــة مع ــاوى واقعي ــى فت ــتمل ع ــة، اش صفح
الفقــه ظهــر فيهــا بُعْــدُ التيســر ورفــع الحــرج))). و»فتــاوى الشــيخ البكــري« 
في جزأيــن، اشــتملا عــى مســائل عصريــة متعــددة في العبــادات والمعامــات، 
ــتوردة،  ــة المس ــباب، والأطعم ــرأة والش ــا الم ــخصية، وقضاي ــوال الش والأح
وقــد ظهــر جليًــا مراعــاة الشــيخ البكــري للتيســر ودفــع الحــرج والعــر))). 
و»فتــاوى الشــيخ أحمــد الخليــي«، فقــد صــدرت لــه عــدة مجلــدات تتضمــن 
ــر  ــاة التيس ــا مراع ــرز فيه ــة ي ــوازل متنوع ــاصرة، ون ــا مع ــاواه في قضاي فت

)))    إبراهيــم بــن عمــر بيــوض، فتــاوى الشــيخ بيــوض، )ســلطنة عــان: مكتبــة أبي الشــعثاء، ط2، 
1411هـــ/ 1990م(، المقدمــة، وص 725 - 738.

)))    عبــد الرحمــن بــكلي، فتــاوى البكري،)الجزائر: غرداية، المطبعــة العربيــة د.ط،1402هـ/1982م(.
ج1 وج2 المقدمــة، والفهارس.
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ــة،  ــد في )500( صفح ــو مجل ــادات«، وه ــاوى العب ــا: »فت ــرج منه ــع الح ورف
ــزكاة  ــاة وال ــارات والص ــة في الطه ــة متنوع ــات عملي ــى إجاب ــوى ع احت

ــوم والحج))). والص

ــد  ــذكاة« مجل ــة، وال ــارات، والأطعم ــذور والكف ــان والن ــاوى الأي و»فت
في )465(صفحــة، احتــوى عــى فتــاوى متنوعــة ومعــاصرة في أحــكام 
»زكاة  وكتــاب  والــذكاة))).  والأطعمــة  والكفــارات  والنــذور  الأيــان 
الأنعــام« للشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليــي في مجلــد واحــد تنــاول زكاة الأنعــام 
وشروطهــا، وتحــدث عــن بعــض المســائل الواقعيــة المعــاصرة في الــزكاة مثــل 
المتاجــرة بالثــروة الحيوانيــة وكيفيــة زكاتهــا، والــركات المتاجــرة بالمنتوجــات 

ــة))). الحيواني

ــاضي  ــب الإب ــاء المذه ــاصرة لعل ــة مع ــاوى فقهي ــات وفت ــاك مؤلف وهن
ــا  ــيأتي ذكره ــاصر، س ــي المع ــب التطبيق ــة في الجان ــذه الدراس ــا ه ــتفيد منه س

ــث. ــا البح ــا في ثناي ــارة إليه والإش

راســة المقترحــة ســتحاول تــافي مــا أغفلتــه المراجــع  والحاصــل أنّ هــذه الدِّ
الســابقة العامــة والخاصــة بالاعتنــاء بالجانبــن التطبيقــي والنظــري، والتوسّــع 
ــق  ــا، والتعم ــرًا وتطبيقً ــر تنظ ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــن قاع ــث ع في الحدي
في بيــان صلاحيــة القواعــد الفقهيــة وإمكانيــة الاســتفادة منهــا في حــل 

ــال. ط1، 1421 هـــ /  ــان: دار الأجي ــلطنة ع ــاوى العبادات،)س ــي، فت ــد الخلي ــن حم ــد ب )))    أحم
المقدمــة. 2002م(، 

)))    الخليــي، أحمــد بــن حمــد الخليــي، فتــاوى الأيــان والكفــارات والنــذور والأطعمــة )ســلطنة عــان: 
دار الأجيال، ط1، 1427 هـــ /2006م(، المقدمة.

)))   الخليــي، أحمــد بــن حمــد الخليــي، زكاة الأنعــام، )ســلطنة عــان: مســقط، مكتبــة الاســتقامة، ط1، 
1423هـــ / 2003م(. المقدمة، وص 381 - 382. 
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ــة إباضيــة معــاصرة في  النــوازل والمســتجدات، وتقديــم نــاذج فقهيــة تطبيقي
نــوازل العبــادات بعــد دراســة التفريعــات الفقهيــة المعــاصرة لعلــاء الإباضية، 
ــة  ــات الإباضي ــاصرة في مؤلف ــوازل المع ــتجدة والن ــائل المس ــتقراء المس واس
ــا لأهليتهــا  وفتاواهــم تدليــاً لصلاحيــة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر وبيانً

ــتجدات. ــوازل والمس ــتيعاب الن وقدرتهــا عــى اس

هيكل البحث«	

اشــتمل البحــث عــى فصــل تمهيــدي، وثلاثــة أبــواب، وخاتمــة، فتضمــن 
الفصــل التمهيــدي مقدمــة للدراســة وأهميتهــا وأهدافهــا وإشــكاليتها، 
وأســئلتها وأســباب اختيارهــا وحــدود البحــث فيهــا والدراســات الســابقة، 

ــع فيهــا. ــج المتب والمنه

ــا  ــر« وم ــب التيس ــقة تجل ــدة » المش ــف بقاع ــاب الأول التعري ــاول الب وتن
ــد  ــف بالقواع ــا في التعري ــل الأول منه ــول، الفص ــة فص ــا في أربع ــرّع عنه تف
ــب  ــقة تجل ــدة » المش ــف بقاع ــاني في التعري ــل الث ــا، والفص ــة وحجيته الفقهي
التيســر«، وحجتهــا، والفصــل الثالــث في بيــان أركان قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر، وشروطهــا وضوابطهــا، والفصــل الرابــع في أهــم القواعــد المتفرعــة 

عــن قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، وعلاقتهــا بالقاعــدة.

ــرّع  ــا تف ــر« وم ــب التيس ــقة تجل ــدة » المش ــر قاع ــاني أث ــاب الث ــث الب وبح
ف  عنهــا في الفقــه الإبــاضي، وكان في ثلاثــة فصــول، الفصــل الأول منهــا عــرَّ
بالفقــه الإبــاضي، والفصــل الثــاني تنــاول قاعــدة » المشــقة تجلــب التيســر« في 
الفقــه الإبــاضي قديــاً وحديثًــا، والفصــل الثالث اســتخرج أبــرز الاجتهادات 

الفقهيــة المبنيــة عــى قاعــدة » المشــقة تجلــب التيســر« في الفقــه الإبــاضي.
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ودرس البــاب الثالــث عــددًا مــن التطبيقــات المعــاصرة لقاعــدة » المشــقة 
تجلــب التيســر« ومــا يتفــرع عنهــا في فقــه العبــادات في ثلاثــة فصــول، الفصل 
ــز،  ــاة والجنائ ــارة والص ــه الطه ــاصرة في فق ــات المع ــا في التطبيق الأول منه
والفصــل الثــاني في التطبيقــات المعــاصرة في الصيــام والــزكاة، والفصــل 

ــة. ــة والأشرب ــان والأطعم ــج والأي ــاصرة في الح ــات المع ــث في التطبيق الثال

واشــتملت الخاتمــة عــى أهــم النتائــج التــي خرجــت بهــا الدراســة، وأبــرز 
التوصيــات التــي رأتهــا مهمــة في موضوعهــا.

sns
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الباب الأأول: 

التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما تفرّع عنها

الف�صل الأأول: التعريف بالقواعد الفقهية وحجيتها.«	

الف�صل الثاني: التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير، وحجتها.«	

الف�ص��ل الثال��ث: �أركان قاع��دة الم�ش��قة تجل��ب التي�س�رير، و�ش��روطها «	

و�ضوابطه��ا.

الف�ص��ل الراب��ع: �أه��م القواع��د المتفرع��ة ع��ن قاع��دة الم�ش��قة تجل��ب «	

التي�س�رير، وعلاقته��ا بالقاع��دة.

sns
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 التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما تفرّع عنها

الف�صل الأأول

التعريف بالقواعد الفقهية وحجيتها

المبح��ث الأأول: تعري��ف القواع��د الفقهي��ة، والأألف��اظ ذات ال�صلة بها، «	

و�أهميتها.

المبحث الثاني: حجية القواعد الفقهية.«	
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الف�صل الأأول

التعريف بالقواعد الفقهية وحجيتها

تمهيد«	

ــة  ــة في اللغ ــد الفقهي ــفَ القواع ــن تعري ــل في مبحث ــذا الفص ــيتناول ه س
ــع  ــا، م ــاً وحديثً ــا قدي ــت فيه ــي قيل ــات الت ــرز التعريف ــاح، وأب والاصط
ــر  ــر، وسيش ــباه والنظائ ــط والأش ــا كالضواب ــة به ــاظ ذات الصل ــان الألف بي
ــة  ــع حجي ــن التوس ــيء م ــيبحث ب ــا س ــا، ك ــد وفوائده ــة القواع إلى أهمي
القاعــدة وصلاحيتهــا للاســتدلال، وخــاف الفقهــاء والأصوليــن الســابقين 
والمعاصريــن في ذلــك مــع ذكــر الراجــح فيــا يعــرض عليه مــن آراء ومســائل. 

المبح��ث الأأول: تعري��ف القواع��د الفقهي��ة، والأألف��اظ ذات ال�صلة بها، «	

و�أهميتها

المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية

ــأعرف  ــا س ــا أو علميً ــا لقبيً ــة اصطلاحً ــد الفقهي ــف القواع ــل تعري قب
باختصــار القواعــد لغــة، واصطلاحــاً عامًــا، ثــم أعــرف الفقــه لغــة، 
واصطلاحــاً حتــى يكــون تعريــف القاعــدة الفقهيــة أكثــر وضوحــاً؛ لأن لفــظ 

ــه. ــظ الفق ــه لف ف، ومثل ــرَّ ــن المع ــزء م ــدة ج القاع

الفرع الأول: تعريف القواعد لغة

القواعــد لغــة جمــع مفــرده قاعــدة، مأخــوذة مــن الفعــل )قعــد(، فالقــاف 
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والعــن والــدال مــن حروفهــا الأصليــة، والقواعــد تــأتي عــى معــانٍ عــدة، 
تــدور في غالبهــا عــى معنــى الثبــات والاســتقرار، وأهــم تلــك المعــاني: 

1- أســس الــيء، وأركانــه حســياً، كان أم معنويــاً، فقواعــد البيــت 
ــك  ــن ذل ــدُه، وم ــي تَعْمِ ــاطينه الت ــا، وأس ــوم عليه ــي يق ــه الت ــه، وأسس أركان
قولــه تعــالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ} ]ســورة البقــرة:127[، 
ومنــه قولــه تعــالى: {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې} ]ســورة النحــل:26[، 

ــه. ــه، وأركان ــن أسس ــد الدي وقواع

2- النســاء المســنات، كــا جــاء في قولــه تعــالى: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ} ]ســورة النــور:60[، وسُــمين بالقواعــد؛ لأنهــن قعــدن عــن الولــد، 

أو عــن الاســتمتاع والشــهوة لكبرهــن.

ــورات  ــن محص ــد؛ لأنه ــن قواع ــق عليه ــات، وأطل ــاء المتزوج 3- النس
ومقصــورات في بيــوت أزواجهــن لرعايــة البيــوت والأولاد))).

الفرع الثاني: تعريف القواعد اصطلاحاً عامًا.

عرفــت القاعــدة في الاصطــاح العــام بتعريفــات كثــرة، وهــي متقاربــة في 
اللفــظ والمعنــى، وســأختار منهــا التعريفــن الآتيــن؛ لوضوحهــا وانطباقهــا 

ــاء  ــان بــروت: دار إحي ــا، مقاييــس اللغــة، )لبن ــن زكري ــن فــارس ب ــو الحســن أحمــد ب )))   ينظــر: أب
الــراث العــربي، ط1،1422هـــ / 2001م(. مــادة )قعــد(ص864 - 865، أبــو نــر الفــارابي 
الجوهــري، الصحــاح، )لبنــان بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، ط4، 1426هـــ/2005م(. 
ــروت:  ــان ب ــرب، )لبن ــان الع ــور، لس ــن منظ ــد اب ــد(، ج2، ص458- 459، محم ــادة )قع م
ــد  ــد(، ج11، ص239، محم ــادة )قع ــربي، ط2، 1418هـــ / 1997م( م ــراث الع ــاء ال دار إحي
ــان بــروت: دار الفكــر، د.ط 1420هـــ -  ــادي، القامــوس المحيــط، )لبن بــن يعقــوب الفيروزب
1999م(. مــادة )قعــد(، ص281- 282، محمــد بــن محمــد الحســيني الزبيــدي، تــاج العــروس، 

ــان بــروت: دار الفكــر، د.ط 1414هـــ / 1994م(. مــادة )قعــد(، م5، ص201. )لبن
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ف:  عــى المعــرَّ

التعريف الأول للشريف الجرجاني))): 

»قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها«))).

شرح التعريف: 

)القضيــة( هــي الجملــة التامــة الخبريــة التــي تحتمــل الصــدق، والكــذب 
ــلباً،  ــاً، وس ــن أفرادها)))إيجاب ــرد م ــى كل ف ــوم ع ــة( المحك لذاتها))).و)الكلي
فأفــراد القضيــة الكليــة جميعهــم محكــوم عليهــم بحكمهــا دون اســتثناء، فلــو 
ــواء أكان  ــع، س ــه بالرف ــم علي ــل يحك ــإن كل فاع ــوع، ف ــل مرف ــل: كل فاع قي
مذكــراً، أم مؤنثــاً، مفــرداً، أم جمعــاً.. وأُخِــذ عــى هــذا التعريــف أنــه أضــاف 
قيــد )منطبقــة عــى جميــع جزئياتهــا(، وكان الاكتفــاء بلفــظ الكليــة يغنــى عــن 
ذلــك؛ فالكليــة - كــا ســبق- معناهــا الانطبــاق عــى جزئياتها))).كــا يمكــن 
ــع(، لا داعــي لهــا؛ فكلمــة )جزئياتهــا( تقــوم  ــه أن كلمــة )جمي أن يؤخــذ علي

)))    هــو الفيلســوف عــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني، ولــد في تاكو قــرب اســراباد ســنة )740هـ-
1340م(، يعــد مــن كبــار علــاء العربيــة، لــه مصنفــات كثــرة، منهــا التعريفــات )مــط(، وشرح 
مواقــف الإيجــي )مــط(، وشرح السراجيــة في الفرائــض )مــط(. تــوفي بشــراز ســنة )816هـــ- 
ــان:  ــروت لبن ــون، )ب ــف الظن ــة، كش ــي خليف ــد الله حاج ــن عب ــى ب ــر: مصطف 1413م(. ينظ
ــن الــزركلي،  دار الفكــر د. ط. 1419هـــ / 1999م(، ج1، ص350، ج2، ص712، خــر الدي

ــان، دار العلــم للملايــن، ط 15، 2002م(، ج5، ص7. الأعــام، )بــروت لبن

)))    علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، )لبنان بيروت: دار الفكر، ط1، 1418هـ/1997م(، ص121.

ــروت:  ــان ب ــات، )لبن ــوي، الكلي ــى الكف ــن موس ــوب ب ــابق، ص125، أي ــدر الس ــر: المص )))    ينظ
مؤسســة الرســالة ط2، )1413هـــ / 1993م(، ص712 - 713، عبــد الرحمــن حســن حبنكــة 
 ـ/ 1998م(، ص268. ــط المعرفــة، )ســوريا دمشــق: دار القلــم، ط5، 1419هــ ــداني، ضواب المي

)))    الكفوي، الكليات، ص745.

)))    الباحسين، القواعد الفقهية، ص 37.
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مقامهــا في أداء المعنــى.

التعريف الثاني للكفوي))): 

»قضيــة كليــة مــن حيــث اشــتمالها بالقــوة عــى أحــكام جزئيــات 
.(( ( موضوعهــا«

شرح التعريف

هــذا التعريــف يشــبه إلى حــد كبــر التعريــف الســابق، فهــو عــرف القاعدة 
بأنهــا قضيــة كليــة، وقــد ســبق بيــان معنــى قضيــة كليــة، وزاد عليهــا »قيــد من 
حيــث اشــتمالها بالقــوة عــى أحــكام جزئيــات موضوعهــا«، والمقصــود بــه أن 
جزئياتهــا داخلــة تحتهــا نظريًــا، وأنهــا صالحــة ابتــداء لانطباقهــا عــى جزئيــات 
لــت القاعــدة عــى الفــروع، وانطبقــت عليهــا عمليًــا  موضوعهــا، فــإذا مــا نُزِّ
ــة تحتهــا بالفعــل. ويمكــن أن يؤخــذ عــى هــذا التعريــف مــا  صــارت داخل
أخــذ عــى ســابقه مــن أن لفــظ )كليــة( كافٍ في بيــان انطبــاق القاعــدة عــى 

جزئياتهــا. 

ــة  ــو )قضي ــا ه ــا عامً ــدة اصطلاحً ــث للقاع ــراه الباح ــذي ي ــف ال والتعري
ــا أو  ــى أفراده ــة ع ــة المنطبق ــة، والكلي ــة التام ــي الجمل ــة ه ــة(؛ إذ القضي كلي
جزئياتهــا، وهــذا كافٍ في تحديــد ماهيــة القاعــدة العامــة؛ فــإذا أريــد تخصيصها 

بعلــم معــن، أضيــف إليهــا قيــد يبــن حقيقــة ذلــك العلــم.

)))    هــو أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي الكفــوي، صاحــب )الكليــات - ط( كان 
ــا، وبالقــدس، وببغــداد. وعــاد إلى  ــاف. عــاش وولي القضــاء في )كفــه( بتركي مــن قضــاة الأحن
اســتانبول فتــوفي بهــا. الــزركلي، الأعــام، ج 2، ص 38، عمــر رضــا كحالــة، معجــم المؤلفــن، 

)بــروت: مؤسســة الرســالة،ط1، 1414هـــ /1993م(، ج3، ص 31.

)))    الكفوي، الكليات، ص728.
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الفرع الثالث: تعريف الفقه لغة

ــم، والإدراك،  ــه الفه ــهر معاني ــن أش ــدة، وم ــان ع ــة مع ــه في اللغ للفق
ــهِ. أي  ــك بالفِقْ ــهِدْتَ علي ــرب: »شَ ــاء في كلام الع ــد ج ــيء، فق ــم بال والعل

ــاً«))).  ــم عِلْ ــى عَلِ ــاً بمعن ــه فقِْه ــال: فَقِ ــم. ويق الفه

الفرع الرابع: تعريف الفقه في الاصطلاح

»العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية«))).

فـ)الأحــكام الشرعيــة( قيــد خــرج بهــا الأحــكام غــر الشرعيــة كالأحكام 
العقليــة، و)العمليــة( قيــد خــرج بــه غــر العمليــة كالأحــكام العقديــة التــي 
ثبتــت بالدليــل الشرعــي، والمــراد )بالأدلــة التفصيليــة( آيــات القــرآن، 
ــة))). ــألة معين ــا بمس ــق كل منه ــي يتعل ــي H الت ــث النب وأحادي

الفرع الخامس: تعريف القواعد الفقهية في الاصطلاح.

عُرفــت القواعــد الفقهيــة بتعريفــات كثــرة ومتعــددة خاصــة عنــد 
والمعنــى.  اللفــظ  في  متقــارب  التعريفــات  تلــك  وغالــب  المعاصريــن، 
ــول  ــور في مدل ــد التط ــة، لرص ــبقية الزمني ــب الأس ــة حس ــأوردها مرتب وس
ــع  ــابقين، م ــن الس ــن م ــتفادة اللاحق ــى اس ــة ع ــة، والدلال ــدة الفقهي القاع

الــرح والمناقشــة والتحليــل وبيــان التعريــف المختــار.

)))   ينظــر: ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، مــادة )فقــه(ص794، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
ــه(، ص1126. ــادة )فق ــط، م ــوس المحي ــادي، القام ــه( ، ج10 - ص305، الفيروزآب )فق

ــان: دار  ــروت لبن ــر، )ب ــد تام ــد محم ــط: محم ــط، ضب ــر المحي ــي، البح ــادر الزرك ــن به ــد ب )))    محم
ــة، ط1، 1421هـــ/ 2000م(. ، م1، ص15. ــب العلمي الكت

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص15.
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أولًًا: تعريف الإمام السبكي)))

ــا  ــم أحكامه ــرة يفه ــات كث ــه جزئي ــق علي ــذي ينطب ــكلي ال ــر ال »الأم
منهــا«))). 

شرح التعريف: 

ــا للقاعــدة عمومــاً منــه للقاعــدة  هــذا التعريــف أقــرب مــا يكــون تعريفيً
ــد  ــن القواع ــث ع ــياق الحدي ــره في س ــال أن ذك ــن أن يق ــن يمك ــة، لك الفقهي
ــد  ــكلي( يقص ــر ال ــا. )الأم ــراد تعريفه ــدة الم ــود بالقاع ــدد المقص ــة ح الفقهي
ــرة  ــات كث ــه جزئي ــق علي ــة، وقــد ســبق شرحهــا. و«ينطب ــة الكلي ــه القضي ب
يفهــم منهــا أحكامهــا« بيــان لدخــول الجزئيــات تحــت الأمــر الــكلي، الــذي 
ــرى بعــض الباحثــن)))-أن  ــد - كــا ي ــرة( يفي ــد )كث يوضــح حكمهــا، وقي
الأمــر الــكلي لا يكــون قاعــدة إلا إذا انطبــق عــى جزئيــات كثــرة. ويؤخــذ 
عــى هــذا التعريــف أنــه اســتعمل لفــظ )الأمــر(، وهــو لفــظ عــام، يشــمل 
ــون  ــي لا تك ــة الت ــردات الكلي ــد، والمف ــون قواع ــي تك ــة الت ــردات الكلي المف

)))    هــو عبــد الوهــاب بــن عــي بــن الــكافي بــن عــي بــن تمــام بــن يوســف بــن موســى بــن تمــام 
الســبكي أبــو نــر، ولــد بالقاهــرة ســنة )727هـــ،1327م(، وقيــل ســنة )728هـــ، 1328م(، 
يعــد مــن كبــار علــاء الشــافعية في عــره، وتــولى منصــب قــاضي القضــاة في الشــام، لــه مؤلفات 
ــو  ــط( وه ــع )م ــع الموان ــط(، ومن ــع )م ــع الجوام ــط(، وجم ــافعية )م ــات الش ــا طبق ــدة، منه عدي
تعليــق عــى جمــع الجوامــع، والأشــباه والنظائــر )مــخ( في الفقه. تــوفي ســنة )771هـــ، 1369م(. 
ينظــر: حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، ج1، ص467، 468، وج5، ص514، عبــد الحــي بــن 
العــاد الحنبــي، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهب،)بــروت لبنــان: دار الكتــب العلميــة د. 

ــام، ج4، ص184، 185. ــزركلي، الأع ط.، د.ت(، م3، ج6، ص221، 222، ال

ــد  ــادل عب ــوض، وع ــي مع ــق: ع ــر، تحقي ــباه والنظائ ــبكي، الأش ــي الس ــن ع ــاب ب ــد الوه )))    عب
ــة ، ط1، 1411هـــ / 1991م(، ج1، ص11. ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت لبن ــود، )ب الموج

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص23.
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قواعــد كقضايــا الكــون والعــالم الخارجــي ومســائله ممــا لم يحكــم فيــه، فــكان 
ــة أولى))). ــتعمال القضي اس

ثانيًا: تعريف الإمام الحموي)))

ــا  ــرف أحكامه ــه لتع ــر جزئيات ــى أكث ــق ع ــري لا كلي ينطب ــم أكث »حك
منــه«))).

شرح التعريف

ــه  ــاً من ــدة عموم ــا للقاع ــون تعريفيً ــا يك ــرب م ــك أق ــف كذل ــذا التعري ه
ــن  ــث ع ــياق الحدي ــره في س ــال أن ذك ــن أن يق ــن يمك ــة، لك ــدة الفقهي للقاع

ــف. ــودة بالتعري ــدة المقص ــراد بالقاع ــدد الم ــة ح ــد الفقهي القواع

ــم  ــة، فالحك ــه الجزئي ــاً، علاقت ــازًا مرس ــة مج ــه القضي ــد ب ــم( يقص )الحك
جــزء مــن القضيــة، التــي تشــمل المحكــوم عليــه والمحكــوم بــه والحكــم))). 
ــا  ــة، وأن به ــت كلي ــة ليس ــدة الفقهي ــد أن القاع ــد يفي ــري لا كلي« قي و«أكث
ــل يحكــم عليهــا بحكــم  اســتثناءات، فبعــض جزئياتهــا لا تأخــذ حكمهــا، ب

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص23، و33.

)))    هــو أحمــد بــن محمــد مكــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن الحســيني الحمــوي، مــن علــاء الحنفيــة. 
ــة.  ــاء الحنفي ــولى إفت ــرة. وت ــليمانية بالقاه ــة الس ــا بالمدرس ــري. كان مدرس ــل، م ــوي الأص حم
وصنــف كتبــا كثــرة، منهــا )غمــز عيــون البصائــر - ط( في شرح الأشــباه والنظائــر لابــن نجــم، 
و)نفحــات القــرب والاتصــال - ط( و)الــدر النفيــس - خ( تــوفي ســنة )1098هـــ - 1687م(. 

الــزركلي، الأعــام، ج1، ص239.

)))    أحمــد الحمــوي، غمــز عيــون البصائــر، )بــروت لبنــان: دار الكتــب العلميــة ط1، 1405هـــ / 
ص51. ج1،  1985م(، 

)))    ينظــر: الجــدي، عبــد الرحيــم الجنــدي، شرح الســلم في المنطــق، )مــر: المكتبــة الأزهريــة د. ط.، 
ص26- 28. الميــداني، ضوابــط المعرفــة، ص20- 22. 
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آخــر غــر حكــم القاعــدة، وهــذا اتجــاه لبعــض الفقهــاء الذيــن يــرون وجــود 
الاســتثناءات في القواعــد الفقهيــة))). و«ينطبــق عــى أكثــر جزئياتــه لتعــرف 
ــذي  ــر، ال ــك الأم ــت ذل ــات تح ــر الجزئي ــول أكث ــان لدخ ــه« بي ــا من أحكامه

ــا. ــح حكمه يوض
ثالثًا: تعريف الشيخ الراشدي)))

»قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها«))).

هــذا التعريــف أقــرب مــا يكــون للقاعــدة العامــة منــه للقاعــدة الفقهيــة، 
ــه في ســياق الحديــث عــن تعريــف القاعــدة  لكــنَّ ذكــرَ الشــيخ الراشــدي ل
ــف  ــبه تعري ــف يش ــذا التعري ــا. وه ــراد تعريفه ــدة الم ــدد القاع ــة ح الفقهي
ــى  ــذ ع ــه، ويؤخ ــواردة في ــردات ال ــبق شرح المف ــد س ــاني، وق ــام الجرج الإم
هــذا التعريــف مــا أخــذ عــى تعريــف الإمــام الجرجــاني، والكفــوي مــن أن 
الانطبــاق عــى الجزئيــات لا داعــي لذكــره، فكلمــة )كليــة( تــدل عــى ذلــك.

رابعًا: تعريف الشيخ الزرقا )1420ه(

ــاً  ــن أحكام ــتورية تتضم ــزة دس ــوص موج ــة في نص ــة كلي ــول فقهي »أص

ــاره،  ــبابه وآث ــة أس ــد الفقهي ــن القواع ــتثناء م ــعلان، الاس ــدالله الش ــن عب ــن ب ــر: عبدالرحم )))    ينظ
 ـ- 2005م(. ص25- 26. ــة، ط1، 1426هــ ــد الوطني ــك فه ــة المل ــاض: مكتب ــعودية الري )الس

)))    هــو الشــيخ ســفيان بــن محمــد بــن عبــدالله الراشــدي، أبــو الحســن. ولــد بعــان ســنة )1331هـ(، 
يعــد مــن علــاء عــان والإباضيــة البارزيــن في عــره، لــه مؤلفــات عــدة، مــن أشــهرها كتــاب 
جواهــر القواعــد مــن بحــر الفوائــد )مــط(، وكتــاب كشــف الغوامــض في فــن الفرائــض )مــط(، 
ــر  ــن بح ــد م ــر القواع ــدي، جواه ــدالله الراش ــن عب ــفيان ب ــر: س ــنة )1377هـــ(. ينظ ــوفي س ت
ــقط، ط1، 1425هـــ / 2005م(، ص15- 30  ــة مس ــقط: مكتب ــان مس ــلطنة ع ــد، )س الفوائ

مقدمــة المحقــق. 

)))    الراشدي، بحر الفرائد، ص40 - 42.
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ــا«))). ــت موضوعه ــل تح ــي تدخ ــوادث الت ــة في الح ــة عام تشريعي

شرح التعريف

)أصــول( جمــع أصــل، والمقصــود بهــا هنــا القضايــا، )فقهيــة( قيــد يخــرج 
الأصــول أو القضايــا غــر الفقهيــة. »نصــوص موجــزة دســتورية« يــراد بهــا 
أنهــا تصــاغ في كلمتــن أو بضــع كلــات محكمــة مــن ألفــاظ العمــوم. »تتضمن 
ــان  ــة عامــة في الحــوادث التــي تدخــل تحــت موضوعهــا« بي أحكامــاً تشريعي
أن تلــك الأصــول تشــتمل عــى أحــكام شرعيــة عامــة تنطبــق عــى المســائل 
التــي تدخــل فيهــا، وتأخــذ حكمها))).وقــد أخــذ عــى هــذا التعريــف الآتي: 

- تعريــف القواعــد الفقهيــة بلفــظ فقهيــة هــو مــن قبيــل تعريــف الــيء 
بنفســه.

- إدخاله مصطلحات عامة مثل )نصوص دستورية())).

هــذا ويمكــن أن يجــاب عــن المأخــذ الأول، أن الشــيخ الزرقــا قيــد الأصول 
بقيــد الفقهيــة؛ لأن لفــظ الفقهيــة واضــح المعنــى عنــد الــدارس لكتابــه، فهــو 
قــد عــرف معنــى الفقــه ســابقًا، وأصبــح مــن الواضــح أن المقصــود بالفقهيــة 
الشرعيــة العمليــة، فــا يكــون ذلــك مــن بــاب تعريــف الــيء بنفســه. والله 

. علم أ

)))    مصطفــى أحمــد الزرقــا، المدخــل الفقهــي العــام، )ســوريا دمشــق: دار القلــم، ط2، 1425هـــ / 
2004م(، ج2، ص695.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص695. 

)))    ينظر: الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص 44، الباحسين، القواعد الفقهية، ص49.
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خامسًا: تعريف الدكتور الندوي

»أصــل فقهــي كلي يتضمــن أحكامــاً تشريعيــة عامــة مــن أبــواب متعــددة 
في القضايــا التــي تدخــل تحــت موضوعــه«))).

ــد أشــار  ــا، وق ــر تعريــف الشــيخ الزرق هــذا التعريــف يشــبه إلى حــد كب
ــا))). ــيخ الزرق ــف الش ــن تعري ــاه م ــه انتق ــدوي إلى أن ــور الن الدكت

)أصــل( المــراد بــه القضيــة، و)فقهــي( قيــد يخــرج الأصــل غــر الفقهــي، 
و)كلي( ينطبــق عــى جميــع جزئياتــه دون اســتثناء، و)يتضمــن أحكامــاً 
ــي  ــم شرع ــى حك ــتمل ع ــة تش ــدة الفقهي ــان أن القاع ــة( بي ــة عام تشريعي
ــط  ــة والضاب ــدة الفقهي ــن القاع ــرق ب ــد يف ــددة( قي ــواب متع ــن أب عام،)م
الفقهــي، فالضابــط يتضمــن حكــاً شرعيًــا في بــاب واحــد فحســب، كبــاب 
ــا في  ــاً شرعيً ــن حك ــدة تتضم ــات، والقاع ــاة، أو المعام ــارة، أو الص الطه

ــف الآتي:  ــذا التعري ــى ه ــذ ع ــد أخ ــواب متعددة))).وق أب

- تعريــف القواعــد الفقهيــة بلفــظ فقهيــة هــو مــن قبيــل تعريــف القواعــد 
الفقهيــة بمرادفها.

- ذكره أن القاعدة تتضمن أحكامًا، وهي تتضمن حكمًًا واحدًا))).

ويمكــن أن يجــاب عــن الأول بــا ســبق ذكــره مــن أن كلمــة فقهيــة عندمــا 
ــي  ــة، فه ــة العملي ــكام الشرعي ــط بالأح ــا يرتب ــاشرة م ــا مب ــد به ــر يقص تذك

)))    الندوي، القواعد الفقهية، ص45.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص45.

)))   ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص45-42.

)))    ينظر: الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص48-50. الباحسين، القواعد الفقهية، ص51-50.
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واضحــة للدارســن، وإن كان الأدق حســب قواعــد المناطقــة اســتعمال لفــظ 
شرعيــة عمليــة بــدلًًا مــن فقهيــة.

وأجــاب الدكتــور الباحســن عــن الاعــراض الآخــر بــأن القاعــدة 
ــدد  ــات أو تع ــدد المتعلق ــن تع ــكام آتٍ م ــدد الأح ــإن تع ــاً ف ــت حك وإن كان

أنواعهــا))). 

سادسًا: تعريف الدكتور عبد الغفار الشريف
»قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها«)))

ــدًا  ــدًا جدي ــه أضــاف قي ــد أن هــذا التعريــف يشــبه التعريفــات الســابقة بي
ــه(،  ــه )الفق ــد ب ــد يقص ــذا القي ــة(، وه ــة عملي ــو )شرعي ــه، وه ــبق إلي لم يس
والدكتــور الشريــف أراد بهــذا القيــد أن يســلم تعريفــه مــن الــدور أي تعريــف 
الــيء بنفســه. ويمكــن أن يؤخــذ عــى هــذا التعريــف مــا أخــذ عــى بعــض 
التعاريــف الســابقة مــن أن لفــظ )كليــة( كافٍ في بيــان انطبــاق القاعــدة عــى 
ــات  ــكام الجزئي ــة أح ــا، وأن معرف ــا منه ــكام جزئياته ــة أح ــا، ومعرف جزئياته
ليــس مــن حقيقــة القاعــدة، وإنــا مــن ثمراتهــا، والأصــل أن الثمــرة لا تذكــر 

ــف))). في التعري

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص51.

)))    أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي العلائــي، المجمــوع الُمذْهــب في قواعــد الَمذْهــب، تحقيــق: محمــد 
بــن عبــد الغفــار بــن عبــد الرحمــن الشريــف، )الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

ط1، 1414ه/1994م( ، ج1، ص28. 

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص53.
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سابعًا: تعريف الدكتور الباحسين 

»قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية«))).

شرح التعريف

)قضيــة كليــة( ســبق بيانهــا، )شرعيــة عمليــة( أي تخــص جانــب الأحــكام 
ــرج  ــة يخ ــة الكلي ــد للقضي ــو قي ــه، وه ــب الفق ــة أي جان ــة العملي الشرعي
القضايــا الكليــة التــي لا تتعلــق بالأحــكام الشرعيــة العملية،)جزئياتهــا 
قضايــا كليــة شرعيــة عمليــة( يــراد بــه أن جزئيــات القاعــدة لابــد أن تتصــف 
ــة التــي جزئياتهــا ليســت كليــة،  ــا الكلي بالكليــة احــرازًا مــن بعــض القضاي
ــي لا  ــراد، فه ــا أف ــن جزئياته ــة لك ــم بالكلي ــي تتس ــة الت ــروع الفقهي ــل الف مث
ــه  ــره، فعلي ــال غ ــف م ــن أتل ــل »م ــدة، مث ــف القاع ــا وص ــدق عليه يص
ضمانــه«، و«مــن أفطــر في رمضــان عامــدًا فعليــه القضــاء والكفــارة« فهتــان 
ــي...،  ــد وع ــعيد وخال ــل س ــراد مث ــا أف ــن جزئياته ــان، لك ــان كليت قضيت
ــان  ــل فرع ــن، ب ــن فقهيت ــتا قاعدت ــا ليس ــذا فه ــة، ل ــا كلي ــت قضاي وليس
ــل  ــة، مث ــا كلي ــا قضاي ــر(، فجزئياته ــب التيس ــقة تجل ــاف )المش ــان، بخ فقهي
)مشــقة المــرض تجلــب التيســر(، و)مشــقة الســفر تجلــب التيســر( و)مشــقة 
النســيان تجلــب التيســر(، و)مشــقة عمــوم البلــوى تجلــب التيســر())). وهذا 
ــث-  ــر الباح ــب نظ ــد -حس ــن، ويع ــور الباحس ــه الدكت ــرد ب ــا تف ــد مم القي
إضافــة جيــدة في علــم قواعــد الفقــه الإســامي، فهــي تميــز القواعــد الفقهيــة 

)))    الباحسين، القواعد الفقهية، ص54.

)))    ينظــر: الباحســن، القواعــد الفقهيــة، ص54، وص171- 174. الباحســن، يعقــوب بــن عبــد 
ــط الفقهية،)الســعودية،  ــن الأحــكام والضواب ــز ب ــة في التميي ــر الجلي الوهــاب الباحســن، المعاي

الريــاض: مكتبــة الرشــد، ط1، 1427هـــ / 2006م(، ص39 - 44، وص 54- 55.
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ــور الباحســن  ــف الدكت ــة. وقــد ألَّ ــي ألفاظهــا كلي ــة الت عــن الفــروع الفقهي
كتابًــا خاصًــا لمناقشــة هــذا القيــد وإيــراد التطبيقــات الفقهيــة عليــه، ســاه ب 

ــة«. ــط الفقهي ــكام والضواب ــن الأح ــز ب ــة في التميي ــر الجلي »المعاي

ــن  ــرق ب ــه لم يف ــن أن تعريف ــور الباحس ــى الدكت ــذ ع ــن أن يؤخ ويمك
ــددًا  ــك أن ع ــن ذل ــاب ع ــن يج ــي، لك ــط الفقه ــة والضاب ــدة الفقهي القاع
ــي،  ــط الفقه ــة والضاب ــدة الفقهي ــن القاع ــق ب ــرون التفري ــاء لا ي ــن الفقه م
ويعــدون الضابــط الفقهــي قاعــدة فقهيــة، والدكتــور الباحســن ممــن يميــل 
ــه  ــد، وأن ــاب واح ــة في ب ــروع فقهي ــى ف ــره ع ــن ق ــة م ــع دلال ــه أوس إلى أن
يطلــق عــى كل مــا يــدل عــى الحــر والحبــس ســواء أكان قضيــة كليــة، أو 

ــبابًا))). ــا أو أس ــا، أو شروطً تعريفً

ونستخلص من التعريفات السابقة الآتي: 

1- تقــارب تعريفــات العلــاء والباحثــن للقواعــد الفقهيــة، وإن اختلفــت 
في بعــض الألفــاظ والقيــود. 

ــا  ــر، وأحيانً ــا بالأم ــة وأحيانً ــا بالقضي ــر عنه ــة يع ــد الفقهي 2- القواع
ــة. ــك القضي ــد بذل ــم ويقص ــل والحك ــرى بالأص أخ

3- القواعــد الفقهيــة تنطبــق عــى جزئيــات كثــرة، تظهــر حكمهــا 
الشرعــي.

ــن  ــات المتقدم ــابقين، فتعريف ــات الس ــن تعريف ــن م ــتفادة المتأخري 4- اس
ــن  ــات المعاصري ــا تعريف ــا، بين ــدة عمومً ــف القاع ــح لتعري ــا تجن ــا م غالبً
تــورد بعــض القيــود التــي تخــرج مــا عــدا القواعــد الفقهيــة مــن التعريــف، 

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص58 - 67.
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ــن  ــا أن المعاصري ــة(، ك ــة عملي ــة(، و)شرعي ــي(، و)فقهي ــظ )شرع ــل لف مث
ــا  ــه له ــا وجِّ ــابقين، وم ــن الس ــات المعاصري ــن تعريف ــتفادوا م ــن اس المتأخري
ــا  ــيخ الزرق ــف الش ــن تعري ــتفاد م ــدوي اس ــور الن ــات، فالدكت ــن ملحوظ م
كثــرًا)))، والدكتــور الباحســن أعجــب بتعريــف الدكتــور الشريــف عندمــا 

ــه))).  ــد في تعريف ــذا القي ــتعمل ه ــة(، واس ــة عملي ــد )شرعي ــاف قي أض

ــد  ــي عن ــا، فه ــتثناءات به ــود الاس ــف في وج ــة مختل ــد الفقهي 5- القواع
ــي  ــألة لفظ ــذه المس ــاف في ه ــة، والخ ــن أكثري ــد آخري ــة، وعن ــم كلي بعضه
ــدم  ــى ع ــل ع ــاء في التدلي ــض الفقه ــتثمره بع ــث -وإن اس ــر للباح ــا يظه ك

ــن:  ــيأتي-؛ لأمري ــا س ــاج ك ــد للاحتج ــة القواع صلاحي

ــا،  ــه حكمه ــدة، ولا يعطون ــن القاع ــاء م ــض الفقه ــتثنيه بع ــا يس الأول: م
ــك  ــمون ذل ــن لا يس ــدة، لك ــة القاع ــون بكلي ــاء القائل ــه الفقه ــلم ب ــد يس ق
اســتثناءً مــن القاعــدة، بــل يــرون مــا اســتثني ليــس داخــاً أصــاً في تلــك 
القاعــدة، وإنــا هــو فــرع مــن قاعــدة أخــرى، وحكــم الآخــرون باســتثنائه؛ 
لوجــود التشــابه الصــوري غــر الحقيقــي بــن الفــرع الفقهــي والقاعــدة، أو 
لوجــود المانــع مــن إعطــاء ذلــك الفــرع حكــم القاعــدة التــي قيــل باســتثنائه 

ــه ليــس مــن فــروع القاعــدة))). منهــا، وهــو في حقيقت

الثـاني: تخلـف بعـض الجزئيـات عـن القاعـدة لا يخـرم كليتـه، ولا يهدمها، 
والغالـب معتبر في الشريعـة اعتبـار العـام القطعـي؛ لأن المتخلفـات الجزئية لا 

)))    ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص45.

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص53.

ــة، ص48-46،  ــد الفقهي ــن، القواع ــة، ص43- 44. الباحس ــد الفقهي ــدوي، القواع ــر: الن )))    ينظ
ــد، ص48- 52. ــن القواع ــتثناء م ــعلان، الاس وص280 - 282. الش
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ينتظـم منهـا كلي يعـارض هـذا الكلي))) كما يقـول الإمـام الشـاطبي)))، وهذا 
شـامل لـكل القواعـد القائمـة على الاسـتقراء، ومنهـا القواعـد الفقهية))). 

6- كثــر مــن العلــاء الســابقين لم يفرقــوا بــن القاعــدة والضابــط، 
ــى  ــن ع ــب المتقدم ــرى أغل ــط؛ إذ ج ــى الضاب ــدة ع ــظ القاع ــون لف فيطلق
ــن  ــا م ــا بينه ــد لم ــن القواع ــط ضم ــدة، وإدراجِ الضواب ــط قاع ــميةِ الضاب تس
ــد  ــا بقي ــدة دون تقيده ــم للقاع ــا تعريفه ــر لن ــا يف ــك م ــابه)))، وذل التش
ــع  ــاً م ــوراً ملحوظ ــور تط ــط تط ــح الضاب ــد أن مصطل ــددة، بي ــواب المتع الأب
مــرور الأيــام حتــى غــدا مصطلحــاً أخــص في دلالتــه مــن مصطلــح القاعــدة 
ــاب واحــد، والقاعــدة  ــر المعاصريــن)))، فهــو يجمــع فروعــاً مــن ب ــد أكث عن

ــددة))). ــواب متع ــن أب ــاً م ــع فروع تجم

)))    ينظــر: الشــاطبي، الموافقــات، ج2، ص82- 83. النــدوي، القواعــد الفقهية، ص44، الباحســن، 
ــة، ص46- 47. القواعد الفقهي

ــهير  ــي الش ــحاق، المالك ــو إس ــي أب ــي، الغرناط ــد اللخم ــن محم ــى ب ــن موس ــم ب ــو إبراهي )))    ه
بالشــاطبي، محــدث، فقيــه أصــولي، لغــوي، مفــر. مــن أشــهر مؤلفاتــه الموافقــات في الأصــول 

ــن، ج1، 181. ــم المؤلف ــة، معج ــام. كحال ــكام، والاعتص الأح

)))    الباحسين، القواعد الفقهية، ص47.

ــر، ج1،ص200، وص201، وص205،  ــباه والنظائ ــبكي، الأش ــال: الس ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
 .306 وص220،  وص206، 

)))    ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص48،50، 52.

ــد  ــق: محم ــع، تحقي ــع الجوام ــع شرح جم ــث الهام ــي، الغي ــم العراق ــد الرحي ــن عب ــد ب ــر: أحم )))    ينظ
ــة، ط1، 1425هـــ/2004م(، ص658،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــان ب ــازي، )لبن ــر حج تام
الكفــوي، الكليــات، ص728، الحمــوي، غمــز عيــون البصائــر، ج2، ص5، عبــد الله بــن 
ــة، د.  ــي والثقاف ــراث القوم ــقط: وزارة ال ــان مس ــلطنة ع ــمس، )س ــة الش ــالمي، طلع ــد الس حمي

ص14. ط،1401هـــ/1981م(،ج1، 
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7- إضافــة الدكتــور الباحســن قيــد »جزئياتهــا قضايــا كلية شرعيــة عملية« 
تعــد مــن الإضافــات المعــاصرة المهمــة في علــم القواعــد الفقهيــة؛ لأنهــا تفرق 
ــالأولى  ــة، ف ــد الفقهي ــة، والقواع ــة كلي ــاغ صياغ ــي تص ــكام الت ــن الأح ب
تحســب فروعًــا فقهيــة ولا تدخــل ضمــن القواعــد، إلا في ظاهــر اللفــظ كــا 
ســبق، والعمــل بهــذا القيــد يســهم في تحديــد مــا يصلــح لأن يكــون قاعــدة 
ــة  ــة كلي ــت صياغ ــي صيغ ــة الت ــروع الفقهي ــن الف ــر م ــراج كث ــة، وإخ فقهي
مــن حيــز القواعــد الفقهيــة، ويقــدم ضابطًــا مناســبًا لتقنــن القواعــد الفقهيــة 

ورصدهــا.

والتعريــف الــذي يختــاره الباحــث هــو تعريــف الدكتــور الباحســن »قضية 
كليــة شرعيــة عمليــة، جزئياتهــا قضايــا كليــة شرعيــة عمليــة«؛ لأنــه اســتعمل 
ــة(  ــة كلي ــظ )قضي ــتخدم لف ف، فاس ــرَّ ــى المع ــة ع ــة ودلال ــر دق ــا أكث ألفاظً
ــة التــي تحتمــل الصــدق والكــذب،  ــة كــا ســبق هــي الجملــة الخبري والقضي
ــى  ــاق ع ــورد الانطب ــا، ولم ي ــا بحكمه ــا جميعً ــى أفراده ــوم ع ــة المحك والكلي
جزئياتهــا أو أفرادهــا؛ لأن لفــظ )كليــة( يــدل عــى ذلــك، وذكــره مــن ثمرات 
ــوع القاعــدة المــرادة  ــة(؛ ليحــدد ن ــة عملي ــد )شرعي التعريــف، واســتعمل قي
ــى لا يعــرف الــيء  ــة حت ــة، وتفــادى لفــظ الفقهي بالتعريــف، وهــي الفقهي
ــة عمليــة«؛ ليخــرج  ــا كليــة شرعي بنفســه، ثــم أضــاف قيــد »جزئياتهــا قضاي
ــة،  ــد فقهي ــت قواع ــي ليس ــع العم ــي في الواق ــة، فه ــة الكلي ــروع الفقهي الف
ــواب  ــا بأب ــة، ولم يقيده ــى الكلي ــدل ع ــاظ ت ــت بألف ــروع صيغ ــي ف ــا ه وإن
ــا  ــي م ــد، وه ــاب الواح ــة بب ــا مختص ــون أحيانً ــدة تك ــددة؛ لأن القاع متع
يمكــن أن يطلــق عليهــا بالقواعــد الصغــرى، وأحيانًــا تشــمل أبوابًــا متعــددة، 
ومصطلــح الضابــط ليــس مختصًــا بالقضيــة الكليــة في بــاب واحــد، وإنــا هــو 
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واســع الاســتعمال، فيطلــق عــى الضابــط والــرط والســبب والأقســام كــا 
ســبق. 

ــة  ــة، وأهمي ــدة الفقهي ــة بالقاع ــاظ ذات الصل ــم الألف ــاني: أه ــب الث المطل
ــة ــد الفقهي القواع

الفرع الأول: الألفاظ ذات الصلة بالقواعد الفقهية

ــي،  ــل الشرع ــي، والدلي ــط الفقه ــى الضاب ــرع ع ــذا الف ــأقتصر في ه س
ــة. ــد الفقهي ــاط بالقواع ــوة ارتب ــن ق ــا م ــا له ــر؛ لم ــباه والنظائ والأش

أولًًا: الضوابط الفقهية وعلاقة القواعد الفقهية بها.

تعريف الضوابط لغة

ــل  ــن الفع ــوذ م ــط مأخ ــط، والضاب ــرده ضاب ــع مف ــة جم ــط في اللغ الضواب
ــيء  ــزوم ال ــط ل ــزم، والضب ــه بح ــيء أي حفظ ــط ال ــال ضب ــطَ، يق ضَبَ
وحبســه، والضابــط هــو الحــازم، والقــوي الشــديد، ومنــه رجــل ضابــط أي 
حــازم، وقــوي، وجمــل ضابــط أي قــوي شــديد، ومــن المجــاز قولهــم فــان 
ضابــط لأمــوره أي متقــن، وحافــظ لهــا، وفــان لا يضبــط عملــه أي لا يقــوم 
بــا فــوض إليــه، وفــان لا يضبــط قراءتــه أي لا يحســنها))). وعــى هــذا فــإن 

مــدار الضابــط لغــة عــى الحفــظ، والحبــس، والحــزم.

تعريف الضوابط الفقهية اصطلاحاً.

ســبقت الإشــارة في المطلــب الأول إلى أن عــددًا مــن المتقدمــن لم يفرقوا بين 
القاعــدة الفقهيــة والضابــط الفقهــي، وأدرجــوا الضوابــط ضمــن القواعــد لمــا 

)))   ينظـر: الزمخشري، أسـاس البلاغـة، مادة )ضبـط(ص370-371، ابن منظور، لسـان العرب، مادة 
)ضبـط(ج8 ، ص15-16، الفيروزبـادي، القاموس المحيط، مـادة )ضبط(، ص607 - 708.
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ــبكي)))،  ــام الس ــم الإم ــن، ومنه ــض المتقدم ــد أن بع ــابه، بي ــن التش ــا م بينه
وعــددًا كبــرًا مــن المعاصريــن جعلــوا الضابــط مصطلحــاً أخــص في دلالتــه 
ــد،  ــاب واح ــن ب ــاً م ــع فروع ــة تجم ــو: قضي ــدة)))، فه ــح القاع ــن مصطل م
والقاعــدة تجمــع فروعــاً مــن أبــواب متعددة))).ومــن أمثلــة الضابــط الفقهــي 
»أيــا إيهــاب دبــغ فقــد طهــر«)))، فــإن هــذا ضابــط فقهــي ينــدرج تحتــه فروع 
عمليــة في بــاب الطهــارات، منهــا طهــارة جلــد الشــاة الميتــة إذا دبــغ، وطهــارة 

جلــد البقــرة، والجمــل إذا دبــغ....))). 

علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي

ــة  ــدة الفقهي ــن القاع ــع ب ــة تجم ــة قوي ــة علاق ــبق أن ثم ــا س ــتنتج مم ونس
والضابــط الفقهــي، فهــا يشــركان في انطباقهــا عــى فــروع عديــدة، 
وإعطائهــا للفــروع التــي اندرجــت تحتهــا حكمهــا، والفــرق بينهــا يكمــن 
في مجــال الانطبــاق؛ إذ القاعــدة أكثــر شــمولًًا واتســاعًا، فتتنــاول فروعًــا مــن 

ــد.  ــاب الواح ــه الب ــي مجال ــط الفقه ــا الضاب ــدة، بين ــواب ع أب

)))   ينظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1- ص21.

)))   ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص48، وص50، 52.

)))   ينظــر: العراقــي، الغيــث الهامــع شرح جمــع الجوامــع، ص658، الكفــوي، الكليــات، ص728، 
ــر، ج2، ص5، الســالمي، طلعــة الشــمس، ج1، ص14. ــون البصائ الحمــوي، غمــز عي

)))   حديــث شريــف، رواه الترمــذي مــن طريــق الصحــابي الجليــل ابــن عبــاس، في بــاب )مــا جــاء في 
جلــود الميتــة إذا دبغــت(، برقــم )1729(. ينظــر: محمــد بــن عيســى الترمــذي، ســنن الترمــذي، 

)لبنــان بــروت: دار الفكــر، د. ط، )1994م(، ج5، ص329.

)))   ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص49.
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ثانيًا: الدليل الشرعي، وعلاقة القاعدة الفقهية به

تعريف الدليل الشرعي

الدليل لغة

ــةٌ  »مــا يُسْــتَدَلُّ بــه، والمرْشِــدُ، ومــا بــه الإرشــادُ. والجمــع منــه أَدِلَّ
(( ءُ«.) وأَدِلاَّ

الدليل الشرعي اصطلاحًا

عرف الدليل الشرعي بتعريفات عدة متقاربة في اللفظ والمعنى، منها: 

لُ بصَِحِيحِ النَّظَرِ فيه إلََى الْْمَطْلُوبِ«))). - »الُموَصِّ

ــى  ــي ع ــي عم ــم شرع ــى حك ــه ع ــح في ــر الصحي ــتدل بالنظ ــا يس - »م
ــن«))). ــع أو الظ ــبيل القط س

ومحــل النظــر لاســتنباط الأحــكام هــو مصــادر التشريــع كالقــرآن الكريــم 
والســنة المطهــرة، والإجمــاع والقيــاس والمصلحــة المرســلة...، ويطلــق الفقهاء 

عــى مصــادر التشريــع أدلــة التشريــع، وأصــول الأحــكام))). 

ــاج العــروس،  ــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )دلــل(، ج11، ص247، الزبيــدي، ت )))   ينظــر: اب
ــل(، م28، ص501. ــادة )دل م

)))    ينظر: الزركشي، البحر المحيط،ج1، ص25.

)))   ينظــر: عبــد الوهــاب خــاف، علــم أصــول الفقــه، )مــر: مكتبــة الدعــوة، شــباب الأزهــر، دار 
القلــم، ط8، د. ت.(، ص 20.

)))   ينظـر: عـز الديـن بـن عبـد العزيـز بن عبد السلام السـلمي، الإمـام في بيـان أدلة الأحـكام، تحقيق: 
رضـوان مختـار بن غربيـة، )لبنان بيروت: دار البشـائر الإسلامية، د. ط، 1407 هــ /1987م(، 

ص81- 82، الزركشي، البحـر المحيـط،ج1، ص27.خلاف، علـم أصـول الفقه، ص20.
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علاقة القاعدة الفقهية بالدليل الشرعي

ــدة  ــق، فالقاع ــال وثي ــي اتص ــل الشرع ــة بالدلي ــدة الفقهي ــال القاع اتص
ــل  ــظ الدلي ــا لف ــون لفظه ــا يك ــي عندم ــل الشرع ــن الدلي ــون ع ــة تك الفقهي
ــن  ــى م ــة ع ــدة »البين ــدة »لا ضرر ولا ضرار«)))، وقاع ــل قاع ــي، مث الشرع
ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر«)))، والقاعــدة الفقهيــة تأخــذ حكمــه في هــذه 
الحــال، وهــذا النــوع هــو أقــوى أنــواع القواعــد، وأكثرهــا اتصــالًًا بالدليــل 

ــي. الشرع

ــا  ــه عندم ــدة علي ــي ومعتم ــل الشرع ــتندة إلى الدلي ــدة مس ــون القاع وتك
يســتنبط معناهــا مــن الأدلــة الشرعيــة بطريــق التعليــل والتوجيــه والتفســر، 
والاســتقراء للأدلــة الشرعية مثــل قاعدتي )اليقــن لا يزول بالشك(،و)المشــقة 
ــرة،  ــة كث ــة ونبوي ــوص قرآني ــا في نص ــث معناهم ــن ب ــر(، اللت ــب التيس تجل

وهــذا النــوع يــي النــوع الأول في قــوة علاقتــه بالدليــل الشرعــي))).

وتكــون القاعــدة مســتنبطة بإحــدى طــرق التخريــج مــن مجمــوع الفــروع 
الفقهيــة، والأحــكام الجزئيــة الاجتهاديــة، فالقاعــدة هنــا أثــر للدليــل الشرعي 
عنــد إنزالــه عــى الجزئيــات والفــروع، وثمــرة لــه، فالفــروع والجزئيــات ناتجــة 
عــن إنــزال النــص الشرعــي عــى الحــوادث والمســتجدات لاســتخراج الحكــم 
ــابهة في  ــروع المتش ــوع الف ــن مجم ــتفادة م ــد مس ــب، والقواع ــب والصائ المناس

ــاب مــن بنــى في حقــه مــا يــر جــاره،  ــادة بــن الصامــت، في ب )))   رواه ابــن ماجــة مــن طريــق عب
ــان،  ــة، )لبن ــن ماج ــنن اب ــي، س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــة، محم ــن ماج ــر: اب ــم )2408(. ينظ برق

ــربي،د.ط.، د.ت.(،ج2، ص784. ــراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ب

)))   رواه الترمـذي عـن عمـر بـن شـعيب عن أبيـه عن جـده، في بَـابُ مـا جَـاءَ في أنَّ الْبَيِّنةََ عَلىَ الُمدّعِي 
وَالْيَمِين عَلىَ الُمدّعَـى علَيْـه، برقـم )1339(. ينظر: الترمذي، سـنن الترمـذي، ج4، ص474.

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص205.
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العلــل والمــدركات. وهــذا النــوع يــي النوعيــن الســابقين في قــوة الاتصــال 
والارتبــاط. ومــن أمثلــة القواعــد المســتنبطة مــن الفــروع الفقهيــة قاعــدة »مــا 
غــر الفــرض في أولــه غــره في آخــره« عنــد علــاء الحنفيــة، وقاعــدة »مــا كان 
طاهــرًا جــاز بيعــه، ومــا لم يكــن طاهــرًا لم يجــز بيعــه« عنــد علــاء الشــافعية))).

ثالثًا: الأشباه والنظائر، وعلاقة القاعدة الفقهية بهما.

تعريف الأشباه والنظائر

الأشباه والنظائر لغة

الأشــباه والنظائــر مــن الألفــاظ المتقاربــة والمترادفــة لغــة. فالأشــباه جمــع 
شَــبَه، والشــبه في اللغــة المثِْــل، يقــال: أَشْــبَه الــيءُ الــيءَ ماثلــه، وفي المثــل 
ــبه،  ــل والش ــو المث ــر، وه ــع نظ ــر جم ــا ظَلَم«))).والنظائ ــاه ف ــبَه أَب ــنْ أَشْ »مَ

ــباه«))). ــرُ أي أش ــن نظائ ــال: »هُ يق

الأشباه والنظائر في الاصطلاح

ــا،  ــا مانعً ــا جامعً ــر تعريفً لم يتعــرض المتقدمــون لتعريــف الأشــباه والنظائ
ــرز تلــك التعريفــات  وقــد حــاول عــدد مــن المعاصريــن تعريفهــا، ومــن أب
تعريــف الدكتــور الباحســن، فقــد عــرف النظائــر بأنهــا الفــروع الفقهيــة التــي 
أشــبه بعضهــا بعضًــا في الحكــم، ســواء كان لهــا شــبه بأصــول أخــر أضعــف 

)))   ينظر: الدبوسي، تأسيس النظر، ص111، وص135، الباحسين، القواعد الفقهية، ص229- 269.

)))   ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )شــبه(، ج 13، ص503، الزبيــدي، تــاج العــروس، 
ــبه(، ج36، ص411. ــادة )ش م

)))   ينظــر: الزمخــري، أســاس البلاغــة، مــادة )نظــر(، ج 1، ص 479 ، ابــن منظــور، لســان العــرب، 
مــادة )نظــر(، ج5، ص215. 
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ــي  ــروع الت ــر بالف ــرف النظائ ــن))). وع ــه أو لم يك ــت ب ــا ألحق ــبهها ب ــن ش م
يكــون بينهــا أدنــى شــبه))). ويفهــم مــن هذيــن التعريفــن أن الأشــباه أقــوى 
مــن النظائــر في المماثلــة والمشــابهة؛ وأن النظائــر قــد تمثــل المســتثنيات أحيانًا؛ إذ 
قــد يكــون فيهــا مــن الأوصــاف مــا يمنــع مــن إلحاقهــا بــا يشــبهها في الحكم. 
وموضــوع الأشــباه والنظائــر - في أصلــه -يتنــاول الفــروعَ الفقهيــة المتشــابهة 
التــي تأخــذ حكــاً واحــدًا، والفــروعَ الفقهيــة المتشــابهة في الظاهــر والمختلفــة 
في الحكــم، وبيــان المســتثنيات، ووجــوه الجمــع والفــرق بينهــا؛ لكــن بعــض 
مــن كتبــوا في هــذا المجــال أدخلــوا بعــض المســائل التــي ليســت لهــا علاقــة 

بالأشــباه والنظائــر))).

علاقة القاعدة الفقهية بالأشباه والنظائر

هنــاك اتصــال كبــر بــن القواعــد الفقهيــة والأشــباه والنظائــر، فالقواعــد 
الفقهيــة تعــد الجامــع المشــرك، والإطــار العــام للأشــباه والنظائــر باعتبارهــا 
جامعــة لفــروع فقيهــة كثــرة، متشــابهة في المآخــذ، ومتناظــرة في العلــل 
ــور  ــن الأم ــع ب ــط والجام ــل الراب ــة تمث ــد الفقهي ــذا فالقواع ــدركات؛ له والم
ــق عليهــا، فالقواعــد  ــي تنطب ــن الفــروع الت المتشــابهة، أو الصفــة المشــركة ب
تمثــل المفاهيــم، والأحــكام العامــة، والأشــباه والنظائــر تمثــل الوقائــع الجزئيــة 
ــوة  ــى ق ــدل ع ــا ي ــا))). ومم ــي عنه ــم أو تنتف ــك المفاهي ــا تل ــق به ــي تتحق الت
ــر أن عــددًا مــن أهــل العلــم ألفــوا مصنفــات  الترابــط بــن الأشــباه والنظائ

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص93.

)))   ينظر: المصدر السابق،ص93.

)))   ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص78- 79، الباحسين، القواعد الفقهية، ص97.

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص90- 99، الندوي، القواعد الفقهية، ص72- 79.
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ــبكي،  ــام الس ــل الإم ــر مث ــباه والنظائ ــوان الأش ــت عن ــد تح ــى بالقواع تعن
ــيوطي))). ــام الس ــم، والإم ــن نجي ــام اب والإم

الفرع الثاني: أهمية القواعد الفقهية

لا ريــب في أن للقواعــد الفقهيــة أهميــة كبــرة، وفوائــد كثــرة، تعــود عــى 
العــالم، والمبتــدئ، والمطلــع عــى الفقــه الإســامي. ويمكــن إجمالهــا في الآتي: 

1- ضبــطُ الكثــر مــن الفــروع الفقهيــة، ونظمُهــا في ســلك واحــد 
يمكــن معــه للفقيــه، والباحــث أن يــدركا الروابــط بــن الجزئيــات المتفرقــة، 

ــة. ــروع الفقهي ــن الف ــة ب ــات الجامع والصف

2- الإعانــةُ عــى تصــور الفــروع، واســتحضار كثــر منهــا، دون الحاجــة 
إلى حفــظ الفــروع جميعهــا.

3- تيســرُ معرفــة مناهــج الفتــوى، والاطــاع عــى حقائــق الفقــه، 
ــليمة  ــة س ــول بطريق ــى الأص ــروع ع ــج الف ــن تخري ــن م ــذه، والتمك ومآخ
ــبات  ــن المناس ــج م ــى التخري ــب ع ــد يترت ــذي ق ــض ال ــه التناق ــب الفقي تجن

ــة.  الجزئي

4- اســتنباط الحلــول للوقائــع المتجــددة، والحــوادث التــي لا تنقــي عــى 
مــر الزمــان بنــاء عــى القــول بحجيتهــا، وجــواز الاســتدلال بهــا.

ــيوط  ــبة إلى أس ــيوطي نس ــري الس ــابق الخ ــن س ــد ب ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــو عب )))   ه
بمــر، ولــد ســنة )849هـــ 1445م(، يعــد مــن العلــاء الموســوعيين الذيــن جمعــوا في معرفتهــم 
ــرة،  ــالة صغ ــر، ورس ــاب كب ــن كت ــف ب ــت )600( مصن ــرة بلغ ــف كث ــه تآلي ــرة، ل ــاً كث فنون
ومــن مؤلفاتــه الإتقــان في علــوم القــرآن )مــط(، والأشــباه والنظائــر في العربيــة )مــط(، والأشــباه 
والنظائــر في فــروع الشــافعية )مــط(. تــوفي ســنة )911هـــ،1505م(. ينظــر: ابن العماد، شــذرات 

ــام، ج3، ص301- 302. ــزركلي، الأع ــب، م4، ج8، ص51، 55، ال الذه
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ــات  ــط، والصف ــة الرواب ــة؛ إذ بمعرف ــد الشريع ــهيلُ إدراك مقاص 5- تس
ــد  ــه المقاص ــدرك الفقي ــة ي ــائل الجزئي ــة، والمس ــروع الفقهي ــن الف ــة ب الجامع

ــا. ــت إليه ــي دع ــة الت الشرعي

6- تنميــة القــدرة عــى المقارنــة بــن المذاهــب المختلفــة، وإيضــاح أوجــه 
الخــاف بــن المجتهديــن وأســبابه.

7- إعطاءُ المطلعين عليها تصوراً عاماً عن الفقه الإسلامي))).

المبحث الثاني: حجية القواعد الفقهية«	

لم تحــظَ قضيــة الاحتجــاج بالقواعــد الفقهيــة في اســتنباط الأحــكام الشرعية 
باهتــام بالــغ لــدى أكثــر العلــاء والباحثــن، فغالــب مــن تكلــم في القواعــد 
الفقهيــة لم يــرز هــذه القضيــة حــق الإبــراز، ولم يتناولهــا بالتحليــل والتدقيــق 
ــر  ــن يذك ــلُّ م ــا، وجُ ــة فيه ــر المختلف ــات النظ ــتعراض وجه ــة، واس والمناقش
ــتنباط.  ــة في الاس ــت حج ــا ليس ــر أنه ــع ذك ــزة م ــا موج ــألة يورده ــذه المس ه
ويعــد أبــرز مــن ناقــش حجيــة القاعــدة الفقهيــة - حســب اطــاع الباحــث- 
ــتعرض  ــد اس ــة، فق ــد الفقهي ــه القواع ــن في كتاب ــوب الباحس ــور يعق الدكت
ــاض  ــور ري ــوه الدكت ــا نح ــد نح ــا، وق ــا نافعً ــا علميً ــها نقاشً ــة وناقش الأدل
ــا،  ــتدلال به ــط الاس ــا وضواب ــة حجيته ــد الفقهي ــه القواع ــي في بحث الخليف
فقــد أورد حجــج الفريقــن وناقشــها نقاشًــا علميًــا، وقــد أفــاد الباحــث مــن 

)))   ينظــر: القــرافي، أنــوار الــروق في أنــواع الفــروق، ج1، مقدمــة الكتــاب ص1 - 2، عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، تحقيــق: محمــد المعتصــم البغــدادي، )لبنــان بــروت: 
دار الكتــاب العــربي، ط 2،1414هـــ / 1993( ص31، النــدوي، القواعــد الفقهيــة، ص327 - 
ــة  ــد الفقهي ــدلان، القواع ــة، ج1، ص30 - 31، الس ــد الفقهي ــوعة القواع ــو، موس 328، البورن
ــقة  ــن، المش ــة، ص114- 117. الباحس ــد الفقهي ــن، القواع ــرى، ص33 - 43، الباحس الك

تجلــب التيســر، ص20 - 24. 
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هاتــن الدراســتين كثــرًا كــا أفــاد مــن بقيــة المصــادر والمراجــع التــي تناولــت 
هــذه القضيــة أو أشــارت إليهــا. 

ولا ريــب أن الواقــع الفقهــي اليوم-مــع كثــرة المســتجدات، وتعــدد 
ــة  ــات، ومتنوع ــة البيئ ــرة مختلف ــق كث ــام إلى مناط ــول الإس ــوازل، ووص الن
ــذه  ــة ه ــة إلى دراس ــل- في أمــس الحاج ــن قب ــا م ــل إليه ــات لم يص الثقاف
القضيــة وتحليلهــا وتَبَــنُّ حقيقتهــا، والحكــم عليهــا بعــد اســتيفائها حقهــا من 
ــا  ــد، أو بعضه ــذه القواع ــدارة ه ــر ج ــك يظه ــل ذل ــل، فلع ــة والتحلي المناقش
عــى الإجابــة عــن كثــر مــن الحــوادث والمســتجدات، وأحقيتهــا في اســتنباط 

ــة.  ــادر المعروف ــة المص ــأن بقي ــأنها ش ــا، ش ــكام له الأح

وقــد بذلــت وســعي في دراســة هــذه القضيــة وبيــان وجهــات النظــر فيهــا، 
وتحريــر محــل الخــاف، وتتبــع أدلتهــا والمناقشــات التــي وردت عليهــا، كــا 
تلمســت بعــض المناقشــات والــردود عــى بعــض الأدلــة التــي لم أطلــع عــى 

مناقشــات وردود عليهــا.

المطلب الأول: تحرير محل الخلاف

ــوص  ــا نص ــي ألفاظه ــة الت ــد الفقهي ــة القواع ــاء في حجي ــف الفقه لم يختل
ــن  ــى م ــة ع ــدة »البين ــات«)))، وقاع ــال بالني ــا الأع ــدة »إن ــة، كقاع شرعي

)))    رواه الإمــام البخــاري مــن طريــق الخليفــة عمــر بــن الخطــاب في بــاب كان بــدء الوحــي، برقــم 
)1(.، ورواه الإمــام الربيــع بــن حبيــب في مســنده مــن طريــق ابن عبــاس، في بــاب ابتــداء الوحي 
برقــم )1(. ينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، ج1، ص3، الربيــع بــن حبيــب الفراهيــدي، 
مســند الإمــام الربيــع، تحقيــق: محمــد إدريــس، وعاشــور بــن يوســف، )ســلطنة عــان مســقط: 

مكتبــة الاســتقامة، د. ط، 1415هـــ( ج1، ص23.
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ــة،  ــة شرعي ــها أدل ــا نفس ــدة »لا ضرر، ولا ضرار«)))؛ لأنه ــى«)))، وقاع ادع
ــق؛  ــدة أم لم ينطب ــف القاع ــا وص ــق عليه ــواء انطب ــها س ــة بنفس ــي حج فه
فعــى هــذا يكــون هــذا النــوع مــن القواعــد ليــس محــل نــزاع بــن القائلــن 
بحجيــة القواعــد والقائلــن بعــدم حجيتهــا. ووقــع النــزاع بينهــم فيــا عــدا 
هــذا النــوع مــن القواعــد، وقــد انقســم الفقهــاء في ذلــك إلى فريقــن، الفريــق 
الأول يمنــع الاحتجــاج بهــا إلا إذا كان أصلهــا مســتندًا إلى دليــل مــن الأدلــة 

ــا. ــاج به ــز الاحتج ــر يجي ــق آخ ــنة، وفري ــرآن أو الس ــرة كالق المعت

المطلب الثاني: القائلون بعدم حجيتها، وأهم أدلتهم ومناقشتها

الفرع الأول: القائلون بعدم حجية القواعد الفقهية

يــرى أكثــر الباحثــن أن جمهــور الفقهــاء يجنحــون إلى أن القواعــد الفقهيــة 
ــذا  ــم ه ــتندون في رأيه ــة، ويس ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة في اس ــت حج ليس
عــى بعــض العبــارات المنقولــة عــن عــدد مــن الفقهــاء والتــي تشــر إلى عــدم 
ــي)))  ــام الجوين ــارة الإم ــارات عب ــك العب ــرز تل ــن أب ــا)))، وم ــم به احتجاجه
عنــد حديثــه عــن قاعــدتي الإباحــة وبــراءة الذمــة »...وأنــا الآن أضرب مــن 
ــا  ــرضي بإيرادهم ــا، وغ ــبَ منه ــنُ العج ــي الفط ــنْ يق ــرع مَثَلَ ــدة ال قاع

)))    سبق تخريجه.

)))    سبق تخريجه.

ــة  ــد الكلي ــبير، القواع ــان ش ــد عث ــة، ص329- 330، محم ــد الفقهي ــدوي، القواع ــر: الن )))   ينظ
والضوابــط الفقهيــة، )الأردن عــان: دار الفرقــان،ط1، 1420هـــ / 2000م(، ص84.

)))   هــو عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي أبــو المعــالي، الملقــب بإمــام الحرمــن 
الشــافعي. يعــد مــن كبــار علــاء الشــافعية.

لــه مصنفــات كثــرة، منهــا: غيــاث الأمــم والتيــاث الظلــم، والبرهــان في أصــول الفقــه. ينظــر: 
الــزركلي، الأعــام، ج4، ص160.
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ــت  ــالي، ولس ــان الخ ــه في الزم دتُ ــذي مهَّ ــلك ال ــدرك المس ــح ل ــهُ القرائ تنبي
ــن نجيــم)))«...لا يجــوز  ــارة العلامــة اب أقصــد الاســتدلال بهــا...«))). وعب
ــا  ــة خصوص ــل أغلبي ــة ب ــت كلي ــا ليس ــط لأنه ــه الضواب ــا تقتضي ــوى ب الفت
وهــي لم تثبــت عــن الإمــام بــل اســتخرجها المشــايخ مــن كلامــه.«)))، وعبارة 
مجلــة الأحــكام العدليــة »...فحــكام الــرع مــا لم يقفــوا عــى نقــل صريــح لا 

يحكمــون بمجــرد الاســتناد إلى واحــدة مــن هــذه القواعــد.)))«.

ــون  ــن يحتج ــاء المتقدم ــي أن الفقه ــاض الخليف ــور ري ــرى الدكت ــا ي بين
ــة، ويثبتــون الاســتدلال بهــا، وأن القــول بمنــع الاحتجــاج  بالقواعــد الفقهي
بالقواعــد الفقهيــة مذهــب وجــد في العصــور المتأخــرة)))، وحجتــه في ذلــك 

مــا يــي: 

ــر إلى  ــن تش ــاء والأصولي ــن الفقه ــع م ــن جم ــرة ع ــارات كث ــاك عب - هن
ــا. ــتدلال به ــواز الاس ــة، وج ــد الفقهي ــم بالقواع اعتداده

- إدراج عـدد مـن الأصوليين القواعـد الفقهيـة ضمـن الأدلـة الإجماليـة، 
وهـذا الإدراج والإلحـاق مشـعر باعتبـار القواعـد الفقهية من الأدلـة الشرعية.

)))   الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله الجوينــي، غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، تحقيــق: ت عبــد 
ــر، ط1 ( ، ج1، ص242. ــب، )قط ــم الدي العظي

)))    سبق التعريف به.

)))   الحموي، غمز عيون البصائر، ج1، ص37.

ــة  ــرى للمجل ــات الأخ ــض الطبع ــة ببع ــي ملحق ــة؛ وه ــكام العدلي ــة الأح ــا في مجل ــر عليه )))   لم أعث
ــة، ص 329 - 330. ــد الفقهي ــدوي، القواع ــر: الن ــا، ينظ وشروحه

)))   ينظــر: ريــاض منصــور الخليفــي، القاعــدة الفقهيــة حجيتهــا وضوابــط الاســتدلال بهــا 
ــمبر  ــوال1424هـ / ديس ــدد25، ش ــت، الع ــامية، الكوي ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع )مجل

.322 2003م(،ص
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ــاج  ــدم الاحتج ــا في ع ــس صريًح ــي لي ــام الجوين ــن الإم ــل ع ــا نق - إن م
ــا  ــي م ــه الغياث ــد في كتاب ــل. ويوج ــة للتأوي ــه قابل ــة، وعبارت ــد الفقهي بالقواع

ــة. ــد الفقهي ــض القواع ــتدلاله ببع ــد اس يفي

- عبــارة العلامــة ابــن نجيــم مشــكوك في نســبتها إليــه، فقــد نقلهــا العلامة 
الحمــوي، وأســندها إلى رســالة ابــن نجيــم المعروفــة بالفوائــد الزينيــة، وقــد 
ــم نفســه  ــن نجي ــر عليهــا في هــذه الرســالة. واب ــد د الباحســن أنهــا لم يعث أك

وردت عنــه عبــارة مفادهــا الاحتجــاج بالقواعــد الفقهيــة.

- مــا ورد في مجلــة الأحــكام ليــس مــن صلــب المجلــة وموادهــا، وإنــا هــو 
نــص ورد في رســالة لبعــض العلــاء، وقــد قدمــت هــذه الرســالة بــن يــدي 
ــى  ــول، وع ــر مقب ــوز غ ــة تج ــن المجل ــا م ــا، فاعتباره ــة عنه ــة منفصل المجل
التســليم بــأن مذهــب واضعــي المجلــة عــدم الاحتجــاج بالقواعــد الفقهيــة، 

ــا))). ــا حادثً ــا فقهيً فذلــك لا يعــدو أن يكــون رأيً

ــباب،  ــدة أس ــح؛ لع ــو الأرج ــرأي الأول ه ــث أن ال ــر للباح ــذي يظه وال
أهمهــا: 

ــا؛  ــابقين جميعً ــاء الس ــد الفقه ــة عن ــت حج ــو كان ــة ل ــد الفقهي - القواع
ــة  ــتدلالهم ببقي ــر اس ــا ظه ــه، ك ــاء في ــورًا لا خف ــا ظه ــتدلالهم به ــر اس لظه
الأدلــة المعروفــة، ولبينــوا صراحــة أنهــا حجــة في اســتنباط الأحــكام، ولعقــد 
ــا  ــة وأركانً ــة حج ــد الفقهي ــه القواع ــون في ــتقلًًا يناقش ــا مس ــون بابً الأصولي
ــة. ــا والتبعي ــة منه ــة الأصلي ــة الشرعي ــة الأدل ــع بقي ــوا م ــا فعل ــا، ك وشروطً

- عــدد مــن العبــارات المنقولة عــن الفقهــاء في جــواز الاحتجــاج بالقواعد 

)))   ينظر: الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، ص332 - 341.
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محتملــة للتأويــل، ولا تــدل صراحــة عــى جــواز الاســتدلال بالقواعــد 
ــة؛  ــد الفقهي ــتدلالهم بالقواع ــة في اس ــا صريح ــليم بأنه ــى التس ــة، وع الفقهي
ــن  ــاف ب ــه لا خ ــد، وأن ــة القواع ــول بحجي ــع يق ــتلزم أن الجمي ــا لا تس فإنه

ــادث. ــب ح ــة مذه ــدم الحجي ــول بع ــك، وأن الق ــاء في ذل الفقه

ــة  ــن الأدل ــم ع ــة حديثه ــة في خاتم ــد الفقهي ــن للقواع - إدراج الأصولي
ــه  ــا في ــة في الاســتنباط، وإن ــة لا يســتلزم اعتدادهــم بالقواعــد الفقهي الشرعي
دلالــة عــى أهميــة القواعــد الفقهيــة، وفوائدهــا في حــر المســائل وضبطهــا، 
ــا أن  ــح، ك ــد الترجي ــا عن ــتئناس به ــة الاس ــتحضارها، وإمكاني ــهولة اس وس
ــا مــا يذكرهــا الأصوليــون عنــد حديثهــم عــن القواعــد  القواعــد التــي غالبً
ــد  ــك القواع ــض تل ــوم أن بع ــن المعل ــرى، وم ــس الك ــد الخم ــي القواع ه
ــا،  ــة بذاته ــي حج ــدة »لا ضرر ولا ضرار«، فه ــة كقاع ــة شرعي ــا أدل نصوصه
ــر«  ــب التيس ــقة تجل ــدة »المش ــل قاع ــة مث ــة واضح ــة شرعي ــتند إلى أدل أو تس
وقاعــدة »اليقــن لا يــزول بالشــك«، وتلــك القواعــد ليســت محــل نــزاع عنــد 

ــة. ــك الأدل ــى تل ــتنادها ع ــن؛ لاس الكثيري

هــذا، والقــول بعــدم صلاحيــة الاســتدلال بالقواعــد الفقهيــة في اســتنباط 
الأحــكام الشرعيــة هــو الــذي ذهــب إليــه أكثــر المعاصريــن))).

)))    ينظــر: النــدوي، القواعــد الفقهيــة، ص329-331، الروكــي، التقعيــد الفقهــي، ص 93، شــبير، 
القواعــد الكليــة والضوابــط الفقهيــة، ص87.
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الفرع الثاني: أهم أدلتهم ومناقشتها.

ــتثناء  ــود الاس ــا، الأولى وج ــس قضاي ــى خم ــز ع ــن ترتك ــج المانع حج
ــتقراء  ــع والاس ــى التتب ــد ع ــاد القواع ــة اعت ــة. والثاني ــد الفقهي في القواع
ــا في  ــا عليه ــة واعتماده ــروع الفقهي ــد بالف ــوت القواع ــة ثب ــن. والثالث الناقص
ــل  ــتندة لدلي ــر مس ــي غ ــد -وه ــل بالقواع ــاء العم ــة إفض ــد. والرابع التقعي
معتــر- إلى إبطــال الأحــكام، ورد أمرهــا إلى آراء المجتهديــن. والخامســة كــون 

ــتها. ــع مناقش ــة م ــم الأدل ــأورد أه ــتنبطة. وس ــة مس ــد الفقهي القواع

الدليل الأول: 

القواعــد الفقهيــة أكثريــة، وليســت كليــة، وبهــا مســتثنيات كثــرة، ومــن 
المحتمــل أن يكــون الفــرع المــراد إلحاقــه بالقاعــدة ممــا يشــمله الاســتثناء))).

ونوقش هذا الدليل من عدة أوجه: 

ــر مــن  ــة القواعــد ليــس مســلمًًا بهــا، فكث الوجــه الأول: إن مســألة أكثري
ــة))). ــة لا أغلبي ــا كلي ــد يرونه ــة القواع ــن بحجي القائل

الوجــه الثــاني: تخلــف بعــض الجزئيــات عــن القاعــدة لا يخــرم كليتهــا، ولا 
يهدمهــا، والغالــب معتــر في الشريعــة اعتبــار العــام القطعــي؛ لأن المتخلفــات 
الجزئيــة لا ينتظــم منهــا كلي يعــارض هــذا الــكلي))) كــا يقــول الإمــام 

)))   ينظــر: النــدوي، القواعــد الفقهيــة، ص329- 330، البورنــو، محمــد البورنــو، الوجيــز في إيضــاح 
ــالة، ط 5، 1419هـــ / 1998م(، ص 39،  ــة الرس ــروت: مؤسس ــان ب ــة، )لبن ــد الفقهي القواع

الباحســن، القواعــد الفقهيــة، ص280.

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص47- 48.

)))    ينظــر: الشــاطبي: الموافقــات، ج2، ص82- 83. النــدوي، القواعــد الفقهية، ص44، الباحســن، 
ــة، ص46- 47. القواعد الفقهي
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ــا  ــتقراء، ومنه ــى الاس ــة ع ــد القائم ــكل القواع ــامل ل ــذا ش ــاطبي، وه الش
ــة))). ــد الفقهي القواع

ــة؛  ــدة الفقهي ــتثنيات في القاع ــود المس ــليم بوج ــى التس ــث: ع ــه الثال الوج
فذلــك لا يقــدح في حجيــة القاعــدة؛ لأن الاســتثناء مــن القاعــدة يشــبه إخراج 
بعــض الجزئيــات عــن مقتــى الدليــل بطريــق الاستحســان)))، أو هــو مــن 
ــتثناء  ــة، والاس ــى عل ــتملة ع ــة مش ــد الفقهي ــة، فالقواع ــص العل ــل تخصي قبي
ــا ولا  ــة لا ينقضه ــص العل ــا، ولأن تخصي ــا لعلته ــد تخصيصً ــدة يع ــن القاع م
ــل  ــا، ب ــدة، لا يبطله ــص القاع ــك تخصي ــح-، فكذل ــى الراج ــا- ع ــر فيه يؤث

يبقيهــا حجــة))). 

الوجــه الرابــع: عمــل الفقيــه بالقاعــدة مراعيًــا لأركانهــا وشروطهــا يقيــه 
مــن إدخــال أي فــرع فقهــي مســتثنى مــن القاعــدة في حكمهــا؛ لأن اســتيعاب 
ــل في  ــا يدخ ــا ب ــا عارفً ــا يجعله ــا وشروطه ــا بأركانه ــدة وفهمه ــه للقاع الفقي
ــك،  ــو ذل ــع أو نح ــل أو مان ــا لدلي ــتثنى منه ــا يس ــروع، وم ــن الف ــدة م القاع

فينتفــي المحــذور حتــى مــع وجــود المســتثنيات))).

الدليل الثاني: 

ــن  ــص لا تطمئ ــتقراء ناق ــى اس ــم ع ــة قائ ــد الفقهي ــن القواع ــاً م »إن قس
ــة  ــزرع الطمأنين ــدودة، لا ت ــة مح ــروع فقهي ــع ف ــة تتب ــو نتيج ــوس؛ فه ــه النف ل
ــن  ــم م ــكام، وقس ــت الأح ــه تثب ــذي بمثل ــن ال ــد الظ ــس، ولا توج في النف

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص47.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص 287.

)))   ينظر: الشعلان، الاستثناء من القواعد، ص114.

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص281 - 282.
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ــا ضرب  ــم حكمه ــأ، فتعمي ــل للخط ــادي محتم ــل اجته ــرج بعم ــد مخ القواع
ــة)))«. ــن المجازف م

ــات  ــتقراء جزئي ــتند إلى اس ــد اس ــض القواع ــأن بع ــذا ب ــن ه ــب ع وأجي
ــن فيهــا  ــإن الظ ــذا ف ــذور، وله ــذا المح ــه ه ــا لا يتجــه إلي ــدًا، فمثله ــرة ج كث
أقــوى مــن الظــن المســتفاد مــن القواعــد المبنيــة عــى اســتقراء جزئيــات قليلة. 
كــا أن الاســتقراء الناقــص يفيــد الظــن، والظــن معتــر في إثبــات الأحــكام 
ــح أن  ــاعًا، ولا يص ــا واتس ــف ضيقً ــد تختل ــى أن القواع ــة. ع ــة العملي الفرعي
نطلــب مــن الجزئيــات فيــا كانــت ضيقــة النطــاق مــا نطلبــه مــن الجزئيــات 
في القواعــد العامــة الشــاملة. والقواعــد المخرجــة والمســتنبطة بطريــق النظــر 
بِــع في اســتنباط المجتهــد أو تخريجــه،  والاجتهــاد هــي تابعــة للطريــق الــذي اتُّ

واجتهــاد المجتهــد مقبــول ومعمــول بــه))).

الدليل الثالث: 

»القواعــد الفقهيــة ثمــرة للفــروع المختلفــة، وجامــع ورابــط لها، فــا يعقل 
أن يجعــل مــا هــو ثمــرة وجامــع دليــاً لاســتنباط أحــكام هــذه الفــروع، أي 
أن جعــلَ القواعــد الفقهيــة دليــاً للأحــكام الفرعيــة يلــزم منــه الــدور؛ لأن 
القواعــد ثبتــت بالفــروع الفقهيــة، فكيــف تكــون القواعــد دليــاً عــى هــذه 

الفــروع؟«)))

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص280.

)))   ينظــر: المصــدر الســابق، ص282- 286، الخليفــي، ريــاض منصــور الخليفــي، القاعــدة الفقهيــة 
حجيتهــا وضوابــط الاســتدلال بهــا(، ص302-301 

ــة،  ــد الفقهي ــاح القواع ــز في إيض ــو، الوجي ــة، ص330، البورن ــد الفقهي ــدوي، القواع ــر: الن )))   ينظ
ــة، ص280 - 281. ــد الفقهي ــن، القواع ص39، الباحس
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وأجيب عن هذا الدليل من وجهين: 

ــي  ــتنباطها ه ــراد اس ــروع الم ــت الف ــو كان ــه أن ل ــلم ب ــذا مس الأول: إن ه
ــي كشــفت عــن القاعــدة، ولكــن الفــروع المتوقفــة عــى  نفســها الفــروع الت
القاعــدة والتــي أثبتــت القاعــدة حكمهــا الشرعــي غــر الفــروع التي كشــفت 

عــن القاعــدة، وبنيــت القاعــدة عليهــا))).

ويمكــن أن يعــرض المانعــون عــى هــذا الوجــه بقولهــم: مــا الــذي أثبــت 
الحكــم للفــروع التــي كشــفت عــن القاعــدة الفقهيــة؟ فــإذا كان الــذي أثبتهــا 
أدلــة أخــرى غــر القاعــدة، فــالأولى أن تثبــت هــذه الأدلــة الفــروع الأخــرى، 
فذلــك أولى مــن اعتمادهــا عــى القاعــدة الفقهيــة. وإذا ثبتــت بالقاعــدة الفقهية 

فقــد حصــل الــدور فعــاً.

ــتنبطت  ــوم، واس ــروع العل ــى ف ــت ع ــوم بني ــع العل ــد جمي ــاني: قواع الث
منهــا، وكانــت ثمــرة لهــا، وأقــرب مثــال لذلــك قواعــد أصــول الفقــه، فقــد 
ــن  ــة ع ــة المنقول ــائل الفرعي ــكام المس ــن أح ــة م ــاء الحنفي ــد عل ــتنبطت عن اس
الأئمــة المتقدمــن، ولم يقــل أحــد بعــدم جــواز الاعتــاد عــى تلــك القواعــد 
لتقريــر الأحــكام واســتنباطها. ومثلهــا قواعــد العربيــة، فقــد اســتنبطت مــن 
كلام الفصحــاء، ثــم اســتند إليــه العلــاء في اســتخراج أحــكام العربيــة والبنــاء 
ــا  ــة؛ لأنه ــكام العربي ــتنباط أح ــا لاس ــدم صلاحيته ــد بع ــل أح ــا، ولم يق عليه

ــة))). ثمــرة للفــروع الجزئي

ــارق،  ــع الف ــاس م ــذا قي ــأن ه ــه ب ــذا الوج ــى ه ــرض ع ــن أن يع ويمك

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص 286.

)))   ينظر: الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، ص307.
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فقواعــد العلــوم ليســت أدلــة تشريــع تعتمــد عــى الوحيــن القــرآن والســنة 
ــع  ــة والواق ــور النظري ــا الأم ــن محله ــي قوان ــا ه ــا، وإن ــرع عنه ــا يتف وم
التجريبــي، والقواعــد الأصوليــة ليســت هــي أدلــة تشريــع أيضًــا، وإنــا هــي 
ــق  ــا يتعل ــة، وغالبه ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة لاس ــى الأدل ــزل ع أدوات تن

ــكام.  ــى الأح ــا ع ــاظ ودلالته بالألف

وأقــول هنــاك قواعــد كثــرة لم تعتمــد عــى الفــروع الفقهيــة، بــل اســتنبط 
معناهــا مــن النصــوص الشرعيــة بطريــق التعليــل والتوجيــه والتفســر 
والاســتقراء، فــا يــرد عليهــا هــذا الاعــراض. كــا أنــه يمكــن أن يجــاب عن 
ــس  ــة لي ــدة الفقهي ــت القاع ــذي أثب ــو أن ال ــر، وه ــواب آخ ــل بج ــذا الدلي ه
ــك  ــه تل ــذي تحمل ــدرك ال ــرك أو الم ــى المش ــك المعن ــل ذل ــة ب ــروع الفقهي الف
ــروع  ــت بالف ــا ثبت ــال إنه ــي يق ــة الت ــدة الفقهي ــت القاع ــذي أثب ــروع. فال الف
الفقهيــة، والــذي أثبــت الحكــم للفــروع الفقهيــة هــو ذلــك المــدرك أو العلــة 

ــى المشــرك، وهــو ســابق عــى الفــروع، فليــس ثمــة دور.  أو المعن

الدليل الرابع: 

»اعتبــار القواعــد الفقهيــة حجــة بذاتهــا في بنــاء الأحــكام دون أن يعضدهــا 
دليــل تحكّــمٌ ظاهــر، وتقــوّلٌ عــى الشريعــة، ورد الأحــكام إلى آراء الرجــال، 
وهــذا الســبيل المضنــون في الاجتهــاد غــر محمــود العاقبــة؛ لمــا يترتــب عليــه 
مــن إبطــال الأحــكام وانحــال أمــر الشريعــة، وتحريــف النصــوص بصرفهــا 

عــن مقتضاهــا بحجــة انــدراج فروعهــا تحــت القاعــدة الفقهيــة)))«. 

وأجيـب عـن هـذا الدليـل بـأن اعتبـار القواعـد الفقهيـة حجـة ليـس مبناه 

)))   ينظر: الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، ص308 -309.
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الهـوى والتحكـم، بـل مبنـاه الظـن الغالـب المعتبر في الأحـكام الاجتهاديـة، 
والقواعـد الفقهيـة التـي هي محـل الاحتجاج قواعد تسـتند إلى أصـول الشريعة 
العمـل  شروط  مـن  إن  ثـم  الراجحـة،  الظنيـة  والطـرق  العامـة  وأحكامهـا 
بالقاعـدة الفقهيـة ألَّاَّ تعـارض دليلاً معتبرًا، فإذا عارضـت دليلًًا معتبرًا، فلا 
يؤخـذ بالقاعـدة حينئـذٍ؛ لأن ذلـك ليـس مجالهـا، فانتفـى ما يخشـى مـن إبطال 

الأحـكام، وانحلال أمـر الشريعة عنـد العمـل بالقواعـد))). 

الدليل الخامس: 

»القواعــد الفقهيــة أحــكام شرعيــة مســتنبطة، والمســتنبط لا يســتنبط منــه، 
وإنــا يســتنبط مــن مصــدره«))).

لم أطلـع على جـواب للمجيزيـن عـن هـذا الدليـل، لكـن يمكـن أن يجاب 
عنـه بـأن جمعًـا كبيرًا مـن القواعد اسـتنبط مـن مجمـوع المـدركات أو العلل أو 
الجوامـع المشتركة بين الفـروع المتعـددة، ثـم صيـغ في عبـارة تـدل على ذلك 
المـدرك أو العلـة أو الجامـع، ولا يتأتـى الاسـتدلال بالمصـدر في الدلالـة على 
الحكـم مثلما يتأتى الاسـتدلال بالقاعـدة التي اسـتنبطت على هـذا النحو؛ لأن 
المسـتنبط منـه- وهـو الفـروع الفقهيـة -لا تدل على الحكـم مثل دلالـة القاعدة 
عليـه. كما أن بعـض القواعـد - التـي اسـتنبط معناهـا مـن المصـادر الشرعيـة 
كالقـرآن والسـنة - أخـذ معناها مـن أدلة كثيرة ثـم صيغ في عبارة جامعة تشير 
إلى الحكـم الشرعي بمجمـوع دلالة النصـوص عليه، فالقواعد التي اسـتنبطت 
على هـذا النحو في قـوة ما اسـتنبطت منـه في الدلالة على الأحكام، بـل أحيانًا 

تكـون أكثـر تعبيرًا عـن الحكم مـن آحـاد النصوص. 

)))   ينظر: الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، ص309.

)))    ينظر: الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص93.
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المطلب الثالث: من قال بحجيتها، وأهم أدلتهم، ومناقشتها

الفرع الأول: القائلون بحجية القواعد الفقهية 

الاحتجــاج  جــواز  في  الســابقين  للعلــاء  صريحــة  ألفــاظ  توجــد  لا 
ــا، والعلــاء الذيــن نســب إليهــم  بالقواعــد الفقهيــة، واعتبارهــا دليــاً شرعيً
ــا بنيــت تلــك النســبة إليهــم مــن خــال  ــة، إن الاســتدلال بالقواعــد الفقهي
ــا  ــتفاد منه ــد يس ــي ق ــات الت ــض التطبيق ــة، وبع ــارات المحتمل ــض العب بع
الاحتجــاج بالقاعــدة. وينســب القــول بجــواز الاحتجــاج بالقواعــد الفقهيــة 
إلى بعــض الفقهــاء الســابقين، مــن أبرزهــم العلامــة القرافي)))،والعلامــة ابــن 
البشــر المالكــي)))، والعلامــة الســيوطي.))) كــا ذهــب إلى هــذا الــرأي مــن 
المعاصريــن الدكتــور يعقــوب الباحســن)))، والدكتــور ريــاض الخليفــي))).

ــرب،  ــة بالمغ ــة صنهاج ــبة إلى قبيل ــي، نس ــن الصنهاج ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــو أحم )))   ه
القــرافي نســبة إلى القرافــة محلــة بمــر، أبــو العبــاس، ولــد مــر، يعــد مــن علــاء المالكيــة في 
ــاب الذخــرة في الفقــه المالكــي )مــط(، واليواقيــت في  ــه عــدة مؤلفــات، منهــا كت ق )7هـــ(، ل
أحــكام المواقيــت )مــخ(، وأنــوار الــروق في أنــواء الفــروق )مــط(. تــوفي بمــر ســنة )684هـ، 
1285م(. ينظــر: محمــد مخلــوف، شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، )لبنــان بــروت: دار 

ــام، ج1، ص94، 95. ــزركلي، الأع ــر، د. ط، د.ت.(، ص188، 189، ال الفك

)))   هــو إبراهيــم بــن عبــد الصمــد بــن بشــر التنوخــي عــالم، فقيــه مالكــي، كان حيــا ســنة )526 هـ- 
ــب  ــه، والتذهي ــادئ التوجي ــى مب ــه ع ــة، التنبي ــة إلى أسرار الشريع ــوار البديع ــه الأن 1132 م(. ل

عــى التهذيــب. ينظــر: كحالــة، معجــم المؤلفــن، ج1، ص48.

ــا  ــة حجيته ــدة الفقهي ــي، القاع ــة، ص276 - 279، الخليف ــد الفقهي ــن، القواع ــر: الباحس )))   ينظ
وضوابــط الاســتدلال بهــا، ص323 - 328.

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص286. 

)))    ينظر: الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، ص317.
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الفرع الثاني: أهم أدلة المجيزين، ومناقشتها.

أدلــة المجيزيــن ترتكــز عــى ثــاث قضايــا، أولهــا كليــة القاعــدة، والثانيــة 
قيــام القواعــد عــى اســتقراء كاف في إثبــات حجيــة القواعــد وإن كان ناقصًــا، 
ــة،  ــوص الشرعي ــا النص ــة، منه ــة شرعي ــى أدل ــد ع ــاد القواع ــة اعت والثالث
والمــدركات في الفــروع الفقهيــة التــي هــي بمثابــة العلــة، وإجمــالًًا، فــإن أبــرز 

أدلــة المجيزيــن، وأقواهــا هــي نفســها الــردود عــى أدلــة المانعــن.

الدليل الأول: 

القاعــدة الفقهيــة كليــة، شــأنها شــأن القواعــد الكليــة المعتــرة، فهــي حجة 
يعــول عليهــا في اســتنباط الأحكام.

ــو  ــا تخل ــتثنيات، ف ــا مس ــة به ــد الفقهي ــأن القواع ــل ب ــذا الدلي ــش ه ونوق
ــتثناة))). ــروع مس ــن ف ــة م ــدة فقهي قاع

ورُدَّت هــذه المناقشــة بــا ســبق ذكــره في الــرد عــى الدليــل الأول مــن أدلــة 
لمانعين. ا

الدليل الثاني: 

ــه  ــا، لكن ــة ثبتــت بدليــل الاســتقراء، وهــو إن لم يكــن تامً القواعــد الفقهي
معتــر ومعمــول بــه عنــد الفقهــاء والأصوليــن، وهــو كافٍ في إثبــات 

ــة))). ــكام الشرعي الأح

ــو  ــوس؛ فه ــه النف ــن ل ــتقراء لا تطمئ ــذا اس ــأن ه ــل ب ــذا الدلي ــش ه ونوق

)))    ينظر: الندوي، القواعد الفقهية، ص330.

)))   ينظــر: الباحســن، القواعــد الفقهيــة، ص 282، الخليفــي، القاعــدة الفقهيــة حجيتهــا وضوابــط 
ــا، ص312 - 312. ــتدلال به الاس
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ــس))). ــة في النف ــزرع الطمأنين ــدودة، لا ت ــة مح ــروع فقهي ــع ف ــة تتب نتيج

ورد عــى هــذه المناقشــة بــا ســبق ذكــره عنــد مناقشــة الدليــل الثــاني مــن 
أدلــة المانعــن.

الدليل الثالث: 

ــى  ــه لأبي موس ــاب في كتاب ــن الخط ــر ب ــد عم ــة الراش ــن الخليف ــت ع ثب
ــجَ فِِي صَــدْرِكَ مِِمَّــا لََمْ يَبْلُغْــكَ فِِي الْكِتَــابِ  لَّ الأشــعري »...الْفَهْــمَ الْفَهْــمَ فيِــاَ تََخَ
ــدْ إلََِى  ــكَ فَاعْمَ ــدَ ذَلِ ــورَ عِنْ ــسِ الأمُُ ــمَّ قِ ــبَاهَ ثُ ــالَ وَالأشَْ ــرِفِ الأمَْثَ ــنَّةِ اعْ وَالسُّ
أَحَبِّهَــا إلََِى اللَّهَِّ وَأَشْــبَهِهَا باِلْْحَــقِّ فيِــاَ تَــرَى...«.))) ووجــه الاســتدلال مــن هــذا 
الأثــر أنــه أفــاد مشروعيــة الاجتهــاد بإلحــاق الفــرع الفقهــي إلى مــا يشــبهه، 
والقواعــد الفقهيــة فيهــا إلحــاق الفــرع الفقهــي بفــروع فقهيــة عــدة مشــابهة 
ــد  ــي بواح ــرع فقه ــاق ف ــن إلح ــر م ــة عم ــول الخليف ــى ق ــو أولى بمعن ــه، فه ل
ــر  ــذا الأث ــورد ه ــة ي ــد الفقهي ــب القواع ــن كت ــددًا مم ــى أن ع ــه، ع ــابه ل مش
للتدليــل عــى أن عمــل القاعــدة الفقهيــة ممــا ينطبــق عليــه معنــى هــذا الأثــر، 
وقــد تلقــى علــاء الأمــة هــذا الأثــر بالقبول))).ويمكــن أن يناقــش المانعــون 

هــذا الدليــل مــن وجهــن: 

)))   ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص280.

)))   أخرجــه الدارقطنــي في ســننه )كتــاب عمــر بــن الخطــاب إلى أبي موســى الأشــعري(، برقــم )15(. 
ينظــر: الدراقطنــي، عــي بــن عمــر أبــو الحســن الدارقطنــي البغــدادي، ســنن الداقطنــي )لبنــان 

بــروت: دار المعرفة 1386 هـــ - 1966م(
ت السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ج4، ص206.

ــة،  ــد الفقهي ــدوي، القواع ــر، ص31، الن ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــال: الس ــبيل المث ــى س ــر ع )))   ينظ
ص74،75.
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ــف  ــا،)))، فكي ــاً شرعيً ــس دلي ــابي، ولي ــذا رأي صح ــه الأول: إن ه الوج
يســتدل بــا ليــس دليــاً عــى إثبــات دليــل شرعــي.

ــو  ــذي ه ــاس ال ــل بالقي ــى العم ــدل ع ــر ي ــذا الأث ــاني: إن ه ــه الث الوج
ــاد إلى  ــى الإرش ــدل ع ــا، ولا ي ــة بينه ــة جامع ــل لعل ــرع بالأص ــاق الف إلح

ــة. ــدة الفقهي ــذ بالقاع الأخ

الدليل الرابع: 

إن المجتهــد عنــد اجتهــاده في مســائل الفــروع - حيــث لا نــص ولا إجمــاع 
- إمــا أن يحكــم عــى الفــرع بحــض الــرأي والاستحســان، أو يســتند إلى الظن 
ــه،  ــق علي ــي تنطب ــة الت ــل في إرجــاع الفــرع إلى القاعــدة الفقهي الغالــب المتمث
ــة  ــدة الفقهي ــل في القاع ــي المتمث ــن الشرع ــى الظ ــم ع ــاء الحك ــك أن بن لا ش
خــر وأولى مــن التعويــل عــى الــرأي والاستحســان))). ويمكــن أن يناقــش 
ــائل  ــاده في مس ــد اجته ــد عن ــلم أن المجته ــا لا نس ــل بأنن ــذا الدلي ــون ه المانع
ــا أن يحكــم عــى الفــرع بمحــض  ــروع - حيــث لا نــص ولا إجمــاع - إم الف
الــرأي والاستحســان، أو يســتند إلى القاعــدة الفقهيــة، بــل نقــول: إن المجتهــد 
والحالــة الســابقة يعمــل بالمصــادر الأخــرى المعتــرة في الاســتدلال كالقيــاس 

والاســتصحاب والمصلحــة المرســلة في الحكــم عــى الفــرع الفقهــي. 

)))   اختلــف العلــاء في حجيــة قــول الصحــابي، وأرجــح الأقــوال وأشــهرها أنــه ليــس حجــة. ينظــر: 
ــط، م6، ص53 - 64،  ــر المحي ــي، البح ــة، ص256 - 259، الزرك ــم الأدل ــوسي، تقوي الدب

ــمس، ج2 - ص63 - 65.  ــة الش ــالمي، طلع الس

)))   ينظر: الخليفي، القاعدة الفقهية حجيتها وضوابط الاستدلال بها، ص312 - 312.
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المطلب الرابع: الرأي الراجح.

ــا،  ــردود عليه ــات وال ــراد المناقش ــن، وإي ــة الفريق ــتعراض أدل ــد اس بع
ــا  ــة، وصلاحيته ــد الفقهي ــة القواع ــل بحجي ــرأي القائ ــث إلى ال ــل الباح يمي

ــل الآتي:  ــذا المي ــررات ه ــتدلال، وم للاس

1- رجحــان أدلــة المجيزيــن، وســامة أكثرهــا مــن الاعتراضــات 
والمناقشــات. فــأولًًا: الاســتثناء في القواعــد الفقهيــة عــى التســليم بــه ليــس 
قادحًــا في ثبــوت القاعــدة وحجيتهــا، فالاســتثناء هــو إخــراج بعــض الفــروع 
مــن القاعــدة لســبب يقتــي ذلــك، ومثــل هــذا الاســتثناء أو الإخــراج ثابــت 
ــد  ــوم إلا وق ــن عم ــا م ــل »م ــى قي ــة، حت ــة العام ــة والنبوي ــة القرآني في الأدل
خصــص...«)))، وهــذا التخصيــص أو الاســتثناء لم يقــدح في الأدلــة العامــة، 
ــروع لا  ــال ف ــن إدخ ــة. ومــا يخشــى م ــد الفقهي ــك يقــال في القواع ــل ذل فمث
ــه  ــن تفادي ــدة يمك ــم القاع ــا حك ــدة، وإعطائه ــدة في القاع ــا بالقاع ــة له علاق
باســتيعاب الفقيــه للقاعــدة الفقهيــة، وإلمامــه بأركانهــا وشروطهــا، وأوصــاف 
ــن  ــد- ع ــال المجته ــى أن إدخ ــا. ع ــة عنه ــا، والخارج ــة فيه ــروع الداخل الف
طريــق الخطــأ - لبعــض الأفــراد في اللفــظ العــام الخارجــة عنــه وارد أيضًــا، 
ــع  ــى التتب ــد ع ــاد القواع ــا: اعت ــه. وثانيً ــل ب ــن العم ــع م ــك لم يمن ــع ذل وم
والاســتقراء الناقصــن، ليــس مثلبًــا؛ إذ الاســتقراء الناقــص يفــي إلى الظــن 
ــى  ــد تلق ــن. وق ــة الظ ــى غلب ــم ع ــا قائ ــة غالبه ــكام الشرعي ــب، والأح الغال
ــه.  ــوا ب ــول، وعمل ــص بالقب ــتقراء الناق ــن الاس ــاء والأصولي ــور الفقه جمه

ــن  ــق م ــق الح ــول إلي تحقي ــاد الفح ــوكاني، إرش ــي الش ــن ع ــد ب ــال: محم ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
علــم الأصــول، تحقيــق: أحمــد عــزو، )ســوريا دمشــق: دار الكتــاب العــربي،ط1، 1419هـــ - 

ص341. ج1،  1999م(، 
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ــد لا  ــا في التقعي ــا عليه ــة واعتماده ــروع الفقهي ــد بالف ــوت القواع ــا: ثب وثالثً
يقــدح في الاحتجــاج بالقاعــدة، فالفــروع التــي كشــفت عــن القاعــدة ليســت 
ــي،  ــا الشرع ــتخراج حكمه ــدة لاس ــا القاع ــق عليه ــي تطب ــروع الت ــي الف ه
ــي كشــفت عــن  ــل فــروع أخــرى مســتجدة مشــابهة ومناظــرة للفــروع الت ب
القاعــدة، وهــي التــي تطبــق عليهــا هــذه القاعــدة. كــا يمكــن أن يقــال: إن 
القاعــدة لم تعتمــد عــى الفــروع الفقهيــة، وإنــا تعتمــد عــى العلــة أو المعنــى 
ــدة  ــت القاع ــذي أثب ــابهة، فال ــة المتش ــروع الفقهي ــوع الف ــه مجم ــذي تحمل ال
ــم  ــت الحك ــذي أثب ــة، وال ــروع الفقهي ــت بالف ــا ثبت ــال إنه ــي يق ــة الت الفقهي
للفــروع الفقهيــة معًــا هــو ذلــك المــدرك أو العلــة، أو المعنــى المشــرك. عــى 
أن كثــرًا مــن القواعــد لم تعتمــد عــى الفــروع الفقهيــة، بــل اســتنبط معناهــا 
مــن النصــوص الشرعيــة بطريــق التعليــل والتوجيــه والتفســر والاســتقراء، 
فــا يــرد عليهــا هــذا الاعــراض. ورابعًــا: الاحتجــاج بالقواعــد ليــس قائــاً 
ــتخرج  ــن يس ــد ح ــل، فالقواع ــى الدلي ــم ع ــل قائ ــهي، ب ــوى والتش ــى اله ع
معناهــا مــن النصــوص الشرعيــة تكــون معــرة عــن معنــى تلــك النصــوص، 
ــروع  ــوع الف ــن مجم ــج م ــرق التخري ــد ط ــا بأح ــتخرج معناه ــا يس وحين
ــة  ــى بمثاب ــك المعن ــى، وذل ــك المعن ــن ذل ــرة ع ــون مع ــابهة تك ــة المتش الفقهي
ــر.  ــل معت ــا بدلي ــدة احتجاجً ــاج بالقاع ــون الاحتج ــن يك ــة، وفي الحالت العل
وخامسًــا: لا ريــب أن الاســتنباط مــن المصــدر هــو الأصــل، لكــن عــددًا مــن 
ــن  ــركة ب ــع المش ــل أو الجوام ــدركات أو العل ــوع الم ــا مجم ــد مصدره القواع
ــل  ــذا القبي ــن ه ــذي م ــدر ال ــتدلال بالمص ــى الاس ــددة، ولا يتأت ــروع المتع الف
ــي اســتنبطت  ــى الاســتدلال بالقاعــدة الت ــا يتأت ــة عــى الحكــم مثل في الدلال
منــه؛ لأن المســتنبط منــه- وهــو الفــروع الفقهيــة -لا تــدل عــى الحكــم مثــل 
دلالــة القاعــدة عليــه. كــا أن بعــض القواعــد - التــي اســتنبط معناهــا مــن 



71
الباب الأأول:

 التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما تفرّع عنها

المصــادر الشرعيــة كالقــرآن والســنة - أخــذ معناهــا مــن أدلــة كثــرة ثــم صيغ 
في عبــارة جامعــة تشــر إلى الحكــم الشرعــي بمجمــوع دلالــة النصــوص عليه، 
ــه في  ــتنبطت من ــا اس ــوة م ــو في ق ــذا النح ــى ه ــتنبطت ع ــي اس ــد الت فالقواع
ــن  ــم م ــن الحك ــرًا ع ــر تعب ــون أكث ــا تك ــل أحيانً ــكام، ب ــى الأح ــة ع الدلال

ــاد النصــوص.  آح

2- وجاهــة القــول بحجيــة القاعــدة، فالأخــذ بالقواعــد الفقهيــة يتــاءم 
ــى  ــتجدات ع ــوادث والمس ــتيعاب الح ــى اس ــا ع ــة وقدرته ــال الشريع ــع ك م
ــدودة  ــة مح ــوص الشرعي ــوم أن النص ــن المعل ــكان، فم ــان والم ــاف الزم اخت
ــددة،  ــرة ومتج ــوازل كث ــة، والن ــة ونازل ــى كل حادث ــص ع ــاظ لا تن الألف
فاســتنباط القواعــد الفقهيــة - وفــق أســس علميــة صحيحــة - والعمــل بهــا 
تثمــر لمعــاني النصــوص الشرعيــة ومجمــوع الأحــكام المتشــابهة في اســتيعاب 
ــى  ــد ع ــة، وتأكي ــاف الأمكن ــة، واخت ــر الأزمن ــى م ــوازل ع ــوادث والن الح

ــكالات. ــع الإش ــل جمي ــه لح ــامي وفقه ــن الإس ــة الدي صلاحي

ــل  ــل عم ــة، ب ــوى والمجازف ــن اله ــا م ــت ضربً ــة ليس ــد الفقهي 3- القواع
بدليــل معتــر، وأخــذ بدليــل شرعــي، فالقواعــد قائمــة عــى معنــى، أو علــة، 
أو مــدرك معتــر أخــذ مــن الأدلــة الشرعيــة ومجمــوع الفــروع المتشــابهة، ثــم 

صاغــه العلــاء في عبــارات جزلــة مختــرة تــدل عليــه.

4- العمــل بالقاعــدة الفقهيــة ليــس تجــاوزًا عــى الأدلــة الشرعيــة 
الأخــرى، ولا تعطيــاً لهــا، فمحــل عمــل القاعــدة يكــون في الحــوادث التــي 
لم يــرد فيهــا حكــم شرعــي ثابــت بدليــل معتــر، فــإذا كان في الحادثــة حكــم 
ــه عــى الحكــم واضحــة وكان  شرعــي ثابــت بدليــل شرعــي، وكانــت دلالت
هــذا الحكــم مخالفًــا للقاعــدة، فــا يعمــل بالقاعــدة حينئــذٍ؛ لأن ذلــك ليــس 
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مجــال عمــل القاعــدة الفقهيــة، وإذا كان الحكــم موافقًــا فــا بــأس أن يســتدل 
ــل المعتــر. ــه بالدلي ــدًا بعــد الاســتدلال علي عــى الحكــم بالقاعــدة تأكي

ــي وردت في  ــد الت ــع القواع ــي أن جمي ــدة لا يعن ــة القاع ــول بحجي 5- الق
ــه  ــا أو عدم ــاج به ــاج؛ إذ الاحتج ــة للاحتج ــه صالح ــد والفق ــب القواع كت
ــتنبطت  ــي اس ــادر الت ــتنباطها، والمص ــدة واس ــن القاع ــة تكوي ــود إلى طريق يع

ــه. ــم في ــا واختلافه ــى معناه ــاء ع ــاق العل ــا، واتف منه

sns
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الف�صل الثاني

قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما يتفرع عنها

المبحث الأأول: التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير.«	

المبحث الثاني: �أدلة قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير.«	

المبحث الثالث: حجية قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير، والاعترا�ضات «	

عليها.

sns
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الف�صل الثاني

قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما يتفرع عنها

تمهيد«	

ــي  ــي ه ــر الت ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــن قاع ــاني ع ــل الث ــدث الفص يتح
أســاس الدراســة في ثلاثــة مباحــث، تتنــاول إيضــاح معنــى القاعــدة وتفســر 
ألفاظهــا وتوضيــح الألفــاظ القريبــة مــن مفرداتهــا كالتســهيل والرخصــة...، 
ــك،  ــى ذل ــا ع ــتدلال به ــه الاس ــر وج ــة وذك ــدة المتنوع ــة القاع ــورد أدل وت
ــات  ــورد الاعتراض ــا، وت ــتدلال به ــة الاس ــا وصلاحي ــرض إلى حجيته وتع

ــث.  ــد الباح ــك عن ــن ذل ــح م ــا يترج ــص إلى م ــتها، وتخل ــا ومناقش عليه

المبحث الأأول: التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير، و�أدلتها«	

المطلــب الأول: التعريــف بمفــردات القاعــدة، والمعنــى العام لهــا، وأهميتها، 
والألفــاظ ذات الصلــة بها

الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة

أولاً: المشقة

، وأصـل الفعـل شـق يـدلُّ على انصداعٍ  المشـقة مـن مشـتقات الفعـل شـقَّ
ا، إذا صدعتُـه. والمعـاني الأخرى  في الشيء، تقـول: شـقَقتُ الشيء أَشُـقه شـقَّ
ـقَاق، وهـو الِخلاف،  تشـتقُّ منـه على سـبيل الاسـتعارة. ومـن تلك المعـاني الشِّ
وا عصـا المسـلمين، وقـد  قـتْ يقـال: شَـقُّ وذلـك إذا انصدعـت الجماعـةُ وتفرَّ
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قَ أمرُهـم. ويقـال لنصِـف الشيء  انشـقّت عصـا القـومِ بعـد التئامهـا، إذا تفـرَّ
ـقّ. ومـن معاني المشـقة، يقال: أصابَ فلاناً شِـقٌّ ومَشـقّة، أي جهد وعنت،  الشِّ
 وذلـك الأمـر الشـديد كَأنَّه من شـدّته يشـقُّ الإنسـان شـقّا. قال الله جـل ثناؤه 
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ}]سورة النحل:7[. 

فالمشقة إذًا تدل على العناء والشدة والجهد والعنت))).	

واصطلاحـا، لم يتعـرض الفقهـاء السـابقون لتعريـف المشـقة، وإنما تناولوا 
ضبـط المشـقة وأنواعهـا؛ لتمييـز مـا فيـه تكليف عما ليس فيـه تكليـف، وتمييز 
مـا اعتبره الشـارع سـببًا في التخفيـف عما لم يعتبره. ومـن أوائل مـن تكلم عن 
ذلـك الإمـام العـز بـن عبـد السلام))) في كتابـه قواعـد الأحـكام)))، والإمام 
الشـاطبي في كتابـه الموافقـات)))، وقد جعـل عدد مـن المعاصرين هـذا الضَبْطَ 
بأنهـا: »العرس والعنـاء  الفقهـاء  تعريفًـا للمشـقة))).وعرفها صاحبـا معجـم 

)))    ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )شــقق(، ج3، ص131، ابــن منظــور، لســان 
العــرب، مــادة )شــقق(، 108، ص181.

)))    هــو عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، عــز الديــن 
الملقــب بســلطان العلــاء: فقيــه شــافعي بلــغ رتبــة الاجتهــاد. ولــد ونشــأ في دمشــق. لــه مؤلفــات 
عــدة، منهــا قواعــد الأحــكام، ومقاصــد الرعايــة. تــوفي بالقاهــرة ســنة 660 ه. ينظــر: الســبكي، 

طبقــات الشــافعية، ج8، ص 209، الــزركلي، الأعــام، ج4، ص24.

)))    ينظر: عبد السلام، قواعد الأحكام، ج2، ص7 - 12.

ــر،  ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــر: الس ــات، ج2، ص119 - 121. وينظ ــاطبي، الموافق ــر: الش )))    ينظ
.169  -  168

ــة المشــقة تجلــب التيســر، ص 57-59، الباحســن، المشــقة  ــر: مكــي، مــن القواعــد الفقهي )))    ينظ
ــد،  ــرى، ص228 - 230. حمي ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ــر، ص25-26. الس ــب التيس تجل
صالــح بــن عبــدالله بــن حميــد، رفــع الحــرج في الشريــع الإســامية )الســعودية، الريــاض: مكتبــة 

العبيــكان، ط1، - )1424هـــ - 2004م(، ص32 - 39.
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الخارجين عـن حـد العـادة في الاحتمال«))). وعنـد التأمـل في حقيقـة المشـقة 
المعتبرة شرعًا نجد أنهـا درجات، فمن المشـقة ما تفضي إلى الإخلال بالكليات 
العامـة والمصالـح الضروريـة كحفـظ النفس، والعقـل، والمال...، ومن المشـقة 
مـا لا تفضي إلى الإخلال بالكليـات العامة لكن عـدم اعتبارها قـد يؤثر في أداء 
التكاليـف، أو الاسـتمرار عليهـا للحـرج والضيـق اللاحق بالمكلف. وسـيأتي 

الحديـث مفصلا عـن أنـواع المشـاق، وضوابطها في الفصـل الآتي. 

ثانيًا: تجلب

ــن  ــه م ــان ب ــيء والإتي ــل ال ــى نق ــى معن ــدل ع ــارع ي ــل مض ــب فع تجل
ــد«))).  ــد إلى بل ــن بل ــه م ــا تجلب ــو م ــبُ، وه ــه »الجَلَ ــر، ومن ــكان إلى آخ م

ثالثًا: التيسير.

، يقــال: يــر تيســرًا، ومعنــاه  التيســر لغــة مصــدر للفعــل يــرَّ
ــالى: بز ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 ڻ  ۀ     بر  ــه تع ــه قول ــهيل)))، ومن التس
]القمــر، الآيــة 17[ أي أن الله يــره وســهله لتذكــر الخلــق بــا يحتاجونــه مــن 
ــن  ــاء والباحث ــر الفقه ــرض أكث ــاد))). ولم يتع ــدى وإرش ــو ه ــا ه ــر مم التذك
لتعريــف التيســر في الاصطــاح الفقهــي؛ لأنــه لا يخــرج عــن المعنــى اللغوي، 

)))    ينظــر: محمــد رواس قلعــه جــي وحامــد صــادق قنيبــي، معجــم لغــة الفقهــاء، )لبنــان بــروت: 
‍ــ /1988 م(، ج2، ص24. ــس، ط2، 1408 ه دار النفائ

)))    ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج1، مــادة )جلــب(، ص417، الفيومــي، المصبــاح 
المنــر، ج4، مــادة )جلــب(، ص 104.

ــان  ــور، لس ــن منظ ــر(ص119، اب ــادة )ي ــة، ج6، م ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــن ف ــر: اب )))    ينظ
ــر(، ص295. ــادة )ي ــرب، ج5، م الع

ــان  ــر، )لبن ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــر: محم )))    ينظ
ــربي، ط1، 1420هـــ / 2000م(، ج 27، ص180. ــخ الع ــة التاري ــروت: مؤسس ب



77
الباب الأأول:

 التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما تفرّع عنها

فهــو موافــق لــه)))، وعرفــه الدكتــور مكــي بقولــه: »تشريــع الأحــكام عــى 
وجــه روعيــت فيــه حاجــة المكلــف وقدرتــه عــى امتثــال الأوامــر واجتنــاب 
النواهــي مــع عــدم الإخــال بالمبــادئ الأساســية للتشريــع«))). وقــد يؤخــذ 
عــى هــذا التعريــف- فيــا يظهــر للباحــث- أنــه غــر جامع، فالتيســر أوســع 
ممــا تشــر إليــه دلالــة التعريــف الســابق، فمــن التيســر مــا يســقط بــه الحكــم 

ــا، ومــا يبــاح بــه ارتــكاب بعــض المنهيــات.  الشرعــي عــن المكلــف أحيانً

الفرع الثاني: المعنى العام لقاعدة المشقة تجلب التيسير.

المعنـى العـام لقاعـدة المشـقة تجلـب التيسير أن العرس والصعوبـة والعنـاء 
الـذي يجـده المكلـف في تنفيـذ الحكـم الشرعـي يكـون سـببًا وباعثًـا شرعيًـا 
صحيحًـا للتسـهيل والتخفيـف عنـه بوجـه مـا)))، وأن الأحـكام التـي ينشـأ 
عـن تطبيقهـا حـرج على المكلف ومشـقة في نفسـه أو مالـه تُُخَفَّف بما يقع تحت 
قـدرة المكلـف دون عرس أو إحـراج))). ومعنـى ذلـك أن ما يلقـاه المكلف من 
عنـت وصعوبـة في أداء التكاليف يكون سـببًا للتخفيف عنه، وباعثًا للتسـهيل، 
كالمـرض للصائـم والمصلي، فالصائـم إن كان مريضًـا لـه العـذر في الإفطـار، 
والمصلي إن كان مريضًـا فلـه تأديـة الصلاة على الكيفيـة التـي لا تشـق عليه، 

كالصلاة قاعـدًا إن كان لا يقـوى على القيـام أو يجـد عرًسا في ذلـك.

)))    ينظــر: عمــر عبــد الله كامــل، الرخصــة الشرعيــة في الأصــول والقواعــد الفقهيــة، )لبنــان بــروت: 
دار ابــن حزم، ط1، 1420هـــ / 1999م(، ص46.

)))    مكي، من القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، ص66.

)))    ينظر: علي حيدر، درر الأحكام، ج1، ص37، الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص26، 

ــة  ــد الفقهي ــدلان، القواع ــة، ص218، الس ــد الفقهي ــاح القواع ــز في إيض ــو، الوجي ــر: البورن )))    ينظ
ــرى، ص220.  الك
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الفرع الثالث: أهمية قاعدة المشقة تجلب التيسير.

تعــد قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر مــن كــرى القواعــد الفقهيــة، وأعلاها 
مكانــة، فهــي - إضافــة إلى ما ســبق ذكره مــن أهميــة للقواعد-إحــدى القواعد 
الخمــس الكــرى التــي بني عليهــا الفقــه الإســامي، وعليهــا مــدار التخفيف 
والترخيــص في الشريعــة الإســامية))) مثــل قــر الصــاة وجمعهــا، وإباحــة 
ــة الصــاة للعاجــز والمريــض بقــدر الاســتطاعة،  التيمــم، والإتيــان مــن هيئ
والتخفيــف عــن المســافر والحائــض والنفســاء والمجنــون والصبــي والأعمــى 
ــة  ــد الشريع ــب الأولى لمقاص ــا بالمرات ــا وثيقً ــة ارتباطً ــي مرتبط ــرج، وه والأع
ــن  ــات الدي ــظ ضروري ــا يحف ــل به ــة، فالعم ــة والحاجي ــامية الضروري الإس
ــا  ــة؛ وإهماله ــة العام ــح الضروري ــال والمصال ــل والم ــل والنس ــس والعق والنف
ــات؛  ــك الضروري ــن بتل ــديد المخل ــت الش ــر والعن ــرر الكب ــي إلى ال يف
لــذا كانــت معتــرةً في أحــكام كثــرة، منهــا إباحــة النطــق بلفــظ الكفــر عنــد 
الإكــراه مــع عــدم قصدهــا، وإباحــة أكل الميتــة عنــد الــرورة حفاظًــا عــى 
النفــس، والحــث عــى النــكاح حفاظًــا عــى النســل، كــا أن الأخــذ بهــا يحفــظ 
الحاجيــات التــي بهــا توســعة للمكلفــن ورفــع للمشــقة اللاحقة بهــم، وتجنب 
الأخــذ بهــا يــؤدي إلى المشــقة والحــرج المؤثريــن عــى تلــك الحاجيــات؛ لــذا 
كانــت معتــرة في أحــكام كثــرة في العبــادات والمعامــات والجنايــات، مثــل 
التخفيــف عــن المريــض والمســافر والحامــل والمرضــع في صلاتهــم وصيامهــم، 
وإباحــة التمتــع بالطيبــات الحــال، وإباحــة المعامــات كالمســاقاة والســلم، 
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــات وم ــا الحاجي ــة حفاظً ــى العاقل ــة ع ــل الدي وجع

)))    ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج1، ص75.
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التوســعة وإزالــة الضيــق))).

وهــي أوضــح مظهــر مــن مظاهــر اليــر ورفــع الحــرج في الإســام؛ فهــي 
تعــر عــن معنــى الأدلــة البينــة الواضحــة الناصــة عــى أن الشريعة الإســامية 
شريعــة يــر ورفــق ورحمــة، جــاءت لرفــع الآصــار والأغــال التــي كانــت 

في الشرائــع الســابقة، وأنَّ الحــرج منفــي عنهــا ومرفــوع عــن أحكمهــا.

ولقاعدة المشـقة تجلب التيسير تطبيقات واسـعة جدًا في العبادات والعادات 
والمعاملات والجنايـات، وعنهـا تفرعـت قواعد عدة لهـا مكانة كبيرة في الفقه 
الإسلامي وتطبيقـات واسـعة مثـل قاعـدة »الضرورات تبيح المحظـورات«، 

و»الحاجـة تنزل منزلة الضرورة«، و»الميسـور لا يسـقط بالمعسـور«))).

الفرع الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالقاعدة

أولًًا: الضرر

تعريف الضرر

اً، إذا ألحــق بــه الأذى أو  ه ضََرّ ه يــرُُّ الــرر لغــة ضــد النفــع، يقــال: ضََرَّ
ضيــق عليــه أو أســاء))). وقــد جــاء في الحديــث »لا ضرر...«)))، أي لا إلحــاق 
ــق  ــد الضي ــا يفي ــاح م ــرر في الاصط ــداء. وال ــاءة ولا اعت ــأذى، ولا إس ل
ــن أو النفــس أو العقــل أو  ــح الدي والشــدة وســوء الحــال والإخــال بمصال

)))   ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص20- 22.

ــرى،  ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ــر، ص24، الس ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــر: الباحس )))    ينظ
 .219  - ص216 

)))    ينظـر: ابـن فارس، معجم مقاييس اللغـة، ج3، مادة )ضرر(، ص283، ابن منظور، لسـان العرب، 
ج4، مـادة )ضرر(، ص482، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج1، مادة )ضرر(، ص550. 

)))    سبق تخرجه.
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المــال أو النســل))).

علاقة الضرر بالقاعدة 

الــرر لــه علاقــة قويــة بالمشــقة، فهــو أشــد أنــواع المشــقة، وســبب مــن 
أســبابها التــي تقتــي التيســر، والمشــقة أعــم مــن الضرر، فــكل ضرر مشــقة، 
وليســت كل مشــقة ضررًا؛ لأن مــن المشــاق المقتضيــة للتيســر مــا هــو أخــف 
مــن الــرر، ولا تحــدث إخــالًًا في الكليــات الخمــس التــي جــاءت الشريعــة 

بحفظهــا))). فعــى هــذا يكــون الــرر جالبًــا للتيســر ودارئًــا للمشــقة.

ثانيًا: الضرورة

تعريف الضرورة 

ورَةُ  يــقُ. تقــول حََمَلَتْني الــرُّ رِ وهــو الضِّ الــرورة لغــة أَصلهــا مــن الــرَّ
عــى كــذا وكــذا، وقــد اضْطُــرّ فــان إلِى كــذا وكــذا، ومنــه قولــه تعــالى {ڳ 
البقــرة:173[ ]ســورة  ہ}  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ــوع))).  ــرُ بالج ــه الأمَْ ــقَ علي م وضُيِّ ــرِّ ــا حُ ــةِ وم ــئَ إلِى أَكْل الميْت ــن أُلْْجِ أَي فم
والــرورة في اســتعمال الفقهــاء خــوف التلــف، وبلــوغ الإنســان حــد الهــاك 
ــا. وقــد عرفهــا د  ــا أو ظنً ــاول المحظــور، والخــوف مــن الهــاك قطعً إن لم يتن
الباحســن بأنهــا الحالــة التــي تطــرأ عــى الإنســان، بحيــث لــو لم تــراع لجــزم 
أو خيــف أن تضيــع مصالحــه الضروريــة.))) فعــى هــذا تكــون الــرورة مــن 

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص27.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص227.

)))    ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج3، مــادة )ضرر(، ص283، ابــن منظــور، لســان 
العــرب، ج4، مــادة )ضرر( ص482.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص31.
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ــس، أو  ــى النف ــاك ع ــوف اله ــا خ ــه؛ لأن فيه ــى درجات ــن أع ــل م ــرر ب ال
تلــف عضــو مــن أعضائهــا.

علاقة الضرورة بالقاعدة 

علاقــة الــرورة بالقاعــدة علاقــة وثيقــة، فالــرورة مــن أنــواع المشــقة 
ــة للتيســر، وهــي أعــى مراتبهــا، فالمشــقة أعــم مــن الــرورة، فــكل  الجالب
ضرورة مشــقة، وليســت كل مشــقة ضرورة؛ لأن هنــاك مــن المشــاق المقتضيــة 
ــة  ــرورة جالب ــون ال ــذا تك ــى ه ــد الضرورة)))،وع ــل إلى ح ــر لا تص للتيس

للتيســر.

ثالثًا: الحاجة

تعريف الحاجة

الحاجَــةُ لغــة مأخــوذة مــن الفعــل حــوج، فالحــاء والــواو والجيــم أصــلٌ 
واحــد، وهــو الاضطــرار إلى الــيء، والحاجــة تعنــي الَمأْرَبَــةُ، ومــا يفتقــر إليــه 

ــالى{ڇ ڍ  ــه تع ــه قول ــةُ حائِجَةٌ)))،ومن ــال حاجَ ــان ويطلبه،يق الإنس
ڍ ڌ ڌ} ]ســورة غافــر:80[، أي الركــوب، والانتقــال مــن مــكان 
إلى آخــر))). والحاجــة في الاصطــاح عرفهــا الإمــام الشــاطبي« بأنهــا مــا كان 
ــب إلى  ــؤدي في الغال ــق الم ــع الضي ــعة ورف ــث التوس ــن حي ــا م ــرًا إليه مفتق
الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لم تــراع دخــل عــى المكلفــن 

)))    ينظر: المصدر السابق، ص31.

)))    ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج2، مــادة )حــوج(، ص91، ابــن منظــور، لســان 
ــوج(،  ــادة )ح ــيط، ج1، م ــم الوس ــى، المعج ــوج( ص242، مصطف ــادة )ح ــرب، ج2، م الع

ص426.

)))    ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج6، ص139.



82
قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

عــى الجملــة الحــرج والمشــقة ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي المتوقــع في 
المصالــح العامــة«.))) أي أنهــا تفــي إلى مشــقة توثــر في أداء المطلــوب، لكــن 

لا يبلــغ مبلــغ الــرر والــرورة.

علاقة الحاجة بالقاعدة

ثمــة علاقــة وثيقــة بــن الحاجــة وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، فالحاجــة 
مــن أســباب المشــقة المقتضيــة للتيســر؛ لأن عــدم تلبيتهــا يفــي إلى المشــقة، 
ــة  ــة مرادف ــون الحاج ــد تك ــبابها، وق ــن أس ــبب م ــقة وس ــة المش ــي مظن فه
ــرض  ــاقة، كالم ــاج ش ــال الاحتي ــف في ح ــة المكل ــا حال ــقة، إذا اعتبرن للمش
والســفر، فهــا مــن مظــان المشــقة، وهمــا أيضًــا مــن المشــاق. ومتــى اعتبرناهــا 

ــرورة))). ــقة دون ال ــات المش ــن درج ــة م ــون درج ــا تك ــة فإنه مرادف

رابعًا: الحرج

تعريف الحرج

ــع  ــرَج جم ــه الحَ ــه، فمن ــيء وضيق ــع ال ــوي تجم ــه اللغ ــرج في أصل الح
ــان  ــرج في مع ــم الح ــرآن الكري ــتعمل الق ــجرٍ، واس ــع ش ــي مجتم ــة، وه حَرَج
 عــدة لا تخــرج عــن معنــى الضيــق، منهــا شــدة الضيــق، كــا في قولــه تعــالى 
ومنهــا  الأنعــام:125[،  ]ســورة  ٺ}  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  {ڀ 

بز ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      الإثــم والحــرام كــا في قولــه تعــالى 
ــابقون  ــاء الس ــرض العل ــة61[))). ولم يتع ــور الآي ڈ  ڈ    ژ  ژ      بر ]الن

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص9 - 10. 

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص28.

)))    ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج2، مــادة )حــرج(، ص39، ابــن منظــور، لســان 
ــاج العــروس، ج5، مــادة )حــرج(، ص473. العــرب، ج2، مــادة )حــرج( ص233، الزبيــدي، ت
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لتعريــف الحــرج تعريفًــا اصطلاحيًــا، وقــد حــاول بعــض المعاصريــن تعريفه، 
ومــن أبرزهــم الدكتــور صالــح بــن عبــد الله بــن حميــد، والدكتــور يعقــوب 
الباحســن، فقــد عرفــه الدكتــور صالــح بقولــه: » كل مــا أدى إلى مشــقة زائدة 
ــور يعقــوب  ــه الدكت ــال حــالًًا أو مــالًًا«.))) وعرف ــدن أو النفــس، أو الم في الب
بقولــه« مــا أوقــع عــى العبــد مشــقة زائــدة عــى المعتــاد عــى بدنــه أو نفســه أو 
عليهــا معًــا في الدنيــا والآخــرة أو فيهــا معًــا حــالًًا أ ومــآلًًا غــر معــارض بــا 

هــو أشــد منــه أو بــا يتعلــق بــه حــق للغــر مســاوٍ لــه أو أكثــر«.))) 

علاقة الحرج بقاعدة المشقة تجلب التيسير.

نســتنتج ممــا ســبق أن بــن الحــرج وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر اتصــالًًا 
ــا، وعلاقــة وثيقــة، فالحــرج مــرادف للمشــقة، ومســاوٍ لهــا، فقــد عــرف  قويً
ــب  ــرج جال ــإن الح ــذا ف ــى ه ــاد، وع ــى المعت ــدة ع ــقة زائ ــه مش ــرج بأن الح

ــه. ــضٍ ل ــر ومقت للتيس

خامسًا: الرخصة.

تعريف الرخصة

ــةٍ  خْصَــةُ بضمَّ الرخصــة لغــة خِــاف التشــديد أي التســهيل والتيســر، والرُّ
فّفُــهُ عليــه والتَّسْــهيلُ))).والرخصة في  وبضمتــنِ: تَرْخيــصُ اللَّهَِّ للعَبْــدِ فيــا يُُخَ

الاصطــاح عرفــت بتعريفــات عــدة، منهــا: 

)))    ينظر: حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص55.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص29.

ــادي، القامــوس  )))    ينظــر: الجوهــري، الصحــاح، ج، مــادة )رخــص(، ج1، ص 248، الفــروز آب
المحيــط، مــادة )رخــص(، ص800. 
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- »اســم لمــا بنــي عــى أعــذار العبــاد، وهــو مــا يســتباح بعــذر مــع قيــام 
ــرم«))). المح

- »الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر«))).

- »ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع«))). 

وخلاصــة هــذه التعريفــات أن »الرخــص أحــكام جزئيــة شرعــت لأعــذار 
.(( شاقة«)

علاقة الرخصة بقاعدة المشقة تجلب التيسير.

للرخصــة علاقــة وثيقــة بالقاعــدة، فهــي مرادفــة للتيســر))) وصــورة مــن 
صــوره، وأثــر مــن آثــار المشــقة، ومسَــبَّبٌ مــن مســبباتها، فالمشــقة كــا تجلــب 

التيســر تجلــب كذلــك الرخصــة والتســهيل))).

المبحث الثاني: أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير.

بنــاء الشريعــة عــى رفــع الحــرج، ودفــع المشــقة مــن المســلمات، وقــد أثبتــه 
ــكام  ــة، والأح ــوص الشرعي ــتقرائهم للنص ــر اس ــون ع ــاء والأصولي الفقه
الجزئيــة، ويقــرر ذلــك الإمــام الشــاطبي بقولــه »إن الأدلــة عــى رفــع الحــرج 

ــة الأصــول، )باكســتان كراتــي:  ــز الوصــول الى معرف ــزدوي، كن ــن محمــد الب ــزدوي، عــي ب )))   الب
ــس، د.ط، د.ت(/ ص136. ــد بري ــة جاوي مطبع

)))    الســبكي، عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، الإبهــاج في شرح المنهــاج )لبنــان بــروت: دار الكتــب 
العلميــة، ط1، 1404هـ(، ج1، ص81.

)))    الشاطبي، الموافقات، ج1، ص 301.

)))    كامل، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، ص43 - 44.

)))    ينظر: كامل، الرخصة الشرعية، ص45.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص32.
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ــب  ــقة تجل ــدة المش ــتند قاع ــع..«))). وتس ــغ القط ــت مبل ــة بلغ ــذه الأم في ه
ــن،  ــع الحــرج في الدي ــدل عــى رف ــرة ومتنوعــة، منهــا ي ــة كث التيســر إلى أدل
ومنهــا مــا يــدل عــى أن الله يريــد التيســر والتخفيــف بعبــاده، ولا يريــد بهــم 
العــر، ومنهــا مــا يصــف الشريعــة بالحنيفيــة الســمحة، وفيــا يــأتي ســأورد 
جمعًــا مــن الأدلــة القرآنيــة والنبويــة، والإجمــاع، والأدلــة العقليــة الدالــة عــى 
معنــى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، والمثبتــة لهــا مــع بيــان وجــه دلالتــه عــى 

ذلــك.

المطلب الأول: أدلتها من القرآن الكريم.

أولًًا: الآيات الدالة على رفع الحرج، منها: 

- {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]سورة الحج:78[،

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  {ڍ ڍ ڌ ڌ   -
ڑ ک ک ک ک} ]ســورة المائدة:6[ووجــه الدلالــة 
ــرة  ــرج نك ــة الح ــاءت كلم ــد ج ــن، فق ــوم الدي ــن عم ــرج ع ــى الح أن الله نف
في ســياق النفــي، وأكــد النفــي بـ)مــن(، وجــاء الأســلوب إخباريًــا؛ للتأكيــد 
عــى هــذه الحقيقــة، فيكــون أي تكليــف فيــه حــرج مناقضًــا لإخبــار الله تعالى، 
وهــذا لا يصــح. ومــن المعلــوم أن الحــرج مــن جنــس المشــقة، فتكــون الآيــة 

دالــة عــى نفــي المشــقة))).

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج1، ص340.

)))    ينظــر: ابــن كثــر، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق: ســامي محمــد 
ــر، ط2، 1420هـــ /1999 م(. ج5، ص455،  ــة للن ــاض: دار طيب ــعودية الري ــامة، )الس س
مكــي، مــن القواعــد الفقهيــة المشــقة تجلــب التيســر، ص70، رفــع الحــرج في الشريــع الإســامية، 

ص69 - 79، الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، ص207 - 209.
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ثانيًــا: الآيــات الدالــة عــى نفــي التكليــف بــا ليــس في الوســع والإمــكان، 
منهــا: 

ــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ} ]ســورة  ــه تع - قول
البقــرة:233[،  ]ســورة  ۉۉ}  ۅ  ۅ  ۋ  تعــالى{ۋ  وقولــه  البقــرة:286[، 
ووجــه  الطــاق:7[.  ]ســورة  ژڑ}  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  {ڌ  تعــالى  وقولــه 
ــس لا  ــف النف ــأن تكلي ــر ب ــالى يخ ــات أن الله تع ــذه الآي ــن ه ــتدلال م الاس
يكــون إلا في حــدود قدرتهــا وطاقتهــا، فالوســع مــا يســع الإنســان ولا يضيــق 
عليــه ولا يحــرج فيــه، ومــن المعلــوم أن التكليــف بــا فــوق طاقــة النفــس ومــا 
يعــر عليهــا تكليــف فيــه مشــقة وعــر، فــدل ذلــك عــى أن هــذه الآيــات 

ــن))).  ــن المكلف ــقة ع ــي المش تنف

ثالثًا: الآيات الدالة على التيسير والتخفيف، منها: 

]ســورة  ۋ}  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ  تعــالى  قولــه   -
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  تعــالى{ٺ  وقولــه  البقــرة:185[، 
ٹ} ]ســورة النســاء:28[، ووجــه الاســتدلال مــن ذلــك أن الله يخــر أنــه يريــد 
ــذا  ــل، وه ــر والتثقي ــد الع ــف، ولا يري ــف في التكلي ــر والتخفي ــه الي بخلق
اليــر يشــمل التكاليــف عامــة؛ لاســتعماله )أل( الجنســية الدالــة عــى العموم، 
فــدل ذلــك عــى أن هــذه الآيــات تنفــي المشــقة وتدفعهــا عــن المكلفــن))).

ــامية، ص  ــة الإس ــرج في الشريع ــع الح ــد، رف ــاف، ج1، ص250، حمي ــري، الكش ــر: الزمخ )))    ينظ
ــر، ص207 - 209. ــب التيس ــقة تجل ــن، المش 81 - 87، الباحس

)))    ينظــر: القرطبــي، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن )لبنــان، بــروت: دار إحيــاء 
ــامية،  ــة الإس ــرج في الشريع ــع الح ــد، رف ــربي، د. ط.، د.ت(، ج2، ص301، حمي ــراث الع ال

ــر، ص212- 214. ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ص80- 81، الباحس
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رابعًا: الآيات الدالة على الرحمة، منها: 

ثمــة آيــات كثــرة تــدل عــى أن الإســام رســالة رحمــة، وديــن رأفــة، وأن 
الله رحيــم منهــا: 

قولــه تعــالى{ک ک گ گ گ گ} ]ســورة الأنبيــاء:107[، 
ــالى {ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي تج  ــه تع وقول
النحــل:64[، وقولــه تعــالى{ڃ چ  تح تخ تم تى} ]ســورة 
چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} ]ســورة النســاء:29[، وقولــه تعــالى{بح 
بخ بم بى بي تج تح تخ تم تىتي ثج ثم 
ــابقة  ــات الس ــن الآي ــتدلال م ــه الاس ثى ثي} ]ســورة الأحــزاب:43[، ووج
ــي  ــة تقت ــا، فالرحم ــافى معه ــقة، وتتن ــرج والمش ــع الح ــع م ــة لا تجتم أن الرحم
اليــر والرأفــة لا العــر والعنــت، فــا أرســلناك إلا رحمــة أي تيــرًا ورأفــة 
للعالمــن، والرحيــم بعبــاده هــو مــن يــرأف بهــم ويرفــق، ولا يكلفهــم الشــدة 

ــت))). والعن

خامسًــا: رفــع الآصــار والأغــال التــي كانــت في الشرائــع الســابقة ونفــي 
إرادة العنــت

ــالة  ــاده، وأن رس ــت بعب ــرد العن ــة في أن الله لم ي ــة صريح ــة قرآني وردت أدل
نبيــه الخاتــم H جــاءت لترفــع الأحــكام المغلظــة والمشــددة التــي 

ــالى بزٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ــه تع ــة قول ــك الأدل ــن تل ــابقة، وم ــع الس ــت في الشرائ كان
ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   بر]البقــرة، الآيــة220[، وقولــه {ژ ڑ 
ڑ ک ک ک کگ} ]ســورة الأعــراف:157[، ووجــه الاســتدلال 

ــرج في  ــع الح ــد، رف ــر، ج7، ص150، وص164-170، حمي ــر والتنوي ــور، التحري ــر: عاش )))    ينظ
ــر، ص215. ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــامية، ص87، الباحس ــع الإس الشري
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ــا؛  ــع له ــقة ورف ــع للمش ــو دف ــاده ه ــت بعب ــدم إرادة الله العن ــك أن ع ــن ذل م
فالعنــت هــو المشــقة والضيــق والحــرج، وكذلــك حــن تكــون صفــة الشريعــة 
ــة  ــبق، ومزيل ــن س ــة لإصر م ــي H رافع ــا النب ــث به ــي بُع الت
للأحــكام المغلظــة عليهــم، فهــي جالبــة للتيســر ورافعــة للتعســر؛ فــالإصر 
ــقة  ــة ومش ــن صعوب ــه م ــب علي ــا يترت ــود وم ــل والقي ــي الثق ــال ه والأغ

ــرج))). وح

المطلب الثاني: الأدلة من السنة النبوية.

جــاءت أحاديــث كثــرة تــدل عــى بنــاء الشريعــة الإســامية عــى اليــر 
ورفــع الحــرج، ودفــع المشــقة والعنــت عــن المكلفــن، ومــن أشــهرها: 

ووجــه  الســمحة«))).  بالحنيفيــة  »بعثــت   H قولــه   -
ــا  ــث به ــي بع ــة الت ــر أن الشريع ــي H أخ ــتدلال أن النب الاس
حنيفــة أي قويمــة مائلــة عــن الباطــل إلى الحــق، وســمحة أي ســهلة يســرة، 
ــمحة  ــة س ــة حنيف ــت الشرعي ــا كان ــة لم ــقة في الشريع ــر والمش ــت الع ــو ثب فل

ــث))). ــر الحدي ــا أخ ك

)))    ينظــر: الزمخــري، الكشــاف، ج1، ص291، ج2، ص155، محمــد رشــيد عــي رضــا، تفســر 
ــة العامــة للكتــاب، د. ط. ســنة )1990 م(، ج9، ص185- 186،  ــة المصري ــار )مــر: الهيئ المن

ــر، ج9، ص136- 137. ــر والتنوي ــور، التحري عاش

)))    رواه الإمــام أحمــد في مســنده مــن طريــق أبي أمامــة الباهــي، برقــم )22345(، ورواه الطــراني في 
معجمــه الكبــر مــن الطريــق نفســه برقــم )7883(. وقــد صححــه الألبــاني. ينظــر: أحمد، مســند 
أحمــد، ج5، ص266، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني، المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي 
بــن عبــد المجيــد الســلفي، )العــراق الموصــل: مكتبــة العلــوم، ط2، 1404 هـــ / 1983م(،ج8، 
ــة  ــاض: مكتب ــعودية الري ــة، )الس ــلة الصحيح ــاني، السلس ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ص222، محم

المعــارف. د. ط.، 1415هـــ/1995م(، ج7، ص125 

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص217.
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ــد إلا  ــن أح ــاد الدي ــن يش ــر، ول ــن ي ــه H »إن الدي - قول
 H ــي ــث أن النب ــذا الحدي ــن ه ــة م ــه الدلال ــه...«))). ووج غلب
يخــر أن ديــن الإســام ديــن يــر وســهولة، ولــو ثبــت أن الديــن بــه عــر 

ــا لذلــك الخــر))).  ومشــقة لــكان ذلــك مكذبً

ــن«))).  ــوا معسري ــن ولم تبعث ــم ميسري ــا بعثت ــه H »إن - قول
ــر  ــب التيس ــقة وجل ــع المش ــى دف ــث ع ــذا الحدي ــن ه ــتدلال م ــه الاس ووج
في الشريعــة أن النبــي H يحــر بعثتــه وبعثــة المبلغــن للإســام 
ــوة إلى  ــر في الدع ــي التعس ــق، وينف ــر والرف ــه في التيس ــن إلى أحكام والداع

ــع المشــقة ورفعهــا. ــن، فــدل ذلــك عــى أن الشريعــة قائمــة عــى دف الدي

المطلب الثالث: الإجماع والأدلة العقلية

الفرع الأول: الإجماع

اتفــق علــاء المســلمين قديــاً وحديثًــا عــى أن الشريعــة الإســامية ســهلة 
ميــرة، ليــس فيهــا مشــقة لا عنــت، ولم ينقــل عــن الصحابــة والتابعــن، ومن 
جــاء بعدهــم مــن العلــاء عــى اختــاف مذاهبــه، واتجاهاتهــم أنــه خالــف في 

ذلك))).

)))    رواه الإمــام البخــاري في صحيحــه مــن طريــق أبي هريــرة في بــاب )الديــن يــر( برقــم )39(. 
ــح البخــاري، ج1، ص23. ينظــر: البخــاري، صحي

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص217.

)))    رواه الإمــام البخــاري في صحيحــه مــن طريــق أبي هريــرة في بــاب )صــب المــاء عــى البــول( برقــم 
)217(. ينظــر: البخــاري، صحيح البخــاري، ج1، ص89.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص218.
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الفرع الثاني: الأدلة العقلية

ــام  ــد قي ــي تؤك ــة الت ــة العقلي ــن الأدل ــدد م ــاء بع ــض العل ــتدل بع اس
ــة:  ــك الأدل ــم تل ــن أه ــا، وم ــرج ودفعه ــقة والح ــع المش ــى رف ــة ع الشريع

للشريعــة  والســاحة  اليــر  صفــة  الاســتقراء  يثبــت  الاســتقراء:   -
ــة،  ــة والنبوي ــة القرآني ــر في الأدل ــال النظ ــن خ ــا، فم ــامية وأحكامه الإس
ــض  ــكام المري ــة كأح ــكام الفقهي ــن الأح ــر م ــابقة وكث ــة الس ــا الأدل ومنه
والمســافر والصبــي والمجنــون... نجــد أن بُعْــدَ التيســر ورفــع الحــرج ودفــع 
ــا)))، وهــذا الاســتقراء بتلــك النتيجــة  المشــقة حــاضًرا فيهــا صراحــة وضمنً

ــر. ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــه قاع ــدل علي ــا ت ــت م يثب

ــا، لكــن التــالي باطــل، فبطــل مــا  ــا لــكان ثابتً - »لــو لم يكــن الحــرج منفيً
أدى إليــه وهــو ثبــوت الحــرج في الشريعــة، وصــدق نقيضــه وهــو نفــي الحرج 
ــقة.  ــع المش ــر ودف ــى الي ــة ع ــام الشريع ــى قي ــك ع ــدل ذل ــا، ف ــه عنه ورفع
وبيــان الملازمــة هنــا أن الأمــر لا يخــرج عــن حالتــي النفــي والإثبــات؛ إذ لا 
واســطة بينهــا، فــإذا انتفــى أحدهمــا ثبــت الآخــر قطعًــا. وأمــا بطــان التــالي، 
ــاع  ــة وإجم ــكام الشريع ــام لأح ــتقراء الت ــث والاس ــات والأحادي ــه الآي فدليل
العلــاء عــى أنــه ليــس في أحــكام الشريعــة مــا فيــه حــرج إلا مــا كان مدفوعًــا 

بــه حــرج أعظــم، وهــو عــى التحقيــق ليــس حرجًــا«))). 

- »لــو كان دفــع المشــقة غــر مقصــود للشــارع الحكيــم لمــا كان في الشريعــة 
ترخيــص ولا تخفيــف للأعــذار، لكــن التــالي باطــل لثبــوت الرخــص الشرعية 

ــد  ــور ، مقاص ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــور ، محم ــات ج1، ص520، عاش ــاطبي، الموافق ــر: الش )))   ينظ
ــع، د. دار. د. ط. د.ت.(، ص61. ــية للتوزي ــة التونس ــامية )الشرك ــة الإس الشريع

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص221 - 222.



91
الباب الأأول:

 التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما تفرّع عنها

للأعــذار في كثــر مــن الأحــكام، فــدل ذلــك عــى أن دفــع المشــقة مقصــود في 
ــامية«))). الشريعة الإس

ــض  ــزم التناق ــم لل ــارع الحكي ــودًا للش ــقة مقص ــع المش ــن دف ــو لم يك - »ل
ــارع  ــى الش ــتحيل ع ــذا يس ــص، وه ــات الرخ ــد إثب ــة عن ــكام الشريع في أح

ــاً«))). عق

المبحث الثالث: حجية قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير، والاعترا�ضات «	

عليها.

المطلب الأول: حجية قاعدة المشقة تجلب التيسير.

ســبق في الفصــل الأول الحديــث عــن حجيــة القواعــد الفقهيــة، واختــاف 
العلــاء والباحثــن في ذلــك، وقــد ترجــح للباحــث القــول بحجيــة القواعــد 
الفقهيــة، وصلاحيتهــا للاســتدلال. وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر تــأتي في 

مقدمــة القواعــد الصالحــة للاســتدلال لعــدة أدلــة، أهمهــا: 

- استنادها إلى أدلة كثيرة جدًا كما مر في المبحث الثاني.

ــا  ــر ألفاظه ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــا قاع ــتندت إليه ــي اس ــة الت - الأدل
ــرج(  ــات )الح ــا، فكل ــدة ومعانيه ــاظ القاع ــن ألف ــدًا م ــة ج ــا قريب ومعانيه
ــه( و)تكليفهــا مــا ليــس في  و)العــر( و)تكليــف النفــس مــا لا طاقــة لهــا ب
وســعها( تعنــي )المشــقة(. و)اليــر( و)التخفيــف( و)ميسريــن( و)الحنيفيــة 
الســمحة( الــوارد في الأدلــة تعنــي التيســر. ومــن المعلــوم أن القاعــدة الفقهية 
كلــا كانــت معانيهــا وألفاظهــا أقــرب إلى لفــظ الدليــل الشرعــي ومعنــاه كان 

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص122، الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص222.

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص122، الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص222. 
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ذلــك أدل عــى قــوة الاتصــال بــن الدليــل والقاعــدة.

ــة  - قيامهــا عــى اســتقراء كثــر مــن الأدلــة الشرعيــة، والأحــكام الفرعي
ــتنباط  ــه في اس ــج ب ــاً يحت ــا دلي ــتقرار كافٍ في إثباته ــذا الاس ــددة، وه المتع

ــتجدات. ــوازل والمس الن

ــة  ــروع الفقهي ــم الف ــامية، ورده ــب الإس ــاء المذاه ــد فقه ــا عن - ثبوته
ــس  ــد الخم ــن القواع ــا م ــا، واعتباره ــرج إليه ــع الح ــت رف ــدرج تح ــي تن الت

ــرى))).  الك

المطلــب الثــاني: الاعتراضــات عــى حجيــة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، 
ومنــا قشــتها.

ــا  ــات أهمه ــدة اعتراض ــر بع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــى قاع ــرض ع اع
وجــود المســتثنيات بهــا، وعــدم انضباطهــا، ومعارضتهــا للأخــذ بالاحتيــاط، 
ــد  ــدر الجه ــى ق ــر ع ــر إلى أن الأج ــي تش ــار الت ــض الآث ــا لبع ومعارضته

ــا:  ــات عليه ــات والإجاب ــب الاعتراض ــذا المطل ــنورد في ه ــب، وس والنص

ــت  ــة وليس ــا أكثري ــا، وأنه ــتثنيات به ــود المس ــراض الأول: وج - الاع
كليــة. وقــد ســبق مناقشــة قضيــة الاســتثناءات في القواعــد الفقهيــة، وبيــان 
ــدح  ــه- لا يق ــليم ب ــى التس ــة -ع ــروع الفقهي ــض الف ــا لبع ــتثناء فيه أن الاس
ــام أو  ــص الع ــبيه بتخصي ــك ش ــل، وذل ــت بدلي ــا خرج ــا؛ لأنه في حجيته

ــة))). ــص العل تخصي

ــون  ــز عي ــوي، غم ــاء: الحم ــد الفقه ــدة عن ــذه القاع ــوت ه ــان ثب ــال في بي ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
البصائــر، ج2، ص20 - 84، الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص 160 - 172، الراشــدي، بحــر 

ــد، ص105- 132. الفرائ

)))    ينظر: الفصل الأول، مبحث حجية القواعد.
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ــر  ــم غ ــن الحك ــقة م ــقة، فالمش ــاط المش ــدم انضب ــاني: ع ــراض الث - الاع
ــذا  ــد أورد ه ــا، ق ــة به ــكام الشرعي ــة الأح ــح إناط ــي لا يص ــة الت المنضبط
الاعــراض جمــع كبــر مــن الأصوليــن عنــد حديثهــم عــن العلــة))). وأجيب 
ــط  ــس وضواب ــا مقايي ــر له ــة للتيس ــقة الجالب ــأن المش ــراض ب ــذا الاع ــن ه ع
تزيــل عنهــا إشــكال عــدم الانضبــاط، منهــا مقاييــس وضعهــا الشــارع تربــط 
المشــاق بأســبابها، ومنهــا مقاييــس وضعهــا بعــض العلــاء، ومنهــا مــا يعــود 
للعــرف والعــادة، وعــى هــذا فــإن قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر تطبــق عــى 
الأحــكام بعــد التأكــد مــن انطبــاق معنــى المشــقة الجالبــة للتيســر بشروطهــا 
عــى تلــك الأحــكام))). أي أن العمــل بهــذه القاعــدة يكــون حيــث المشــقة 

المضبوطــة بأحــد الضوابــط المعتــرة، وليــس عنــد أي مشــقة.

- الاعــراض الثالــث: معارضــة هــذه القاعــدة للأخــذ بالاحتيــاط الــذي 
ثبــت بالأدلــة الشرعيــة)))، منهــا حديــث »الحــال بــن والحــرام بــن، وبينهــا 
مشــتبهات لا يعلمهــا كثــر مــن النــاس... الحديــث«))). وأجيــب عــن هــذا 
ــذ  ــر والأخ ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــن قاع ــة ب ــه لا معارض ــراض بأن الاع

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: عــي بــن محمــد الآمــدي، الإحــكام في أصــول الأحــكام، تحقيــق: ســيد 
الجميــي، )لبنــان بــروت: دار الكتــاب العــربي، ط1، 1404هـــ( ج4، ص92. الزركــي، البحــر 

المحيــط، ج4، ص294.

)))    ينظــر: الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، ص43- 197، 224، 229 - 235. وســيأتي الحديــث 
مفصــاً عــن ضوابــط المشــقة في الفصــل التــالي.

)))    ينظــر في الاحتيــاط وأدلــة ثبوتــه: عبــد الســام، قواعــد الأحــكام، ج2، ص12- 16. الســيوطي، 
الأشــباه والنظائــر، ص 209 - 213. النــدوي، القواعــد الفقهيــة، ص309- 313. حميــد، رفــع 

الحــرج في الشريعــة الإســامية، ص391 - 212.

)))    رواه الإمــام البخــاري مــن طريــق النعــان بــن بشــر في بــاب )فضــل مــن اســتبرأ لدينــه(، برقــم 
)52(. ينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، ج1، ص28.
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بالاحتيــاط لــآتي: 

ــن  ــد ع ــة وتبع ــورث البلبل ــي ت ــبهات - الت ــاط في الش ــذ بالاحتي 1- الأخ
ــقة؛ لأن  ــن المش ــد ع ــر، وأبع ــرب للي ــة النفس-أق ــب وراح ــان القل اطمئن
ذلــك يبعــث عــى الاطمئنــان ويدفــع حــرج تأنيــب الضمــر، والخــوف مــن 

نتائــج مــا فعــل، ومــن تــردده في صحــة مــا فعــل))).

2- الاحتيــاط يكــون فيــا علــم أمــره وتحقــق فيــه يقــن اختــاط الحــال 
ــاط؛  ــذ بالاحتي ــدة الأخ ــه قاع ــق علي ــا تنطب ــره ف ــل أم ــا جه ــرام، وم بالح
فليــس عــى المكلــف أن يســأل عــن الســلع التــي تبــاع في الأســواق مــن أيــن 
مصدرهــا؟ ولا اللحــوم التــي تذبــح هــل تمــت تذكيتهــا؟ ؛ لأن في ذلك مشــقة 
شــديدة، ولم يــرد عــن الصحابــة والســلف أنهــم كانــوا يســألون عــن ذلــك))).

3- »مــن شرط التكليــف أن يكــون مقــدورًا للمكلــف دون مشــقة زائــدة، 
فــإذا كان الأمــر كذلــك، ثبــت هــذا الــرط فيــا يتحقــق بــه الاحتيــاط، وإذا 
ــقة؛ لأن  ــع المش ــرج، ودف ــع الح ــا لرف ــه مخالفً ــذ ب ــن الأخ ــك لم يك ــت ذل ثب

الممكــن الــذي لا مشــقة زائــدة فيــه ليــس مــن الحــرج في شيء«))). 

4- »إذا كان الجمــع بــن المحتمــات فعــاً وتــركًا في الاحتيــاط ممــا يــؤدي 
ــدة  ــرج وقاع ــع الح ــه رف ــقط لمعارضت ــاط يس ــإن الاحتي ــقة، ف ــادة المش إلى زي
المشــقة تجلــب التيســر، ولا احتيــاط حيــث المشــقة والحــرج، كــا في مواضــع 

)))    ينظــر: حميــد، رفــع الحــرج في الشريعــة الإســامية، ص411 - 412. الباحســن، المشــقة تجلــب 
التيســر، ص256.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص256 - 257.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص 256.
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الــرورة، والمواضــع التــي يصعــب الاحــراز فيهــا«))).

وبهــذا يتبــن أن محــل الاحتيــاط عند عــدم المشــقة، بــل إن الاحتيــاط يكون 
أحيانًــا جالبًــا للتيســر ودافعًــا للمشــقة عندمــا يكــون العمــل بــه مفضيًــا إلى 
الطمأنينــة القلبيــة والراحــة النفســية، وعــى ذلــك تحمــل الأحاديــث الــواردة 

في الأخــذ بالاحتيــاط. 

ــوص  ــن نص ــا ورد م ــدة لم ــذه القاع ــة ه ــع: معارض ــراض الراب - الاع
وروايــات ظاهرهــا أن المشــقة أمــر مقصــود، وأن الأجــر مرتــب عليهــا، كــا 
في حديــث أم المؤمنــن عائشــة »... ولكنهــا - أي المثوبــة - عــى قــدر نفقتــك 
ــا كان  ــام الســيوطي وضــع قاعــدة عنوانهــا »م ــى أن الإم أو نصبــك«)))، حت
أكثــر فعــاً كان أكثــر فضــاً)))«، وإذا كان الأمــر كذلــك انتقــض القــول بــأن 
المشــقة تجلــب التيســر، وانتقــض تحكيــم القاعــدة في الوقائــع والأحــكام؛ لأن 
الأجــر عــى قــدر مشــقة المكلــف ونصبــه، والتيســر عنــه يقلــل مــن المشــقة، 

وتقليــل المشــقة يســتتبع تقليــل الأجــر))).

وأجيب عن هذا الاعتراض بالآتي: 

- لا نســلم أن المشــقة مقصــودة للشــارع؛ لأن ذلــك ينــافي الأدلــة الواضحة 
الكثــرة الدالــة عــى أن الحــرج والعــر مرفوعــان في الديــن، بــل المقصــود أن 

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير،237، وص 257.

ــدر  ــى ق ــرة ع ــر العم ــاب )أج ــة في ب ــن عائش ــق أم المؤمن ــن طري ــه م ــاري في صحيح )))    رواه البخ
ــاري، ج2، ص633. ــح البخ ــاري، صحي ــر: البخ ــم )1695(. ينظ ــب(، برق النص

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص268،

)))    ينظــر: حميــد، رفــع الحــرج في الشريعــة الإســامية، ص415. الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، 
ص257 - 258.
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ــزداد بانضــام أجــر مــا يتحملــه المكلــف في ســبيل  الأجــر عــى التكاليــف ي
ــوء في  ــال والوض ــر الاغتس ــل أج ــة، مث ــف الشرعي ــول إلى أداء التكالي الوص

الشــتاء بالنســبة للاغتســال والوضــوء في الفصــول الأخــرى))).

ــة واضحــة  ــه، وقــد ثبــت بأدل - رفــع الحــرج في الشريعــة أمــر مقطــوع ب
ــي، فــا  ــدر النصــب أمــر ظن ــة أو الأجــر عــى ق ــا جــاء أن المثوب ــرة، وم كث
ــة  ــك ظني ــواردة في ذل ــة ال ــة الأدل ــى أن دلال ــي، ع ــي بالظن ــارض القطع يع
ــزداد  ــف ي ــى التكالي ــر ع ــن أن الأج ــره م ــبق ذك ــا س ــؤول ب ــن أن ت يمك
ــف  ــول إلى أداء التكالي ــبيل الوص ــف في س ــه المكل ــا يتحمل ــر م ــام أج بانض
والقــرب الشرعيــة))). كــا أن الأجــر لــو كان عــى قــدر المشــقة دائــاً ومطــردًا 
لــكان التقــرب بالنوافــل الكثــرة والشــاقة أكثــر أجــرًا مــن التقــرب بالفرائض 
التــي دونهــا مشــقة، وقــد جــاء في الحديــث »...ومــا تقــرب إليَّ عبــدي بــيء 
أحــب إلي ممــا افترضــت عليــه ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل حتــى 

ــه....)))«))). أحب

ــقة  ــو كان للمش ــقة، فل ــاويات في المش ــن المتس ــر ب ــز في الأج - إن الله ماي
أثــر في الأجــر للــزم التســاوي في الأجــر عنــد التســاوي في المشــقة، والتبايــن 
ــة،  ــكام الشرعي ــل في الأح ــك لم يحص ــقة، وذل ــن في المش ــد التباي ــر عن في الأج

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص263 - 264.

)))    ينظــر: حميــد، رفــع الحــرج في الشريعــة الإســامية، ص418 - 419. الباحســن، المشــقة تجلــب 
التيســر، ص264.

ــر:  ــم )6137(. ينظ ــع(، برق ــاب )التواض ــرة في ب ــق أبي هري ــن طري ــاري م ــام البخ )))    رواه الإم
البخــاري، صحيــح البخــاري، ج5، ص2384.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص265.
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ومثــال ذلــك قيــام ليلــة القــدر، فهــو مســاوٍ في المشــقة لقيــام أي ليلــة مــن ليالي 
شــهر رمضــان؛ لكــن أجــر قيــام ليلــة القــدر أكــر بكثــر مــن أجــر قيــام أي 
ليلــة مــن ليــالي رمضــان. بــل ثبــت أنــه يؤجــر في بعــض الأحيــان عــى قليــل 
 H الأعــال بأعظــم ممــا يؤجــر عــى كثيرهــا، فقــد جــاء أن النبــي
قــال »كلمتــان خفيفتــان عــى اللســان ثقيلتــان في الميــزان حبيبتــان إلى الرحمــن 
ســبحان الله العظيــم ســبحان الله وبحمــده«)))، فالتفاضــل بــن الأعــال عنــد 
ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــرف، وم ــرة وال ــا في الثم ــب تفاضله ــون حس الله يك
المصالــح، ولا يكــون التفاضــل بينهــا بمقــدار مــا يتحقــق فيهــا مــن المشــقة))).

- القاعــدة التــي ذكرهــا الإمــام الســيوطي »مــا كان أكثــر فعــاً كان أكثــر 
ــام،  ــم ع ــا حك ــذ منه ــن أن يؤخ ــا، ولا يمك ــى إطلاقه ــت ع ــاً«))) ليس فض
ــة  ــدة أورد أربع ــذه القاع ــل له ــا مث ــه عندم ــيوطي نفس ــام الس ــل أن الإم بدلي
ــا  ــالًًا)))، ك ــر مث ــة ع ــا أربع ــتثنى منه ــدة، واس ــا القاع ــق عليه ــة تنطب أمثل
أن كثــرًا ممــن تنــاول القواعــد الفقهيــة لم يــوردوا هــذه القاعــدة، ولم يمثلــوا 
لهــا، ممــا يــدل عــى أنهــا ليســت مــن القواعــد المتفــق عليهــا فــا تقــوى عــى 
معارضــة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر المتفــق عــى كونهــا إحــدى القواعــد 

ــة))). الفقهي

)))    رواه الإمــام البخــاري مــن طريــق أبي هريــرة في بــاب )فضــل التســبيح(، برقــم )6043(. ينظــر: 
البخــاري، صحيــح البخــاري، ج5، ص2352.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص265 - 266.

)))    السيوطي، الأشباه والنظائر، ص268،

)))    ينظر، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص268 - 270.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص224 - 226.
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الف�صل الثالث
�أنواع الم�شقة و�ضوابطها، و�أركان قاعدة الم�شقة تجلب 

التي�سير و�شروطها

المبحث الأأول: �أنواع الم�شقة و�ضوابطها.«	

المبحث الثاني: �أركان قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير و�شروطها.«	

sns
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الف�صل الثالث
�أنواع الم�شقة و�ضوابطها، و�أركان قاعدة الم�شقة تجلب 

التي�سير و�شروطها

تمهيد«	

يتنــاول هــذا الفصــل في مبحثــن أنــواع المشــقة وضوابطهــا، فيتحــدث عــن 
تقســيماتها عنــد بعــض الفقهــاء والأصوليــن البارزيــن كالإمــام العــز بــن عبد 
الســام والإمــام الشــاطبي وبعــض المتأخريــن والمعاصريــن، ويذكــر المشــقة 
المرتبــط بســبب، والمشــقة غــر المرتبــط بســبب، وكيــف تــدرك وتحــدد، ثــم 
ــا  ــورد أركانه ــا، في ــر وشروطه ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــل إلى أركان قاع ينتق
م الباحــث  وشروطهــا وكلام الســابقين والمعاصريــن في ذلــك، وقــد قــدَّ
الحديــث عــن أنــواع المشــقة وضوابطهــا؛ لأن جانبًــا مــن الأركان والــروط 

مترتــب عــى معرفــة المشــقة وضوابطهــا.

المبحث الأأول: �أنواع الم�شقة و�ضوابطها.«	

يقســم الفقهــاء والباحثــون المشــقة إلى قســمين، الأول منهــا المشــقة التــي لم 
يــرد مــن الشــارع تحديــد لهــا ولا ضبــط، والقســم الثــاني المشــقة التــي ضبطهــا 

ــبابها.  ــارع وربطها بأس الش

المطلب الأول: المشقة التي لم يرد من الشارع تحديد لها ولا ضبط.

ــار  ــت أنظ ــا اختلف ــدًا ولا ضبطً ــارع تحدي ــا الش ــع له ــي لم يض ــقة الت المش
ــم  ــن تكل ــل م ــن أوائ ــل م ــا، ولع ــا وضبطه ــن في تحديده ــاء والباحث العل
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ــاطبي،  ــام الش ــام، والإم ــد الس ــن عب ــز ب ــام الع ــا الإم ــا وضبطه في تحديده
وســأورد في هــذا الفــرع ضوابــط هــذا النــوع مــن المشــقة عنــد هذيــن العالمــن 

ــن. ــض المعاصري وبع

الفرع الأول: ضابط الإمام العز بن عبد السلام.

ــرز  ــن أب ــرع م ــا ال ــي لم يضبطه ــقة الت ــز للمش ــام الع ــط الإم ــد ضاب يع
أنــواع الضوابــط وأفضلهــا وأكثرهــا اشــتهارًا، وقــد أخــذ بضابطــه كثــر ممــن 

جــاء بعــده. وقــد قســم المشــقة إلى قســمين: 

القسم الأول: مشقة لا تنفك العبادة عنها 

مثــل مشــقة الوضــوء والغســل في شــدة الــرد، وكمشــقة إقامــة الصــاة 
ــر  ــدة الح ــوم في ش ــقة الص ــر، وكمش ــاة الفج ــيما ص ــرد، ولاس ــر وال في الح
ــقة  ــا، وكمش ــا غالب ــكاك عنه ــي لا انف ــج الت ــقة الح ــار، وكمش ــول النه وط
الاجتهــاد في طلــب العلــم والرحلــة فيــه، وكذلــك المشــقة في إقامــة الحــدود 
ــه في  ــر ل ــقة لا أث ــن المش ــوع م ــذا الن ــز أن ه ــام الع ــرر الإم ــاة. ويق ــى الجن ع
إســقاط العبــادات والطاعــات ولا في تخفيفهــا؛ لأنهــا لــو أثــر لفاتــت مصالــح 
ــب  ــا رت ــات م ــا، ولف ــات أو في غالبه ــع الأوق ــات في جمي ــادات والطاع العب

ــواب))). ــن الث ــا م عليه

القسم الثاني: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا

ــوس  ــى النف ــوف ع ــقة الخ ــة كمش ــة فادح ــقة عظيم ــوع الأول: مش الن
والأطــراف ومنافــع الأطــراف. وهــذا النــوع موجــب للتخفيــف والترخيص؛ 
ــا  ــن تعريضه ــن أولى م ــح الداري ــة مصال ــراف لإقام ــج والأط ــظ المه لأن حف

)))    ينظر: عبد السلام، قواعد الأحكام، ج2، ص7.
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للفــوات في عبــادة أو عبــادات ثــم تفــوت أمثالهــا)))، ولم يذكــر الأمــام العــز له 
مثــاً لكــن العلامــة ابــن نجيــم مثَّــل لذلــك بالحــج إذا لم يكــن لــه طريــق إلا 

عــر البحــر، وكان الغالــب فيــه عــدم الســامة، فــإن الحــج لا يجــب))).

النــوع الثــاني: مشــقة خفيفــة كأدنــى وجــع في إصبــع أو أدنــى صــداع أو 
ــف، ولا  ــص والتخفي ــب الترخي ــوع لا يوج ــذا الن ــف. وه ــزاج خفي ــوء م س
أثــر لهــا؛ لأن تحصيــل مصالــح العبــادة أولى مــن دفــع مثــل هــذه المشــقة التــي 

ــه لها))). لا يؤب

ــة  ــة في الخف ــابقين مختلف ــن الس ــن النوع ــة ب ــقة واقع ــث: مش ــوع الثال الن
والشــدة، فــا هــي مشــقة عظيمــة، ولا هــي خفيفة. ويــرى الإمــام العــز أن ما 
كان منهــا أقــرب إلى المشــقة العليــا أعطــي حكمهــا مــن التخفيــف والتيســر، 
ومــا كان منهــا أقــرب إلى المشــقة الدنيــا أعطــي حكمهــا مــن عــدم التخفيــف. 
ويبــن العــز أن مــا وقــع بــن هاتــن الرتبتــن قــد تختلــف فيــه الأنظــار، فمــن 
العلــاء مــن يلحقــه بالعليــا، ومنهــم مــن يلحقــه بالدنيــا، لكنــه يــرى أن كل 
مــا قــارب العليــا كان أولى بالتخفيــف، وكل مــا قــارب الدنيــا كان أولى بعــدم 
التخفيــف. ويمثــل لهــذا النــوع بابتــاع الدقيــق عنــد غربلتــه، وابتــاع غبــار 
ــرز  ــقة التح ــدة مش ــام لش ــه في الصي ــر ل ــذا لا أث ــام، فه ــال الصي ــق ح الطري
ــا لــه بالمشــقة العظيمــة. ولا يعفــى عــا  منهــا، فيخفــف فيــه ويرخــص إلحاقً

عداهــا ممــا تخــف المشــقة في الاحــراز عنــه إلحاقًــا لــه بالمشــقة الخفيفــة))).

)))    ينظر: المرجع السابق، ج2، ص7.

)))    ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج1، ص82

)))    ينظر: عبد السلام، قواعد الأحكام، ج2، ص7.

)))    ينظر: عبد السلام، قواعد الأحكام، ج2، ص7- 8.
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النــوع الرابــع: مشــقة تتوســط النوعــن ولا تدنــو مــن أحدهمــا. وقــد ذكــر 
ــوع قــد يتوقــف فيهــا العــالِِم، وقــد يرجــح بعضهــا  الإمــام العــز أن هــذا الن
ــة  ــع الغلب ــة م ــاء المضمض ــاع م ــوع بابت ــذا الن ــل له ــا، ومث ــارج عنه ــر خ بأم
ــا  ــل به ــه وأبط ــراز عن ــر الاح ــا تي ــم ب ــا بعضه ــوم. فألحقه ــت الص وق
ــا  ــه، وألحقه ــى عن ــا نه ــه م ــره بفعل ــتندة إلى تقص ــة مس ــوم؛ لأن المبالغ الص

ــوم))). ــا الص ــل به ــة، ولا يبط ــن الغلب ــا ع ــة لوقوعه ــم بالمضمض بعضه

ــط  ــى ضب ــن ع ــي تع ــة الت ــددات العام ــض المح ــز بع ــام الع ــر الإم ويذك
ــي:  ــقة، وه المش

- أن المشــقة تختلــف باختــاف العبــادات في اهتــام الــرع بهــا، فــا اشــتد 
فَــه  اهتمامــه بــه شرط في تخفيفــه المشــقة الشــديدة أو العامــة، ومــا لم يهتــم بــه خفَّ
بالمشــقة الخفيفــة، وأن مشــقة العبــادة قــد تخفــف مــع شرفهــا وعلــو مرتبتهــا 
ر مشــقتها كــي لا تــؤدي إلى المشــقة العامــة الكثــرة الوقــوع. ومَثَّــلَ لــه  لتكــرِّ
بترخيــص الــرع في الصــاة التــي مــن أفضــل الأعــال مــع الخبــث الــذي 
يشــق الاحــراز منــه، ومــع الحــدث في حــق المتيمــم والمســتحاضة، ومــن كان 

عــذره كعــذر المســتحاضة))).

ــب إلى  ــرف بالتقري ــا تع ــط له ــي لا ضاب ــة الت ــطة المبيح ــقة المتوس - أن المش
ــقة  ــط مش ــادات أن تضب ــقة العب ــط مش ــالأولى في ضاب ــا، ف ــقة منه ــرب مش أق
كل عبــادة بأدنــى المشــقة المعتــرة في تلــك العبــادة، فــإن كانــت مثلهــا أو أزيــد 
ــق  ــح للحل ــل مبي ــأذي بالقم ــاً: الت ــك مث ــا. وضرب لذل ــة به ــت الرخص ثبت
ــل،  ــقة القم ــل مش ــراض بمث ــه بالأم ــر تأذي ــي أن يعت ــك فينبغ ــق الناس في ح

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص8.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص8- 10.
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ــن  ــك م ــر ذل ــن وغ ــب والده ــس والطي ــة للب ــقة المبيح ــائر المش ــك س وكذل
ــورات))).  المحظ

- أن العبــادات لا يجــوز تفويــت مصالحهــا مــع عظمهــا وشرفهــا بالمشــقة 
مــع خفتهــا وســهولة تحملهــا؛ لأن تحمــل هــذه المشــقة لا وزن لــه في تحصيــل 
مصالــح العبــادات؛ لأن مصالــح العبــادات باقيــة مــع مــا يبتنــى عليهــا مــن 
رضــا رب العالمــن، ولذلــك كان اجتنــاب الترخــص في معظــم هــذه المشــقة 

أولى؛ لأن تحمــل المشــقة فيهــا أعظــم أجــرا مــن تعاطيــه بغــر مشــقة))). 

ــات  ــد المعام ــا لمقاص ــل تحصي ــى الأق ــل ع ــات تحم ــقة المعام - أن مش
ــود،  ــزة الوج ــلَم إلى ع ــؤدي في السَّ ــى ي ــى الأع ــل ع ــا؛ لأن الحم ومصالحه
وهــي مبطلــة للســلم، والحمــل في الصفــات المشروطــة في البيــوع عــى الأعــى 
يــؤدي إلى كثــرة التنــازع والاختــاف، والحمــل عــى مــا بينهــا لا ضابــط لــه، 
ــك  ــه. وضرب لذل ــاع علي ــدم الاط ــزه؛ لع ــذر تجوي ــه؛ فتع ــوف علي ولا وق
ــإن  ــانٍ ف ــاط أو ب ــار أو خي ــب أو نج ــه كات ــدا، وشرط أن ــاع عب ــن ب ــاً »بم مث
الــرط يحمــل عــى أقــل رتبــة الكتابــة والنجــارة والخياطــة والبنــاء، وكذلــك 
ــة،  ــب عالي ــن رت ــدة منه ــكل واح ــات ل ــه بصف ــلم في شيء ووصف ــن أس م
ورتــب دانيــة، ورتــب متوســطة. فإنــه يحمــل عــى أدناهــن، إذ لا ضبــط لمــا 
زاد عليهــا، فــإذا وصــف الجاريــة بــإشراق اللــون، أو بالكحــل، أو بالبيــاض 

حمــل عــى أقــل رتــب ذلــك«))).

ــة للتيســر -في المشــقة غــر  وخلاصــة رأي الإمــام العــز أن المشــقة الجالب

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص11.

)))    ينظر: عبد السلام، قواعد الأحكام، ج2، ص12.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص11 - 12.
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المربوطــة بســبب مــن الشــارع-هي المشــقة العظيمــة المنفكــة عــن العبــادة أو 
مــا يقــرب منهــا، ويســتعان في تحديدهــا وتقريبهــا بــا ذكــر مــن محــددات عامة 
في العبــادات والمعامــات. وقــد تابــع الإمــام العــز كثــر مــن أهــل العلــم في 
ــة  ــيوطي)))، العلام ــام الس ــرافي)))، والإم ــام الق ــم الإم ــط، ومنه ــذا الضاب ه
ــذا  ــذ به ــا أخ ــة)))، ك ــاء الإباضي ــن فقه ــدي م ــيخ الراش ــن نجيم)))،والش اب

التقســيم أكثــر المعاصريــن ممــن تناولــوا قضيــة المشــقة))).

الفرع الثاني: ضابط الإمام الشاطبي

م الإمام الشاطبي المشقة إلى أربعة أقسام:  قسَّ

القســم الأول: المشــقة العامــة التــي تتنــاول المقــدور عليــه وغــر المقــدور 
ــف  ــان إذا تكل ــام، والإنس ــف القي ــد إذا تكل ــوع بالمقع ــذا الن ــل له ــه، ومث علي
ــة للتيســر، وأن الشــارع  الطــران في الهــواء. وحكــم هــذه المشــقة أنهــا جالب
ــف  ــة، ولا تكلي ــوق الطاق ــا ف ــف ب ــا تكلي ــه، ف ــن خلق ــا ع ــم رفعه الحكي
بالمشــقة الشــديدة التــي لا يقــدر المكلــف عليــه، أو يجــد فيهــا عنتًــا كبــرًا))).

)))    ينظر: القرافي، أنوار البروق، ج1، ص481.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص168 - 169

)))    ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج1، ص82 - 83.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص128.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: البورنــو، الوجيــز في إيضــاح القواعــد الفقهيــة، 224- 225، الســدلان، 
ــة،  ــط الفقهي ــة والضواب ــد الكلي ــبير، القواع ــرى، ص228 - 231، ش ــة الك ــد الفقهي القواع

 ،209 ص207 - 

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص119 - 120
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ــاد في  ــن المعت ــة ع ــا خارج ــا، لكنه ــدور عليه ــقة المق ــاني: المش ــم الث القس
الأعــال العاديــة بحيــث تشــوش عــى النفــوس في تصرفهــا وتقلقهــا في القيام 

بالأعــال التــي فيــه تلــك المشــقة، وهــذا القســم نوعــان: 

أحدهمــا: أن تكــون المشــقة مختصــة بأعيــان الأفعــال المكلــف بهــا بحيــث 
ــي  ــقة الت ــوع بالمش ــذا الن ــل له ــا، ومثَّ ــدت فيه ــدة لوج ــرة واح ــت م ــو وقع ل
شرعــت فيهــا الرخــص المعروفــة عنــد الفقهــاء كالصــوم في المــرض والســفر، 

وتنــاول المحرمــات عنــد الــرورة. 

ثانيهــا: ألاَّ تكــون مختصــة، ولكــن إذا نظــر إلى كليــات الأعــال والــدوام 
عليهــا صــارت شــاقة ولحقــت المشــقة العامــل بهــا. وذكــر أن هــذا النــوع مــن 
المشــقة يوجــد في النوافــل وحدهــا إذا تحمــل الإنســان منهــا فــوق مــا يحتملــه 
عــى وجــه مــا إلا أنــه في الــدوام يتعبــه حتــى يحصــل للنفــس بســببه مــا يحصل 
لهــا بالعمــل مــرة واحــدة في النــوع الأول. ومَثَّــل لهــذا النــوع بوصــال الصوم، 
والإيغــال في العمــل بالنوافــل حتــى الملــل والســآمة. وحكــم هذيــن النوعــن 
مــن المشــقة - عنــده - أنهــا جالبــان للتيســر ومقتضيــان للتخفيــف. فالمريض 
والمســافر لهــا الإفطــار، والمضطــر لــه تنــاول المحرمــات. والمكلــف ليــس لــه 
وصــال الصيــام، ولا الإيغــال في النوافــل حتــى يرهــق نفســه، وينقطــع عنهــا، 

ويضيــع واجباتــه))).

القســم الثالــث: أن تكــون خاصــة بالمقــدور عليه وليــس فيها مــن التأثير في 
تعــب النفــس خــروج عــن المعتــاد في الأعــال العاديــة ولكــن نفــس التكليــف 
بــه زيــادة عــى مــا جــرت بــه العــادات قبــل التكليــف شــاق عــى النفــس، 

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص120- 123.
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ــل لهــذا النــوع بمشــقة طلــب المعــاش، واحــراف الصنائــع؛ لأنــه ممكــن  ومَثَّ
معتــاد لا يقطــع مــا فيــه مــن الكلفــة عــن العمــل في الغالــب المعتــاد، بــل أهــل 
العقــول وأربــاب العــادات يعــدون المنقطــع عنــه كســان، ويذمونــه. وهــذا 

النــوع ليــس جالبًــا للتيســر، وإن كان فيــه كلفــة لكنهــا متحملــة))). 

ــه،  ــوى نفس ــن ه ــف ع ــراج المكل ــة بإخ ــون خاص ــع: أن تك ــم الراب القس
ــان  ــق الإنس ــا، ويلح ــوى مطلق ــب اله ــى صاح ــاقة ع ــوى ش ــة اله فمخالف
ــق))).  ــة في الخل ــادات الجاري ــوم في الع ــك معل ــاء، وذل ــب وعن ــببها تع بس
ولكــن الشــارع إنــا قصــد بوضــع الشريعــة إخــراج المكلــف عــن اتبــاع هــواه 
حتــى يكــون عبــدًا لله. فــإذًا مخالفــة الهــوى ليســت مــن المشــقات المعتــرة في 
التكليــف وإن كانــت شــاقة في مجــاري العــادات إذ لــو كانــت معتــرة حتــى 
يــرع التخفيــف لأجــل ذلــك لــكان ذلــك نقضــا لمــا وضعــت الشريعــة لــه 
ــاطبي أن  ــام الش ــة كلام الإم ــه))). وخلاص ــه مثل ــا أدى إلي ــل ف ــك باط وذل
المشــقة التــي تجلــب التيســر - في المشــقة غــر المربوطــة بســبب مــن الشــارع 

ــان:  - نوع

- المشــقة الخارجــة عــن القــدرة والإمــكان، والمشــقة المقــدور عليهــا لكــن 
بهــا عــر شــديد جــدًا.

- المشــقة المقــدور عليهــا الخارجــة عــن المعتــاد في الأعــال العاديــة والتــي 
ــان  تشــوش عــى النفــوس في تصرفهــا وتقلقهــا، ســواءً أكانــت مختصــة بأعي
الأفعــال المكلــف بهــا بحيــث لــو وقعــت مــرة واحــدة لوجــدت فيهــا مثــل 

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص121.

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص121.

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص 153.
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ــوم في  ــاء كالص ــد الفقه ــة عن ــص المعروف ــا الرخ ــت فيه ــي شرع ــقة الت المش
ــة،  ــر المختص ــرورة، أو غ ــد ال ــات عن ــاول المحرم ــفر، وتن ــرض والس الم
ولكــن إذا نظــر إلى كليــات الأعــال والــدوام عليهــا صــارت شــاقة ولحقــت 
ــدا  ــا ع ــل. وم ــآمة والمل ــى الس ــل حت ــال في النواف ــا كالإيغ ــل به ــقة العام المش
ذلــك مــن المشــقة غــر جالــب للتيســر وإن كان فيــه كلفــة. وقــد أخــذ بهــذا 

ــن))). ــض المعاصري ــط بع الضاب

الفرع الثالث: ضوابط بعض المعاصرين.

ســبق أن أشرنــا إلى أن أكثــر المعاصريــن يجنحــون إلى تقســيم الإمــام العــز 
في ضبــط المشــقة غــر المرتبطــة بســبب مــن الشــارع غــر أن هنــاك اجتهــادات 
مــن بعــض المعاصريــن لإيجــاد ضوابــط لهــذا النــوع مــن المشــقة، نذكــر منهــا: 

أولًًا: ضابط الدكتور صالح ابن حميد.

قسم د صالح المشقة إلى قسمين: 

القســم الأول: مشــقة معتــادة وهــي المشــقة التــي تصاحــب الأعــال عــادة، 
مثــل المشــقة التــي تصاحــب الصــاة والصيــام والحــج، وطلــب المعــاش ممــا 

هــو مقــدور عليــه. وهــذا النــوع ليــس جالبًــا للتيســر))).

ــى  ــوش ع ــي تش ــقة الت ــي المش ــادة، وه ــر معت ــقة غ ــاني: مش ــم الث القس
ــوع  ــل أو وق ــن العم ــاع ع ــؤدي إلى الانقط ــا، فت ــا وتقلقه ــوس في تصرفه النف
ــب  ــوع جال ــذا الن ــة. وه ــية أو بدني ــراض نفس ــواء بأم ــف س ــل في المكل الخل

)))    ينظر: حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص33 - 41.

)))    ينظر: حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص33 - 36.
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ــا أورد  ــاطبي. ك ــام الش ــيم الإم ــا تقس ــبه تمامً ــيم يش ــر))).وهذا التقس للتيس
ــى  ــن ع ــي تع ــز والت ــام الع ــا الإم ــي ذكره ــددات الت ــح المح ــور صال الدكت
ــح  ــة المشــقة غــر المنصــوص عليهــا وتقريبهــا))). ونلاحــظ أن د. صال معرف
أخــذ في تقســيمه للمشــقة بمذهــب الإمــام الشــاطبي، وفي ضبطهــا وتقريبهــا 
وطــرق التعــرف عليهــا أخــذ بمذهــب الإمــام العــز، وأن تقســيمه وضبطــه 

ــاطبي. ــز والش ــه الع ــب إلي ــا ذه ــان ع ــقة لا يخرج للمش

ثانيا: ضابط الدكتور الباحسين.

قسم الباحسين المشقة إلى قسمين: 

القســم الأول: مشــقة جــرت العــادة بــن النــاس أن يتحملوها ويســتطيعوا 
ــن  ــوع م ــذا الن ــج. وه ــام والح ــاة والصي ــقة الص ــل مش ــا، مث ــة عليه المداوم

المشــقة ليــس جالبًــا للتيســر))).

ــا  ــم، ف ــاس في طاقته ــاده الن ــاَّ اعت ــة ع ــقة الخارج ــاني: المش ــم الث القس
ــف  ــا إلا بتل ــة عليه ــن المداوم ــة، أولا تمك ــى الطاق ــذل أق ــل إلا بب يتحم
ــقة  ــن المش ــوع م ــذا الن ــن الأداء. وه ــق ع ــز المطل ــال أو العج ــس أو الم النف

ــر))). ــب للتيس جال

وأحــال الدكتــور الباحســن إلى كلام الإمامــن العــز والشــاطبي في ضبــط 
المشــقة وتحديدهــا، وذكــر أنــه في ضبــط المشــقة المنفكــة عــى العبــادة والمشــقة 

)))    ينظر: المصدر السابق، ص36 - 41.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص41 - 46.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص72- 73.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص73.
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المتعلقــة بالمعامــات يرجــع إلى العــرف ومــا اعتــاد عليــه النــاس؛ وإن لم يكــن 
ــقة  ــب إلى المش ــز في التقري ــام الع ــج الإم ــذ بمنه ــع، فيؤخ ــرف متب ــاك ع هن

المعتــرة))).

ــز  ــن الع ــي الإمام ــن ضابط ــرًا م ــتفاد كث ــن اس ــظ أن د الباحس ونلاح
والشــاطبي في تقســيم المشــقة، وأن ضابطــه لا يخــرج عــن ضابطــي الإمامــن 
العــز والشــاطبي، وأنــه مــال إلى ضابــط العــز في انفــكاك المشــقة عــن العبــادة 

ــا. ــر وتقريبه ــة للتيس ــقة الجالب ــد المش ــه، وتحدي وعدم

الفرع الرابع: ملحوظات الباحث واختياره لضابط المشقة.

ثمة ملحوظات للباحث حول ما ذكر في ضبط المشقة، وهي: 

ــة  ــاطبي، فنتيج ــام الش ــز والإم ــام الع ــط الإم ــن ضاب ــر ب ــرق كب  - لا ف
ــادة  ــن العب ــة ع ــقة المنفك ــا، فالمش ــت ألفاظه ــة، وإن اختلف ــيماتهم متقارب تقس
ــام  ــيم الإم ــب تقس ــن العظيمة-حس ــة م ــطة القريب ــة أو المتوس ــا العظيم غالبً
العــز- هــي نفســها المشــقة الخارجــة عــن القــدرة والإمــكان والمشــقة المقــدور 
عليهــا التــي بهــا عــر كبــر، والمشــقة المقــدور عليهــا الخارجــة عــن المعتــاد في 
الأعــال العاديــة والتــي تشــوش عــى النفــوس في تصرفهــا وتقلقهــا حســب 
تقســيم الإمــام الشــاطبي. ويؤكــد ذلــك الأمثلــة التــي يضربهــا كلا الإمامــن 

كــا ســبق.

- في أخــذ أكثــر العلــاء الســابقين والباحثــن المعاصريــن بمذهــب 
الإمــام العــز في تقســيم المشــقة وضبطهــا إشــارةٌ إلى دقــة تقســيم الإمــام العــز 

ــا. ــقة وضبطه ــد المش ــهولته في تحدي وس

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص74.
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ــن  ــرج ع ــقة لا يخ ــط للمش ــن ضب ــن م ــض المعاصري ــه بع ــب إلي ــا ذه  -م
ــاطبي. ــز والش ــن الع ــب الإمام مذه

ويرى الباحث في قضية ضابط المشقة ما يأتي: 

- ألاَّ وجــود لمشــقة تجلــب التيســر لا ترتبــط بســبب شرعــي، فــا يذكــر 
ــد  ــي - عن ــارع ه ــن ش ــبب م ــة بس ــر مرتبط ــر غ ــة للتيس ــقة جالب ــن مش م
ــي  ــة الت ــف، والأمثل ــة للتخفي ــباب الشرعي ــد الأس ــة في أح ــق - داخل التدقي
أوردهــا الأئمــة الســابقون والباحثــون المعــاصرون داخلــة في المشــقة المرتبطــة 
بســبب، فمثــاً المشــقة التــي تنفــك عنهــا العبــادات غالبــا - حســب تقســيم 
ــفر  ــرض أو الس ــت الم ــل تح ــا تدخ ــر نجده ــة للتيس ــام العز-والجالب الإم
أو الإكــراه أو الاضطــرار أو الحاجــة أو العــر وعمــوم البلــوى، ســواء 
أكانــت مشــقة عظيمــة فادحــة كمشــقة الخــوف عــى النفــوس والأطــراف أو 
متوســطة أقــرب إلى الفادحــة. ومثلهــا المشــقة غــر المقــدور عليهــا الداخلــة في 
التكليــف بــا لا يطــاق، والمشــقة المقــدور عليهــا الشــديدة الحــرج، والمشــقة 
ــوس في  ــى النف ــوش ع ــي تش ــة والت ــال العادي ــاد في الأع ــن المعت ــة ع الخارج
تصرفهــا وتقلقهــا- حســب تقســيم الإمــام الشــاطبي، فهــي داخلــة في تلــك 
الأســباب، حــالًًا أو مــآلًًا، فعمــل مــا لا يطــاق أو مــا يصعــب تحملــه يــؤدي 
ــن  ــوع ع ــو مرف ــا، وه ــض أطرافه ــا أو بع ــا كله ــس وهلاكه ــز النف إلى عج
المكلفــن ابتــداء؛ فــا تكليــف بــا لا يطــاق. وعمــل مــا فيــه مشــقة مقــدور 
ــرض-  ــار الم ــديد في إط ــرج الش ــضٍ إلى الح ــاد مف ــن المعت ــة ع ــا خارج عليه

ــباب.  ــن الأس ــا م ــوى أو غيره ــوم البل ــفر أو عم ــيًا-أو الس ــا ونفس بدنيً

- أن هــذه الضوابــط مفيــدة في معرفــة المشــقة قــوة وضعفًــا، ومعينــة عــى 
التعــرف عــى الأســباب الشرعيــة التــي تــدرج تحتهــا تلــك المشــقة، فتعطــى 
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الحكــم المناســب لهــا بنــاءً عــى دخولهــا في أحــد تلــك الأســباب أو خروجهــا 
منهــا. 

- أن تقســيم الإمــام العــز وضوابطــه أكثــر دقــة وتفصيــاً، وأيــر في تبــنَّ 
المشــقة قــوة وضعفًــا وإدراجهــا تحــت أســبابها الشرعيــة مــن مــرض أو عمــوم 

بلــوى أو اضطــرار أو غيرهــا مــن الأســباب.

المطلب الثاني: المشقة المرتبطة بأسباب شرعية

ــا  ــى أنه ــل ع ــام الدلي ــي ق ــة الت ــباب الشرعي ــى الأس ــاء ع ــق الفقه يطل
تجلــب التيســر لفــظ )أســباب التخفيــف(، وعدهــا بعضهــم ســبعة أســباب: 
ــوم  ــر وعم ــص والع ــل والنق ــيان والجه ــراه والنس ــرض والإك ــفر والم »الس
ــم  ــيأتي. ويقس ــا س ــرى ك ــباب أخ ــا أس ــل في بعضه ــد تدخ ــوى«))). وق البل
ــة الأســباب إلى نوعــن: النــوع الأول ســاوية أو  علــاء أصــول الفقــه الحنفي
ــاء  ــوم والإغ ــيان والن ــه والنس ــون والعت ــر والجن ــي: »الصغ ــة؛ وه اضطراري
ــبة  ــاوية نس ــميت بالس ــوت. وس ــاس وَالْْمَ ــض وَالنِّفَ ــرض والحي ــرق والم وال
إلى الســاء، واضطراريــة لأن المكلــف لا اختيــار لــه فيهــا. وقالــوا إن الحمــل 
والإرضــاع والشــيخوخة داخلــة في المــرض. والنــوع الثــاني مكتســبة، وهــي: 
كــراه«))). وســأورد في  ــفر والْْإِ ــكْر والهـَـزْل والخطــأ والسَّ ــفَه وَالسُّ الجهــل والسَّ
ــا  ــض أحكامه ــع بع ــد م ــاء القواع ــا عل ــي يذكره ــباب الت ــرع الأس ــذا الف ه

بــيء مــن الإيجــاز.

)))    ينظــر: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص162-167. ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ج1، ص 
75- 82. الراشــدي، جواهــر القواعــد، ص109- 127.

)))    ينظر: الحاج، التقرير والتحبير، ج2، ص408. 
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أولًًا: السفر

ــن  ــة م ــام جمل ــد شرع الإس ــف، وق ــباب التخفي ــد أس ــو أح ــفر ه الس
التخفيفــات فيــه، منهــا قــر الصــاة وجمعهــا، وجــواز الإفطــار فيــه للصائم، 

ــة))). ــى الداب ــل ع ــواز التنف ــة، وج ــاة الجمع ــرك ص ــواز ت وج

ثانيًا: المرض

ــص  ــه رخ ــت في ــد شرع ــف، وق ــة في التخفي ــباب المهم ــن الأس ــو م وه
كثــرة، منهــا جــواز التيمــم عنــد عــدم القــدرة عــى اســتعمال المــاء، وجــواز 
ــدم  ــد ع ــا عن ــام، ومضطجعً ــى القي ــدرة ع ــدم الق ــد ع ــدًا عن ــاة قاع الص
القــدرة عــى القعــود، ومنهــا جــواز التخلــف عــن الجمعــة والجماعــات عنــد 
ــواز  ــم، وج ــار للصائ ــواز الإفط ــا ج ــا. ومنه ــى حضوره ــدرة ع ــدم الق ع
ــي  ــا كرم ــض أعماله ــج، وبع ــة في الح ــواز الإناب ــف، وج ــن المعتك ــروج م الخ
ــداوي  ــواز الت ــا ج ــة. ومنه ــع الفدي ــرام م ــورات الإح ــة محظ ــار، وإباح الج
بالنجاســات، وإباحــة نظــر الطبيــب إلى العــورة للعلاج))).ويدخــل في المرض 
ــف  ــح ونزي ــات الري ــن وانف ــتطلاق البط ــول واس ــلس الب ــتحاضة وس الاس

ــع))).  ــر المنقط ــدم غ ال

ــباه  ــم، الأش ــن نجي ــر، ص162. اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــفر: الس ــات الس ــر في تفصي )))    ينظ
ــة  ــد الفقهي ــدلان، القواع ــد، ص110. الس ــر القواع ــدي، جواه ــر، ج1، ص 75. الراش والنظائ

الكــرى، ص238- 239.

ــباه  ــم، الأش ــن نجي ــر ، ص163. اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــرض: الس ــات الم ــر في تفصي )))    ينظ
ــرج  ــع الح ــد، رف ــد، ص112- 113. حمي ــر القواع ــدي، جواه ــر، ج1، ص 75. الراش والنظائ
ــر، ص111- 118. ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــامية، ص229 - 253، الباحس ــة الإس في الشريع

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص115- 116. 
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ثالثًا: الإكراه

ــره  ــة المك ــت الشريع ــد راع ــر، وق ــة للتيس ــباب الجالب ــن الأس ــراه م الإك
في جملــة مــن الأفعــال المكــره عليهــا، ومنهــا جــواز إجــراء كلمــة الكفــر عــى 
لســانه مــع اطمئنــان قلبــه، وجــواز إتــاف مــال غــره، وجــواز أكل الميتــة أو 

لحــم الخنزيــر))). 

رابعًا: النسيان

ــددًا  ــام ع ــد شرع الإس ــر، وق ــة للتيس ــباب الموجب ــن الأس ــيان م النس
ــن نــي  مــن الأحــكام المتعلقــة بــه مراعــاةً للمكلــف، منهــا رفــع الإثــم عمَّ
ــن  ــام م ــة صي ــا صح ــا، ومنه ــا قضاؤه ــا، وعليه ــرج وقته ــى خ ــاة حت الص
ــيًا  ــره ناس ــال غ ــف م ــن أتل ــم عمَّ ــع الإث ــا رف ــيًا، ومنه أكل أو شرب ناس

ــه))). ــه ضمان وعلي

خامسًا: الجهل

ــن في  ــت المكلف ــة راع ــن الشريع ــذرًا، لك ــس ع ــه لي ــل أن ــل في الجه الأص
ــا للحــرج، ومــن تلــك  ــا للمشــقة ورفعً بعــض الأحــكام عنــد جهلهــم دفعً
الأحــكام مــن أكل أو شرب مــا يظنــه طاهــرًا حــالًًا فــإذا هــو نجــس، فــا 

)))    ينظــر في تفصيــات الإكــراه: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص361 - 374، الحمــوي، غمــز 
عيــون البصائــر، ج5، ص 405 - 413، الراشــدي، جواهــر القواعــد، ص113 - 116. حميــد، 
ــر،  ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــامية، ص289 - 308، الباحس ــة الإس ــرج في الشريع ــع الح رف

.140 ص127 - 

ــم،  ــن نجي ــر، ص337 - 350، اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــيان: الس ــات النس ــر في تفصي )))    ينظ
الأشــباه والنظائــر، ج1، ص302 - 303، الراشــدي، جواهــر القواعــد، ص120 - 121، 
حميــد، رفــع الحــرج في الشريعــة الإســامية، ص257 - 263، الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، 

.127  - ص118 
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ــا أنــه حــربي، فــا  إثــم عليــه، ومــن قتــل مســلمًًا في معركــة ضــد الكفــار ظانًّ
ــا عدالتهــم فــا إثــم  إثــم عليــه، ومــن حكــم أخــذًا بشــهادة شــهود زور ظانًّ

ــه))). علي

سادسًا: النقص

يقصد بالنقص هنا الضعف، وهو أنواع: 

- الضعــف الداخــل في العقــل مثــل الصغــر والجنــون والعتــه والنــوم 	
والإغــاء.

- ــض 	 ــن حي ــا م ــط به ــا يرتب ــة وم ــم كالأنوث ــل في الجس ــف الداخ الضع
ونفــاس وحمــل وإرضــاع.

- الضعــف اللاحــق بالمكلــف بــا تلحقــه مــن آفــات جســمية تعيقه عــن أداء 	
بعــض التكاليــف والأعــال مثــل العمــى والخــرس والصمــم والعرج.

- الضعف اللاحق بالمكلف بسبب الرق.	

وقــد راعــت الشريعــة أصحــاب هــذا الســبب بأحــكام تتناســب وقدرتهــم 
ــكان في  ــراع ل ــو لم ت ــر؛ إذ ل ــرج والع ــم الح ــل عليه ــا لا يدخ ــم ب وطاقته
ذلــك مشــقة وحــرج شــديدان. فالصغــر والمجنــون والمعتــوه تســقط عنهــا 
ةٍ وبيــع وشراء وطلاق  التكاليــف))). والنائــم لا يعتــد بأقوالــه مــن إســام ورِدَّ

ــم،  ــن نجي ــر، ص337 - 360، اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــيان: الس ــات النس ــر في تفصي )))    ينظ
الأشــباه والنظائــر، ج1، ص 303- 306، حميــد، رفــع الحــرج في الشريعــة الإســامية، ص267- 

ــن، المشــقة تجلــب التيســر، ص 141- 153. 272، الباحس

ــن  ــر، ص387- 396، اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــون: الس ــر والجن ــات الصغ ــر في تفصي )))    ينظ
ــر، ص85  ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــر، ج1، ص306 - 308، الباحس ــباه والنظائ ــم، الأش نجي

.93  -
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ونحوهــا، ولا يأثــم بفــوات وقــت الصــاة، وعليــه أداؤهــا بعــد اســتيقاظه، 
فأهليــة الأداء مرفوعــة عنــه وتبقــى أهليــة الوجــوب. والمغمــى عليــه يعطــى 
ــا  ــاء م ــه قض ــقط عن ــة يس ــرة طويل ــاؤه ف ــد إغ ــل إذا امت ــم، ب ــكام النائ أح
فاتــه فــرة إغمائــه))). والأنثــى راعتهــا الشريعــة بحســب مــا تقضيــه طبيعتهــا 
ووضعهــا الاجتماعــي، فــا تجــب عليــه الجمعــة ولا الجماعــات، ولا الجهــاد 
ــرم.  ــج دون مح ــا الح ــب عليه ــة(، ولا يج ــل )الدي ــلُ العق مَّ ــة ولا تََحَ ولا الجزي
ــة الحيــض والنفــاس تســقط عنهــا الصــاة، ويســقط عنهــا طــواف  وفي حال
الــوداع، وليــس لهــا أن تصــوم في هــذه الحالــة، وعليهــا القضــاء بعــد التطهــر. 
ــا بعــد  ــاح لهــا الإفطــار، ثــم عليهــا قضــاؤه في ــد الحمــل والإرضــاع يب وعن
ــج إن  ــه الح ــب علي ــاد، ولا يج ــه الجه ــع عن ــى يرف ــقة))). والأعم ــا للمش دفعً
ــيما إن كان  ــات ولاس ــة والجماع ــرك الجمع ــه ت ــص ل ــه، ويرخ ــدًا ل ــد قائ لم يج
ــتى  ــل بش ــا أن يتعام ــرس له ــقة))). والأخ ــرج ومش ــه ح ــا علي في حضورهم
ــة  ــق الكتاب ــا بطري ــا ونحوه ــا وطلاقً ــا وشراءً ونكاحً ــات بيعً ــواع التعام أن
ــه الأصــم فيخفــف  ــه وإشــارته تقــوم مقــام نطقــه، ومثل أو الإشــارة، فكتابت
ــا  ــقط عنه ــرج يس ق والأع ــوَّ ــرج، والْْمُعَ ــه الح ــل علي ــذي لا يدخ ــدار ال بالمق
الجهــاد ويخفــف عنهــا الأعــال التــي تســتدعي اســتعمال الرجلــن والجــوارح 

)))    ينظــر في تفصيــات النــوم والإغــاء: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص374- 381، الباحســن، 
المشــقة تجلــب التيســر، ص95 - 98.

)))    ينظــر في بعــض تفصيــات الأنوثــة ومــا يرتبــط بهــا: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص410 - 
415، ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ج1، ص323 - 225، الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، 

ص98 - 104.

ــن  ــر، ص427 - 430، اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــى: الس ــات الأعم ــض تفصي ــر في بع )))    ينظ
ــر، ص105 - 106. ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــر، ج1، ص 314، الباحس ــباه والنظائ ــم، الأش نجي
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التــي أصيبــت بالإعاقــة))). والعبــد والأمــة لا تجــب عليهــا الجمعــة 
ــه  ــا؛ لأن ــرج عنه ــا للح ــاد رفعً ــرة ولا الجه ــج ولا العم ــات، ولا الح والجماع
ــك  ــكان في ذل ــر ل ــا ذك ــم م ــب عليه ــو وج ــيدهما، ول ــة س ــغولان بخدم مش

ــرج))). ــقة وح ــا مش عليه

سابعًا: العسر وعموم البلوى

المقصــود بالعــر وعمــوم البلــوى صعوبــة تجنــب الــيء الــذي يتنــاول 
ــه.  ــاس إلي ــة الن ــه لحاج ــة تجنب ــه، أو صعوب ــرد وأحوال ــات الف ــم أوق معظ
فالعــر ناتــج عــن عمــوم الــيء وكثــرة وقوعــه. والعــر وعمــوم البلــوى 
يعدهــم الفقهــاء ســببًا واحــدًا، وإن كان بينهــا عمــوم وخصــوص، فــكل مــا 
ــه  ــيء وصعوبت ــر ال ــن ع ــزم م ــر، ولا يل ــا يع ــو مم ــوى ه ــه البل ــت ب عم
ــال  ــه البلــوى))). ولهــذا النــوع ترخيصــات كثــرة، فمث أن يكــون ممــا تعــم ب
ــة تجنــب الــيء لتناولهــا معظــم أوقــات الفــرد  الترخيصــات بســبب صعوب

ــه:  وأحوال

- الترخيــص للأشــخاص الذيــن يغلــب تعرضهــم للنجاســات، ويصعــب 
عليهــم الاحــراز عنهــا، كالمصابــن بالجــروح المســتمرة في النــزف، فيرخــص 

ــر، ص512-  ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــرج: الس ــم والأع ــرس والأص ــات الأخ ــر في تفصي )))    ينظ
518، ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ج1، ص343 - 346، االباحســن، المشــقة تجلــب 

.108 التيســر، ص106 - 

ــم،  ــن نجي ــر، ص،337- 352 اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــيان: الس ــات النس ــر في تفصي )))    ينظ
الأشــباه والنظائــر، ج1، ص302- 303، الراشــدي، جواهــر القواعــد، ص120، حميــد، رفــع 
الحــرج في الشريعــة الإســامية، ص255- 263، الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، ص108 - 

.109

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص164- 167.
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لــه في الصــاة مــع وجــود النجاســة عنــد صعوبــة الاحــراز عنهــا، ومثلهــم 
الجــزار ورعــاة الغنــم والعاملــون في إســطبلات الخيــول وحظائــر البقــر.

ــار والدخــان،  ــه، كالغب ــب تجنب ــا يصع ــاع م ــم في ابت ــص للصائ - الترخي
ــة الطحــن. ــر مــن الطحــن خاصــة للعاملــن في مهن ومــا تطاي

- الترخيص في ذرق الطيور إذا عمَّ المساجد والمطاف.

ــض  ــة بع ــه مشروعي ــاس إلي ــوم الن ــة عم ــه لحاج ــب تجنب ــا يصع ــال م ومث
ــض  ــان والبي ــع الرم ــل بي ــة مث ــد العام ــاس والقواع ــة للقي ــود المخالف العق
والفســتق والبطيــخ والبــازلاء الأخــر في قــره، ومشروعيــة عقــد الســلم، 
وعقــود الإقالــة والحوالــة والرهــن والصلــح والوكالــة والإجــارة والمســاقاة 

ــة))). ــرط والرؤي ــب وال ــار العي ــارات كخي ــة الخي ــة، ومشروعي والمزارع

ــر  ــبب الع ــت س ــة تح ــة المندرج ــن الأمثل ــور الباحس ــص الدكت ويلخ
ــة:  ــددات الآتي ــا- في المح ــد تتبعه ــوى - بع ــوم البل وعم

- »تفاهة الشيء ونزارته مثل دم البعوض.

- كثرة الشيء وامتداد زمنه مثل سقوط الصلاة عن النفساء.

ــب في  ــص للطبي ــل الترخي ــه مث ــة إلي ــيء أو الحاج ــرار إلى ال - الاضط
ــاج. ــد الع ــض بقص ــورة المري ــى ع ــاع ع الاط

ــة  - عــر التخلــص مــن المحظــور مثــل صحــة وضــوء العاملــن في مهن
ــاء إلى  ــع وصــول الم ــذي يمن ــغ ال ــغ مــع وجــود بعــض الصب الدهــان والصب

ــر، ص164- 167،  )))    ينظــر في تفصيــات العــر وعمــوم البلــوى: الســيوطي، الأشــباه والنظائ
ــد، ص122-  ــر القواع ــدي، جواه ــر، ج1، ص76-82، الراش ــباه والنظائ ــم، الأش ــن نجي اب
ــد، رفــع الحــرج في الشريعــة  ــة الكــرى، ص243- 245، حمي 127، الســدلان، القواعــد الفقهي

ــر، ص164- 185. ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــامية، ص311 - 327، الباحس الإس
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ــاغ. ــن الأصب ــص م ــة التخل ــزاء الجــوارح لصعوب ــن أج شيء م

- مــا يرجــع إلى العوامــل الإلهيــة مثــل المطــر والريــح والثلــج مثــل جــواز 
تــرك الجماعــة حــال الأمطــار.

ــواز  ــل ج ــل مث ــيخوخة وحم ــر وش ــن ك ــف م ــال المكل ــع لح ــا يرج - وم
الإفطــار للكبــر الــذي يصعــب عليــه الصــوم وجــواز الإفطــار للحامــل«))).

ويظهــر للباحــث مــن خــال النظــر في تطبيقــات العــر وعمــوم البلــوى 
ــن  ــاة ع ــقاط الص ــابقة، فإس ــباب الس ــض الأس ــا في بع ــل أحيانً ــه يدخ أن
النفــاس داخــل في ســبب النقــص أيضًــا، والترخيــص للطبيــب في الاطــاع 
عــى عــورة المريــض بقصــد العــاج داخــل في ســبب المــرض كذلــك. وقــد 
ذكــر د عبــد الله بــن حميــد مــن أســباب التخفيــف الحاجــة أيضًــا)))، والــذي 
ــا في بعــض تطبيقــات  يظهــر للباحــث أن الحاجــة والــرورة يدخــان أحيانً
ــاً إنقــاذ  الأســباب الســابقة، ولعــل الفقهــاء لم يفردوهمــا لهــذا الســبب. فمث
ــو  ــا- وه ــراه عليه ــد الإك ــر - عن ــة الكف ــظ بكلم ــاك بالتلف ــن اله ــس م النف
اضطــرار داخــل في الإكــراه الــذي هــو ســبب مــن أســباب التخفيــف، ونظــر 
الطبيــب إلى عــورة المريــض بقصــد العــاج هــو اضطــرار داخــل في المــرض، 
ــد  ــاس والقواع ــن القي ــة ع ــات الخارج ــود والمعام ــض العق ــة بع ومشروعي
ــوم  ــر وعم ــة في الع ــة داخل ــذه الحاج ــا، وه ــة إليه ــيس الحاج ــة لمس العام
البلــوى، ومثــل ذلــك بعــض الرخــص الــواردة في الســفر والمــرض والنســيان 
والنقــص. ويــرى الباحــث أن الاضطــرار يمكــن أن يعتــر ســببًا مســتقلًًا مــن 
أســباب التخفيــف؛ لأن لــه أمثلــة أخــرى قــد لا تدخــل في الأســباب الســابقة 

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص167 - 173.

)))    ينظر: حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص209 - 225.
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ــة  ــرم لإزال ــس، وشرب المح ــاذًا للنف ــة إنق ــال المخمص ــة ح ــل أكل الميت مث
الغصــة أو إذهــاب العطــش الشــديد عنــد فقــدان المــاء إنقــاذًا للنفــس؛ ولأن 
ــا  ــف، منه ــص والتخفي ــببًا للترخي ــرة س ــن م ــر م ــره أكث ــم ذك ــرآن الكري  الق

ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  {ڑ 
البقــرة:173[،  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ]ســورة 

و{ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ} ]سورة 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  و{ٱ  المائــدة:3[، 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ} ]ســورة الأنعــام:119[.
ــت  ــامية تح ــة الإس ــر في الشريع ــاء للتيس ــتة أس ــز س ــام الع ــورد الإم وي
ــة،  ــوان )تخفيفــات الشرع(مســتفيدًا ذلــك مــن اســتقراء الأحــكام الفرعي عن
ــابقين  ــن الس ــده م ــوا بع ــن كتب ــدد مم ــا ع ــل له ــا والتمثي ــه في إيراده ــد تبع وق

ــي:  ــن وه والمعاصري

ــرة  ــج والعم ــوم والح ــات والص ــقاط الجمع ــقاط؛ كإس ــف الإس - »تخفي
ــة. ــذار معروف بأع

- تخفيــف التنقيــص؛ كقــر الصــاة، وتنقيــص مــا عجــز عنــه المريــض 
ــدر  ــا إلى الق ــجود وغيرهم ــوع والس ــص الرك ــوات؛ كتنقي ــال الصل ــن أفع م

الميســور مــن ذلــك.

ــام  - تخفيــف الأبــدال؛ كإبــدال الوضــوء والغســل بالتيمــم، وإبــدال القي
في الصــاة بالقعــود، والقعــود بالاضطجــاع، والاضطجــاع بالإيــاء، وإبــدال 
العتــق بالصــوم، وكإبــدال بعــض واجبــات الحــج والعمــرة بالكفــارات عنــد 

قيــام الأعــذار.
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ــم العــر إلى الظهــر، والعشــاء إلى المغــرب في  ــم؛ كتقدي - تخفيــف التقدي
الســفر والمطــر، وكتقديــم الــزكاة عــى حولهــا، والكفــارة عــى حنثهــا.

ــاء،  ــرب إلى العش ــر، والمغ ــر إلى الع ــر الظه ــر؛ كتأخ ــف التأخ - تخفي
ــده. ــا بع ــان إلى م ورمض

ــات  ــدث، وكأكل النجاس ــع الح ــم م ــاة التيم ــص؛ كص ــف الترخي - تخفي
ــراه،  ــد الإك ــر عن ــة الكف ــظ بكلم ــة، والتلف ــر للغص ــداواة، وشرب الخم للم
ويعــر عــن هــذا بالإطــاق مــع قيــام المانــع، أو بالإباحــة مع قيــام الحظــر«))).

ويـورد الإمـام العلائـي))) نوعًـا سـابعًا وهـو تخفيـف التغيير، ومثل لـه بتغيير 
نظـام الصلاة في الخـوف كما في قوله تعـالىبز ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ   بر]النسـاء الآية102[))).
ــر،  ــف التخي ــم تخفي ــه اس ــق علي ــا أطل ــا ثامنً ــن نوعً ــر د. الباحس ويذك
ــيئين أو  ــن ش ــر ب ــا التخي ــاء فيه ــي ج ــة الت ــكام الشرعي ــه بالأح ــل ل ومث
ــداء  ــن والف ــن الم ــم الأسرى ب ــام في حك ــر الإم ــا في تخي ــياء، ك ــة أش  ثلاث

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ 
ــن {ڭ ڭ ڭ  ــارة اليم ــر في كف ک ک} ]ســورة محمــد:4[، وفي التخي

)))    ينظر: عبدالسلام، قواعد الأحكام، ج2، ص6.

ــل،  ــدث، فاض ــقي، مح ــي الدمش ــد الله العلائ ــن عب ــدي ب ــن كيكل ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــو ص )))    ه
ــدة،  ــات ع ــه مؤلف ــة، ل ــا في الصلاحي ــدس مدرس ــام في الق ــق، أق ــم في دمش ــد وتعل ــاث. ول بح
 منهــا )المجمــوع المذهــب في قواعــد المذهــب( في فقــه الشــافعية. تــوفي ســنة )761 ه - 1359 م(.

 ينظر: السبكي، طبقات الشافعية، ج10، ص35-38. الزركلي، الأعلام، ج2، ص321.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص170.
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ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

المائــدة:89[))). ]ســورة  ئى}  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ 

ويلاحظ الباحث على ما سبق من أنواع التخفيفات: 

- أن هــذه الأنــواع هــي وصــف للتيســر في أحــكام الشريعــة الإســامية، 
ــا، ولا في  ــر فيه ــه أي أث ــس ل ــا، ولي ــكام وتتبعه ــتقراء الأح ــى اس ــة ع مبني

ــا. ــقة وضبطه ــد المش تحدي

ــبيل  ــى س ــا ع ــتة لم يورده ــواع الس ــا أورد الأن ــز عندم ــام الع - أن الإم
ــواع منهــا...«)))؛  ــه »وهــي أن ــل قول ــل بدلي ــبيل التمثي ــل عــى س ــر، ب الح
لــذا لا يــرى الباحــث أن يقــال »اســتدرك...«، لأنــه ذكرهــا بقصــد التمثيــل. 
وأول مــن قــال اســتدرك العلائــي - حســب مــا يظهــر للباحــث- هــو الإمــام 

الســيوطي، ونقــل ذلــك عنــه مــن جــاء بعــده))). 

- أن هــذه الأنــواع ليســت محصــورة فيــا ســبق، ويمكــن أن يضــاف إليهــا 
غيرهــا مــن الأنــواع بعــد التتبــع والاســتقراء للأحــكام الشرعيــة.

- أن تخفيــف التغيــر الــذي أورده الإمــام العلائــي مــع المثــال الــذي ذكــره 
ــوف أو  ــاة الخ ــار أن ص ــص باعتب ــف التنقي ــت تخفي ــل تح ــن أن يدخ يمك

ــة.  ــة فيهــا تنقيــص عــن الصــاة في الحــالات العادي المواقف

ــل قــر الصــاة  ــوع، مث ــر مــن ن ــة قــد تدخــل في أكث - أن بعــض الأمثل

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص197-195.

)))    عبدالسلام، قواعد الأحكام، ج2، ص6.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص170.
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فقــد يدخــل في تخفيــف التنقيــص باعتبــار أن الصــاة كانــت أربعًــا فقــرت 
إلى اثنتــن، وقــد يدخــل في تخفيــف الإســقاط باعتبــار إســقاط الركعتــن عــن 
الأربــع إلا إذا قصــد بالإســقاط ســقوط المكلــف بــه كليًــا مثــل ســقوط الحــج 

والعمــرة عــن غــر المســتطيع))).

المبحث الثاني: �أركان قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير و�شروطها.«	

لم يتطــرق العلــاء الســابقون لأركان القواعــد الفقهيــة وشروطهــا بالبيــان 
ــظ  ــن لف ــة م ــة ومفهوم ــا واضح ــك كونه ــبب في ذل ــل الس ــل؛ ولع والتفصي
القاعــدة -ولاســيما الأركان-، وتســتحضر تلقائيًــا عنــد إنــزال القاعــدة عــى 
الفــروع، وكــون مؤلفاتهــم في قســم القواعــد تعنــى بالجانــب التطبيقــي أكثــر 
مــن الجانــب النظــري. وأول مــن أشــار إلى أســس القواعــد الفقهيــة عمومًــا 
ومقوماتهــا- -كــا يظهــر للباحــث- الدكتــور محمــد الروكــي)))، وأول مــن 
ــل  ــن التفصي ــيء م ــا - ب ــة وشروطه ــد الفقهي ــن أركان القواع ــدث ع تح
تنظــرًا وتطبيقًــا - د يعقــوب الباحســن في كتابــه القواعــد الفقهيــة)))، وباقــي 
كتبــه في القواعــد))). وفي هــذا المبحــث ســنتناول أركان قاعــدة المشــقة تجلــب 

ــان.  التيســر وشروطهــا بــيء مــن التفصيــل والبي

)))    ينظــر في دخــول بعــض الأمثلــة في أكثــر مــن نــوع: الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، ص187- 
.188

)))    ينظر: الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص68 - 77

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص165 - 170.

)))    ينظر على سبيل المثال: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص32 - 35.
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المطلب الأول: أركان قاعدة المشقة تجلب التيسير.

ــكٍ  ــن مل ــه م ــوّى ب ــا تق ــن كلِّ شيءٍ، وم ــوى مِ ــبُ الأقَْ ــة الجانِ ــنُ لغ كْ الرُّ
ــالىبزژ ژ ڑ ڑ ک ک ک} ]ســورة  ــه تع ــه قول ــره، ومن ــدٍ وغ وجُنْ
الذاريــات:39[، ورُكْــنُ الإنســان قوّتــه وشــدّته، رُكْــنُ الجبــل والقــر جانبــه، 
جُــل قومــه وعَــدَدُه ومادّته))).والركــن في الاصطــاح مــا »لا  ورُكْــنُ الرَّ

ــيء«))). ــة ال ــاً في حقيق ــه، وكان داخ ــيء إلا ب ــود لل وج

وقــد ســبق في الفصــل الأول عنــد تعريــف القاعــدة أنهــا قضيــة، والقضيــة 
لهــا ثلاثــة أركان الموضــوع »المحكــوم عليــه«، والمحمــول »المحكــوم بــه عــى 
الموضــوع«، والنســبة »الحكــم«، وهــو إدراك وقــوع النســبة الكلاميــة - بــن 
الموضــوع والمحمــول أو عــدم وقوعهــا - التــي تفهــم مبــاشرة مــن التركيــب 

اللغــوي دون التصريــح بهــا.

ــه  ــقة«؛ لأن ــو »المش ــر ه ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــن الأول في قاع فالرك
ــه المحمــول، والركــن  ــاني هــو »تجلــب التيســر«؛ لأن الموضــوع، والركــن الث
الثالــث مفهــوم مــن التركيــب اللغــوي مبــاشرة، وهــو النســبة بــن الموضــوع 
ــث  ــن حي ــا م ــدة، أمّ ــري للقاع ــع النظ ــث الواق ــن حي ــذا م ــول. ه والمحم
التطبيــق، فــا بــد مــن شيء آخــر لا تكتمــل القاعــدة ولا تقــوم إلا بــه وهــو 
المكلــف، فهــو عنــر أســاس، لا يمكــن الاســتغناء عنــه عنــد تنزيــل القاعدة 

)))    ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ركــن(، ج13، ص 185، الزبيــدي، تــاج العــروس، 
مــادة )ركــن(، ج35، ص108- 109. 

ــوفي، شرح  ــم الط ــن الكري ــوي ب ــد الق ــن عب ــليمان ب ــات، ص761، س ــوي، الكلي ــر: الكف )))    ينظ
مختــر الروضــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، )الســعودية الريــاض: مؤسســة 

ــالة، ط1، 1407هـــ / 1987م(، ج3ص227. الرس
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عــى الواقــع. فعــى هــذا يمكننــا أن نقــول أركان القاعــدة التــي لا يمكــن أن 
ــى  ــرة والمكلــف، والعمــل فمت ــى القاعــدة إلا بهــا: المشــقة المعت يتحقــق معن

ــر))).  ــق التيس ــدة وتحق ــت القاع ــور انطبق ــذه الأم ــت ه تحقق

ــف  ــأتي المكل ــل أن ي ــرض، فالأص ــت الم ــاة وق ــك أداء الص ــال ذل ومث
بالصــاة كاملــة، لكــن عندمــا يجــد مشــقة لا يقــوى معهــا عــى القيــام جــاز 
لــه أن يصــي قاعــدًا، فالمشــقة المعتــرة هــي مشــقة المــرض، والعمــل هــو أداء 

الصــاة، والمكلــف هــو المصــي. 

ويقصــد بلفــظ »المشــقة تجلــب التيســر« المشــقة المعتــرة تجلــب التيســر؛ 
إذ ليــس كل أنــواع المشــقة جالبًــا للتيســر))). كــا يقصــد بالمكلــف هنــا القائــم 
ــه  ــعَ مــن توجــه الخطــاب إلي ــا أم غــر مكلــف مَنَ بالعمــل ســواء أكان مكلفً
مانــع شرعــي أو عــارض مــن العــوارض التــي ترفــع الخطــاب عنــه كالصغــر 

والجنــون ونحوهمــا.

المطلب الثاني: شروط قاعدة المشقة تجلب التيسير.

تمهيد في التعريف بالشرط

ــك  ــن ذل ــة، وم ــمٍ وعلام ــى عَلَ ــدلُّ ع ــلٌ ي ــاء أص ــراء والط ــن وال »الش
ء والْتزِامُه  ْ طُ إلْــزامُ الــيَّ ْ ط العَلَامــة، وأشراط الســاعة علاماتُُهــا، والــرَّ َ الــرَّ
في البَيْــع ونحوِه«))).وعــرف الــرط في الاصطــاح بتعريفــات متعــددة، مــن 
أشــهرها: »مــا يتوقــف عليــه وجــود الــيء ويكــون خارجــا عــن ماهيتــه ولا 

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص32- 35. 

)))    ينظر: المصدر السابق، ص35.

)))   ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، ج3، ص201، الجوهــري، الصحــاح، مــادة )شرط(، ج3، 
ص1136، الزبيــدي، تــاج العــروس، مــادة )شرط(، ج19، ص404. 
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ــة  ــن ماهي ــه ع ــن في خروج ــف الرك ــو يخال ــوده«))). فه ــرا في وج ــون مؤث يك
الــيء وحقيقتــه))).

الفرع الأول: الشروط المتعلقة بأركان القاعدة الفقهية عمومًا

أولًًا: الشروط المتعلقة بالموضوع.

يشترط في الموضوع: 

ــكام بأفعــال  ــد أن تربــط الأح 1- أن يكــون تجريديًــا، ومعنــى التجري
ــل  ــخاصها ب ــا وأش ــة لا لذواته ــات المعين ــع ذوات الصف ــخاص والوقائ الأش
ــا ومكانًــا؛ لأن تشــخيص الموضــوع  للمعنــى القائــم بهــا مهــا اختلفــت زمانً
ــدة  ــك أن قاع ــال ذل ــا. مث ــوع فيه ــة الموض ــدة وكلي ــى القاع ــع معن ــافى م يتن
المشــقة تجلــب التيســر لا تعنــي مشــقة معينــة في واقعــة خاصــة بــل كل مشــقة 
ــى  ــي مت ــاد الت ــن المعت ــة ع ــرة أو الخارج ــقة المعت ــة المش ــا صف ــق عليه تنطب
وجــدت جلبــت التيســر. ومِثْــلُ ذلــك بقيــة القواعــد كقاعــدة الــرر يــزال، 
ــا في واقعــة خاصــة  واليقــن لا يــزول بالشــك، فالــرر لا يعنــي ضررًا معينً
بــل كل ضرر تنطبــق عليــه صفــات الــرر المأمــور بإزالتــه، واليقــن لا يعنــي 
ــن  ــات اليق ــا صف ــق عليه ــن تنطب ــل كل يق ــة ب ــة خاص ــا في واقع ــا معينً يقينً

ــأتِ يقــن آخــر يزيلــه))). ــه مــع الشــك مــالم ي المأمــور بالتمســك ب

2- أن يكــون عامًــا، والمقصــود بعمــوم الموضــوع أن يكــون شــاملًًا لجميــع 
أفــراده الذيــن ينطبــق عليهــم معنــاه، وهــذا يفهــم مــن كــون القضيــة كليــة؛ 

)))    ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص166، الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج1، ص435.

)))    ينظر في الفرق بين الركن والشرط: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3، ص227.

)))    ينظر: الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص72-76، الباحسين، القواعد الفقهية، ص171 - 172.
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ــى  ــوم ع ــي المحك ــدة- ه ــف القاع ــبق في تعري ــا س ــة- ك ــة الكلي لأن القضي
جميــع أفــراد موضوعهــا. ويمكــن أن يكتفــي بــرط التجريــد؛ لأن التجريــد 
يســتلزم العمــوم، فمتــى كان موضــوع القاعــدة مجــردًا كان عامًــا. والتجريــد 
ــع  ــى الوقائ ــا ع ــل إنزاله ــا قب ــة نظريً ــد الفقهي ــد في القواع ــوم يوج والعم
والحــوادث، أمــا عنــد تنزيلهــا عــى الحــوادث فــإن هــذا التجريــد والعمــوم لا 

يظهــران؛ لأن القواعــد تطبــق عــى أشــخاص معينــن بذواتهــم))).

ويــرى د الباحســن - كــا ســبق - في تعريــف القاعــدة أن التجريــد 
ــدان في  ــا يوج ــدة؛ لأنه ــوع القاع ــن موض ــن في تكوي ــر كافي ــوم غ والعم
الأحــكام الجزئيــة الفرعيــة أيضًــا مثــل »مــن أفطــر في رمضــان عمــدًا فعليــه 
ــدة  ــس قاع ــو لي ــوم، وه ــد وعم ــه تجري ــي في ــم فرع ــذا حك ــارة«، فه الكف
فقهيــة، لــذا فــا بــد مــن تقيــد الموضــوع بقيــد آخــر وهــو »جزئياتهــا قضيــة 
كليــة«؛ لأن جزئيــات الأحــكام الفرعيــة ليســت قضايــا كليــة بــل أفــراد)))، 

ــة))). ــدة الفقهي ــف القاع ــاً في تعري ــك تفصي ــان ذل ــبق بي ــد س وق

ثانيًا: شروط المحمول

ــاول  ــا يتن ــي م ــم الشرع ــود بالحك ــا، والمقص ــاً شرعيً ــون حك 1- أن يك
الأحــكام التكليفيــة أو الوضعيــة، مــن واجــب أو محــرم أو منــدوب، أو ركــن 
ــه  ــواز أو عدم ــا الج ــر في محموله ــد أن يذك ــغ القواع ــب في صي أو شرط. ويغل
دون تفصيــل لنــوع الحكــم تكليفيًــا كان أو وضعيًــا، وقــد يفهــم مــن صيغتهــا 

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص172- 173.

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص173- 174.

)))    وينظـر في الفـرق بين الأحـكام الفرعية التي جـاءت بصيغة الكليـة والقواعد الفقهية، الباحسين، 
المعايري الجليـة في التمييز بين الأحكام والقواعـد والضوابط الفقهيـة، ص39- 44.
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ــب  ــقة تجل ــل المش ــن، مث ــد الأصولي ــود عن ــلوب المعه ــر الأس ــب بغ الطل
التيســر، والــرر يــزال، والعــادة محكمــة، والأمــور بمقاصدهــا، ففــي مثــل 
ذلــك يعتمــد عــى القرائــن والأمــور الخارجيــة في تعــن نــوع الحكــم. وقــد 
يدخــل في صيغــة القاعــدة أكثــر مــن نــوع متــدرج في الأحــكام، فمثــاً قاعــدة 
»المشــقة تجلــب التيســر« تفيــد الترخيــص، لكــن حكــم الترخيــص يختلــف 
باختــاف المشــقة قــوة وضعفًــا، فقــد يكــون الأخــذ بالترخيــص واجبًــا، وقــد 
ــور  ــن والأم ــن القرائ ــتفاد م ــذا يس ــا. وه ــون مباحً ــد يك ــا، وق ــون مندوبً يك

الخارجــة عــن صيغــة القاعــدة ولفظهــا))).

ــد  ــول القواع ــل محم ــردد، مث ــه ت ــس في ــا، أي لي ــاً باتً ــون حك 2- أن يك
المعروفــة، فمثــاً قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، محمولهــا حكــم بــاتٌّ ليــس 
ــرر  ــا ال ــب، ومثله ــر أو لا تجل ــب التيس ــقة تجل ــال المش ــا يق ــردد ف ــه ت في
يــزال، فــا يقــال الــرر يــزال ولا يــزال ؛ لأن ذلــك يفقــد القاعــدة قيمتهــا 
ــردد  ــى ال ــدل ع ــا ي ــا ب ــاءت صياغته ــي ج ــد الت ــا القواع ــا. وأم وحكمه
ــدة  ــخ، وقاع ــع أو فس ــة بي ــدة الإقال ــآل، وقاع ــال أو الم ــرة بالح ــدة الع كقاع
ــه  ــف في ــا اختل ــل م ــد تمث ــي قواع ــاني، فه ــاني أو المب ــود بالمع ــرة في العق الع
ــرى أن  ــن ي ــاك م ــدة، فهن ــدة واح ــت قاع ــان وليس ــا قاعدت ــاء، وأنه العل
ــاك مــن يقــول إن  ــآل. وهن ــرى أن العــرة بالم ــاك مــن ي العــرة بالحــال، وهن
كل إقالــة بيــع، وهنــاك مــن يقــول كل إقالــة فســخ، ومــن الفقهــاء مــن يــرى 
أن العــرة في العقــود بالمبــاني، ومنهــم مــن يراهــا بالمعــاني، أي أن أصــل حكــم 

ــردد))). ــه ت ــس في ــدة لي القاع

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص174- 175.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص175.



129
الباب الأأول:

 التعريف بقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وما تفرّع عنها

وقــد ســبق بيــان أن الركــن الثالــث مــن أركان القاعــدة - وهــو النســبة أو 
الحكــم- يفهــم مبــاشرة مــن التلفــظ بالموضــوع والمحمــول، فهــو ليــس قائــاً 

بذاتــه ومســتقلًًا بنفســه، ولا يســتدعي شروطًــا خاصــةً.

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بأركان قاعدة المشقة تجلب التيسير

-المشــقة المعتــرة والمكلــف،  أركان قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر- كــا مرَّ
ــر،  ــق التيس ــدة وتحق ــت القاع ــور انطبق ــذه الأم ــت ه ــى تحقق ــل فمت والعم
وســنتحدث هنــا عــن شروط الركــن الأهــم هنــا وهــو المشــقة؛ ولأن المكلــف 
والعمــل شروطهــا معروفــة، ولا تدخــل في صميــم موضــوع القواعــد، بــل 
تــدرس في أبــواب الفقــه كــا هــو معلــوم؛ فــروط المكلــف تــدرس في بدايــة 
أبــواب الفقــه، والأعــال أنــواع مختلفــة، كل عمــل لــه شروطــه، فالصــاة لهــا 
ــزكاة لهــا شروطهــا، وهكــذا  شروطهــا، والصــوم لــه شروطــه، والحــج وال

بقيــة الأعــال.

أولًًا: شروط المشقة

ــت  ــقة تح ــن شروط المش ــن المعاصري ــر م ــابقون وكث ــاء الس ــاول الفقه تن
عنــوان ضوابــط المشــقة، فهــم يقصــدون بالضوابــط الــروط التــي تشــرط 
في المشــقة المعتــرة الجالبــة للتيســر، وقــد أفــرد الدكتــور الباحســن لــروط 
المشــقة حديثًــا مســتقلًًا غالبــه مأخــوذ مــن ضوابــط المشــقة عنــد حديثــه عــن 

ــق القاعــدة.  شروط تطبي

يشترط في المشقة: 

1- أن تكــون مــن النــوع الــذي ينفــك عــن العبــادة، كمشــقة الخــوف عــى 
النفــس، أو الأطــراف عنــد الوضــوء والاغتســال حــال الجــرح الغائــر، فهــذا 
النــوع مــن المشــقة معتــر، وجالــب للتيســر؛ لأنهــا ليســت ملازمــة للعبــادة، 
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ــا  ولأن في مراعاتهــا حفظًــا للمهــج والأطــراف لإقامــة مصالــح الداريــن. أمَّ
المشــقة التــي لا تنفــك عــن العبــادة فــا أثــر لهــا في التخفيــف؛ لأنــه لا يمكــن 
ــام  ــال أي ــوء والاغتس ــقة الوض ــل مش ــب، مث ــا في الغال ــادة دونه ــة العب تأدي
الــرد، ومشــقة الصــوم أيــام الحــر وطــول النهــار، ومشــقة النفــر في الحــج))).

ــا،  ــدورًا عليه ــاد، وإن كان مق ــن المعت ــة ع ــقة خارج ــون المش 2- أن تك
والمقصــود مــن ذلــك خروجهــا عــن المعتــاد في الأعــال العاديــة، كالأعــال 
التــي تفــي المداومــة عليهــا إلى الانقطــاع عنهــا أو عــن بعضهــا أو إلى وقــوع 
ــام  ــه الإم ــل ل ــه، ومث ــن أحوال ــال م ــه أو ح ــه أو مال ــس صاحب ــل في نف خل
الشــاطبي بالنوافــل إذا حمــل الإنســان نفســه منهــا مــا يورثهــا الملــل والتعــب 

ــره))). ــه أو أكث ــل كل ــام اللي ــر، وقي ــام الده كصي

3- أن تكــون المشــقة حقيقيــة غــر متوهمــة، مثــل المشــقة المربوطة بأســباب 
ــراه،  ــر والإك ــون والصغ ــرض والجن ــفر والم ــرع كالس ــا ال ــص لأجله رخ
ــل المشــقة التــي ضبطهــا العلــاء وأجــازوا التيســر بهــا. وفي  والنســيان، ومث
المشــقة الحقيقيــة لا بــد مــن وقوعهــا فعــاً، كمــن دخــل في الصــوم فلــم يطــق 
إكمالــه، أو يبــدأ صلاتــه قائــاً ثــم لا يقــوى عــى القيــام، أو أن يقــع لــه الظــن 
ــرب نفســه في  ــد ج ــادة، كأن يكــون ق ــام بالعب ــول المشــقة إن ق القــوي بحص
ــى  ــادر ع ــر ق ــذاك غ ــه آن ــد نفس ــاضرة، فوج ــة الح ــل الحال ــن قب ــرض مع م
إتمــام الصيــام، أو القيــام في الصــاة، فلــه ألَّاَّ يصــوم، ولــه أن يصــي قاعــدًا. 
ــا المشــقة المتوهمــة فهــي التــي لا تســتند إلى الأســباب المعتــرة شرعًــا، ولا  وأمَّ

)))    ينظر: عبد السلام، قواعد الأحكام، ج2، ص7، الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص36.

ــر،  ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــات، ج2، ص120، وص123، الباحس ــاطبي، الموافق ــر: الش )))    ينظ
.37 ص36- 
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تدخــل في المشــقة التــي ضبطهــا العلــاء وأجــازوا التيســر بهــا. مثــل أن يفطــر 
أحــد بنــاءً عــى أن الحمــى ســتأتيها غــدًا أخــذًا مــن بعــض العــوارض الخفيفــة 
كالعطــاس والــزكام، أو أن تفطــر امــرأة ظنًــا منهــا أن حيضتهــا ســتأتي ذلــك 

اليــوم. وهــذا النــوع مــن المشــقة لا أثــر لــه في التيســر))). 

4- أن يكــون لهــا شــاهد مــن جنســها في أحــكام الشــارع، مثــل التيســر 
عــى مــن بــه مشــقة جــرح لا يرقــأ، أو بــه ســلس البــول، أو انفــات الريــح 
أو انطــاق البطــن، فيبــاح لــه أن يصــي مــع وجــود النجاســة عــى أن يتوضــأ 
ــوع  ــذا الن ــة، فه ــروج النجاس ــع خ ــى موض ــاً ع ــل حائ ــاة، ويجع ــكل ص ل
مــن المشــقة لــه شــاهد مــن جنســه في أحــكام الشريعــة، فأُعْطِــي حكمــه مــن 
التيســر والتخفيــف، وهــذا الشــاهد هــو التيســر عــى المســتحاضة التــي بهــا 
ــى أن  ــة ع ــود النجاس ــع وج ــي م ــارع أن تص ــا الش ــاح له ــد أب ــازف فق دم ن

تتوضــأ لــكل صــاة)))، وتجعــل حائــاً عــى موضــع خــروج النجاســة))).

ــاد،  ــل الجه ــا، مث ــف به ــن وراء التكلي ــد م ــارع مقص ــون للش 5- ألاَّ يك
ــرض  ــقة التع ــفر ومش ــقة الس ــة كمش ــقة متنوع ــه مش ــت علي ــه -وإن ترتب فإن
ــم،  ــظ أمنه ــلمين وحف ــة المس ــح حماي ــق مصال ــف الأعضاء-يحق ــاك وتل لله
وحريــة ممارســة شــعائرهم، وحفــظ أعراضهــم، وتلــك المشــقة غــر مقصــودة 

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ص1، ص335، الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص37 - 38.

ــة  ــن عائش ــن أم المؤمن ــم )779( ع ــلها وصلاتهــا( برق ــتحاضة وغس ــاب )المس )))    روى الإمــام في ب
قالــت جــاءت فاطمــة بنــت أبي حبيــش إلى النبــي H فقالــت يــا رســول الله إني امرأة 
أســتحاض، فــا أطهــر أفــأدع الصــاة ؟فقــال لا إنــا ذلــك عــرق وليــس بالحيضــة، فــإذا أقبلــت 
ــح  ــلم، صحي ــر: مس ــي. ينظ ــدم وص ــك ال ــي عن ــرت فاغس ــاة وإذا أدب ــي الص ــة فدع الحيض

ــلم، ج1، ص180.  مس

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص38.
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للشــارع، ومغمــورةٌ في المصالــح الكثــرة المترتبــة من حمايــة المســلمين وأمنهم، 
ــادة الحــج، وإقامــة العقوبــات والتعازيــر))). ومثــل الجهــاد عب

6- ألاَّ يــؤدي بنــاء الحكــم عليهــا إلى تفويــت مــا هــو أهــم. وهــذا يرتبــط 
بتعــارض المصالــح، فالمصلحــة المجلوبــة بالتيســر لا يجــوز أن تكــون مؤدية إلى 
ذهــاب مصلحــة أعظــم منهــا؛ لأن ذلــك يفــي إلى تضيــع مصالــح كثــرة، 
ــدتان  ــت مفس ــا »إذا تعارض ــرة)))، منه ــد كث ــك قواع ــى ذل ــت ع ــد بني وق
ــكاب أخفهــا«)))، و«درء المفاســد مقــدم عــى جلــب  روعــي أعظمهــا بارت
ــام«)))،  ــرر الع ــع ال ــل دف ــاص لأج ــرر الخ ــل ال ــح«)))، و«يتحم المصال
و«الــرر الأشــد يــزال بالأخــف«)))، و«الــرر لا يــزال بالــرر«))). 
ــر والجهــاد فــإن  ويمثــل لهــذا الــرط بإقامــة الحــدود والعقوبــات، والتعازي
ــة  ــوت مصلح ــراف يف ــس أو الأط ــض الأنف ــى بع ــا ع ــا حفاظً ــدم إقامته ع
ــرة  ــتقرار، وكث ــن والاس ــاب الأم ــا ذه ــرة، منه ــد كث ــود إلى مفاس ــرة ويق كب

ــا.  ــتيلاء عليه ــلمين والاس ــدو أراضي المس ــول الع ــم، ودخ الجرائ

ويلاحظ الباحث على تلك الشروط ما يلي: 

1- أن هــذه الــروط أكثرهــا مأخــوذ مــن ضوابــط المشــقة، وأن الــرط 

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص38 -39.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص39.

)))    ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج1، ص89.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص90.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص87.

)))    ينظر:  المصدر السابق، ج1، ص88.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص87.
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ــاني  ــرط الث ــام، وال ــد الس ــن عب ــز اب ــام الع ــيم الإم ــى تقس ــي ع الأول مبن
مبنــي عــى تقســيم الإمــام الشــاطبي.

2- أن الــرط الثالــث يشــر إلى المشــقة الجالبــة للتيســر بقســميها المرتبطــة 
ــد، وأن  ــاء القواع ــيم عل ــب تقس ــة حس ــر المرتبط ــارع وغ ــن الش ــبب م بس

المقصــود بالحقيقيــةِ الجالبــةُ للتيســر، والمتوهمــةِ غــرُ الجالبــة للتيســر.

3- أن الــرط الرابــع يختــص بالمشــقة التــي لم يــرد فيهــا دليــل أو ســبب 
شرعــي، فهــي التــي تحمــل عــى مــا شــابهها ممــا جــاء حكمهــا في الشرع.كــا 
أن هــذا الــرط فيــه إشــارة إلى مــا ذكــره الباحــث مــن أنــه لا وجــود لمشــقة 
ــل  ــي تحم ــبب شرع ــا س ــس فيه ــي لي ــقة الت ــي، فالمش ــبب شرع ــط بس لا ترتب
عــى مــا شــابهها مــن جنســها قياسًــا، فهــي وإن لم تدخــل نصًــا دخلــت قياسًــا 
وحمــاً عــى مــا شــابهها ممــا ثبــت لــه حكــم الترخيــص في الــرع. فمــن بــه 
جــرح لا يتوقــف نزفــه يعطــى مــن الترخيــص مثــل مــا تعطــى المســتحاضة 
الــذي أثبــت لهــا الدليــل الشرعــي الترخيــص، والاســتحاضة تدخــل تحــت 

المــرض.

4- أن الشرطــن الخامــس والســادس متشــهابهان إلى حــد كبــر، ونتيجتهما 
ــر،  ــا التيس ــبَ به ــا إذا جُلِ ــارع وأراده ــا الش ــي قصده ــقة الت ــدة، فالمش واح
فذلــك يفــي إلى الإخــال بالمصالــح، وتقديــم الأهــم عــى المهــم، والمصالــح 

الخاصــة عــى العامــة، وجلــب المصالــح عــى دفــع المفاســد.

الفرع الثالث: شروط تطبيق القاعدة الفقهية 

ــى  ــدة شروط؛ حت ــاة ع ــن مراع ــد م ــة لا ب ــدة فقهي ــق أي قاع ــد تطبي عن
ــذه  ــا، وه ــا صحيحً ــوازل انطباقً ــروع والن ــى الف ــدة ع ــاق القاع ــون انطب يك

ــي:  ــروط ه ال
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1- توافــر شروط القاعــدة المتعلقــة بــالأركان، ففــي قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر، لابــد مــن توافــر شروط أركان المشــقة الســابق ذكرهــا))).

2- ألَّاَّ يعارضهــا مــا هــو أقــوى منهــا، فمثــال ذلــك عــدم انطبــاق قاعــدة 
ــل  ــا الدلي ــراد، لمعارضته ــمك والج ــى الس ــم« ع ــات التحري ــل في الميت »الأص
ــان ودمــان  ــاد حليتهــا وهــو »حديــث أحلــت لكــم ميتت الشرعــي الــذي أف
ــاق  ــدم انطب ــال«)))، وع ــد والطح ــان الكب ــمك والدم ــراد والس ــان الج فالميتت
ــاد؛  ــات والجه ــج والعقوب ــقة الح ــى مش ــر« ع ــب التيس ــقة تجل ــدة »المش قاع
ــك  ــا تل ــي تتخلله ــكام الت ــك الأح ــت تل ــي شرع ــة الت ــارض الأدل ــا تع لأنه

المشــقة.

ــم  ــن الحك ــة م ــا خالي ــم عليه ــزال الحك ــراد إن ــة الم ــون الواقع 3- أن تك
الشرعــي الثابــت بالنــص أو الإجمــاع، فــإن كانــت خاليــة مــن الحكــم 
ــر في  ــة ينظ ــر خالي ــت غ ــة، وإن كان ــى الواقع ــدة ع ــزل القاع ــي تن الشرع
ــتفاد  ــم المس ــا للحك ــإن كان موافقً ــدة، ف ــق القاع ــن تطبي ــتفاد م ــم المس الحك
مــن النــص أو الإجمــاع جــاز تطبيــق القاعــدة عليــه؛ لأنــه لا مانــع مــن تعــدد 
ــدة؛ لأن  ــتدل بالقاع ــا يس ــا، ف ــدة، وإن كان مخالفً ــألة الواح ــة في المس الأدل
الحكــم المســتفاد مــن النــص أو الإجمــاع أقــوى إلا إن كانــت القاعــدة نفســها 
نصًــا شرعيًــا، ففــي تلــك الحالــة يلجــأ إلى الأســس والقواعــد المعروفــة عنــد 

)))    ينظر: الباحسين، القواعد الفقهية، ص177.

)))    رواه الإمــام الربيــع بــن حبيــب في جامعــه مــن طريــق جابــر بــن زيــد عــن عبــدالله بــن عبــاس، في 
بــاب )الذبائــح( برقــم )618(، ورواه الإمــام ابــن ماجــة في ســننه مــن طريــق عبــدالله بــن عمــر 
في بــاب )الكبــد والطحــال( برقــم )3313(. ينظــر: الربيــع، الجامــع الصحيــح، ج1، ص243، 
ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــن ماجه،تحقي ــنن اب ــي، س ــدالله القزوين ــو عب ــد أب ــن يزي ــد ب محم

ــروت: دار الفكــر، د. ط.، د.ت(، ج2، ص1102.  ــان ب )لبن
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تعــارض الأدلــة))). أي أن القاعــدة الفقهيــة شــأنها بقيــة الأدلــة الشرعيــة عنــد 
إنزالهــا عــى الواقــع، فــا تقــدم عــى الدليــل الأقــوى عنــد التعــارض، وإن 
ــة  ــن ومحاول ــر في الدليل ــن النظ ــد م ــا ب ــارض ف ــل المع ــوة الدلي ــت في ق كان
ــحّ أحدهمــا عــى الآخــر بحســب مــا  الجمــع بينهــا إن أمكــن الجمــع، وإلا رُجِّ

ــرة. ــات معت ــن مرجح ــه م ــر للفقي يظه

وممــا ينبغــي ذكــره هنــا أنــه إذا عــارض القاعــدة دليــل أقــوى منهــا أخــذ 
ــل لا  ــمولات الدلي ــن مش ــو م ــي ه ــرع الفقه ــار أن الف ــى اعتب ــل ع بالدلي
ــدة،  ــة القاع ــن بكلي ــد القائل ــتثناءً عن ــك اس ــمى ذل ــا لا يس ــدة، وحينه القاع
بــل يقــال أن ذاك الفــرع ليــس داخــاً أصــاً في القاعــدة الفقهيــة وليــس ممــا 
ــك  ــة ذل ــة القاعــدة الفقهي ــداءً. وتســمية القائلــن بأكثري تشــمله القاعــدة ابت
ــة  ــث؛ لأن النتيج ــر للباح ــا يظه ــي ك ــاف اللفظ ــدى الخ ــتثناءً لا يتع اس

ــدة. ــل لا القاع ــم الدلي ــل في حك ــرع داخ ــن الف ــى كلا الرأي ــدة. فع واح

sns

ــن  ــات م ــك الصفح ــت تل ــد تناول ــة، ص177 - 197، فق ــد الفقهي ــن، القواع ــر: الباحس )))    ينظ
ــدة. ــق القاع ــاب شروط تطبي الكت
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الف�صل الرابع:

�أهم القواعد المتفرعة عن قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وعلاقتها بها

المبح��ث الأأول: القواع��د الم�ؤك��دة لمعن��ى قاع��دة الم�ش��قة تجل��ب «	

التي�س�رير

المبح��ث الث��اني: القواعد الت��ي ت�ؤكد معنى قاعدة الم�ش��قة تجلب «	

التي�سير في نوع من �أنواع الم�شقة

المبحث الثالث: القواعد المقيدة لقاعدة الم�شقة تجلب لتي�سير«	

sns
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الف�صل الرابع:

�أهم القواعد المتفرعة عن قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير وعلاقتها بها

تمهيد«	

ــن  ــددة، وم ــد متع ــر« قواع ــب التيس ــقة تجل ــدة »المش ــن قاع ــت ع تفرع
ــة  ــن ثلاث ــرج ع ــا لا تخ ــث أنه ــر للباح ــد يظه ــك القواع ــر في تل ــال النظ خ
أقســام؛ القســم الأول: يؤكــد معنــى القاعــدة عمومًــا مثــل قاعــدة إذا ضــاق 
الأمــر اتســع. القســم الثــاني: يؤكــد معنــى القاعــدة في نــوع مــن أنــواع المشــقة 
ــة  ــزل منزل ــة تن ــدة الحاج ــورات، وقاع ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال كقاع
الــرورة. القســم الثالــث: يقيــد معنــى القاعــدة وبعــض القواعــد المتفرعــة 
عنهــا، مثــل الميســور لا يســقط بالمعســور، الــرورة تقــدر بقدرهــا، والــرر 
لا يــزال بمثلــه، ومــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه. فهــذه الأقســام الثلاثــة هــي 
ــب  ــقة تجل ــرى »المش ــدة الك ــن القاع ــة ع ــد المتفرع ــام للقواع ــار الع الإط
ــث،  ــة مباح ــل إلى ثلاث ــذا الفص ــم ه ــث أن يقس ــد رأى الباح ــر«، وق التيس
تتنــاول هــذه القواعــد حســب تلــك الأقســام وتبــن علاقتهــا بقاعــدة المشــقة 

ــر. ــب التيس تجل

المبحث الأول: القواعد المؤكدة لمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير

المبحــث الثــاني: القواعــد التــي تؤكــد معنــى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر 
في نــوع مــن أنــواع المشــقة

المبحث الثالث: القواعد المقيدة لقاعدة المشقة تجلب التيسير
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المبحث الأأول: القواعد الم�ؤكدة لمعنى قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير«	

ــه الباحــث- تؤكــد عمــوم  ثمــة قاعــدة واحــدة -حســب مــا توصــل إلي
معنــى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، وهــي تــكاد تطابقهــا مــن حيــث المعنــى 

والنتيجــة، وهــذه القاعــدة هــي: إذا ضــاق الأمــر اتســع))).

المطلب الأول: التعريف بمفردات القاعدة والمعنى العام لها

الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة

- )إذا( اسم شرط يفيد معنى الظرفية))).

- )ضــاق( فعــل مــاض يــدل عــى العــر والشــدة، مأخــوذ مــن الضيــق 
الــذي هــو خــاف الســعة))).

- )الأمــر( يــأتي عــى عــدة معــانٍ، منهــا الطلــب، والمــراد منــه هنــا أحــوال 
الإنســان مــن فعــل وتــرك))).

ــوذ  ــة، مأخ ــحة والرخص ــعة الفس ــى الس ــدل ع ــاضٍ ي ــل م ــع( فع - )اتس

)))    ينظــر في تفصيــات هــذه القاعــدة: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص172، وهبــة الزحيلي،نظرية 
الــرورة الشرعيــة )لبنــان بــروت: مؤسســة الرســالة 1405هـــ / 1985م(، ص221- 
225،الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكــرى، ص265- 271،. محمدالزحيــي، القواعــد الفقهيــة، 

)ســوريا دمشــق: دار الفكــر، ط1، 1427هـــ / 2006م(ج1، ص271- 275.

)))    ينظــر: محمــد عبــدالله بــن يوســف بــن هشــام الأنصــاري، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، 
ــان بــروت: دار الفكــر، ط )6(، )1985م(،  ــارك ومحمــد عــي حمــد الله، )لبن تحقيــق: مــازن المب

ج1، ص129.

ــرب،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــق(، ص300، اب ــادة )ضي ــة، ج3، م ــس اللغ ــارس، مقايي ــر: ف )))    ينظ
ــق( ص208. ــادة )ضي ج10، م

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، ج1، مــادة )أمــر(، ص141- 143، ابــن منظــور، لســان العــرب، 
ــر( ص26. ج4، مادة )أم
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ــول  ــن ق ــدة م ــذه القاع ــل ه ــق))). وأص ــاف الضي ــو خ ــع وه ــن الوس م
ــة))).  ــد الفقهي ــادر القواع ــن مص ــدد م ــك ع ــر ذل ــا ذك ــافعي ك ــام الش الإم

الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة 

المعنــى العــام للقاعــدة أن المشــقة إذا ظهــرت في أحــوال المكلفــن وأفعالهــم 
ــا يدفــع عنهــم تلــك المشــقة، ويخفــف عنهــم  ــه يرخــص لهــم ويوســع ب فإن
بــا يزيــل ذلــك الحــرج، ويجــوز لهــم الترخــص في الأحــكام بــا يبعــد عنهــم 
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــى قاع ــبه معن ــا يش ــإن معناه ــذا ف ــى ه ــق)))، وع الضي
التيســر، فمتــى وجــد الضيــق والعــر والمشــقة، وجــدت الســعة والرخصــة 

والتيســر.

المطلب الثاني: علاقتها بقاعدة المشقة تجلب التيسير

ــارب  ــة تق ــر علاق ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــدة بقاع ــذه القاع ــة ه علاق
ــه تلــك القاعــدة، فوجــود المشــقة  ــى الــذي تحمل وتشــابه، فهــي تحمــل المعن
يســتدعي التيســر كــا أن ضيــق الأمــر يســتدعي الاتســاع والفســحة 
والترخيــص، وقــد عــدَّ الفقهــاء قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر مرادفــة تمامًــا 
ــه  ــد حديث ــبكي عن ــام الس ــال الإم ــد ق ــع، فق ــر اتس ــاق الأم ــدة إذا ض لقاع
عــن قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر:« ... وإن شــئت قلــت: إذا ضــاق الأمــر 

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، ج6، مــادة )وســع(، ص82، ابــن منظــور، لســان العــرب، ج8، 
مــادة )وســع( ص392.الحمــوي، غمــز عيــون البصائــر، ج1، ص273.

ــي،  ــد الله الزرك ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــر، ج1، ص59، محم ــباه والنظائ ــبكي، الأش ــر: الس )))    ينظ
ــق أحمــد محمــود، )الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــئون  ــق: تيســر فائ ــور في القواعــد، تحقي المنث

ــر، ص172. ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــامية، ط2، )1405هـــ( ، ج1، ص120،الس الإس

)))    ينظــر: حيــدر، درر الحــكام، ج1، ص32، الزرقــا، شرح القواعــد الفقهيــة، ج1، ص92، الزحيلي، 
نظرية الــرورة الشرعيــة، ص221- 222.
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ــدة  ــي قاع ــذه القاعدة-يعن ــى ه ــيوطي: »بمعن ــام الس ــال الإم ــع«))). وق اتس
المشــقة تجلــب التيســر-قول الإمــام الشــافعي: إذا ضــاق الأمــر اتســع«))).

المطلب الثالث: أدلة القاعدة

ــة  ــة هــي نفســها الأدل ــة كثــرة، وهــذه الأدل هــذه القاعــدة تســتند إلى أدل
التــي تســتند إليهــا قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، ومــن تلــك الأدلــة الآيــات 
الدالــة عــى رفــع الحــرج، مثــل قولــه تعــالى {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} 
ــالى  ــه تع ــل قول ــس، مث ــه النف ــا لا تطيق ــف ب ــدم التكلي ]ســورة الحــج:78[، وع
البقــرة:286[،  ]ســورة  ۅ}  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ 
ــالى  ــه تع ــل قول ــقة، مث ــع المش ــف ودف ــر والتخفي ــى الي ــة ع ــات الدال  والآي
{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]سورة البقرة:185[، والأحاديث 
الدالــة عــى أن ديــن الإســام ديــن يــر، مثــل حديــث »إن الديــن يــر، ولن 
يشــاد الديــن أحــد إلا غلبه...«))).فهــذه الأدلــة وغيرهــا ممــا تنــص أو تشــر 
ــن  ــض م ــدة، وبع ــذه القاع ــى ه ــدل ع ــر ت ــب التيس ــرج وجل ــع الح إلى رف
ــع  ــدة »إذا اتس ــدة وقاع ــذه القاع ــى ه ــتدل ع ــدة اس ــذه القاع ــن ه ــدث ع تح

ضــاق« بقولــه تعــالى في صــاة الخــوف بز ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    تي  ثج         ثم   ثى  ثي  جح   ٱ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ          
ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ  
ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ  

)))    ينظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص59.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص172.

)))    سبق تخريجه في الفصل الثاني.
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ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ  گ   گ  
ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ  بر]النســاء الآية 101، 
102، 103[، ووجــه الاســتدلال بالآيــات الســابقة عــى القاعــدة أن الله أبــاح 
للمؤمنــن حــال الخــوف ومواجهــة العــدو قــر الصــاة وتغيــر هيئتهــا بــا 
يتناســب وحالــة المواجهــة مــع الأعــداء، وهــذا مــن قبيــل التيســر والتخفيف 
ورفــع الحــرج؛ لأن أداء الصــاة كاملــة بهيئتهــا المعروفــة قــد يتيــح للأعــداء 
ــم أن  ــة، فعليه ــت المواجه ــوف، وانته ــن إذا زال الخ ــن، ولك ــة المؤمن مباغت

يأتــوا بالصــاة كاملــة؛ لأن الحــرج والضيــق قــد زالا))).

المطلب الرابع: بعض تطبيقاتها

ــات  ــون تطبيق ــح لأن تك ــر تصل ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــات قاع تطبيق
ــن  ــؤدى)))، وم ــى والم ــا في المعن ــع؛ لاتفاقه ــر اتس ــاق الأم ــدة إذا ض لقاع

ــدة:  ــذه القاع ــاء له ــا الفقه ــي أورده ــات الت التطبيق

- جــواز أن تــولي المــرأة أمرهــا رجــاً إذا فقــدت وليهــا في ســفر، وهــذه 
المســألة ممــا يذكــر »أن الإمــام الشــافعي أجــاب عنهــا معلــاً ذلــك بــأن الأمــر 

إذا ضــاق اتســع«))).

- جــواز دفــع الســارق والباغــي مــا أمكــن إلى أن يندفــع شره ولــو بالقتــل 

ــار، ج5،  ــر المن ــا، تفس ــرآن، ج5، ص363- 374، رض ــكام الق ــع لأح ــي، الجام ــر: القرطب )))    ينظ
ــرى، ص268- 269. ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ص296- 315، الس

)))    ينظر في بيان اتحادهما في التطبيقات: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص59.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص172
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إذا لم يمكــن بالزجــر أو الدفــع أو أي وســيلة أخــرى دون القتــل))).

- المدين عند إعساره تؤجل مطالبته بسداد ديونه إلى وقت ميسرته))).

ــاق  ــرزق إذا ض ــا لل ــرج طلبً ــاة أن تخ ــدة الوف ــدة ع ــرأة المعت ــاح للم - يب
ــتها))). ــر معيش ــا أم عليه

هــذا، ولم يــورد مــن ذكــروا هــذه القاعــدة مســتثنيات لهــا- حســب اطــاع 
الباحــث-، ويمكــن أن تكــون المســتثنيات المذكــورة في قاعــدة المشــقة تجلــب 

التيســر مســتثنيات لهــذه القاعــدة؛ لتقاربهــا في المعنــى والنتيجــة.

المبح��ث الث��اني: القواع��د الت��ي ت�ؤك��د معن��ى قاع��دة الم�ش��قة تجل��ب «	

التي�س�رير في ن��وع م��ن �أن��واع الم�ش��قة

هنــاك قاعدتــان تؤكــدان نوعــن مــن أنــواع المشــقة، وهمــا قاعــدة 
)الــرورات تبيــح المحظــورات( التــي تؤكــد رفــع الحــرج للــرورة وقاعدة 
ــي تؤكــد رفــع الحــرج للحاجــة، وقــد  ــة الــرورة( الت ــزل منزل )الحاجــة تن

ــقة. ــواع المش ــن أن ــة م ــرورة والحاج ــبق أن ال س

)))    ينظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ج1، ص92.

)))    ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص222.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص222.
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المطلب الأول: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة)))

أولًًا: التعريف بمفردات القاعدة

- الضرورات

ــان معنــى الــرورة في الفصــل  الــرورات جمــع ضرورة، وقــد ســبق بي
ــي  ــول حََمَلَتْن ــقُ. تق ي ــو الضِّ رِ وه ــرَّ ــن ال ــا م ــة أَصله ــرورة لغ ــاني، فال الث
ورَةُ عــى كــذا وكــذا، وقــد اضْطُــرّ فــان إلِى كــذا وكــذا، منــه وقولــه  الــرُّ
تعــالى {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ]ســورة 
ــرُ  ــه الأمَْ ــقَ علي م وضُيِّ ــرِّ ــا حُ ــةِ وم ــئَ إلِى أَكْل الميْت ــن أُلْْجِ البقــرة:173[ أَي فم

ــوع))).  بالج

ــد  ــان ح ــوغ الإنس ــف، وبل ــوف التل ــاء خ ــتعمال الفقه ــرورة في اس وال
الهــاك إن لم يتنــاول المحظــور، والخــوف مــن الهــاك قطعًــا أو ظنًــا))). وقــد 
ــر أو  ــن الخط ــة م ــان حال ــى الإنس ــرأ ع ــأن تط ــي ب ــور الزحي ــا الدكت عرفه
المشــقة الشــديدة بحيــث يخــاف حــدوث ضرر أو أذى بالنفــس أو بالعضــو أو 

)))    ينظــر في تفصيــات هــذه القاعــدة: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص173- 174، الحمــوي، 
ــه  ــاب كل ــة، الكت ــة الــرورة الشرعي ــر، ج1، ص85- 86، الزحيــي، نظري غمــز عيــون البصائ
ــر،  ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــاً. الباحس ــا ومفص قً ــاولًًا مُعَمَّ ــرورة تن ــة ال ــاول قضي ــد تن فق

ــرى، ص247- 264. ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ص479- 496الس

)))    ينظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج3، مــادة )ضرر(، ص283، ابــن منظــور، لســان 
العــرب، ج4، مــادة )ضرر( ص482.

)))    ينظــر في تعريفــات الــرورة: الزركــي، المنثــور، ج2، ص319، الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، 
ص176، الحمــوي، غمــز عيــون البصائــر، ج1، ص277، الزحيــي، نظريــة الــرورة الشرعيــة، 

ص66- 68، الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، ص30- 31، وص 481- 483.
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بالعــرض أو بالعقــل أو بالمــال أو توابعهــا))). كــا عرفهــا الدكتــور الباحســن 
بأنهــا الحالــة التــي تطــرأ عــى الإنســان، بحيــث لــو لم تــراع لجــزم أو خيــف 
أن تضيــع مصالحــه الضروريــة.))) فعــى هــذا تكــون الــرورة مشــقة عظيمــة 
وكبــرة؛ لأن فيهــا خــوف الهــاك عــى النفــس، أو تلــف عضــو مــن أعضائها، 

أو فــوات شيء مــن مصالــح الإنســان.

- تبيح

ــعَة،  ــاق والسَّ ــواز والإط ــى الإذن والج ــد معن ــارع يفي ــل مض ــح فع تبي
ــوحُ  ــروزُه وظهــورُهُ، فالبُ ــعَة الــيء وب ــوح، وهــو سَ ــه مأخــوذ مــن الب أصل
ــه أي أذن في  ــل مال ــاحَ الرج ــال أَبَ ــدار. ويق ــة ال ــي عَرْصَ ــةٍ، وه ــع باحَ جم
ــك  ــه ل ــيء أَحللت ــك ال ــن، وأَبَحْتُ ــق الطرف ــه مطل ــرك وجعل ــذ وال الأخ
وأَبــاحَ الــيءَ أَطلقــه، ومنــه المبــاح هــو خــاف المحظــور أي الواســع غــرُ 

ــق))). الُمضَيَّ

ــدح ولا ذم  ــر م ــن غ ــه م ــه وفعل ــوز ترك ــذي يج ــو »ال ــا ه ــاح شرعً والمب
ــس  ــا لي ــا »م ــاح هن ــن المب ــود م ــرك«)))، والمقص ــى ال ــل ولا ع ــى الفع لا ع
ــم  ــع الإث ــه. فيرف ــم تارك ــه، ولا يأث ــاب فاعل ــا لا يث ــذة«))). أي م ــه مؤاخ ب
والمؤاخــذة الأخرويــة، وقــد يرفــع العقــاب الجنائــي عنــد الدفــاع عــن النفس، 

)))    ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص67- 68.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص31.

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، مــاة )بــوح(، ج1، ص292، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
)بــوح(، ج2، ص416، الفيومــي، المصبــاح المنــر، مــادة )بــاح(، ج1، ص65.

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج1، ص109، حيدر، درر الحكام، ج1، ص34. 

)))    ينظر: حيدر، درر الحكام، ج1، ص33. 
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ولا يرفــع الضــان المــالي إذا كان المحظــور متعلقًــا بإتــاف مــال الآخريــن))).

- المحظورات

ــاف  ــرم وخ ــور والمح ــوع والمحج ــو الممن ــور وه ــع محظ ــورات جم المحظ
ڇ}]ســورة  چ  چ  چ  چ  تعــالى{ڃ  قولــه  ومنــه  المبــاح، 
الإســراء:20[، أي ممنوعًــا، مأخــوذة مــن الحظــر، فالحــاء والظــاء والــراء أصــل 
ــر عــى غنــمٍ أو غيرهــا  واحــد يــدل عــى المنــع، ومنــه الِحظَــارُ وهــو مــا حُظِ
ــال  ــا ح ــه، وكلُّ م ــه منع ــرَ علي ــال حَظَ ــجر. ويق ــن الش ــانٍ أو شيء م بأغص
ــات  ــورات الممنوع ــود بالمحظ ــك فالمقص ــرَهُ علي ــد حَظَ ــن شيء فق ــك وب بين
والمحرمــات))). والمحظــور اصطلاحًــا هــو »مــا زجــر الشــارع عنــه ولام عــى 

ــرم))). ــا المح ــور هن ــود بالمحظ ــه«))). والمقص ــدام علي الإق

الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة

ــورات أن  ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــه قاع ــذي تعني ــام ال ــى الع المعن
المحرمــات شرعًــا تعامــل وقــت الــرورة كالمباحــات، فيجــوز للمكلــف أن 
يرتكــب المحــرم وقــت الــرورة، وليــس عليــه أي حــرج، وكأنــه يقــدم عــى 
فعــل مبــاح. أي أن حــالات الــرورة تجعــل مــن المحرمــات مباحــاتٍ دفعًــا 

)))    ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص252- 253.

)))    ينظــر: فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، مــاة )حظــر(، ج2، ص80، ابــن منظــور، لســان العــرب، 
مــادة )حظــر(، ج4، ص202.

)))    ينظــر: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجوينــي، البرهــان، تحقيــق: د. عبــد العظيــم محمــود 
الديــب، )مــر المنصــورة: دار الوفــاء، ط4، 1418ه(، ج1، ص216.

)))    ينظــر: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحــي ابــن النجــار، شرح الكوكــب المنــر، 
تحقيــق: محمــد الزحيــي ونزيــه حماد،)الســعودية الريــاض: مكتبــة العبيــكان، ط2، 1418هـــ / 

1997م( ، ج4، ص444 ، ـــحيدر، درر الحــكام، ج1، ص33. 
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ــا للمشــقة))).  للــرورة ونفيً

ــدة  ــورات بقاع ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــة قاع ــث: علاق ــرع الثال الف
ــر ــب التيس ــقة تجل المش

قاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات لهــا علاقــة وطيــدة بقاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر، فهــي تؤكــد معناهــا في جانــب مــن جوانبهــا، وهــو جانــب 
ــرورة،  ــمل ال ــس يش ــا جن ــقة أنه ــف المش ــبق في تعري ــد س ــرورة، فق ال
ــا،  ــن جوانبه ــب م ــا وجان ــن أنواعه ــوع م ــرورة ن ــرج، فال ــة، والح والحاج
ــوم  ــة عم ــا علاق ــة بينه ــر، فالعلاق ــب التيس ــرورة تجل ــول: ال ــا نق فكأنن
وخصــوص، فقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات داخلــة في قاعدة المشــقة 

تجلــب التيســر في جانــب مــن جوانبهــا، وهــو الــرورة))).

وقــد أدرج الإمــام الســبكي))) هــذه القاعــدة تحــت قاعــدة الــرر يــزال، 
ــيخ  ــم)))، والش ــن نجي ــة اب ــيوطي)))و العلام ــام الس ــك الإم ــه في ذل وتابع
الراشــدي)))، ولعــل الســبب -في نظــر الباحث-كــون الــرورة مــن جنــس 
ــا  ــتلزم أيضً ــذا يس ــا. وه ــا دونه ــرورة ف ــمل ال ــم يش ــرر أع ــرر، فال ال
أن تكــون لقاعــدة الــرر يــزال علاقــة بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر مثــل 

)))    ينظــر: الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكــرى، ص253- 254، الباحســن، المشــقة تجلــب 
ص480. التيســر، 

)))    ينظر: الفصل الثاني من الدراسة )تعريف المشقة والألفاظ ذات الصلة بها(.

)))    ينظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص55. 

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص173- 174.

)))    ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج1، ص85.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص139.
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علاقــة قاعــدة الــرورات بقاعــدة المشــقة؛ لأن الــرر مــن جنــس المشــقة 
أيضًــا، وقــد أشــار إلى هــذا الملمــح الإمــام الســيوطي عندمــا قــال في معــرض 
ــا-  ــي قبله ــع الت ــدة م ــذه القاع ــزال«... وه ــرر ي ــدة ال ــن قاع ــه ع حديث
ــث أن  ــرى الباح ــة...«))). وي ــدة أو متداخل ــقة- متح ــدة المش ــد قاع ويقص
اندراجهــا تحــت قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر أولى؛ لأنهــا الأوســع والأعــم 
ــر، ولأن  ــرج معت ــه ح ــا في ــة وكل م ــرر والحاج ــرورة وال ــمل ال إذ تش
ــم، ولا  ــاد ومعاملاته ــوق العب ــاول حق ــا تتن ــا م ــزال غالبً ــرر ي ــدة ال قاع
ــرورات  ــدة ال ــه قاع ــى ب ــذي تعن ــرورات ال ــب ال ــرًا إلى جان ــرق كث تتط
تبيــح المحظــورات))). هــذا، وقــد ذكــر الإمــام الســبكي - عنــد حديثــه عــن 
ــورات  ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــر أن قاع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش قاع

ــة منهــا))). قريب

الفرع الرابع: أهمية القاعدة

الشريعــة  في  كبــرة  أهميــة  المحظــورات  تبيــح  الــرورات  لقاعــدة 
ــرج  ــع الح ــر ورف ــب التيس ــل جان ــا تمث ــا في أنه ــن أهميته ــامية، وتكم الإس
ــه إتــاف للنفــس أو  ــواع المشــقة، وهــو الجانــب الــذي يكــون في في أشــد أن
أطرافهــا، فتجلــب التيســر، وترفــع الــرر وتبيــح ارتــكاب مــا ينقــذ النفــس 
بالقــدر الــذي يحصــل فيــه دفــع ذلــك الــرر؛ لــذا تعــد مثــالًًا تطبيقيًــا عــى 

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص173.

ــر، ص186- 179،  ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــزال: الس ــرر ي ــدة ال ــال قاع ــان مج ــر في بي )))    ينظ
الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكــرى، ص493- 536، محمــد الزحيــي، القواعــد الفقهيــة، ج1، 

.214 ص210- 

)))    ينظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص59.
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ــف،  ــط التكلي ــو مح ــذي ه ــان ال ــا بالإنس ــاحتها ورأفته ــة وس ــر الشريع ي
ــاً للشريعــة  وعليــه مــدار التشريــع. كــا أن هــذه القاعــدة تعطــي بعــدًا عظي
الإســامية ببيــان أن الشريعــة مــا جــاءت إلا رحمــة للعالمــن، فالعمــل 
ــا- مؤخــر عندمــا يتعــارض مــع فقــدان النفــس  بالأحــكام التكليفيــة- غالبً

ــة.  ــات المعروف ــن الضروري ــا أو ضرورة م ــن أطرافه ــة أو شيء م البشري

الفرع الخامس: أدلة القاعدة

تستند هذه القاعدة إلى أدلة عدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

أولًًا: الأدلة القرآنية

1- الآيات الدالة على جواز تناول المحرمات عند الاضطرار

{ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ   -
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ]ســورة البقــرة:173[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  -{ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 
ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
]ســورة  گ}  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

المائــدة:3[.

- {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿٿ} ]ســورة الأنعــام:119[.

ذكـر  أن  بعـد   -C  - الله  أن  الآيـات  هـذه  مـن  الاسـتدلال  ووجـه 
المحرمـات التـي لا يجـوز تناولهـا في أي وقـت وعلى أي حـال مثل الميتـة والدم 
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ولحـم الخنزيـر... اسـتثنى حـال الاضطـرار بقولـه {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ]سـورة البقـرة:173[، وقولـه {ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ} ]سـورة 
المائـدة:3[، وقولـه {ٺ ٺ ٿ ٿٿ} ]سـورة الأنعـام:119[، وهذا الاسـتثناء 
دليـل على إباحة المحظـور كأكل الميتة والـدم... عند الضرورات، وهذا الحكم 
مـات الْْمطاعـم بل عـامٌّ لـِكل مَـا يتحقـق الِِاضْطِـرَار إلَِيْهِ  ليـس محصـورًا في مُُحرَّ
نَا  قَـاء الهلاَك، ولم يُعَارضـه مِثلـه أو مَـا هـو أَقْـوَى مِنـْه، كالزِّ لِِأجَْـل الْْحَيَـاة وَاتِّ

وقتـل النفـس فهذا لَيـس داخًلاً في هـذا الحكم))).

2- الآية الدالة على جواز إجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه.

بز ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ    -
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   بر]النحـل الآيـة105- 106[
ــرون  ــن يف ــن أن الذي ــابقة أن الله يب ــة الس ــن الآي ــتدلال م ــه الاس ووج
ــى  ــره ع ــن أك ــم م ــتثني منه ــم ويس ــد إيمانه ــالله بع ــر ب ــن كف ــم م ــذب ه الك
ــاً في  ــس داخ ــذا لي ــان، فه ــه بالإي ــان قلب ــع اطمئن ــر م ــة الكف ــظ بكلم التلف
ــذا  ــه، وه ــى إيمان ــاقٍ ع ــن ب ــو مؤم ــالله، فه ــر ب ــذب والكف ــراء الك ــم اف حك
الاســتثناء دليــل عــى أن الإكــراه عــى التلفــظ بكلمــة الكفــر- وهــو نــوع مــن 

)))    ينظــر في بيــان الاســتدلال بهــذه الآيــة: الزمخــري، الكشــاف، ج1، ص240، وص639- 
ــي،  ــن فــرح الأنصــاري القرطب ــن أبي بكــر ب ــن أحمــد ب 640، ج2، ص270 القرطبــي، محمــد ب
ــالم  ــاض: دار ع ــعودية الري ــاري، )الس ــمير البخ ــام س ــق: هش ــرآن، تحقي ــكام الق ــع لأح الجام
الكتب،1423هـــ- 2003م( ، ج2، ص224- 226، ج6، ص64- 65. رضــا، تفســر المنــار، 

ص80 ج2،  ص96،  ج1، 
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الــرورة- يبيــح للمكــره محظــور التلفــظ بكلمــة الكفــر مــع أنــه في الأصــل 
ــورات))).  ــح المحظ ــرورة تبي ــت أن ال ــورات، فثب ــن المحظ م

ثانيًا: الأحاديث النبوية

ــا بــأرض تصيبنــا  - »عــن أبي واقــد الليثــي، قــال: قلــت: يــا رســول الله، إنَّ
بهــا مخمصــة، فــا يحــل لنــا مــن الميتــة ؟ قــال: إذا لم تصطبحــوا، ولم تغتبقــوا، 
ــى  ــث ع ــن الحدي ــة م ــه الدلال ــا«))). ووج ــأنكم به ــا)))، فش ــوا بق ولم تحتفئ
ــوا  ــة أن يأكل ــم مجاع ــن أصابته ــي H أذن للذي ــوب أن النب المطل
مــن الميتــة إذا لم يجــدوا مــا يذهبــون بــه مخمصتهــم، والإذن دليــل عــى جــواز 

أكل الميتــة- وهــو محظــور في الأصــل- حــال الــرورة))).

)))    ينظـر في بيـان الاسـتدلال بهـذه الآية: الزمخرشي، الكشـاف، ج2، ص594- 595، القرطبي، الجامع 
لأحـكام القرآن، ج10، ص180- 183، عاشـور، التحرير والتنويـر، ج14، ص293- 294.

ــوا  ــاء، ولم تحتفئ ــو الْعَش ــوقِ، وه ــن الْغَبُ ــوا م ــداء، وتَغْتَبقُِ ــو الغ ــوحِ، وه بُ ــنَ الصَّ ــوا مِ )))    تَصْطَبحُِ
طْــبِ وهــو مــن البقــول. ينظــر:  دِيِّ الرَّ ــدُوا » الْْحَفَــا« مَقْصُــورٌ، وَهُــوَ أَصُــولُ الْــرَْ بقــا أي لََمْ تََجِ
أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر 
أحمــد الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي، )لبنــان بــروت: المكتبــة العلميــة، د. ط )1399هـــ / 
1979م( ، ج3، ص8. البغــوي، االحســن بــن مســعود البغــوي، شرح الســنة، تحقيــق: شــعيب 
الأرنــاؤوط - محمــد زهــر الشــاويش، )لبنــان بــروت: المكتــب الإســامية، ط2، 1403هـــ / 

 .348 1983م(، ج11، ص347- 

)))    رواه الإمــام أحمــد في مســنده مــن طريــق أبي واقــد الليثــي برقــم )21948(. ينظــر: أحمــد، مســند 
أحمــد، ج5، ص218.

ــن  ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر، أب ــد ال ــث: عب ــتدلال بالحدي ــه الاس ــان وج ــر في بي )))    ينظ
عبــد الــر النمــري القرطبــي، الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار، تحقيــق: ســالم محمــد 
ــة 2000م(، ج5، ص306-  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــان ب ــوض، )لبن ــي مع ــد ع ــا ومحم عط
307، المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردى، الحــاوى، )لبنــان 

بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1414هـــ / 1994(، ج15، ص167.
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- مــا جــاء عــن رســول الله H »أنــه ســئل عــن الثمــر 
ــة))) فــا  ــه مــن ذي حاجــة غــر متخــذ خبن ــق فقــال: مــن أصــاب بفي المعل
ــاب  ــع العق ــي H رف ــتدلال أن النب ــه الاس ــه«))). ووج شيء علي
والإثــم عــن المحتــاج الــذي يأخــذ مقــدار مــا يســد جوعتــه بقولــه )فــا شيء 
عليــه(، وهــذا دليــل عــى أن فعــل المحظــور- ومنــه أكل مــال الآخريــن دون 

ــرورة))).  ــال ال ــز ح ــم- جائ ــم ورضاه إذنه

ــا  ــبق إيراده ــي س ــر الت ــة للتيس ــة المقتضي ــث أن الأدل ــرى الباح ــذا، وي ه
ــدة  ــا في قاع ــتدل به ــن أن يس ــر يمك ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــة قاع في أدل
ــوع مــن المشــقة، وأعــى  ــح المحظــورات؛ لأن الــرورات ن الــرورات تبي
ــرورات،  ــى ال ــق ع ــديدة تنطب ــقة الش ــواردة في المش ــة ال ــا، والأدل درجاته
ــى  ــدل ع ــرورة ت ــة ال ــن درج ــل م ــقة الأق ــوع المش ــواردة في ن ــة ال والأدل

ــاب الأولى. ــن ب ــرورة م ال

الفرع السادس: ضوابط الضرورة

ــزال  ــد إن ــى عن ــط تراع ــا ضواب ــورات له ــح المحظ ــي تبي ــرورات الت ال
القاعــدة عــى الواقــع؛ حتــى لا يدخــل في القاعــدة مــا ليــس منهــا، وقــد قــام 

)))    الُخبْنــة: مَعْطِــفُ الإزارِ وطــرَفُ الثَّــوب: أي لا يأخُــذ منــه في ثَوبــه. يقــال أخْبــن الرجــل إذا خَبــأ 
شــيئاً في خُبْنــه ثوبــه أو سََراويلــه. ينظــر: الجــزري، النهايــة في غريــب الأثــر، ج2، ص13.

)))    رواه الإمــام أبــو داود في ســننه مــن طريــق عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص في )بــاب مــا لا قطــع 
فيــه( برقــم )4392(. ينظــر: السجســتاني، ســنن أبي داود، ج4، ص238.

)))    ينظــر في بيــان الاســتدلال بالحديــث: البغــوي، شرح الســنة، ج8، ص235، محمــد بــن إســاعيل 
الصنعــاني، ســبل الســام )مــر: مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي، ط4، 1379هـــ/ 1960م(، 

ج4، ص25.
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ــراد هــذه الضوابــط)))، وهــي:  ــن بإي بعــض الباحث

1- »أن يكـون الضرر في المحظـور الـذي يجـوز الإقدام عليه أقـل من ضرر 
حالـة الضرورة«، مثـل مـن أكل الميتـة حـال المخمصـة، وشرب المحـرم إزالـة 
للغصـة عنـد عـدم الرشاب الحلال، والتلفـظ بكلمـة الكفـر عنـد الإكـراه. 
فالضرر حال الضرورة أكبر وأعظم؛ لأن فيه فوات الحياة. فـإذا كان الضرر في 
المحظـور أكبر فـإن القاعدة لا تسري على تلك النازلـة، ولا تعد مـن فروعها، 
وقـد قيد عـدد من الفقهاء-ولاسـيما فقهـاء الشـافعية-هذه القاعدة بهـذا القيد 
فقالـوا »الضرورات تبيـح المحظـورات بشرط عـدم نقصانها عنهـا«))). ومثال 
ذلـك مـن أكـره على قتل النفـس بغير وجـه حـق، أو أكره على الزنـا، فالضرر 
في المحظـور ليـس أقـل مـن حالـة الضرورة، فلا يبـاح واحـد منهما لمـا فيه من 
المفسـدة التـي تقابـل حفظ نفـس المكـره أو تزيد، ومثـل ذلك عدم جـواز نبش 
قبر الميـت الـذي لم يكفـن بقصـد تكفينـه؛ لأن مفسـدة هتـك حرمته أشـد من 
مفسـدة عـدم تكفينه، وقـد قام التراب مقام الكفن بالستر))). ويـرى الباحث 
أن هـذا الرشط يدخـل في معنى قاعـدة »الضرر لا يـزال بمثلـه«)))، فالمحظور 

ــن،  ــة، ص68- 72، الباحس ــرورة الشرعي ــة ال ــي، نظري ــرورة: الزحي ــط ال ــر في ضواب )))    ينظ
ــر، ص483- 489.  ــب التيس ــقة تجل المش

ــر، ص173-  ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــر، ج1، ص55، الس ــباه والنظائ ــبكي، الأش ــر: الس )))    ينظ
174. وقــد ذكــر هــذا القيــد غيرهــم مــن الفقهــاء، ينظــر عــى ســبيل المثــال: أبــو الحســن عــي 
بــن ســليمان المــرداوي الحنبــي، التحبــر شرح التحريــر في أصــول الفقــه، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن 
الجبريــن،ود. عــوض القــرني، ود. أحمــد الــراح، )الســعودية الريــاض: مكتبــة الرشــد،1421هـ 

ــد، ص139. ــر القواع ــدي، جواه / 2000م (، ج8، ص 3847، الراش

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص174.الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص484.

)))    ينظــر في بيــان هــذه القاعــدة: ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ج1، ص87، حيــدر، درر الحــكام، 
ج1، ص35.
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لا يـزال بارتـكاب محظـور مثله، ولا ريـب أنه لا يـزال بما هو أكبر منـه من باب 
الأولى.

ــرورة«،  ــع ال ــذي يدف ــدر ال ــدا بالق ــاح مقي ــدار المب ــون المق 2-«أن يك
فالــذي يضطــر إلى أكل الميتــة يــأكل بقــدر مــا ينجــي نفســه دون الزيــادة عــى 
ذلــك، ومثلــه مــن يــرب المحــرم دفعًــا للغصــة، فيــرب بمقــدار مــا يزيــح 
الغصــة دون زيــادة. وقــد وضــع الفقهــاء لهــذا الــرط قاعــدة خاصــة وهــي 

»مــا أبيــح للــرورة يقــدر بقدرهــا« أو »الــرورة تقــدر بقدرهــا«))). 

3- »ألَّاَّ تكــون للمضطــر وســيلة لدفــع الــرورة إلا بارتــكاب المحظــور« 
ــة،  ــاة إلا أكل الميت ــد الحي ــى قي ــه ع ــاء نفس ــام لإبق ــن الطع ــد م ــل ألّّا يج مث
ــر  ــد غ ــو وج ــا ل ــرم، أم ــراب المح ــة إلا ال ــع الغص ــراب لدف ــن ال أو م
الميتــة والــراب المحــرم فــا يجــوز لــه الإقــدام عــى فعــل المحظــور، وَعُــدَّ 
ــاً، ومثــل ذلــك مدافعــة الصائــل- المعتــدي- فــإذا أمكــن دفعــه بالزجــر  آث
والتخويــف أو أي وســيلة أخــرى غــر القتــل فــا يجــوز قتلــه، إلا إذا لم يتــأتَ 

ــل))).  ــه إلا بالقت دفع

4- »أن يكــون زمــن الإباحــة مقيــدًا بزمــن بقــاء العــذر«، فــإذا زال العــذر 
ارتفعــت الإباحــة. ومثــال ذلــك مــن تيمــم لفقــده المــاء أو لوجــود المــرض 
فــإن جــواز التيمــم يرتفــع ويحــل محلــه الوضــوء عنــد وجــود المــاء والشــفاء 
مــن المــرض، وقــد وضــع الفقهــاء قاعــدة مســتقلة لهــذا الــرط وهــي »مــا 

ــر، ج1، ص86.  ــباه والنظائ ــم، الأش ــن نجي ــر، ص174.اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــر: الس )))    ينظ
ــر، ص485. ــب التيس ــقة تجل ــن، المش ــكام، ج3، ص232، الباحس ــدر، درر الح حي

)))    ينظــر: الزحيــي، نظريــة الــرورة الشرعيــة، ص69، الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، 
.486 ص
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جــاز لعــذر بطــل لزوالــه«))). )))

ــح  ــرار يبي ــر«؛ لأن الاضط ــق الغ ــاً لح ــرار مبط ــون الاضط 5- »ألَّاَّ يك
الممنــوع، ولا يرفــع ضــان حــق الآخــر، فمــن اضطــر إلى أكل طعــام الآخــر، 

فإنــه يضمــن مــا أكلــه))).

ــة«، أي  ــة أو متوقع ــل لا متوهم ــة بالفع ــرورة قائم ــون ال 6- »وأن تك
ــا  ــال أو م ــس أو الم ــى النف ــف ع ــاك أو التل ــوف اله ــع خ ــل في الواق أن يحص
ــكام  ــه أح ــى علي ــم لا تبن ــا؛ لأن التوه ــات لا توهًم ــن الضروري ــابههما م ش

ــف))). التخفي

ويلاحـظ الباحـث أن غالـب تلـك الرشوط مأخـوذة مـن قواعـد فقهيـة 
مقيـدة لعمـوم قاعدة الضرورات تبيح المحظـورات، فرشط »أن يكون الضرر 
في المحظـور الـذي يجـوز الإقدام عليـه أقل مـن ضرر حالة الضرورة« يشير إلى 
قاعـدة »الضرر لا يـزال بمثلـه«، وشرط »أن يكون المقـدار المباح مقيـدا بالقدر 
الـذي يدفـع الضرورة« يشير إلى قاعـدة »الضرورة تقـدر بقدرهـا«، وشرط 
»أن يكـون زمـن الإباحـة مقيـدًا بزمـن بقـاء العـذر« يشير إلى قاعدة »مـا جاز 
لعـذر بطـل لزوالـه«، وشرط »ألَّاَّ يكون الاضطـرار مبطلًًا لحق الغير« يشير إلى 

قاعـدة »الاضطـرار لا يبطـل حـق الغير«.

ــباه  ــم، الأش ــن نجي ــر، ص176، اب ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــدة: الس ــذه القاع ــان ه ــر في بي )))    ينظ
والنظائــر، ج1، ص86.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص487.

)))    ينظر: الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص487.

)))    ينظــر: الزحيــي، نظريــة الــرورة الشرعيــة، ص69، الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، 
.489 ص487- 
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الفرع السابع: بعض تطبيقات القاعدة، وما يستثنى منها

أولًًا: بعض تطبيقات القاعدة

لهذه القاعدة تطبيقات عديدة، منها: 

- جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه.

ــة  ــد المخمص ــرم عن ــر وكل مح ــم الخنزي ــدم ولح ــة وال ــاول الميت ــة تن - إباح
ــراه. والإك

- إباحــة شرب المحــرم حــال الغصــة مــع عــدم وجــود الــراب الحــال 
لإزاحتهــا، وجــواز شرب المحــرم عنــد الإكــراه.

ــه  ــع ضمان ــك م ــى ذل ــان ع ــره الإنس ــر إذا أك ــال الآخ ــاف م ــة إت - إباح
قيمــة مــا أتلــف.

- جــواز دفــع المعتــدي )الصائــل( ولــو أدى إلى قتلــه أو جرحــه إذا لم يجــد 
طريقــة لدفعــه إلا بذلــك وخــي عــى نفســه الهــاك.

- جواز إتلاف شجر العدو وبنائهم إضعافًا لشوكتهم))).

ثانيًا: ما يستثنى منها

ــرورات  ــدة ال ــا قاع ــق عليه ــة لا تنطب ــروع الفقهي ــن الف ــدد م ــاك ع هن
ــروع:  ــك الف ــن تل ــرورة، وم ــود ال ــع وج ــورات م ــح المحظ تبي

- عدم جواز قتل النفس بغير حق حتى مع الإكراه على ذلك.

ــر،  ــباه والنظائ ــيوطي، الأش ــد، ج2، ص313- 314، الس ــور في القواع ــي، المنث ــر: الزرك )))    ينظ
ــرى، ص264-263. ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ص173-174، الس
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- عدم جواز الزنا مع الإكراه عليه.

ــه؛ لأن  ــد تكفين ــن بقص ــذي لم يكف ــت ال ــر المي ــش ق ــواز نب ــدم ج - ع
ــراب  ــام ال ــد ق ــه، وق ــه أشــد مــن مفســدة عــدم تكفين مفســدة هتــك حرمت

ــر))). ــن بالس ــام الكف مق

وقــد ســبق أن ذكرنــا أن الاســتثناء مــن القاعــدة لا يخــل بكليــة القاعــدة، 
ــه إلى المعنــى،  ــة القاعــدة وأكثريتهــا أقــرب إلى اللفــظ من وأن الخــاف في كلي
فالقائلــون بالكليــة يســلمون أن تلــك الفــروع لا تنطبــق عليهــا القاعــدة لكــن 
لا يســمون ذلــك اســتثناءً، بــل يــرون تلــك الفــروع غــر داخلــة في القاعــدة 
حتــى تســتثنى، وأنهــا داخلــة في دليــل آخــر أو قاعــدة أخــرى. والــذي يميــل 
إليــه الباحــث إلى أن هــذه الفــروع ليســت داخلــة أصــاً في قاعــدة الضرورات 
تبيــح المحظــورات، بــل هــي مــن مشــمولات أدلــة أخــرى، فالمثــالان الأول 
والثــاني داخــان في قاعــدة الــرر لا يــزال بمثلــه، والمثــال الثالــث داخــل في 

قاعــدة درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص174.الباحسين، المشقة تجلب التيسير، ص484.
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المطلب الثاني: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)))

الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة

- الحاجة

ســبق تعريــف الحاجــة في الفصــل الثــاني، وقلنــا إن الحاجَــةَ لغــة مأخــوذة 
مــن الفعــل حــوج، »فالحــاء والــواو والجيــم أصــلٌ واحــد، وهــو الاضطــرار 
إلى الــيء، والحاجــة تعنــي الَمأْرَبَــةُ، ومــا يفتقــر إليــه الإنســان ويطلبــه، يقــال 
ــالى{ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}  ــه تع ــه قول ــةُ حائِجَةٌ«)))،ومن حاجَ
]ســورة غافــر:80[، أي الركــوب، والانتقــال مــن مــكان إلى آخر))).والحاجــة 
ــن  ــا م ــرًا إليه ــا كان مفتق ــا »م ــاطبي بأنه ــام الش ــا الإم ــاح عرفه في الاصط
حيــث التوســعة ورفــع الضيــق المــؤدي في الغالــب إلى الحــرج والمشــقة 
اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لم تــراع دخــل عــى المكلفــن عــى الجملــة 
ــح  ــع في المصال ــادي المتوق ــاد الع ــغ الفس ــغ مبل ــه لا يبل ــقة ولكن ــرج والمش الح
العامــة«))). أي أنهــا تفــي إلى مشــقة تؤثــر في أداء المطلــوب، لكــن لا يبلــغ 

ــة))). ــرج وصعوب ــق وح ــا ضي ــدم تلبيته ــرورة، وفي ع ــرر وال ــغ ال مبل

)))    ينظــر في تفصيــات هــذه القاعــدة: الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص179- 181، ابــن نجيــم، 
ــة، ص261- 276،  ــرورة الشرعي ــة ال ــي، نظري ــر، ج1، ص91- 92، الزحي ــباه والنظائ الأش

الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، ص499- 511.

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، ج2، مــادة )حــوج(، ص91، ابــن منظــور، لســان العــرب، ج2، 
مــادة )حــوج( ص242، مصطفــى، إبراهيــم مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط، ج1، مــادة 

)حــوج(، ص426.

)))    ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج6، ص139.

)))    ينظر: الشاطبي، الموافقات، ج2، ص9 - 10. 

)))    ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص261.
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- تنزل منزلة

ــن  ــزول م ــل والن ل، والتنزي ــزَّ ــل ن ــن الفع ــوذ م ــارع مأخ ــل مض ــزل فع تن
معانيــه الحلــول، ومعنــى تنــزل هنــا تعطــى وتأخــذ، وتحــل. ومنزلــة بمعنــى 
مكانــة وحكــم، أي أن الحاجــة تأخــذ مكانــة الــرورة، وتعطــى حكمهــا))).

- الضرورة

سبق بيان الضرورة لغة واصطلاحًا

- عامة كانت أو خاصة

ــم  ــم أو غالبه ــاس كله ــا الن ــر إليه ــا يفتق ــة م ــة العام ــود بالحاج المقص
فيــا يمــس مصالحهــم مــن زراعــة وصناعــة وتجــارة وسياســة عادلــة. 
والمــراد بالحاجــة الخاصــة مــا تفتقــر إليهــا فئــة معينــة أو بلــد معــن أو أفــراد 
مخصوصــون مثــل جــواز لبــس الحريــر لمــن بــه جــرب أو حكة))).وقــد وردت 
هــذه القاعــدة - عنــد بعــض الأصوليــن والفقهــاء بلفظــي »الحاجــة العامــة 
تنــزل منزلــة الــرورة الخاصــة«))) و»الحاجــة الخاصــة تبيــح المحظــور«))). 

الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة

المعنــى العــام للقاعــدة أن مــا يمــس عمــوم مصالــح النــاس - مــن تجــارة 
وصناعــة وسياســة عادلــة-، ومــا يمــس مصالــح الأفــراد -مثــل أصحــاب 

ــرب،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــزل(، ص333، اب ــادة )ن ــة، ج5، م ــس اللغ ــارس، مقايي ــر: ف )))    ينظ
ــزل( ص656. ــادة )ن ج11، م

)))    ينظــر: الزحيــي، نظريــة الــرورة الشرعيــة، ص261- 262، الباحســن، المشــقة تجلب التيســر، 
ص502- 506.

)))    ينظر: الجويني، البرهان، ج2، ص606، الزركشي، المنثور، ج2، ص24.

)))    ينظر: الزركشي، المنثور، ج2، ص25.
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ــرج  ــق والح ــؤدي إلى الضي ــع- وي ــات المجتم ــض فئ ــن، وبع ــرف والمه الح
ــع  ــا يرف ــرج ك ــه الح ــع عن ــرورات، ويرف ــص في ال ــا يرخ ــه ك ــص في يرخ
ــة  ــت الحاج ــواء أكان ــرورة س ــم ال ــا حك ــة له ــرورة، فالحاج ــة ال في حال
تتعلــق بالمصالــح العامــة أو المصالــح الخاصــة، فتبيــح المحظــور، وتجيــز تــرك 

ــرج))). ــا للح ــق ودفعً ــا للضي ــب رفعً الواج

الفرع الثالث: علاقتها بقاعدة المشقة تجلب التيسير

تربـط قاعـدة الحاجـة تنـزل منزلـة الضرورة بقاعـدة المشـقة تجلب التيسير 
علاقـة قويـة، فالحاجـة نـوع مـن أنـواع المشـقة، وجهه مـن وجوههـا، وقاعدة 
الحاجـة تنـزل منزلـة الضرورة تمثـل جانبًـا مـن جوانب التيسير ورفـع الحرج 
الـذي تحملـه قاعـدة المشـقة، وتؤكـد معنـى دفـع العرس في جانـب الحاجيات 
التـي إذا لم تـراع تؤثر في تحصيـل المطلوب على الوجه الأفضـل والأكمل. وقد 
أدرج الإمـام السـيوطي))) هـذه القاعـدة تحـت قاعدة الضرر يـزال، وتابعه في 
ذلـك العلامـة ابـن نجيـم)))، والشـيخ الراشـدي))) ولعـل السـبب -في نظـر 
الباحـث- مـا سـبق ذكـره في إدراج قاعدة الضرورات تبيح المحظـورات تحت 
قاعـدة الضرر يـزال، فالحاجة تعطـى حكم الضرورة وتنـزل منزلتهـا، ويرى 
الباحـث أن اندراجهـا تحـت قاعـدة المشـقة تجلب التيسير أولى؛ لأنها الأوسـع 
والأعـم إذ تشـمل الضرورة والضرر والحاجـة وكل مـا فيـه حـرج معتبر، كما 

)))    ينظــر: ينظــر: الزحيــي، نظريــة الــرورة الشرعيــة، ص261-262، الســدلان، القواعــد الفقهيــة 
.288 ص287-  الكبرى، 

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص179- 181.

)))    ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج1، ص91- 92.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص142.
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أن قاعـدة الضرر يزال غالبًـا ما تتناول حقـوق العباد ومعاملاتهـم، ولا تتطرق 
كثيرًا إلى جانـب الحاجات الـذي تعنى به قاعـدة الحاجة تنزل منزلـة الضرورة.

الفرع الرابع: أدلة القاعدة

لم يذكــر الذيــن تنازلــوا قاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة الأدلــة التــي 
اســتندت إليهــا- حســب المصــادر والمراجــع التــي اطلــع عليهــا الباحــث-، 
ــر  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــة قاع ــدة بأدل ــذه القاع ــتدل له ــن أن يس ويمك
ــالى{ ــه تع ــل قول ــن، مث ــن المكلف ــق ع ــرج والضي ــع الح ــى رف ــدل ع ــي ت الت
ڌ  ڌ  ڍ  و{ڍ  الحــج:78[،  ]ســورة  ۓۓ}  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ  {ۇ ۇ ۆ  المائــدة:6[،  ]ســورة  ک}  ک 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  {ٺ  البقــرة:185[،  ]ســورة  ۋ} 
ــن ولم  ــم ميسري ــا بعثت ــه H »إن ٹ} ]ســورة النســاء:28[. وقول
تبعثــوا معسريــن«)))؛ لأن عــدم تلبيتهــا يفــي إلى المشــقة، فهــي مظنــة المشــقة 
ــرًا إلى  ــقة نظ ــة للمش ــا مرادف ــة باعتباره ــا أن الحاج ــبابها، ك ــن أس ــبب م وس
ــقة، وفي  ــات المش ــن درج ــة م ــون درج ــاج تك ــال الاحتي ــف ح ــة المكل حال
ــر  ــع الع ــة، ودف ــاة الحاج ــى مراع ــدل ع ــابقة ت ــة الس ــإن الأدل ــن ف الحالت

ــا.  ــى اعتباره ــب ع ــر المترت ــب التيس ــا، وجل ــج عنه النات

الفرع الخامس: ضوابط الحاجة

ــق  ــد تطبي ــى عن ــي تراع ــط الت ــن الضواب ــة م ــن جمل ــض المعاصري أورد بع
ــط:  ــك الضواب ــم تل ــن أه ــرورة، وم ــة ال ــزل منزل ــة تن ــدة الحاج قاع

)))    سبق تخريجه في الفصل الثاني من هذا الباب.
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- »أن تكون المشقة الناتجة عن الحاجة مشقة غير معتادة.

- أن تكــون الحاجــة متعينــة، أي ألَّاَّ يوجــد ســبيل آخــر مــن الســبل 
المشروعــة يوصــل إلى الغــرض إلا غيرهــا.

- أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة، وحقيقية لا متوهمة«))).

ويــرى الباحــث أن ضوابــط الــرورة - الســابق ذكرهــا- غالبهــا ينطبــق 
عــى الحاجــة؛ لأن الحاجــة تنــزل منزلتهــا.

الفرع السادس: بعض تطبيقاتها

لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة، منها: 

ــاف  ــى خ ــت ع ــا شرع ــة؛ لأنه ــة والحوال ــارة والجعال ــة الإج - مشروعي
ــا في الإجــارة مــن ورود العقــد عــى  ــة إلى ذلــك، لم ــاس للحاجــة الداعي القي
منافــع معدومــة وفي الجعالــة مــن الجهالــة وفي الحوالــة مــن بيــع الديــن بالديــن 

لعمــوم الحاجــة))).

ــلَم والاســتصناع دفعًــا للحاجــة، وهمــا مــن العقــود المخالفــة  - جــواز السَّ
للقواعــد العامــة؛ لأنــه بيــع لمعــدوم))).

- إباحة النظر للعورات لحاجة العلاج، وإباحة النظر للمخطوبة))).

)))    ينظــر: الموســوعة الكويتيــة )الكويــت: دار السلاســل، ط2، 1404هـــ(، ج16، ص252- 256، 
الباحســن، المشــقة تجلــب التيســر، ص508- 509.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص179

)))    ينظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ج1، ص91- 92، حيدر، درر الحكام، ج1، ص38.

)))    ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص267- 268.
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- إباحة لبس الحرير للرجال لحاجة المرض من جرب وحكة))).

ــرورة  ــة ال ــزل منزل ــة تن ــدة الحاج ــوا قاع ــن تناول ــورد الذي ــذا، ولم ي ه
ــث. ــاع الباح ــب اط ــا حس ــتثناءات له اس

المبحث الثالث: القواعد المقيدة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير«	

ــب  ــقة تجل ــدة المش ــد قاع ــاء تقي ــا الفقه ــة أورده ــد فقهي ــدة قواع ــاك ع هن
التيســر، وتحــد مــن عمومهــا وشــمولها، وســنتناولها في هــذا المبحــث بــيء 

مــن الإيجــاز.

المطلب الأول: قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق
الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة)))

ــة بقاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع،  ــر مقرون ــا تُذْكَ ــرًا م هــذه القاعــدة كث
ويقصــد بهــا تقيــد تلــك القاعــدة بوقــت المشــقة والحــرج، وقــد ســبق بيــان 
ــد  ــد التيســر والترخيــص، وضــاق يفي مفــردات القاعــدة، فاتســع فعــل يفي

ــه كامــاً. ــزوم الأمــر وثبوت عــدم الترخيــص ول

الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة

والمعنــى العــام للقاعــدة أن المشــقة إذا زالــت وارتفعــت عــاد الأمــر كما كان 
ســابقًا قبــل وجــود الــرورة، وعــى ذلــك فــإن الأمــر يؤتــى بــه كــا طلــب 

)))    ينظــر: الزحيــي، نظريــة الــرورة الشرعيــة، ص272. وينظــر مزيــدًا مــن أمثلــة هــذه القاعــدة: 
محمــد الزحيــي، القواعــد الفقهيــة، ج1، ص290- 295.

ــباه  ــيوطي، الأش ــور، ج1، ص123، الس ــي، المنث ــدة: الزرك ــذه القاع ــات ه ــر في تفصي )))    ينظ
والنظائــر، ص172، ابــن نجيــم الأشــباه والنظائــر، ج1، ص، الزحيــي، نظريــة الــرورة 

وص223. ص221،  الشرعيــة، 
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كامــاً دون ترخيــص أو تخفيــف إذا ارتفعــت المشــقة وزال العــر)))، فمــن 
ــد  ــاً بع ــى قائ ــأ ويص ــه أن يتوض ــرض، علي ــل الم ــدًا لأج ــى قاع ــم أو ص تيم

زوال المــرض عنــه. 

الفرع الثالث: علاقة القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير

ــد  ــي تقي ــر، فه ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــة بقاع ــة قوي ــدة علاق ــذه القاع له
معنــى الترخيــص في قاعــدة المشــقة بوقــت بقــاء المشــقة، فــإذا زالــت المشــقة 
ــقة  ــدة المش ــل قاع ــال لعم ــا مج ــي)))، ف ــم الأص ــاد الحك ــق ع ــع الضي وارتف
ــا  ــابهة في معناهــا ومؤداه ــذه القاعــدة مش ــث أن ه حينئــذٍ، ويــرى الباح

ــيأتي. ــا س ــه ك ــل بزوال ــذر بط ــاز لع ــا ج ــدة م لقاع

الفرع الرابع: أدلة القاعدة

لقاعــدة »إذا اتســع الأمــر ضــاق« أدلــة عــدة، مــن أبرزهــا مــا ســبق ذكــره 
في قاعــدة »إذا ضــاق الأمــر اتســع«، وهــو قولــه تعــالى في صــاة الخــوف بز 
ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    
تي  ثج         ثم   ثى  ثي  جح   ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  

)))    ينظر: ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص223.

ــة،  ــرورة الشرعي ــة ال ــي، نظري ــة، ج1، ص92، الزحي ــد الفقهي ــا، شرح القواع ــر: الزرق )))    ينظ
ــو، الوجيــزفي إيضــاح  ــة الكــرى، ص266- 267، البورن ص232. الســدلان، القواعــد الفقهي

ــة، ص230. ــد الفقهي القواع
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ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک      ک   ک  
ہ   ہ   ۀ   ۀ      ڻ     ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   
الاســتدلال  ووجــه   ،]103  ،102  ،101 الآيــة  بر]النســاء  ھ   ہ   ہ            
ــال  ــن ح ــاح للمؤمن ــد أن أب ــدة أن الله بع ــذه القاع ــى ه ــابقة ع ــات الس بالآي
الخــوف ومواجهــة العــدو قــر الصــاة وتغيــر هيئتهــا بــا يتناســب وحالــة 
ــة  ــاة كامل ــوا بالص ــم أن يأت ــا، أمره ــرًا وتخفيفً ــداء تيس ــع الأع ــة م المواجه
بعــد الاطمئنــان وذهــاب الخــوف؛ لأن الحــرج والضيــق قــد زالا، والأمــر قــد 

اتســع))).

الفرع الخامس: بعض تطبيقاتها

لهذه القاعدة تطبيقات عدة، منها: 

ــح ولا  ــه لا يص ــة إلي ــرار أو الحاج ــاة دون الاضط ــاء الص ــل أثن - العم
ــه. ــمح ب يس

ــه))).  ــامح في قليل ــه، ويتس ــامح في ــرات لا يتس ــن الح ــدم م ــر ال - كث
ويمكــن أن يمثــل لهــذه القاعــدة بالأمثلــة التــي ذكــرت في قاعــدة »إذا ضــاق 

ــر. ــاع الأم ــة اتس ــع« في حال ــر اتس الأم

كما يمكن أن يُمثل لها بالآتي: 

- تــرك التيمــم والوضــوء بالمــاء عنــد ارتفــاع عــذر التيمــم مــن فقــد للــاء 
أو وجــود المــرض.

ــار، ج5،  ــر المن ــا، تفس ــرآن، ج5، ص363- 374، رض ــكام الق ــع لأح ــي، الجام ــر: القرطب )))    ينظ
ــرى، ص268- 269. ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ص296- 315، الس

)))    ينظر: الزركشي، المنثور، ج1، ص122، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص172.
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- الإتيــان بالصــاة كاملــة بقيامهــا وركوعهــا وســجودها وتمــام ركعاتهــا 
بعــد زوال المــرض، وارتفــاع الخــوف مــن العــدو حــال المواجهــة.

- عــدم جــواز أكل الميتــة بعــد ذهــاب المخمصــة مــع عــدم وجــود مــا يحــل 
أكلــه، وارتفــاع الإكــراه، وكذلــك بعــد الحصــول عــى مــا يحــل أكلــه.

ــدم  ــع ع ــديد م ــش الش ــاب العط ــد ذه ــرم بع ــواز شرب المح ــدم ج - ع
ــا  ــى م ــول ع ــد الحص ــك بع ــش، وكذل ــه، وزوال العط ــل شرب ــا يح ــود م وج

ــا. ــتثنيات له ــدة مس ــذه القاع ــاول ه ــن تن ــورد م ــذا، ولم ي ــه. ه ــل شرب يح

المطلب الثاني: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة

الميســور اســم مفعــول مأخــوذ مــن اليــر، الــذي يــدل عــى الســهولة)))، 
ــزاء  ــن أج ــق- م ــرج وضي ــه- دون ح ــدور علي ــا المق ــور هن ــود بالميس والمقص
المأمــور بــه. والمعســور اســم مفعــول ضــد الميســور مأخــذ مــن العــر، الــذي 
يــدل عــى الضيــق والحــرج)))، والمقصــود بــه غــر المقــدور عليــه، أو المقــدور 
عليــه مــع الحــرج والضيــق مــن أجــزاء المأمــور بــه. و )لا يســقط( يقصــد بــه 
أن الميســور يبقــى في ذمــة المكلــف، ولا تــرأ ذمتــه إلا بفعلــه، ولا يخــرج مــن 

عهــدة المأمــور بــه إلا بفعــل الميســور، فهــو بــاق في ذمــة المكلــف إلى أدائــه.

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، ج6، مــادة )يــر(، ص119، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
)يــر(، ج5، ص295.

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، ج4، مــادة )عــر(، ص259، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
ص563. ج4،  )عسر(، 
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الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة وأهميتها

ــأتَ  المعنــى العــام لقاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور أن الفعــل إذا لم يت
للمكلــف القيــام بــه كامــاً بــأن كان بعضــه لا يمكــن الإتيــان بــه أو في الإتيان 
بــه مشــقة وحــرج؛ فــإن المقــدور عليــه مــن الفعــل والميســور منــه لا يــرك ولا 
يســقط بــل يــؤدى مــا يمكــن تأديتــه منــه، ويســقط مــا لا يمكــن تأديتــه دفعًــا 
ــاة  ــه الص ــقط عن ــام لا تس ــى القي ــوى ع ــذي لا يق ــض ال ــرج))). كالمري للح
ولا مــا يقــرأ أثنــاء القيــام، فيصــي قاعــدًا ويــأتي بالقــراءة قاعــدًا. ويفهــم مــن 
ذلــك أن مجــال هــذه القاعــدة يكــون في المأمــورات التــي تتكــون مــن أكثــر من 
جــزء مثــل الوضــوء والصــاة والحــج وتجهيــز الميــت، ويمكــن أن يوصــف 
ــا  ــس له ــي لي ــال الت ــدة الأفع ــال القاع ــن مج ــرج م ــة. ويخ ــه بالصح أداء بعض
أجــزاء ولا تبعــض، بــل تؤتــى كاملــة مثــل صيــام اليــوم، فهــو لا يتجــزأ ولا 
بــد أن يؤتــى بــه كامــاً والأفعــال التــي جزؤهــا ليــس في نفســه عبــادة مثــل 
مــن وجــد بعــض الرقبــة في الكفــارة فــا يعتقهــا؛ لأن الرقبــة عبــادة كاملــة، 
ــال لا  ــك الأفع ــدل. فتل ــل إلى الب ــل ينتق ــادة، ب ــه عب ــس في نفس ــا لي وجزؤه

تدخــل في مجــال هــذه القاعــدة، وســيأتي بيــان ذلــك في المســتثنيات.

وتعــد هــذه القاعــدة من القواعــد المهمــة ذات التطبيقــات الواســعة في مجال 
المأمــورات، وقــد عدهــا الإمــام الجوينــي مــن أصــول الشريعــة الشــائعة)))، 
واعتبرهــا الإمــام الســبكي مــن القواعــد المهمــة، وأكثــر مــن التمثيــل لهــا)))، 

ــرى،  ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ــة، ص257، الس ــرورة الشرعي ــة ال ــي، نظري ــر: الزحي )))    ينظ
ص314.

)))    ينظر: الجويني، غياث الأمم، ج1، ص226.

)))    ينظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص172.
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كــا تظهــر أهميتهــا في أنهــا تمثــل الوســطية بــن الإفــراط والتفريــط، فــا إفراط 
في التكليــف لئــا تدخــل المشــقة والعنــت عــى المكلفــن بفعــل المعســور، ولا 
تفريــط فيــه؛ لئــا يتحلــل المكلفــون مــن أحــكام الشريعــة بــرك الميســور))). 

الفرع الثالث: علاقة القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير

ثمــة علاقــة قويــة تربــط قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور بقاعدة المشــقة 
ــود  ــورات، فوج ــل المأم ــال فع ــا في مج ــد إطلاقه ــي تقي ــر، فه ــب التيس تجل
المشــقة يقتــي التيســر فيــا يعــر إتيانــه مــن الفعــل دون مــا يمكــن إتيانــه 
ــل  ــاً، ب ــور كام ــقاط المأم ــى إس ــقة لا يعن ــود المش ــقة، فوج ــرج ومش دون ح
ذلــك مقيــد بالجــزء الــذي فيــه عــر وضيــق دون الأجــزاء الســهلة الميســورة. 

الفرع الرابع: أدلة القاعدة

تعتمد هذه القاعدة على عدد من الأدلة، منها: 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  تعــالى{ہ  قولــه 
ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ} ]سورة التغابن:16[
ــتطاعة،  ــدر الاس ــواه ق ــاده بتق ــر عب ــة أن الله يأم ــن الآي ــتدلال م ــه الاس ووج
والتقــوى تتنــاول فعــل المأمــورات كــا تتنــاول تــرك المنهيــات، فمــن التقــوى 
فعــل القــدر المســتطاع مــن المأمــور بــه إذا كان بعــض المأمــور بــه فيــه مشــقة 
وعــر، وليــس مــن التقــوى تــرك المأمــور بــه كامــاً مــع القــدرة عــى أداء 

ــر))).  ــتطاعة والي ــع الاس ــه م بعض

)))    ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص312- 314.

)))    ينظــر في بيــان الاســتدلال بالآيــة: القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج18، ص144- 146، 
الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكــرى، ص315.
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مــا  منــه  فأتــوا  بأمــر  أمرتكــم  »...وإذا   H قولــه   -
 H ــي ــث أن النب ــن الحدي ــتدلال م ــه الاس ــتطعتم«))). ووج اس
ــا اســتطاعوه مــن التكاليــف  ــوا( بفعــل م ــن بصيغــة الأمــر )فأت يأمــر المؤمن
ــه  ــى فعل ــدرون ع ــا يق ــان م ــورون بإتي ــم مأم ــتطيعونه، فه ــا لا يس دون م
ــف  ــن التكالي ــة م ــوم أن جمل ــن المعل ــر، وم ــقة وع ــه مش ــم في ــس عليه ولي
لهــا أجــزاء مثــل الوضــوء والصــاة والحــج، فعــدم القــدرة عــن أداء بعضهــا 
للعجــز أو للعــر والحــرج، لا يســقط الأجــزاء الســهلة المقــدور عليهــا؛ لأنهــا 

ــف))). ــتطيعه المكل ــا يس مم

الفرع الخامس: بعض تطبيقاتها، وما يستثنى منها

أولًًا: بعض تطبيقات القاعدة 

لهذه القاعدة تطبيقات متعددة، منها: 

- مــن قطعــت بعــض أطرافــه وكان قــادرًا عــى غســل الباقــي، فــا يســقط 
ــلها. عنه غس

- مــن قــدر عــى قــراءة بعــض الفاتحــة دون بعــض، فــا تســقط عنه قــراءة 
مــا يقــدر عليــه منها.

)))   رواه الإمــام البخــاري في صحيحــه مــن طريــق أبي هريــرة في )بــاب الاقتــداء بســنن رســول الله( 
برقــم )6858(، ورواه الإمــام مســلم مــن طريــق أبي هريــرة بلفــظ )شيء( بــدل )أمــر(في )بــاب 
فــرض الحــج مــرة في العمــر( برقــم )3321(، ورواه الإمــام الربيــع في جامعــه مــن طريــق أنــس 
بــن مالــك في بــاب )فــرض الحــج( برقــم )394(. ينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، ج6، 
ص2658، مســلم، صحيــح مســلم، ج8، ص420، الربيــع، الجامــع الصحيــح، ج1، ص160.

ــا يحيــى بــن شرف بــن مــري النــووي، المنهــاج  ــو زكري ــان الاســتدلال بالحديــث: أب )))    ينظــر في بي
شرح صحيــح مســلم بــن الحجاج، )لبنــان بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، ط2، 1392هـ(، 

ج9، ص102، الســالمي، شرح الجامــع، ج2، ص178.
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ــه  ــا فعلي ــي أحدهم ــا يكف ــد إلا م ــة ولم يج ــه نجاس ــا وعلي ــن كان محدث - م
ــة. ــل النجاس غس

ــه  ــقط عن ــا يس ــام، ف ــجود دون القي ــوع والس ــن الرك ــز ع ــن عج - م
القيــام))). 

- مــن لم يفضــل معــه في فطــرة الأبــدان عــا لا يجــب عليــه إلا بعــض صــاع 
ــه إخراجه))). لزم

ر إخراجــه وغســله صــي  - مــن مــات في بئــر أو مَعْــدِنٍ انهــدم عليــه وتَعَــذَّ
عليــه ولا يــرك دون صــاة؛ لأنهــا مقــدور عليهــا))).

ثانيًا: بعض المستثنيات من القاعدة

يســتثنى مــن هــذه القاعــدة الأفعــال التــي ليــس لهــا أجــزاء ولا تبعــض، 
ــك  ــادة، فتل ــه عب ــس في نفس ــا لي ــي جزؤه ــال الت ــة، والأفع ــى كامل ــل تؤت ب

ــا:  ــدة، ومنه ــذه القاع ــا ه ــق عليه ــال لا تنطب الأفع

- مــن قــدر عــى صيــام بعــض اليــوم لا كلــه فــا يلزمــه إمســاك مــا يقــدر 
أ. عــى صيامــه مــن اليــوم؛ لأن صيــام اليــوم لا يتجــزَّ

ــادة  ــة عب ــا؛ لأن الرقب ــارة لا يعتقه ــة في الكف ــض الرقب ــد بع ــن وج - م
ــدل. ــل إلى الب ــل ينتق ــادة، ب ــه عب ــس في نفس ــا لي ــة، وجزؤه كامل

)))    ينظــر: الســبكي، الأشــباه والنظائــر، ج1، ص173- 175، الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، 
ص294-293.

)))    السبكي، الإبهاج، ج1، ص118.

)))    الزركشي، المنثور، ج1، ص230.
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ــفِ الثلــث بهــا، فــا  ــة فلــم ي ــه رقب ــه ليشــرى ب - مــن أوصى بثلــث مال
ــا))). ــرى جزؤه يش

ويظهــر للباحــث أن هــذه الفــروع وغيرهــا ممــا يذكــر أنهــا مســتثناة مــن 
القاعــدة ليســت مــن مشــمولات القاعــدة ولا مــن فروعهــا ابتــداءً، لأن هــذه 
القاعــدة مجالهــا المأمــورات ذات الأجــزاء التــي يمكــن أن يوصــف أداء بعضــه 
ــاة  ــوء والص ــل الوض ــه مث ــن أجزائ ــن أداء شيء م ــز ع ــع العج ــة م بالصح
ــد أن  ــا لا ب ــل؛ إذ كل منه ــذا القبي ــن ه ــت م ــابقة ليس ــة الس ــج، والأمثل والح
تؤتــى كاملــة مــع القــدرة واليــر، أو تــرك كاملــة مــع عــدم القــدرة والعسر، 
وهــي أولى أن تدخــل تحــت الأدلــة والقواعــد التــي تــدل عــى رفــع الحــرج 

وجلــب التيســر))).
المطلب الثالث: ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها)))

الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة 

ســبق تعريــف الإباحــة والــرورة)))، و)يقــدر( فعــل مضــارع يــدل عــى 
معنــى القيــاس ومنــه تقديــر الأمــور، يقــال: قَــدَرَ الــيءَ بالشيء يَقْــدُرُه قَــدْراً 
رَه إذا قاسَــه. وأصــل القــدر مبلــغ الــيء وكنهــه ونهايتــه، والقــدر هنــا  وقَــدَّ

)))    ينظــر: الســبكي، الأشــباه والتظائــر، ج1، ص172-180، الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، 
ص295، الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكــرى، ص321. 

)))    ينظــر في تفصيــات هــذه القاعدة: الســبكي، الأشــباه والنظائر، ج1، ص172- 175، الســيوطي، 
ــة، ص257- 258،  ــرورة الشرعي ــة ال ــي، نظري ــر، ص293- 295، الزحي ــباه والنظائ الأش

الســدلان، القواعــد الفقهيــة الكــرى، ص310- 321.

)))    ينظــر في تفصيــات هــذه القاعــدة: الزركــي، المنثور، ج2، ص320- 321، الســيوطي، الأشــباه 
والنظائــر، ص174- 175، الزحيــي، نظريــة الضرورة الشرعيــة، ص245- 254.

)))    ينظر: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في هذا الفصل.
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بمعنــى المقــدار)))، والمعنــى أن الــرورة يعــرف مقدارهــا الحقيقــي، فيبــاح 
معهــا مــن المحظــور مــا يماثــل مبلغهــا ومقدارهــا دون تجــاوز عــى ذلــك. 

الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة 

ــرورة  ــح لل ــا أبي ــي »م ــة، وه ــن صيغ ــر م ــرت بأكث ــدة ذك ــذه القاع ه
يقــدر بقدرهــا«)))، و«مــا جــاز للــرورة يقــدر بقدرهــا«)))، و«الــرورات 
ــد  ــو تقيي ــد، وه ــا واح ــغ ومعناه ــذه الصي ــؤدى ه ــا«)))، وم ــدر بقدره تق
ــرورة  ــك ال ــه تل ــع ب ــذي تندف ــدر ال ــرورة بالق ــد ال ــور عن ــة المحظ إباح
دون زيــادة، وأن مــا تدعــو إليــه الــرورة مــن المحظــورات إنــا يرخــص منــه 

المقــدار الــذي تــزول بــه الــرورات دون تجــاوز عــى ذلــك))).

الفرع الثالث: علاقة القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير

قاعــدة مــا أبيــح للــرورة تقــدر بقدرهــا لهــا علاقــة قويــة بقاعــدة المشــقة 
ــوع مــن  ــذي هــو ن ــرورات ال ــب ال ــر، فهــي تقيدهــا في جان ــب التيس تجل
ــه التخفيــف  ــه الشريعــة الإســامية وأوجبــت في ــذي راعت ــواع المشــقة، ال أن
والترخيــص، فوجــود الــرورات لا يعنــي إباحــة المحظــورات إباحــة 
مطلقــة، بــل هــي إباحــة مقيــدة بالقــدر الــذي تندفــع فيــه الــرورة، وينــزاح 

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، مــادة )قــدر(، ج5، ص51، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
)قــدر(، ج،5، ص74.

)))    ينظــر: الزركــي، المنثــور، ج2، ص320، الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص174، ابــن نجيــم، 
الأشــباه والنظائــر، ج1، ص86.

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص286.

)))    ينظر: الزرقا، شرح مجلة الأحكام، ج1، ص109.

)))    ينظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ج، ص، الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص245 
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بــه العــر، ويرتفــع بــه الحــرج. كــا أن علاقتهــا بقاعــدة الــرورات تبيــح 
ــة،  ــدة كامل ــك القاع ــد تل ــا تقي ــاشرة، لأنه ــر مب ــوى، وأكث ــورات أق المحظ

ــرورات.  ــد ال ــا تقيي فمجاله

الفرع الرابع: أدلة القاعدة

استندت هذه القاعدة إلى عدة أدلة، منها: 

ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  -}ڑ 
البقــرة:173[. ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ} ]ســورة 

گ}  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  }ڎ   -
]ســورة المائــدة:3[.

ووجــه الاســتدلال مــن هذيــن الدليلــن أن الاضطــرار المذكــور في الآيــة 
ــر  ــد )غ ــاد(، وقي ــاغ ولا ع ــر ب ــد )غ ــد بقي ــور مقي ــح المحظ ــذي يبي وال
ــدار  ــه مق ــاوز في أكل ــر متج ــاغ(أي غ ــر ب ــى )غ ــم(، ومعن ــف لإث متجان
الــرورة، ومعنــى )ولا عــاد( أي غــر متعــدٍ بــأن يجــد عــن هــذه المحرمــات 
مندوحــة ويأكلهــا)))، ومعنــى )غــر متجانــف( غــر جائــر فيــه أَوْ مُتمايــلٍ إليه 
مُتعمــدٍ لــه، فَالْْجَنَــفُ هــو الْْمَيْــل وَالْْجَــوْر))). وثبــوت هــذا التقيــد دليــل عــى 

هــذه القاعــدة.

)))    ينظــر: الزمخــري، الكشــاف، ج45- 46، القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج2، ص232، 
الخليــي، جواهــر التفســر، ج2، ص22.

)))    ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص64، رضا، تفسير المنار، ج6، ص139.
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الفرع الخامس: بعض تطبيقات القاعدة، وما يستثنى منها

أولًًا: بعض تطبيقات القاعدة

هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة، منها: 

- من اضطر إلى أكل الميتة، فإنه يأكل قدر سد الرمق دون أن يتجاوز ذلك.

ــح  ــه: لا يصل ــض -كقول ــى بالتعري ــب واكتف ــر في خاط ــن استش - وم
ــح. ــدل إلى التصري ــك- لم يع ل

- ويجــوز أخــذ نبــات الحــرم لعلــف البهائــم ولا يجــوز أخــذه لبيعــه لمــن 
يعلــف.

- والطعــام في دار الحــرب يؤخــذ عــى ســبيل الحاجــة لأنــه أبيــح للضرورة 
فــإذا وصــل عمــران الإســام امتنــع ومــن معــه بقيــة ردها.

- الطبيب ينظر إلى العورة بقدر ضرورة العلاج وحاجته ولا يتعدى ذلك.

- الجبيرة يجب ألَّاَّ تستر من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه. 

ــى  ــادة ع ــي زي ــه أن يقتن ــز ل ــد لم يج ــب للصي ــاء الكل ــه اقتن ــاز ل ــن ج - م
القــدر الــذي يصطــاد بــه))).

ثانيًا: بعض مستثنيات القاعدة

أورد الإمــام الســيوطي ثلاثــة فــروع مســتثناة مــن هــذه القاعــدة، تابعــه في 
إيرادهــا بعــض المعاصريــن)))، وهــي: 

ــباه  ــيوطي، الأش ــور، ج2، ص320- 321، الس ــي، المنث ــا: الزرك ــروع وغيره ــذه الف ــر ه )))    ينظ
ــة  ــي، نظري ــر، ج1، ص86، الزحي ــباه والنظائ ــم، الأش ــن نجي ــر، ص174- 175، اب والنظائ

الــرورة الشرعيــة، ص248- 254.

)))    ينظر: الزحيلي، القواعد الفقهية، ج1، ص284- 285، شبير، القواعد الكلية، ص222.
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- »العرايا))) فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت للأغنياء في الأصح«.

- »الخلع))) فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ثم جاز مع الأجنبي«))).

- »اللعان)))جــوز حيــث تعــر إقامــة البينــة عــى زنــا الزوجــة ثــم جــاز 

ــة،  ــة ثمــر النخــل دون الرقب ــة، وهــي في الأصــل عطي ــة هــي النخل ــة، والعري ــا جمــع عَرِيَّ )))    العراي
وبيــع العرايــا وهــو بيــع الرطــب عــى رؤوس النخــل بقــدر يقــدر كيلــه مــن التمــر خرصــا دون 
خمســة أوســق. ينظــر: النــووي، شرح صحيــح مســلم، ج10، ص183- 189، الصنعــاني، ســبل 

الســام، ج3، ص45.

)))   عــرف الخلــع بتعريفــات عــدة، منهــا أنــه فــداء ببعــض الصــداق، ومنهــا أنــه فرقــة بعــوض للزوج 
بلفــظ خلــع أو طــاق. ينظــر: النــووي، روضــة الطالبــن، ج7، ص374، أطفيــش، محمــد بــن 
ــد، ط3، 1405هـــ/1985(،  ــة الرش ــدة: مكتب ــعودية ج ــش، شرح النيل،)الس ــف أطفي يوس
ج13، ص92، مجموعــة مــن المؤلفــن، الموســوعة الفقهيــة )الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــئون 

الإســامية، ط2، )1427هـــ(. ج41، ص322.

)))    خلــع الأجنبــي مســألة فيهــا جوانــب متعــددة مختلــف فيهــا، ومــن أهــم تلــك المســائل حقيقــة 
ــك  ــع زوجت ــر: خال ــل لآخ ــول رج ــي أن يق ــع الأجنب ــال خل ــخ. ومث ــاق أم فس ــع ط الخل
ولــك عــيَّ ألــف درهــم، فــإن قبــل وقــع الخلــع -بنــاءً عــى أن الخلــع طــاق، فمــرد الطــاق 
ــن،  ــد الطرف ــه أح ــرد ب ــخ لا ينف ــخ- لأن الفس ــع فس ــى أن الخل ــاءً ع ــع- بن ــزوج- ولا يق إلى ال
ــي كــا  ــع يصــح مــع الأجنب ــرى أن الخل ــا. وبعــض الفقهــاء ي ــد مــن رضى الزوجــن معً فــا ب
ــه،  ــزوج بإزالت ــتقل ال ــكاح يس ــخ، لأن الن ــع فس ــار أن الخل ــى اعتب ــى ع ــرأة حت ــن الم ــح م يص
ــن  ــى ب ــاً. ينظــر: يحي ــع مث ــزال إلا برضــا الطرفــن كالبي ولا يصــح تشــبيهه بالعقــود التــي لا ت
شرف النــووي، روضــة الطالبــن، )لبنــان بــروت: المكتــب الإســامي، د.ط.، 1405هـــ(، ج7، 
ــان بــروت: دار الفكــر،  ــن قدامــة المقــدسي، المغنــي )لبن ــن أحمــد ب ــد الله ب ص427- 439، عب
ط1، 1405هـــ(، ج8، ص219، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، مجمــوع الفتــاوي 
)دار الوفــاء، ط3، 1426هـــ /2005م(، ج32، ص91، وص307، مجوعــة مــن المؤلفــن، 

الموســوعة الفقهيــة، ج19، ص256- 57.

ــة  ــن قائم ــة باللع ــان مقرون ــدات بالأي ــهادات مؤك ــا: ش ــدة، منه ــات ع ــرف بتعريف ــان ع )))    اللع
ــزوج  ــا في حــق الزوجــة. ومنهــا يمــن ال ــزوج، ومقــام حــد الزن مقــام حــد القــذف في حــق ال
عــى زوجتــه بزنًــا أو نفــي نســب، ويمــن الزوجــة عــى تكذيبــه. ينظــر: البابــرتي، العنايــة شرح 

ــل، ج13، ص240. ــش، شرح الني ــة، ج6، ص53، أطفي الهداي
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حيــث يمكــن«))).

ويــرى الباحــث أن هــذه الفــروع ليســت داخلــة في قاعــدة الــرورة تقــدر 
بقدرهــا حتــى يقــال إنهــا مــن مســتثنياتها؛ بــل هــي مــن مشــمولات قاعــدة 
الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة؛ لأن إباحــة العرايــا والخلــع واللعــان للحاجة، 
ــق  ــا ينطب ــي، ف ــروري والحاج ــان ال ــبق بي ــد س ــرورة، وق ــت لل وليس
وصــف الــروري عــى مشروعيــة العرايــا والخلــع واللعــان. وعــى التســليم 
أنهــا أبيحــت للــرورة، فــإن تلــك الفــروع ليســت داخلــة في القاعــدة حتــى 
يقــال إنهــا خرجــت منهــا، بــل هــي داخلــة في الدليــل الــذي أعطاهــا ذلــك 
الحكــم)))؛ لأنــه - كــا ســبق في الفصــل الثالــث- عنــد تطبيــق القاعــدة عــى 
الفــروع لا يســتدل بالقاعــدة إن ورد في الفــرع الفقهــي دليــل قــرآني أو نبــوي 
صريــح ثابــت مخالــف للقاعــدة؛ لأن ذلــك ليــس مجــال عمــل القاعــدة، وإنــا 

مجــال عمــل الدليــل.
المطلب الرابع: ما جاز لعذر بطل بزواله)))

الفرع الأول: التعريف بمفردات القاعدة

)جــاز( فعــل مــاضٍ يــدل عــى ســلوك الــيء، والســر فيــه، يقــال: جــاز 

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص175.

ــلم، ج10،  ــح مس ــووي، شرح صحي ــان: الن ــع واللع ــا والخل ــة العراي ــة إباح ــان أدل ــر في بي )))    ينظ
البــاري،  فتــح  العســقلاني،   ،134 )اللعــان(ص119-  ج10،   ،189 )العرايــا(ص183- 
.464 )اللعــان(ص440-  ج9،   ،404 ص395-  ج9،)الخلــع(   ،393 ص390-  )العرايــا(ج4، 

ــة  ــي، نظري ــر، ص176، الزحي )))    ينظــر في تفصيــات هــذه القاعــدة: الســيوطي، الأشــباه والنظائ
ــرى، ص281- 285. ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ــة، ص254- 256، الس ــرورة الشرعي ال
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ــا بمعنــى ب )أبيــح(، قــد ســبق  ــه))). وهــو هن الموضــع إذا ســلكه وســار في
ــه معــانٍ عــدة، منهــا الحجــة  ــان الإباحــة اصطلاحًا))).والعــذر في اللغــة ل بي
التــي يُعْتَــذر بهــا، وهــو »رَوْم الإنســان إصــاحَ مــا أُنكِــرَ عليــه بــكلام. يُقــال: 
ــاح:  ــذر في الاصط ــذْر«))). والع ــم العُ ــذْراً، والاس ــذِرُه عَ ــا أَعْ ــه فأن عَذَرْتُ

»الوصــف الطــارئ عــى المكلــف المناســب للتســهيل عليــه«))). 

ــه))).  ــه ولُبْث ــة مُكث ــيء وقِلَّ ــاب ال ــى ذَه ــدل ع ــاضٍ ي ــل م ــلَ( فع و)بَطَ
والمقصــود بــه هنــا ســقوط العــذر وعــدم الاعتــداد بــه. والباطــل هــو الــذي 

ــد شــيئًا))). ــه، ولا يفي ــد ب لا يكــون صحيحــا بأصلــه ومــا لا يعت

ــتحالته.  ــه واس ــه، وذهاب ــن مكان ــيءِ ع ــي ال ــى تنحّ ــدلُّ ع ــزوال( ي و)ال
ــد  ــن كب ــمس ع ــت الش ــب، وزال ــى أو ذه ــيءُ زَوالاً، إذا تنح ــال: زال ال يق
ــزُول، إذا مالــت))). والمقصــود ب )الــزوال( في القاعــدة الذهــاب. الســاء ت

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، مــادة )قــدر(، ج1، ص439، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
)جــوز(، ج5، ص326.

)))    ينظر: الكفوي، الكليات، ج1، ص521.

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، مــادة )عــذر(، ج1، ص439، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
.208 )عذر(، ج4، ص207- 

)))    ينظر: العسقلاني، فتح الباري، ج6، ص47.

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، مــادة )بطــل(، ج1، ص244، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
ص56. ج11،  )بطل(، 

)))    ينظر: الجرجاني، التعريفات، ج1، ص1، ص61.

)))    ينظــر: فــارس، مقاييــس اللغــة، مــادة )زول(، ج3، ص28، ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة 
ــل(، ج11، ص313. )بط
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الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة

المعنــى العــام الــذي تــدل عليــه قاعــدة »مــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه« أن 
مــا أبيــح فعلــه لعــذر حــادث مــن الأعــذار أو عــارض طــارئ من العــوارض 
يرتفــع العمــل بــه، ويفقــد مشروعيتــه بعــد ذهــاب الحالــة المبيحــة، ويرجــع 
العمــل بــا كان قبــل وجــود العــذر، مثــل مــن تيمــم لعــدم وجــود المــاء أو 
لوجــود المــرض، فــإن رخصــة التيمــم ترتفــع، ويعمــل بالوضــوء بعــد وجــود 

المــاء، وذهــاب المــرض))).

الفرع الثالث: علاقة القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير

مـن  فهـي  التيسير،  تجلـب  المشـقة  بقاعـدة  قويـة  علاقـة  القاعـدة  لهـذه 
القواعـد التـي تقيـد العمـل بالرخـص- التـي تحملهـا قاعـدة المشـقة تجلـب 
التيسير والقواعـد المؤكـدة لهـا مثل إذا ضـاق الأمر اتسـع، والضرورات تبيح 
المحظـورات، والحاجـة تنـزل منزلـة الضرورة- بحالـة قيـام الحالـة المقتضيـة 
للرخصـة، وعنـد ارتفـاع الحالة المقتضيـة يعود العمـل بالأصل السـابق، وهذه 

القاعـدة شـبيهة بقاعـدة إذا اتسـع الأمـر ضـاق، فمجـال عملهما واحـد. 

الفرع الرابع: أدلة القاعدة

ــن  ــا، لك ــر له ــة تذك ــى أدل ــدة- ع ــذه القاع ــن ه ــب ع ــا كت ــع- في لم أطل
ــارب  ــاق« لتق ــر ض ــع الأم ــدة »إذا اتس ــة قاع ــا بأدل ــتدل له ــن أن يس يمك
معناهمــا ونتائجهــا، كــا يمكــن أن يســتدل لهــا بالأدلــة الــواردة في الأعــذار 
والرخــص، مثــل رخــص المــرض والتيمــم والســفر، فتلــك الأدلــة كــا تــدل 

)))    ينظــر: الزحيــي، الــرورة الشرعيــة، ص254، البورنــو، الوجيــز، ص241، الســدلان، القواعــد 
ــرى، ص282. الفقهية الك
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عــى مشروعيــة الرخصــة عنــد العــذر، تــدل كذلــك عــى رفــع الرخصــة عنــد 
ــة:  ــك الأدل ــن تل ــا، وم ــا أو مفهومً ــا نصً ــذر إمَّ زوال الع

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  }ڳ   -
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ــوب أن  ــى المطل ــة ع ــن الآي ــتدلال م ــه الاس ى{ ]ســورة البقــرة:185[، ووج
الإفطــار مــروع نهــار رمضــان للمريــض والمســافر لعــذر المــرض والســفر 
ــن  ــفي م ــن ش ــا أو م ــن مريضً ــن لم يك ــة أن م ــوم الآي ــة، ومفه ــص الآي بن
مرضــه، أو مســافرًا أو عــاد مــن ســفره فليــس لــه الإفطــار، وعليــه الصــوم، 

ــا. ــل بزواله ــفر بط ــرض والس ــذر الم ــاز لع ــا ج ــك أن م ــدل ذل ف

}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   -
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

المائــدة:6[. ]ســورة  ک{  ک  ک  ک 
ــرَْ  ــاءَ عَ ــدْ الْْمَ ــلِمِ وَإنِْ لََمْ يََجِ ــورُ الْْمُسْ ــبَ طَهُ يِّ ــدَ الطَّ عِي ــث »إنَِّ الصَّ - حدي
ــظ  «)))، وفي لف ــرٌْ ــكَ خَ ــإنَِّ ذَلِ ــهُ فَ تَ ــهُ بَشََرَ ــاءَ فَلْيُمِسَّ ــدَ الْْمَ ــإذَِا وَجَ ــنيَِن، فَ سِ

)))    رواه الإمــام الترمــذي مــن طريــق أبي ذر في بــاب )مــا جــاء في التيمــم للجنــب إذا لم يجــد المــاء( 
ــذي، ج1،  ــنن الترم ــذي، س ــر: النرم ــح. ينظ ــن صحي ــث حس ــه: حدي ــال عن ــم )115(. وق برق

ص209.
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ــدِ الْْمَــاءَ وَلَــوْ إلََِى عَــرِْ حِجَــجٍ فَــإذَِا  يِّــبَ طَهُــورٌ مَــا لََمْ تََجِ عِيــدَ الطَّ آخــر »إنَِّ الصَّ
تَــكَ«)))، ووجــه الاســتدلال مــن الآيــة والحديثين  وَجَــدْتَ الْْمَــاءَ فَأَمْسِسْــهُ بَشْْرَ
عــى القاعــدة أن مشروعيــة التيمــم تســتمر حتــى يجد المســلم المــاء، فــإذا وجد 
ــة  ــة، ونصًــا بدلال ــة الآي ــا بدلال ــة التيمــم ترتفــع، مفهومً ــاء فــإن مشروعي الم
ــم-  ــو التيم ــاء- وه ــد الم ــذر فق ــاز لع ــا ج ــى أن م ــك ع ــدل ذل ــث، ف الحدي

بطــل بزوالــه، وزوالــه وجــود المــاء.

الفرع الخامس: بعض تطبيقاتها

لهذه القاعدة تطبيقات متعددة في أبواب العبادات والمعاملات، منها: 

- بطــان التيمــم عنــد وجــود المــاء لمــن فقــده قبــل الدخــول في الصــاة، 
وبطلانــه لمــن تركــه لمــرض فشــفي، أو لــرد ثــم زال المــرض والــرد أو وجــد 

مــا يســخن بــه المــاء))).
- الرخصة في الإفطار وقصر الصلاة للسفر ترتفع بعد الرجوع للوطن))). 

- الرجــل الــذي يلبــس الحريــر للجــرب أو الحكــة يجــب عليــه نزعــه إذا 
ــة))).  ــرب والحك زال الج

-»الشــهادة عــى الشــهادة لمــرض ونحــوه يبطــل إذا حــر الأصــل عنــد 
الحاكــم قبــل الحكــم«))).

)))    رواه الإمــام الدارقطنــي في ســننه مــن طريــق أبي ذر في )بــاب في جــواز التيمــم لمــن لم يجــد المــاء 
ــي، ســنن الدارقطنــي، ج1، ص187. ســنين( برقــم )2(. ينظــر: الدارقطن

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص176، الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص255.

)))    ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص255.

)))    ينظر: البورنو، الوجيز، ص241. 

)))    ينظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص176،
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- الوكيل تنتهي سلطته وتبطل وكالته متى علم بعزل الموكل له))). 

ــات  ــر لي أن تطبيق ــدة، ويظه ــذه القاع ــى ه ــتثناءات ع ــى اس ــع ع ولم أطل
هــذه القاعــدة، تصلــح لأن تكــون تطبيقــات لقاعــدة إذا اتســع الأمــر ضــاق 

ــة. ــى والنتيج ــابههما في المعن لتش
المطلب الخامس: الاضطرار لا يبطل حق الغير)))

الفرع الأول: تعريف بمفردات القاعدة

الاضطــرار مصــدر للفعــل اضطــر، والاضطــرار معنــاه الــرورة، يقــال: 
ــل  ــى فع ــار ع ــا الإجب ــه هن ــود ب ــه)))، والمقص ــئ إلي ــذا إذا ألج ــر إلى ك اضط
ــم  ــا القس ــة. أم ــاوي كالمجاع ــا س ــان أحدهم ــرار قس ــوع))). والاضط الممن
الثــاني فهــو الاضطــرار الناشــئ عــن ســبب خارجــي ويقــال لــه »اضطــراري 
غــر ســاوي« وهــو نوعــان الإكــراه الملجــئ والإكــراه غــر الملجــئ، والإكراه 
الملجــئ هــو حمــل الآخــر عــى فعــل مــا لا يرضــاه ولا يختــار مباشرتــه لــو ترك 
ونفســه، مثــل التهديــد بالقتــل أو بإتــاف عضــو مــن أعضائــه. والإكــراه غير 
ــا لا يــر بالنفــس أو أحــد الأعضــاء كالتخويــف  ــد ب الملجــئ وهــو التهدي
ــاك،  ــه اله ــى مع ــذي لا يخش ــف ال ــرب الخفي ــد، أو ال ــس، أو التقيي بالحب
ــالات  ــن ح ــر م ــئ لا يعت ــر الملج ــراه غ ــال. والإك ــاف الم ــد بإت أو التهدي

)))    ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص256.

ــة  ــي، نظري ــدر، درر الحــكام، ج1، ص 38- 39، الزحي )))    ينظــر في تفصيــات هــذه القاعــدة: حي
ــرى، ص297- 309. ــة الك ــد الفقهي ــدلان، القواع ــة، ص259-261، الس ــرورة الشرعي ال

ــان  ــور، لس ــن منظ ــادة )ضرر(، ص283، اب ــة، ج3، م ــس اللغ ــم مقايي ــارس، معج ــر: ف )))    ينظ
العــرب، ج4، مــادة )ضرر( ص482.

)))    ينظر: حيدر، درر الحكام، ج1، ص38.
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ــم  ــا له ــقط م ــر( أي لا يس ــق الغ ــل ح ــود ب )لا يبط ــرار))). والمقص الاضط
ــه))). بســبب الاضطــرار إلى أخــذه أو إتلاف

الفرع الثاني: المعنى العام للقاعدة

المعنــى العــام الــذي تشــر إليــه هــذه القاعــدة أن الإجبــار عــى أخــذ مــال 
ــو  ــه ل الآخريــن وحقوقهــم لا يرفــع عــن المجــرَ ضــان تلــك الحقــوق، وأن
ــه التــرف  ــاء عــى الاضطــرار الــذي يجــوز ل أصــاب إنســان مــال آخــر بن
بــال الآخــر فــا تكــون الإصابــة الناشــئة عــن الاضطــرار ســببا لأن يكــون 

الُمتْلِــف غــر ضامــن بــل يجــب عليــه أن يضمــن قيمــة المــال المتلــف))).

الفرع الثالث: علاقة القاعدة بقاعدة المشقة تجلب التيسير

لهــذه القاعــدة علاقــة وطيــدة بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، فهــي تقيــد 
ــرار-  ــود الاضط ــور لوج ــل المحظ ــة فع ــد إباح ــي تفي ــد الت ــقة والقواع المش
برفــع الإثــم والعقوبــة الجنائيــة عــن المضطــر، دون إســقاط حقــوق الآخريــن 
ــاف  ــيلة لإت ــرار وس ــون الاضط ــى لا يك ــر؛ حت ــة المضط ــن ذم ــم ع وأمواله

مــال الآخريــن.

الفرع الرابع: أدلة القاعدة

لم أطلــع عــى أدلــة قرآنيــة أو نبويــة تُذكــر للاســتدلال عــى هــذه القاعــدة 
في كتابــات مــن تناولــوا هــذه القاعــدة، لكــن يمكــن أن يســتدل لهــا بالآيــات 
والأحاديــث الدالــة عــى عمــوم حرمــة حقــوق الآخريــن وأموالهم مــع الأدلة 

)))    ينظر: حيدر، درر الحكام، ج1، ص38، السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص299-298.

)))    ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص300.

)))    ينظر: حيدر، درر الحكام، ج1، ص38.
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ــاة  ــى مراع ــة ع ــة الدال ــا، فالأدل ــابق ذكره ــرورة الس ــاة ال ــة بمراع القاضي
الــرورة أدلــة خاصــة تفيــد إباحــة أخذ مــال الآخــر دفعًــا للــرورة وتقضي 
برفــع الإثــم عــن المضطــر، لكنهــا لا تفيــد رفــع الضــان، والأدلــة الدالــة عــى 
حرمــة أمــوال الآخريــن أدلــة عامــة تفيــد بقــاء الحــق في ملــك صاحبــه وعــدم 
إســقاطه إلا بإذنــه ورضــاه، فالأدلــة الخاصــة تخــرج مــن العمــوم إباحــة أخــذ 
أمــوال الآخــر ورفــع الإثــم دفعًــا للــرورة، ولا تخــرج ضــان ذلــك المــال. 
ومــن تلــك الأدلــة حديــث »لا يحــل مــال امــرئ إلا بطيــب نفــس منــه«))).

وحديــث »كل المســلم عــى المســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه)))«.)))

الفرع الخامس: بعض تطبيقاتها

لهذه القاعدة تطبيقات عدة، منها: 

- إذا جــاع شــخص جوعــا شــديدا وأصبــح عرضــة للتلــف، فلــه الحــق 
بــأن يأخــذ مــن طعــام غــره مــا يدفــع بــه جوعــه بــدون إذن صاحــب المــال، 
لكــن عليــه أن يضمــن قيمــة المــال المتلــف إذا كان مــن القيميــات، ومثلــه إذا 
ــببا  ــال س ــك الم ــتهلاك ذل ــى اس ــرار ع ــون الاضط ــات ولا يك ــن المثلي كان م

للتخلــص مــن دفــع قيمتــه.

ــه  ــددة فل ــه مه ــت حيات ــخص وأصبح ــى ش ــل ع ــل صائ ــم جم ــو هج - ل

)))    رواه الإمــام أحمــد مــن طريــق أبي حــرة الرقــاشي عــن عمــه برقــم )20714(. ينظــر: أحمد، مســند 
أحمــد، ج5، ص72.

)))    رواه الإمــام مســلم في صحيحــه مــن طريــق أبي هريــرة في )بــاب تحريــم ظلــم المســلم وخذلانــه 
واحتقــاره( برقــم )6706(. ينظــر: مســلم، صحيــح مســلم، ج8، ص10.

)))    ينظــر في بيــان بيــان مســألة إذن الشــارع وإذن المالــك: القــرافي، أنــوار الــروق في أنــواع 
ص282. ج2،  والثلاثــون(،  الثــاني  الفروق،)الفــرق 
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إتــاف الجمــل تخليصــا لحياتــه مــن يــد الهــاك، وعليــه أن يدفــع قيمــة الجمل 
لصاحبــه.

- إذا اســتأجر شــخص قاربــا ســاعة مــن الزمن وبعــد أن وصــل إلى عرض 
البحــر انقضــت مــدة الإجــارة فمقتــى القاعــدة أنــه يجــب عــى الراكــب أن 
ــا  ــن ب ــة، ولك ــره ثاني ــر أن يؤج ــال إلا إذا رضي المؤج ــارب في الح ــارح الق يب
أنــه يوجــد هنــا اضطــرار فصاحــب الســفينة مجــر عــى أن يبقــي المســتأجر في 
القــارب حتــى يخــرج بــه إلى الــر، ولكــن هــذا الإجبــار لا يمنــع المؤجــر مــن 

أن يطالــب المســتأجر بدفــع أجــرة المثــل عــن المــدة الزائــدة))).

ــاع غــره في البحــر  - إذا أشرفــت ســفينة عــى الغــرق، فألقــى المــاح مت
ــاع))). ــه يضمــن ذلــك المت فإن

ــدي  ــذ ث ــع لا يأخ ــار الرضي ــة، وص ــارة المرضع ــدة إج ــت م - إذا انته
غيرهــا، ولا يســتغنِ بالطعــام، فإنهــا تجــر عــى إرضاعــه لكــن بأجــر المثــل))).

ولم أطلع على مستثنيات تذكر لهذه القاعدة.

هــذا، وقــد أضــاف بعــض المعاصريــن قاعــدة »إذا تعــذر الأصــل يصــار 
إلى البــدل« إلى القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر)))، عــى 
اعتبــار أن إتيــان البــدل عنــد تعــذر الأصــل فيــه رخصــة، والفقهــاء الســابقون 
ــه تحــت قاعــدة المشــقة  ــه مســتقلًًا، ولا يوردون ــدل ومبدل ــون عــن الب يتحدث

)))    ينظر: حيدر، درر الحكام، ج1، ص38- 39.

)))    ينظر: الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص261.

)))   ينظر: السدلان، القواعد الفقهية الكبرى، ص308. 

)))    ينظر: البورنو، الوجيز، ص246- 250، شبير، القواعد الكلية، ص218- 219.
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تجلــب التيســر)))، والــذي يلــوح للباحــث أن هــذه القاعــدة قاعــدة مســتقلة 
ــادات مثــل التيمــم  عامــة فيهــا بعــض مظاهــر التيســر- كــا في جانــب العب
ــدة  ــذه القاع ــة له ــمة العام ــوم، والس ــدل الص ــام ب ــوء، والإطع ــدل الوض ب
ــن  ــا م ــاد- وحفظه ــوق العب ــوق الله وحق ــا -حق ــوق عمومً ــاة الحق مراع
الضيــاع بإيجــاد البــدل عنهــا عنــد تعــذر الأصــل، مثــل البــدل في العبــادات 
ــدد(  ــارات، والع ــج، والكف ــزكاة، والح ــام، وال ــاة، الصي ــارات، الص )الطه
وضــان المتلفــات كضــان العــن المغصوبــة أو العاريــة- عنــد التعــدي عليها- 
ــن  ــدة م ــذه القاع ــاول ه ــن تن ــب م ــن. وغال ــأت رد الع ــا إذا لم يت أو قيمته
الســابقين يــوردون الأمثلــة المتعلقــة بالحقــوق، كــا أن بعــض الأمثلــة يكــون 
البــدل فيهــا أشــد مــن المبــدل منــه مثــل مــن تــرك الجمعــة- وهــي ركعتــان- 
فعليــه أن يصــي الظهــر أربعًــا، ومــن لم يجــد الرقبــة في كفــارة الظهــار وانتهــاك 
الصيــام- وهــو غنــي قــادر- فعليــه صيــام شــهرين متتابعــن، وعتــق الرقبــة 
ــذه  ــث أن ه ــر للباح ــي. ويظه ــن للغن ــهرين متتابع ــام ش ــن صي ــف م أخ
القاعــدة عــى اعتبــار أن لهــا علاقــة بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، فعلاقتهــا 
ــد  ــبيهة بالقواع ــي ش ــد، فه ــا إلى التأكي ــد منه ــة تقيي ــون علاق ــا تك ــرب م أق
المقيــدة مثــل قاعــدة »الميســور لا يســقط بالمعســور« مــن جهــة أن الأصــل إذا لم 
يقــدر عليهــا فإنــه لا يســقط بــل يصــار إلى أجزائــه كــا في قاعــدة »الميســور لا 
يســقط بالمعســور«، ويصــار إلى بدلــه كــا في قاعــدة »إذا تعــذر الأصــل يصــار 

ــدل«. إلى الب

)))    ينظــر: الزركــي، المنثــور، ج1، ص223- 233، الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص810، 
حيــدر، درر الحــكام، ج1، ص92، الزرقــا، القواغــد الفقهيــة، ج1، ص66- 67.
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ملحوظات الباحث، وأهم أرائه على ما سبق: 

ــقة  ــرى »المش ــدة الك ــدًا للقاع ــاءت تقيي ــابقة ج ــد الس ــر القواع 1- أكث
ــاعه. ــقة واتس ــظ المش ــوم لف ــك عم ــبب في ذل ــر«؛ والس ــب التيس تجل

2- غالــب القواعــد الســابقة يذكــر لهــا اســتثناءات، والاســتثناءات الواردة 
فيهــا لا تؤثــر في كليــة القاعــدة ولا في الاســتدلال بهــا؛ لأن المســتثنيات ليســت 
ــل  ــد التحقيــق، ب مــن فــروع القاعــدة- التــي يقــال إنهــا مســتثناة منهــا- عن
هــي داخلــة في أدلــة أخــرى، وقــد مــرت معنــا أمثلــة بينــا فيهــا أنهــا ليســت 
مــن القواعــد التــي قيــل إنهــا مســتثناة منهــا. وعــى التســليم بوجودهــا فهــي 

قليلــة لا تخــدش حجيتهــا.

3- الفــروع التــي يقــال إنهــا مســتثناة مــن القواعــد تحتــاج إلى دراســة متأنية 
ببيــان حقيقتهــا ووجــه اندراجهــا في القاعــدة ثــم وجــه خروجهــا منهــا مــع 
مراعــاة شروط القاعــدة عنــد إنزالهــا عــى الفــروع، فمثــل هــذا العمــل يقــي 
القواعــد الفقهيــة مــن التداخــل، ويجعلهــا أكثــر انضباطًــا، ويعــن عــى تَبَــنُّ 

مجــال عمــل القاعــدة، والفــروع الداخلــة فيهــا.

4- وجــود تقــارب في المعنــى والنتيجــة بــن بعــض القواعــد، مثــل قاعــدة 
إذا ضــاق الأمــر اتســع مــع قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، وقاعــدة مــا جــاز 
لعــذر بطــل بزوالــه مــع قاعــدة إذا اتســع الأمــر ضــاق، ووجــود أكثــر مــن 
صيغــة لبعــض القواعــد مثــل قاعــدة »مــا أبيــح للــرورة يقــدر بقدرهــا«، 
يــن عــن معنــى تلــك  ومــرد ذلــك- حســب ظــن الباحث-هــو تعــدد الُمعَبِّرِّ
ــي في  ــر الجماع ــة إلى النظ ــأتي الحاج ــا ت ــن هن ــا. وم ــن له ــدة والواضع القاع

وضــع القواعــد وصياغتهــا، ولاســيما القواعــد المســتجدة والمســتنبطة.

ــات  ــل التطبيق ــد مث ــن القواع ــدد م ــات في ع ــض التطبيق ــابه بع 5- تش
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المندرجــة تحــت قواعــد »إذا ضــاق الأمــر اتســع« و«الــرورات تبيــح 
المحظــورات« و«الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة« التــي تتشــابه مــع تطبيقــات 
ــي  ــقة الت ــى المش ــاع معن ــك اتس ــبب ذل ــر، وس ــب التيس ــقة تجل ــدة المش قاع
ــد. ويقــاس  ــر ووجــوده في تلــك القواع ــب التيس ــدة المشــقة تجل ــه قاع تحمل
عــى ذلــك التطبيقــات التــي يمثــل بهــا في أكثــر مــن قاعــدة، ومــن هنــا فإنــه 
يجــدر بالمختصــن في علــم القواعــد - عنــد وضــع قواعــد فقهيــة جديــدة- أن 
يعتنــوا بصياغــة القواعــد صياغــة تََحــد مــن التداخــل بــن القواعــد الفقهيــة 
ــى الفــروع  ــق مــع معن ــي تتطاب ــار الألفــاظ المناســبة الت قــدر الإمــكان باختي
ــة في  ــاظ والمتقارب ــة في الألف ــد المختلف ــع القواع ــا، وترج ــدرج تحته ــي تن الت

ــدة.  ــدة واح ــة إلى قاع ــى والنتيج المعن

ــة أي  ــة موضوعي ــون دراس ــي أن تك ــة ينبغ ــد الفقهي ــة القواع 6- دراس
تتنــاول موضــوع القاعــدة الفقهيــة والقواعــد الأخــرى المتفرعــة عنهــا وذات 
الصلــة بموضوعهــا تنــاولًًا شــاملًًا بتعريفهــا وإيــراد أدلتهــا وبيــان علاقتهــا 
ــة في  ــة متكامل ــروج بمنظوم ــا؛ للخ ــال عمله ــد مج ــرى وتحدي ــدة الك بالقاع
موضــوع القاعــدة. أمــا دراســتها مجــزأة دون ترابــط في الموضــوع، فإنــه يجعــل 
القاعــدة مجــرد لفــظ معــن عــى تذكــر الفــروع وانطباقهــا عليهــا، ولا يعطــي 

ــا ولا متكامــاً للقاعــدة. تصــورًا دقيقً

ــة  ــر أدل ــا ولا تذك ــر تطبيقاته ــة تذك ــد الفقهي ــن القواع ــع م ــاك جم 7- هن
تســتند إليهــا كــا مــر معنــا ســابقًا، وإيــراد القواعــد دون أدلــة تســتند عليها قد 
يقلــل مــن قيمتهــا، ويزهــد فيهــا، خاصــة إذا اعتبرناهــا حجــة في الاســتنباط، 
ــا  ــا يعطيه ــتنادها إليه ــا واس ــا عليه ــه اعتماده ــان وج ــا وبي ــام بأدلته والاهت

ــا الحادثــة.  أصالــة وقــوة في الاســتنباط ومعالجــة القضاي
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الف�صل الأأول

التعريف بالفقه الإإبا�ضي

تمهيد«	

ــاول هــذا الفصــل الفقــه الإبــاضي في أربعــة مباحــث، تُعــرّف بنشــأته  يتن
التأريخيــة، وأبــرز علمائــه ورواده وأماكــن وجودهــم قديــاً وحديثًــا، وتَعــرِض 
ــي  ــة الت ــائل الفقهي ــهر المس ــه، وأش ــم مصطلحات ــه وأه ــذا الفق ــح ه إلى ملام
يختلفــون فيهــا عــن المذاهــب الإســامية الأخــرى، وتبــن مصــادره التشريعية 
التــي يعتمــد عليهــا علــاؤه في اجتهاداتهــم واختياراتهــم، وأشــهر مؤلفاتهــم 

الفقهيــة ســابقًا وحــاضًرا. 

المبحث الأأول: تعريف بالإإبا�ضية«	

المذهــب الإبــاضي مذهــب فقهــي، وعقــدي، وســياسي نشــأ في ق)1هـــ(، 
تعــود جــذوره الأولى إلى مــا نتــج عن النــزاع بــن الصحابة بعــد صفين)37هـ( 
وقبــول التحكيــم، حيــث انقســم النــاس حينهــا إلى ثــاث فــرق، الأولى مــع 
الإمــام عــي، والثانيــة مــع الصحــابي معاوية بــن أبي ســفيان، والثالثــة خرجت 
ــة.  ــن الخلاف ــازلًًا ع ــم تن ــه للتحكي ــد أن رأت في قبول ــي بع ــام ع ــن الإم ع
وجــذور المذهــب الإبــاضي في بدايتهــا تعــود إلى الفريــق الثالث)))الــذي كان 

ــة  ــقط: مكتب ــان مس ــلطنة ع ــة )س ــد الإباضي ــوة عن ــج الدع ــح، منه ــاصر صال ــد ن ــر: محم )))    ينظ
.30 ص27-  /1997م(،  1418هـــ  د.ط.،  الاســتقامة، 
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ــبي)))،  ــب الراس ــن وه ــدالله ب ــم عب ــة منه ــض الصحاب ــه بع ــرز زعمائ ــن أب م
ــذا  ــاب ه ــب أصح ــن)))، وغال ــن حص ــد ب ــر)))، وزي ــن زه ــوص ب وحرق
ــم  ــي منه ــن بق ــة النهروان)38هـــ())). وم ــم في واقع ــي عليه ــه ق التوج

)))    هــو عبــد الله بــن وهــب بــن راســب بــن ميدعــان بــن ملــك الأزدي العــاني، ولــد بعــان، ويعــد 
ــف  ــوا وق ــن لم يرتض ــة ، الذي ــاد المحكم ــي H، ق ــه أدرك النب ــة؛ لأن ــن الصحاب م
ــوفي في  ــب. ت ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــش الإم ــن جي ــم ع ــد انفصاله ــن، بع ــة صف ــال في معرك القت
معركــة النهــروان ســنة )38هـــ، 658م(. ينظــر: أحمــد بــن ســعيد الدرجينــي، الطبقــات، إبراهيم 
طــاي، )د. دار، د.ط (،ج2، ص201-202، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، الإصابــة 
ــل، ط1، )1412هـــ(، ج5،  ــروت: دار الجي ــان ب ــز الصحابة،عــي محمــد البجــاوي، )لبن في تميي
ص100، نــاصر بــن ســليمان الســابعي، الخــوارج والحقيقــة الغائبــة، )ســلطنة عــان مســقط، د. 

دار، ط1، )1420هـــ - 1999م( ص80-79.

)))    هــو حرقــوص بــن زهــر الســعدي، يعــد مــن الصحابــة، شــهد فتــح الأهــواز وتســر، قتــل في 
معركــة النهــروان. ينظــر: الدرجينــي، الطبقــات، ج2، ص202، العســقلاني، الإصابــة في تمييــز 

ــة، ص79- 80. ــة الغائب ــة، ج2، ص49، الســابعي، الخــوارج والحقيق الصحاب

ــة،  ــم مــن الصحاب ــد مــن أهــل العل ــر واح ــي، عــده غ ــن أو حصــن الطائ ــن حص ــد ب )))    هــو زي
ومنهــم الحافــظ ابــن حجــر، كان عامــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب عــى حــدود الكوفــة، قتــل في 
النهــروان. ينظــر: العســقلاني، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج2، ص603، الســابعي، الخــوارج 

والحقيقــة الغائبــة، ص78-77. 

ــة  ــوارج والحقيق ــابعي، الخ ــة، ص27- 30، الس ــد الإباضي ــوة عن ــج الدع ــح، منه ــر: صال )))    ينظ
الغائبــة ص75- 85.
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انقســموا إلى عــدة فــرق منهــا الأزارقــة))) والنجــدات))) والصفريــة)))، 
والإباضيــة، وكان الجامــع المشــرك بينهــا الثــورة ضــد دولــة بنــي أميــة التــي 
ــرق  ــذه الف ــر ه ــن أكث ــتهر ع ــدة. واش ــة الراش ــق الخلاف ــت طري ــا تنكب يرونه

ــن))).  ــك المخالف ــة تشري ــا كالأزارق ــن بعضه ــن، وع ــو في الدي الغل

ــي  ــة بن ــه دول ــت ب ــا قام ــت م ــي رفض ــرق الت ــك الف ــن تل ــة م والإباضي
أميــة مــن تحويــل الخلافــة الراشــدة القائمــة عــى الشــورى إلى ملــك 
ــرأ  ــل ت ــا، ب ــر مخالفيه ــو، ولم تكف ــلك الغل ــلك مس ــا لم تس ــوض، لكنه عض
قادتُُهــا مــن الأزارقــة ومــن نحــا نحوهــم في تشريــك المخالفــن واســتحلال 

ــرق  ــن ف ــة م ــد الأزارق ــه، وتع ــبون إلي ــذا ينس ــن الأزرق )1هـــ(؛ ل ــع ب ــاع ناف ــم أتب ــة ه )))    الأزارق
ــه،  ــن ل ــرك المخالف ــم ب ــى الحك ــن تبن ــها أول م ــى أن مؤسس ــادر ع ــق المص ــوارج؛ إذ تتف الخ
ــعري،  ــاعيل الأش ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــر: أب ــر: ينظ ــم. ينظ ــم وأمواله ــتحلال دمائه واس
مقــالات الإســاميين، )لبنــان بــروت، صيــدا: المكتبــة العصريــة، ط1، 1426هـــ / 2005م(.

ج1، ص87-89،الســابعي، الخــوارج والحقيقــة الغائبــة، ص180- 182.

)))    النجـدات أو النجديـة هـم أتبـاع نجدة بن عامـر الحنفي )1هـ(؛ لذا ينسـبون إليه، وتعـد النجدات 
مـن فـرق الخـوارج؛ إذ ينسـب إليـه القول برشك المخالف لـه واسـتحلالدمائهم وأموالهـم. ينظر: 
عبدالقاهـر بـن طاهـر البغـدادي، الفرق بين الفرق )لبنـان بيروت: دار الآفـاق، ط2، 1977م(، 

ج1، ص66-70، السـابعي ، الخـوارج والحقيقة الغائبـة، ص182- 183.

)))    الصفريــة هــم أتبــاع عبــد الله بــن الصفــار ق )1هـــ(؛ لــذا ينســبون إليــه، وتعــد فرقــة الصفريــة 
ــم  ــن يخالفونه ــن الذي ــتحلالدماء الموحدي ــن اس ــا م ــب إليه ــا ينس ــبب م ــوارج بس ــرق الخ ــن ف م
الــرأي، وســبي ذراريهــم، وغنيمــة أموالهــم. ينظــر: الطــري، محمــد بــن جريــر الطــري، تأريــخ 
الأمــم والملــوك، تحقيــق: عبــدأ عــي مهنــا، )لبنــان بــروت: مؤسســة الأعلمــي، ط1، )1418هـــ 
ــابعي،  ــاميين، ج1، ص94- 95،الس ــعري،مقالات الإس - 1998م(،م5، ص79- 80 ، الأش

ــة، ص183- 184. الخــوارج والحقيقــة الغائب

)))    ينظـر: معـروف، نايـف معـروف، الخوارج في العصر الأموي، )لبنـان بيروت: دار الطليعة، ط4، 
1994م/ 1414هــ(، ص187- 243، السـابعي، الخـوارج والحقيقة الغائبـة، ص179- 188.
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دمائهــم وأموالهــم))). وقــد بــرز في الجانــب الســياسي - عنــد أصحــاب هــذا 
المذهــب- عبــدالله بــن إبــاض الــذي عــرف بموقفــه المعــارض لسياســة بنــي 
ــه  ــك لمواقف ــب بذل ــتهر المذه ــبه، واش ــن نس ــة م ــب الإباضي ــذ لق ــة، وأخ أمي
ــن  ــر ب ــام جاب ــة للإم ــب الحقيقي ــادة المذه ــت ري ــارزة)))، وكان ــية الب السياس
زيــد الأزدي العــاني)))، فهــو المؤســس الحقيقــي للمذهــب الإبــاضي، والــذي 
ــن  ــر م ــام جاب ــد الإم ــه، ويع ــه واجتهادات ــن آرائ ــرًا ع ــة كث ــدر الإباضي يص
كبــار التابعــن، فقــد لقــي عــددًا كبــرًا مــن الصحابــة، وأخــذ عنهــم. وقــد 
تتلمــذ عــى الإمــام جابــر جمــع مــن طلبــة العلــم الذيــن حملــوا آراءه وفتــاواه، 
ــن أبي  ــلم ب ــدة مس ــو عبي ــهرهم أب ــب، وأش ــذا المذه ــة ه ــده أئم ــاروا بع وص
كريمــة)))ت )145هـــ تقريبــاً(، الــذي تــولى زمــام المذهــب بعــده، وأخــذ على 

)))    ينظــر: عمــرو خليفــة النامــي، دراســات عــن الإباضيــة )لبنــان بــروت: دار الغــرب الإســامي، 
ط1، 2001م(، ص59- 72.

)))    ينظر: النامي، دراسات عن الإباضية، ص43- 47.

)))    هــو الإمــام جابــر بــن زيــد اليحمــدي العــاني، ولــد بنــزوى مــن عــان ســنة )18هـــ، 639م(، 
وقصــد البــرة في بدايــة طلبــه للعلــم ، وكان يــردد عــى الحجــاز، فالتقــى جمعــاً مــن الصحابــة، 
ــات،  ــه رواي ــاضي، ل ــب الإب ــي للمذه ــس الحقيق ــد المؤس ــه، يع ــث، والفق ــم الحدي ــذ عنه فأخ
وآراء، واجتهــادات منتــرة في كتــب الإباضيــة، ومــن آثــاره التــي بقيــت كتــاب الصــاة )مــخ( 
ــه،  ــه، وأصحاب ــة لتلامذت ــة = أيضــاً، وأجوب ــة في تونــس، وكتــاب في النــكاح )مــخ( بجرب بجرب
وكتــاب فقــه الإمــام جابــر )مــط( جمــع الأســتاذ يحيــى بكــوش، ومــن جوابــات الإمــام جابــر بــن 
زيــد )مــط(، رتبهــا الشــيخ ســعيد بــن خلــف الخــروصي. تــوفي ســنة )93هـــ، 711م(. ينظــر: 
ــاف  ــاشي، إتح ــود البط ــن حم ــيف ب ــاشي، س ــات، ج2، ص205، 214، البط ــي، الطبق الدرجين
ــن أحمــد البوســعيدي، ط2،1419هـــ  ــة الســيد محمــد ب ــان )ســلطنة عــان مســقط: مكتب الأعي
/1998م(، ج1، ص74 ،85، بابــا عمــي، محمــد موســى بابــا عمــي، وآخــرون، معجــم أعــام 
ــروت: دار الغــرب الإســامي، ط2، 1421هـــ / 2000م(.ج2، ص108  ــان ب ــة )لبن الإباضي

 .110،

 )))   هــو الإمــام أبــو عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة التميمــي بالــولاء، تتلمــذ عــى الإمــام جابــر بــن=
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ــم  ــذ العل ــن أخ ــع مم ــك جم ــاعده في ذل ــه، وس ــيخه وفقه ــر آراء ش ــه ن عاتق
عــن الإمــام جابــر، كضــام بــن الســائب)))، وأبي مــودود حاجــب الطائــي)))، 
ــت  ــان))). وتناقل ــوح الده ــن ن ــح ب ــوح صال ــرج)))، وأبي ن ــان الأع وحي

= زيــد، وكان أنجــب تلامذتــه، تــولى زعامــة المذهــب الإبــاضي بعــد شــيخه جابــر، فتتلمــذ عليــه 
طلبــة كثــر، انتــروا في أنحــاء متعــددة ، ومــن آثــاره التــي بقيــت مجموعــة مــن الأحاديــث التــي 
ــائل  ــرف برس ــائل تع ــزكاة، ورس ــاب في ال ــره، وكت ــد، وغ ــن زي ــر ب ــيخه جاب ــن ش ــا ع يرويه
ــاوى  ــاورات، وفت ــاوى، والمح ــن الفت ــة م ــو مجموع ــدة، وه ــائل أبي عبي ــاب مس ــدة، وكت أبي عبي
متناثــرة في كتــب الإباضيــة. تــوفي ســنة )145هـــ، 762م(. ينظــر: الدرجينــي، الطبقــات، ج2، 
ص238، 246، أحمــد بــن ســعيد الشــاخي، الســر، تحقيــق: أحمــد بــن ســعود الســيابي )ســلطنة 
عــان مســقط: وزارة الــراث القومــي والثقافــة، د. ط.، 1407هـــ / 1987م(، ، ج1، ص78، 

ــة، ج2 ، ص418، 419.  ــا عمــي، معجــم أعــام الإباضي 82، باب

)))    هـو أبـو عبـدالله ضمام بن السـائب الأزدي عماني الأصل، ولد وعـاش في البصرة، مـن كبار تلامذة 
الإمـام جابـر، يعـرف براويـة جابر بن زيـد؛ لأن أكثر فتـواه قال جابر، وسـمعت جابـرًا، ويعد من 
فقهـاء المذهـب الإباضي وأئمته الأوائل، توفي قبل سـنة )129هــ - 747م(.الدرجيني، الطبقات، 
ج2، ص246- 248، فهـد، معجـم الفقهـاء والمتكلمين الإباضيـة )سـلطنة عمان مسـقط: الجيل 

الواعد، ط1، 1428هـ /2002م(، ج2، ص206- 207.

)))    هــو أبــو مــودود حاجــب بــن مــودود الطائــي، عــاني الأصــل ولــد ونشــأ في البــرة، تتلمــذ عــى 
الإمــام جابــر بــن زيد. عــرف عنــه الزهــد والورع.تــوفي بــن )136- 145هـــ/ 754- 762م(. 
الدرجينــي، الطبقــات، ج2، ص248- 253، فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، ج1، 

ص130- 134.

ــى  ــذ ع ــاس، وتتلم ــن عب ــابي اب ــن الصح ــمع ع ــي، س ــه تابع ــوفي، فقي ــرج الك ــان الأع ــو حي )))    ه
يــد الإمــام جابــر، يعــد مــن الفقهــاء الراســخين. حــي إلى ســنة )99هـــ - 718م(. بابــا عمــي، 
ــة، ج1،  ــن الإباضي ــاء والمتكلم ــم الفقه ــد، معج ــة، ج2، ص132، فه ــام الإباضي ــم أع معج

.171 ص170- 

)))    هــو أبــو نــوح صالــح بــن نــوح الدهــان، أصلــه مــن عــان، وعــاش بالبــرة، أخــذ عــن الإمــام 
جابــر، يعــد مــن كبــار أئمــة المذهــب الإبــاضي، وكان لــه إســهام في نــر العلــم. حــي إلى ســنة 
)129هـــ - 747م(. الدرجينــي، الطبقــات، ج2، ص254- 255، فهــد، معجــم الفقهــاء 

ــة، ج2، ص194- 195. ــن الإباضي والمتكلم
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ــة  ــة والفقهي ــه العقدي ــب وتوجهات ــذا المذه ــال آراء ه ــد الأجي ــال بع الأجي
والسياســية عــر التلقــي مبــاشرة مــن علــاء المذهــب نفســه ومؤلفاتــه المتنوعة 
التــي حفظــت ســرة علمائــه وآرائهــم واجتهاداتهــم. وبــرز علــاء كثــر عــر 
تأريــخ هــذا المذهــب منهــم الربيــع بــن حبيــب)))، وابــن بركة)))،وأبــو ســعيد 

هــو الإمــام أبــو عمــرو الربيــع بــن حبيــب بــن عمرو بــن راشــد بــن عمــرو الفراهيــدي نســبة إلى  	   (((
فراهيــد بــن مالــك، العــاني نســبة إلى عــان؛ لأنهــا موطنــه الأصــي، البــري نســبة إلى البــرة؛ 
لأنــه عــاش فيهــا، ولــد بعــان بــن ســنتي )75هـــ( و)80هـــ( اشــتهر عنــه أخــذه للحديــث، 
وإتقانــه لــه، ومــن آثــاره التــي تــدل عــى ســعة علمــه المســند الصحيــح في الحديــث الــذي رتبــه 
عــى أســاء الــرواة، ثــم أعــاد ترتيبــه الشــيخ أبــو يعقــوب الورجــاني ت )570هـــ - 1175م( 
ــع بــن  ــع مفقــود. تــوفي الإمــام الربي ــداول؛ لأن المســند بترتيــب الإمــام الربي )مــط(، وهــو المت
ــات، ج2، ص273، 277،  ــي، الطبق ــر: الدرجين ــاً. ينظ ــنتي )175هـــ( و)180هـــ( تقريب س
ــع  ــوبي، الربي ــروك القن ــن م ــعيد ب ــوبي، س ــان، ج1، ص86، 89، القن ــاف الأعي ــاشي، إتح البط
ــري ط1، - )1416هـــ -  ــة الضام ــيب: مكتب ــان الس ــلطنة ع ــنده )س ــه، مس ــب مكانت ــن حبي ب

.50  -48 ،20 1995م(، ص 15- 

هــو الشــيخ عبــد الله بــن محمــد بــن بركــة الســليمي البهلــوي نســبة إلى بلــدة بهــا مــن عــان،  	   (((
ولــد أواخــر النصــف الثــاني مــن ق )3هـــ(، يعــد مــن كبــار علــاء عــره، لــه عــدة مؤلفــات، 
منهــا كتــاب الجامــع في الفقــه )مــط(، وكتــاب التقيــد في التوحيــد، والفقــه )مــخ(، أمــا تأريــخ 
وفاتــه، فقيــل قبــل ســنة )355هـــ، 966م(، وقيــل ســنة )362هـــ، 973م(. وكتــاب الجامــع من 
المصــادر الإباضيــة المهمــة التــي جمعــت بــن الأقــوال وأدلتهــا، والتــي اســتفادت منهــا الكتــب 
ــة هــذا الجامــع تعــارف فقهــاء الإباضيــة عــى إطــاق لفــظ  التــي ألفــت بعدهــا، ونظــراً لأهمي
الكتــاب عليــه. ينظــر: البطــاشي، إتحــاف الأعيــان، ج1، ص295، 299، الســعدي، جابــر بــن 
عــي الســعدي، ابــن بركــة وآراؤه الأصوليــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، نوقشــت بالجامعة 
الأردنيــة بــالأردن ســنة )1994م(، ص24 ،27، 35،45، المســعودي، ابــن بركــة ودوره الفقهــي 

في المدرســة الإباضيــة مــن خــال كتابــه الجامــع، ص37، 47، 60، 63.
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الكدمــي)))، محمــد الكندي)))،وعامــر الشــاخي)))، ومــن المتأخريــن ســعيد 

)))   هــو الشــيخ محمــد بــن ســعيد بــن محمــد بــن ســعيد الناعبــي الكدمــي نســبة إلى بلــدة كــدم مــن 
ــذا  ــن؛ ل ــره البارزي ــاء ع ــن عل ــد م ــنة )305هـــ، 918م(، يع ــد س ــان، ول ــراء بع ــرى الحم ق
لقــب بشــيخ المذهــب، أو إمــام المذهــب، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا كتــاب الاســتقامة في الولايــة، 
والــراءة )مــط(، وكتــاب المعتــر في العقيــدة، والفقــه، فقــد أكثــره، ولم يبــق منــه ســوى جزأيــن 
طبعــا في أربعــة أجــزاء، لم تحــدد المصــادر تأريــخ وفاتــه إلا أنــه حــي في الثالــث عــر مــن ربيــع 
الأول ســنة )361هـــ(. ينظــر: البطــاشي، إتحــاف الأعيــان، ج1، ص 282، فهــد، معجــم الفقهاء 

ــة، ج3، ص99- 107 ــن الإباضي والمتكلم

ــدي مــن  ــن المقــداد الكن ــد الله ب ــن عب ــن محمــد ب ــن ســليمان ب ــم ب ــن إبراهي )))   هــو الشــيخ محمــد ب
علــاء نــزوى بســلطنة عــان، عــاش في ق )4هـــ(، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا بيــان الــرع في الفقه 
)72( مجلــداً )مــط(، وأرجــوزة في الأديــان والأحــكام، وقصيــد العبيريــة في وصــف الجنــة، التــي 
شرحهــا القطــب. تــوفي ســنة )508هـــ(. ينظــر: الخصيبــي، محمــد بــن راشــد الخصيبــي، شــقائق 
ــراث  ــقط: وزارة ال ــان مس ــلطنة ع ــان )س ــعراء ع ــاء ش ــان في أس ــموط الج ــى س ــان ع النع
ــود  ــن حم ــيف ب ــاشي، س ــة، ط3، 1415هـــ - 1994م(، ج3، ص1- 8 البط ــي والثقاف القوم
البطــاشي، إتحــاف الأعيــان، ج1، ص308- 319، فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، 

.46 ج3، ص40- 

)))   هــو الشــيخ عامــر بــن عــي بــن عامــر الشــاخي أبــو ســاكن، مــن أكــر علــاء الإباضيــة في نفوســة 
ــاش ق  ــن، ع ــاء الدي ــربي ضي ــا الع ــة معناه ــة بربري ــي كلم ــفاو(، وه ــب ب )يسِّ ــذا لق ــا؛ ل بليبي
)8هـــ(، تخــرج في مدرســته عــدد مــن العلــاء، لــه كتــاب الإيضــاح  )مــط( في الفقــه الإبــاضي 
المقــارن بالمذاهــب الفقهيــة الأخــرى، وهــو المرجــع الأول، والأســاس لكتــاب النيــل، وشرحــه 
ــر:  ــنة )792هـــ - 1389م( ينظ ــوفي س ــط(. ت ــدة )م ــات في العقي ــن الديان ــيأتي، ومت ــا س ك
ــة ، ج2، 240.  ــام الإباضي ــم أع ــي، معج ــا عم ــر، ج2، ص195- 200، باب ــاخي، الس الش
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ــن  ــالمي)))،ومن المعاصري ــش)))، والس ــد أطفي ــي)))، ومحم ــان الخلي ــن خلف ب
إبراهيــم بيــوض))) وأحمــد بــن حمــد الخليــي. 

وقــد انتــر هــذا المذهــب في القــرون الهجريــة الأولى في العــراق، وعــان، 
واليمــن، وبــاد المغــرب العــربي )الجزائــر وتونــس وليبيــا( وانحــر وجــوده 

 )))   هــو الشــيخ ســعيد بــن خلفــان بــن أحمــد بــن صالــح الخليــي، ولــد ببــوشر في ســلطنة عــان ســنة
ــهرته  ــق لش ــب بالمحق ــره، لق ــة في ع ــاء الإباضي ــرز عل ــن أب ــد م )1226هـــ - 1811م(، يع
بتحقيــق المســائل وتأصيلهــا، وبأشــعر العلــاء لرصانــة شــعره، وجودتــه، لــه أجوبــة في العقيــدة، 
ــد  ــه في فــن الــرف مقالي ــان )مــط(، ول ــد قواعــد الإي ــاب ســمي بتمهي والفقــه جمعــت في كت
التصريــف )مــط(. تــوفي ســنة )1287هـــ -1870م(. ينظــر: الخصيبــي، شــقائق النعــان عــى 
ســموط الجــان في أســاء شــعراء عــان ، ج2، ص244، وص333، 346، فهــد، معجــم الفقهــاء 

ــة، ج2، ص76- 86. ــن الإباضي والمتكلم

ــش، أشــهر عــالم إبــاضيٍّ بالجزائــر في العصــور  )))    هــو الشــيخ محمــد بــن يوســف بــن عيســى اطفيَّ
ــط(،  ــه )م ــل في الفق ــاب شرح الني ــا: كت ــرة، منه ــات كث ــه مؤلف ــوعي، ل ــه موس ــة، فقي الحديث
وشــامل الأصــل والفــرع في الفقــه )مــط(، وتيســر التفســر في تفســر القــرآن )مــط(. تــوفي ســنة 

ــا عمــي، معجــم أعــام الإباضيــة، ج2، ص399- 406. )1332هـــ - 1914م(. ينظــر: باب

)))   هــو الشــيخ عبــد الله بــن حميــد بــن ســلوم بــن عبيــد بــن خلفــان الســالمي، ولــد بالحوقــن مــن 
قــرى ولايــة الرســتاق بســلطنة عــان ســنة )1286هـــ - 1869م(، وقيــل ســنة )1283هـــ - 
ــيخ  ــؤال الش ــه لس ــة جواب ــب في نهاي ــه كت ــالمي نفس ــيخ الس ــح؛ لأن الش ــو الأرج 1866م(، وه
ســليمان البــاروني ت )1359هـــ - 1940م( أنــه بلــغ مــن العمــر عــام )1326هـ( ثلاثــاً وأربعين 
ســنة تقريبــاً، ويعــد الشــيخ الســالمي مــن أبــرز علــاء عــان، والإباضيــة في عــره. لــه العديــد 
مــن المصنفــات، مــن أهمهــا طلعــة الشــمس في أصــول الفقــه )مــط(، ومعــارج الآمــال في الفقــه 
)مــط(، ومشــارق الأنــوار في العقيــدة )مــط(. تــوفي ســنة )1232هـــ - 1914م(، ينظــر: محمــد 
بــن عبــد الله بــن حميــد الســالمي، نهضــة الأعيــان )لبنــان بــروت: دار الجيــل، ط1، 1419هـــ / 
ــة، ج2، ص246- 269. ــن الإباضي ــاء والمتكلم ــم الفقه ــد، معج 1998م( ، ص89- 101، فه

)))   هــو الشــيح إبراهيــم بــن عمــر بيــوض، ولــد بالقــرارة مــن الجزائــر ســنة )1313هـــ، 1899م(، 
ــارز في الســاحة  ــه دور ســياسي ب ــة، والمصلحــن في عــره، كــا كان ل يعــد مــن علــاء الإباضي
الجزائريــة، لــه كتــاب المجتمــع المســجدي )مــط(، وفتــاوى الشــيخ بيــوض )مــط(. تــوفي ســنة 

)1401هـــ ،1981م(. ينظــر: بابــا عمــي، معجــم أعــام الإباضيــة ، ج2، ص20 ،22. 
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ــس  ــر وتون ــزاء الجزائ ــض أج ــان، وبع ــرة في ع ــة الأخ ــرون الهجري في الق
ــاب الفــرق الإســامية  ــن كت ــرد ب ــر مــن الأخــذ وال ــا. وقــد وقــع كث وليبي
وعلــاء الإباضيــة حــول نســبة الإباضيــة إلى الخــوارج الذيــن يحكمــون بــرك 
مــن خالفهــم مــن المســلمين ويســتحلون دماءهــم وأموالهــم))). والمتأمــل في 
ــدًا كل  ــا بعي ــده مذهبً ــة يج ــه التأريخي ــه، وحركت ــب، وأدبيات ــذا المذه ــراث ه ت
البعــد عــن صفــات الموســومين بصفــة الخارجيــة الذيــن يشركــون مخالفيهــم، 

ويســتبيحون دماءهــم وأموالهــم، وممــا يــدل عــى ذلــك: 

وبقـاء  الأزارقـة،  صنيـع  مـن  ببراءتهـم  وعلمائهـم  قادتهـم  1-تصريحـات 
مـن خالفهـم مـن أهـل القبلـة على الإسلام وعـدم خروجهـم منـه، وجـواز 
مناكحتهـم وموارثتهـم، فالإمـام جابـر بـن زيـد - وهـو إمـام المذهـب- ناظر 
الخـوارج في قضيـة اسـتحلال دمـاء المخالفين))). وعبـدالله بـن إبـاض نفسـه 
يقـول في رسـالته لعبـد الملـك بـن مـروان »...إنـا لنبرأ إلى الله من ابـن الأزرق 
وصنيعـه وأتباعـه... فنبرأ إلى الله منهم«)))، وسـالم بـن ذكوان يقول في سيرته 
»...نـرى حـق الوالديـن، وحـق ذي القربى...ونـرى مناكحة قومنـا -أي غير 
الإباضيـة مـن المسـلمين- وموارثتهـم، ولا تحـرم علينـا مـا دامـوا يسـتقبلون 

القبلـة...ولا نـرى اسـتعراض قومنـا مـا دامـوا يسـتقبلون القبلـة...«))).

ــام  ــم أع ــي، معج ــا عم ــة ، ص184 ،188، باب ــة الغائب ــوارج والحقيق ــابعي، الخ ــر: الس )))    ينظ
.110، ص108  ج2،  الإباضيــة، 

)))    ينظر: الدرجيني، الطبقات، ج2، ص7- 8، السابعي، الخوارج والحقيقة الغائبة، ص187.

)))    ينظــر: رســالة عبــدلله ابــن إبــاض كاملــة ملحقــة بكتــاب: صالــح، منهــج الدعــوة عندالإباضيــة، 
ص324- 337.

)))    ينظــر: ســرة ســالم بــن ذكــوان كاملــة ملحقــة بكتــاب: صالــح، منهــج الدعــوة عندالإباضيــة، 
.385 ص340- 
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ــا دون  ــم عمومً ــلمين وأمواله ــاء المس ــة دم ــى حرم ــم ع ــم القائ 2- فقهه
تفريــق بــن الموافــق والمخالــف، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن تفريعــات فقهيــة 

كثــرة كالقصــاص والحــدود والصــاة معهــم وعليهــم))). 

ــن  ــلمين م ــن المس ــم م ــن خالفه ــون م ــم يعايش ــي، فه ــم العم 3- واقعه
أصحــاب المذاهــب الإســامية ويصلــون معهــم ويناكحونهــم ويوارثونهم))). 
فــكل هــذا ينفــي مــا ينســب إليهــم مــن أنهــم مــن الخــوارج الذيــن يســتحلون 

دمــاء مــن خالفهــم مــن المســلمين وأموالهــم. 

المبح��ث الث��اني: الملام��ح العام��ة للفق��ه الإإبا�ض��ي، و�أب��رز م�صطلحات��ه، «	

و�أه��م الم�س��ائل التي خال��ف الإإبا�ضية فيها جمه��ور الفقهاء

المطلب الأول: الملامح العامة للفقه الإباضي

ــات  ــر في المصنف ــال النظ ــن خ ــا م ــن رصده ــة يمك ــح عام ــاك ملام هن
الفقهيــة الإباضيــة وأجوبــة فقهــاء المذهــب واجتهــادات علمائــه، ومــن أبــرز 

هــذه الملامــح مــا يــأتي: 

1- فقــه يعتمــد عــى المصــادر الشرعيــة الأوليــة ولاســيما القــرآن الكريــم 

)))    ينظــر: أبــواب العبــادات والنــكاح والمواريــث والقصــاص والحــدود في كتــب الفقــه الإبــاضي، 
ــا  ــد أحكامً ــا تج ــش... ف ــل لأطفي ــدي، وشرح الني ــرع للكن ــان ال ــة، وبي ــن برك ــع لاب كالجام
ــن شروط  ــس م ــلمين، فلي ــام للمس ــم الع ــن الحك ــة ع ــف الإباضي ــن خال ــرج م ــا تخ وشروطً
ــاضي،  ــر الإب ــاضي وغ ــف الإب ــح خل ــاة تص ــا، فالص ــاة إباضيً ــام الص ــون إم ــاة أن يك الص
ــون  ــراث أن يك ــباب الم ــن أس ــس م ــن، ولي ــان إباضي ــون الزوج ــكاح أن يك ــرط في الن ولا يش
ــة،  ــاة: برك ــكام الص ــال أح ــبيل المث ــى س ــر ع ــد... ينظ ــب واح ــن مذه ــورث م ــوارث والم ال

ــع، ج2، ص109- 163. ــة، الجام ــكاح: برك ــكام الن ــع، ج1، ص448- 595، وأح الجام

)))    الأقطار التي يوجد بها الإباضية خير شاهد على ذلك كعُمان وتونس وليبيا والجزائر. 
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ــم  ــى عنده ــكام تبن ــة، فالأح ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة في اس ــنة النبوي والس
ابتــداء عــى القــرآن الكريــم، فــإذا لم يكــن في المســألة دليــل قــرآني، رجعــوا إلى 
الســنة، فــإن لم يجــدوا دليــاً في الســنة على الحادثــة، نظــروا في إجمــاع الصحابة، 
وإذا لم يجــدوا إجماعًــا في المســألة أعملــوا المصــادر الأخــرى كالقيــاس والمصادر 

التبعيــة كالمصلحــة والعــرف والاســتصحاب))).

2- فقــه يجمــع بــن الــرأي والأثــر، فقــد شــهر عــن الإمــام جابــر أنــه كان 
يجمــع بــن الــرأي والأثــر، وأنــه أخــذ عــن بعــض الصحابــة الذيــن يميلــون 
ــض  ــن بع ــذ ع ــاس، وأخ ــن عب ــدالله ب ــل عب ــابي الجلي ــرأي كالصح إلى ال
ــر.  ــن عم ــدالله ب ــل عب ــابي الجلي ــر كالصح ــون إلى الأث ــن يميل ــة الذي الصحاب
ــل إلى  ــن كان يمي ــب م ــية الأولى للمذه ــور التأسيس ــدت في العص ــد وج وق
الأثــر، ومــن كان يميــل إلى الــرأي، فمثــاً شــهر عــن أبي عبيــدة نزعتــه نحــو 
الأثــر، وعــرف عــن بعــض تلامــذة أبي عبيــدة مثــل أبي المــؤرج، وعبــدالله بــن 

ــاس))). ــرأي والقي ــا إلى ال ــيخهما، وميله ــا لش ــز مخالفته ــد العزي عب

3- فقــه يميــل إلى الاحتيــاط خاصــة في أمــور الدمــاء والأمــوال والفروج، 
وقــد وجــدت فتــاوى عديــدة تــدل عــى ذلــك، منهــا مــا ذهــب إليــه بعــض 
فقهــاء الإباضيــة مــن التفريــق بــن الزوجــن إذا وطــئ الــزوج زوجتــه حــال 
ــا ولَا  لُه ــألة »لَا أحلِّ ــذه المس ــول في ه ــر يق ــام جاب ــد كان الإم ــض)))، وق الحي

ــن  ــى ب ــي، مهن ــة، ص121، وص 142- 143، التيواجن ــن الإباضي )))   ينظــر: النامــي، دراســات ع
عمــر التيواجنــي، أشــعة مــن الفقــه الإســامي )ســلطنة عــان مســقط: د. دار، ط1، 1417هـــ/ 
1996م(ص69- 75، باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، ص91-94. وســيأتي التدليــل 

عــى ذلــك في المبحــث الثــاني.

)))   ينظر: النامي، دراسات عن الإباضية، ص142- 144.

)))   ينظر بيان هذه المسألة والأقوال التي قيلت فيها: السالمي، معارج الآمال، ج3، ص30.



202
قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

ــدة  ــام أبي عبي ــن الإم ــهر ع ــد ش ــا«))) ))). وق ــبُّ إليَّ أن يُفارقه ــا وأح أحرمه
جنوحــه الزائــد إلى الاحتيــاط، وقــد أثــرت عنــه مســائل عــدة في هــذا 

ــب))). الجان

الآراء  في  المذهــب  إمــام  عــى  أساســيًّا  اعتــادًا  يعتمــد  لا  فقــه   -4
ــوال  ــى أق ــج ع ــالك التخري ــا مس ــاؤه غالبً ــلك فقه ــادات، ولا يس والاجته
الإمــام والقيــاس عليهــا. فمثــاً آراء الإمــام جابــر ليســت كلهــا معمــولًًا بهــا 
عنــد فقهــاء المذهــب، بــل هنــاك جملــة مــن اجتهاداتــه مهجــورة، كعــدم جواز 
تكــرار العمــرة في العــام الواحــد)))، كــا أن مســألة التخريــج عــى اجتهاداتــه 
أو اجتهــادات العلــاء البارزيــن مــن بعــده ليســت حــاضرة بشــكل كبــر في 

ــاضي))).  ــه الإب الفق

قبلهـم في عديـد  مـن  العصـور مجتهـدون يخالفـون  غالـب  يوجـد في   -5
المسـائل، فعلى سـبيل المثال كان أبـو عبيدة يخالف شـيخه جابر بـن زيد في جملة 

)))   ينظــر: بكــوش، يحيــى محمــد بكــوش، فقــه الإمــام جابــر بــن زيــد )لبنــان بــروت: دار الغــرب 
الإســامي، ط1، 1407هـــ /1986م(، ص559.

)))   ينظر في هذا الملمح: باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص768- 772.

)))    ينظــر في الاحتيــاط عنــد أبي عبيــدة: الراشــدي، الإمــام أبــو عبيــدة مســلم ابــن أبي كريمــة التميمي 
.4008 وفقهه، ص399- 

)))    ينظــر: غانــم، مدونــة أبي غانــم، ص245، محمــد بــن إبراهيــم الكنــدي، بيــان الــرع )ســلطنة 
عــان مســقط: وزارة اللــراث القومــي والثقافــة، د. ط.، 1408هـــ / 1988م(، ج23، ص75- 

76، بكــوش، فقــه الإمــام جابــر، ص322، الخليــي، فتــاوى العبــادات، ص296.

)))   ينظــر في بيــان ذلــك المصنفــات الفقهيــة الإباضيــة، فعــدد غــر قليــل مــن المســائل لا يذكــر فيهــا 
للإمــام جابــر رأي، وعــدد مــن المســائل التــي يكــون لــه فيهــا رأي يخالفــه فيــه بعــض العلــاء، 
ــي لم  ــوازل الت ــه الن ــاس علي ــاً تق ــر أص ــام جاب ــل رأي الإم ــن يجع ــاء م ــن الفقه ــد م ــا تج وقل

يطلعــوا عــى نــص فيهــا وتخــرج عليــه. 
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مـن المسـائل، ولا يـرى فيهـا رأيه)))،ووجد في عهـد أبي عبيدة نفسـه من يخالفه 
مـن أقرانـه كضمام بـن السـائب، وأبي نوح صالـح الدهـان وتلامذتـه كالربيع 
بـن حبيـب وعبدالله بـن عبدالعزيز، وأبي المـؤرج))). وفي القـرن الرابع الهجري 
وجـد عالمـان بـارزان في المذهب الإباضي يختلفـان في عدد مـن الآراء، ويخالفان 
مـن قبلهما في عدد مـن الاجتهادات، وهمـا ابن بركـة، وأبو سـعيد الكدمي))). 
وفي القـرون المتأخـرة ظهـر الشـيخ أطفيـش مـن علماء الإباضيـة في الجزائـر، 
والشـيخ السـالمي وكانت لهما اجتهادات عـدة خالفا فيهـا العلماء السـابقين))). 
وفي الوقـت المعـاصر برز الشـيخ أحمـد الخليلي، ولـه اجتهادات متعـددة خالف 
في بعضهـا اجتهـادات مـن سـبقه))).وتدليلًًا على ذلك سـبق نورد مـا جاء عن 
العلامـة ابـن بركـة في زكاة المـال المسـتفاد حيث قـال: »...والفائـدة في الذهب 
والفضـة والماشـية لا زكاة فيهـا حتـى يحول عليهـا الحـول،..... والنظر يوجب 
عنـدي الأخـذ بهـذا القول،...وقـال أصحابنـا: تجـب الـزكاة في الفائـدة مـع 
الأصـل عند حلـول الـزكاة في الأصل، ولا يعتبرون في الفائدة وقتـاً غير وقت 

ــة  ــن أبي كريم ــلم اب ــدة مس ــو عبي ــام أب ــدي، الإم ــد الراش ــن حام ــدالله ب ــن عب ــارك ب ــر: مب )))   ينظ
.471 التميمــي وفقهــه )د. د، ط1،)1413هـــ / 1993م(، ص468- 

ــة، ص143- 144،  ــن الإباضي ــي، دراســات ع ــم، ص245، النام ــة أبي غان ــم، مدون ــر: غان )))   ينظ
الراشــدي، الإمــام أبــو عبيــدة مســلم ابــن أبي كريمــة التميمــي وفقهــهـ ص479-471. 

)))   ينظــر: المســعودي، زهــران بــن خميــس المســعودي، ابــن بركــة ودوره الفقهــي في المدرســة الإباضيــة 
ــة، ط1،  ــؤون الديني ــاف والش ــقط: وزارة الأوق ــان مس ــلطنة ع ــع )س ــه الجام ــال كتاب ــن خ م

1421هـ / 2000م(. ص34. 

ــات  ــن الترجيح ــر م ــا كث ــال ففيه ــارج الآم ــاب مع ــش، وكت ــيخ أطفي ــل للش ــر: شرح الني )))   ينظ
ــل. ــذا الفص ــن ه ــث م ــث الثال ــا في المبح ــارة إليه ــتأتي الإش ــادات، وس والاجته

)))    ينظــر في ذلــك فتــاوى الشــيخ الخليــي، فلــه فتــاوى واجتهــادات متعــددة، وســتأتي الإشــارة إليهــا 
في المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل. 
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النصاب.«))).

ــق عــى المصنفــات  ــن ســبق والتعلي ــدأ يعتمــد عــى النقــل عمَّ ــه ب 6- فق
الســابقة واختصارهــا مــن القــرن الســادس الهجــري فصاعــدًا، بعــد أن كان في 
القــرون الســابقة الأولى فقهًــا تكثــر فيــه المناقشــات والتعليلات والاســتقلالية 
ــد  ــى روح التجدي ــت ع ــي حافظ ــة الت ــاذج الفقهي ــض الن ــود بع ــع وج م

والاســتقلال في القــرن الســادس ومــا بعــده))). 

ــات  ــر تطبيق ــذا المظه ــآلات، وله ــة والم ــد الشرعي ــى بالمقاص ــه يعن 7- فق
كثــرة، منهــا: مــن وهــب مالــه فــراراً مــن الــزكاة، لزمتــه زكاة مالــه في وقتــه 

ــزكاة))). ــه ال ــقط عن ــابق، ولا تس الس

8- فقــه تكثــر في الآراء بــن فقهائــه في المســألة الواحــدة، وهــذا أمــر ظاهــر 
ــا  ــاضي لعلمائه ــه الإب ــة في الفق ــائل الفقهي ــر المس ــة، فأكث ــم الفقهي في مؤلفاته
ــن رأي  ــر م ــا أكث ــرأس، فيه ــح ال ــألة مس ــاً مس ــاه، فمث ــن رأي واتج ــر م أكث

ــة))). ــاء الإباضي لفقه

الفقـه عامـة، كالعبـادات ومقدماتهـا، والمعاملات  تنـاول قضايـا  فقـه   -9
بأنواعهـا، والأحوال الشـخصية، والعقوبات، وأحاط بغالـب جزئيات الفقه))).

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص623- 624.

ــتأتي  ــامي، ص150- 178، وص201- 302، وس ــه الإس ــن الفق ــعة م ــي، أش ــر: التيواجن )))    ينظ
الإشــارة إلى ذلــك في المبحــث الثالــث.

ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج3، ص119. وسيأتي بيان ذلك في المبحث الثاني. 	   (((

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص268- 269.

ــاب منهــج الطالبــن، وســيأتي ذكــر ذلــك في  ــان الــرع وكت ــاب بي ــال كت )))   ينظــر عــى ســبيل المث
المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل.
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10- فقــه يراعــي الأولويــات في تناولــه للقضايــا الفقهيــة فيبــدأ بالحديــث 
ــخصية  ــوال الش ــات الأح ــاول المعام ــم يتن ــا، ث ــادات ومقدماته ــن العب ع
والعقوبــات الشرعيــة، وغالــب الفقــه الموســوعي عنــد الإباضيــة يبــدأ 
بالحديــث عــن العلــم وأهميتــه، وعــن التوحيــد وأبــرز مســائله، ثــم ينتقــل إلى 

ــة))). ــواب الفقهي ــة الأب ــات وبقي ــم المعام ــادات ث العب

ــألة  ــن الآراء في المس ــة ب ــة والموازن ــب المقارن ــه جان ــر في ــه يظه 11-فق
الواحــدة، ويــرز فيــه مظهــر الانفتــاح عــى المذاهــب الإســامية، فمصادرهم 
الفقهيــة زاخــرة بــآراء الصحابــة والتابعــن، وأئمــة المذاهــب المختلفــة، ففــي 
كتــاب بيــان الــرع وهــو كتــاب موســوعي بلــغ عــدد آثــار الإمــام أبي حنيفــة 
260 أثــرًا، وآثــار الإمــام مالــك 700 أثــر، وآثــار الإمــام الشــافعي770أثرًا، 

وآثــار الإمــام أحمــد 500 أثــر، وآثــار الإمــام داود الظاهــري 20 أثــرًا))).

المطلب الثاني: أبرز المصطلحات في الفقه الإباضي.

تــرد في الفقــه الإبــاضي مصطلحــات متعــددة يقصــد بهــا الدلالــة عــى أمــر 
متعــارف عليــه بــن فقهائــه، كعلــاء الإباضيــة، وعلــاء المذاهــب الأخــرى، 
والمعمــول بــه عنــد أهــل المذهــب. وهــذه المصطلحــات منهــا متعــارف عليــه 
بــن علــاء الإباضيــة وحدهــم، ومنهــا مــا هــو مصطلــح شــائع بــن علــاء 

)))   ينظــر في بيــان ذلــك كتــاب الجامــع لابــن جعفــر، والجامــع لابــن بركــة، وجامــع البســيوي، وبيــان 
الــرع والمصنــف، والإيضــاح، وشرح النيــل، ومعــارج الآمــال فهــي تعطــي تصــورًا جيــدًا عــن 

المنهــج الفقهــي في إيــراد المســائل وترتيبهــا. 

)))    ينظــر: ســلطان، ســلطان بــن مبــارك الشــيباني، الكتابــات الفقهيــة وتطوراتهــا عنــد العمانيــن في 
ــان  ــارن في ع ــه المق ــوعي والفق ــف الموس ــدوة التألي ــوث ن ــن بح ــري، ضم ــس الهج ــرن الخام الق
)ســلطنة عــان مســقط: وزارة الأوقاف والشــؤون الدينيــة، د. دار.، ط1، 1427هـــ / 2006م(، 

ص87.
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المذاهــب الإســامية، ومــن أهــم تلــك الألفــاظ: 

أولاً: الألفاظ التي يقصد بها الإباضية، أو بعضهم.

- أئمتنا))).

- الأصحاب))).

- أصحابنا))).

- الأكثر منا))).

- أشياخنا، وشيوخنا))).

- أهل الجبل، أو الجبليين)))، ويقصد بهم أهل جبل نفوسة بليبيا.

- أهل خرسان، أو الخرسانيون))).

)))   ينظر على سبيل المثال: بركة، الجامع، ج1، ص87.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: الشــاخي، الإيضــاح، ج1، ص39، أطفيَّــش، شرح النيــل، ج1، 
.398 ص

)))   ينظــر عــى ســبيل المثــال: عبيــدة، أبــو عبيــدة مســلم بــن أبي كريمــة، رســالة أبي كريمــة في الــزكاة 
)ســلطنة عــان: وزارة الــراث القومــي والثقافــة، د. ط.،1982م(، ص13، بركــة، الجامــع، ج1، 

ص334،أطفيــش، شرح النيــل، ج1، ص105.

)))    ينظر على سبيل المثال: أطفيش، شرح النيل، ج4، ص156.

)))   ينظر على سبيل المثال: بركة، الجامع، ج1، ص87، وج1، ص402.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيــش، شرح النيــل، ج1، ص290، ج3، ص289، وص357، 
وص405. 

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل، ج3، ص228، الســالمي، معــارج الآمــال، ج1، 
ص417.
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- أهل دعوتنا)))، أو أهل الدعوة))).

- أهل عمان، أو العمانيون))). 

- أهل الوفاق)))، أو الموافقون))).

- بعضنا))).

- جمهورنا))).

ــان،  ــرق )ع ــل الم ــن أه ــة م ــم الإباضي ــود به ــارقة)))، والمقص - المش
والعــراق، واليمــن(. 

- المغاربــة)))، والمقصــود بهــم إباضيــة مــن أهــل المغــرب )الجزائــر، 
وتونــس، وليبيــا(.

كار)1))، وهـو لقـب لفئـة انشـقت عـن الإباضيـة، وأنكـرت إمامـة  - النّـُ

)))   ينظر على سبيل المثال: بركة، الجامع، ج1، ص395.

)))    ينظر على سبيل المثال: أطفيش، شرح النيل، ج2، ص541، ج3، ص303.

)))    ينظر على سبيل المثال: الشماخي، الإيضاح، ج1، ص8، أطفيش، شرح النيل، ج1، ص47.

)))   ينظر على سبيل المثال: بركة، الجامع، ج1، ص544.

)))   ينظر: على سبيل المثال بركة، الجامع، ج1، ص483.

)))    ينظر على سبيل المثال: أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص104، وص136.

)))    ينظر على سبيل المثال: أطفيش، شرح النيل، ج2، ص375، ج3، ص37.

ــارج  ــالمي، مع ــل، ج1، ص60، وص150، الس ــش، شرح الني ــال: أطفي ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
الآمــال، ج1، ص183.

ــالمي،  ــل، ج1، ص481، ج2، ص90، 256، الس ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
ــال، ج1، 183. ــارج الآم مع

)1))    ينظر على سبيل المثال: أطفيش، شرح النيل، ج2، ص120، ج3، ص13، وص18.
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عبـد الوهـاب بـن عبد الرحمـن بـن رسـتم)))ق)3هـ(، لذلك سـميت بالنكار، 
ويطلقـه بعـض فقهـاء الإباضيـة أيضاً على تلامذة أبي عبيـدة الذيـن خالفوه في 

بعـض المسـائل، وخالفـوا من بعـده تلميـذه الربيـع بن حبيـب))).

- الوهبية))).

ثانياً: الألفاظ التي يقصد بها غير الإباضية.

ــا مــا يــراد بهــا المذاهــب الأربعــة أو بعضهــا، كالحنفيــة،  - غيرنــا)))، غالبً

هــو الإمــام عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن رســتم، ثــاني الأئمــة الرســتميين، تلقــى العلــم  	   (((
ــة  عــن أبيــه ، عــاصر الإمــام الربيــع بــن حبيــب، ويعــد مــن أنبــغ علــاء عــره، حكــم الدول
ــا،  ــت أوج قوته ــن )171هـــ، 787م( إلى )208 هـــ، 823م(، وبلغ ــنة م ــتمية )37( س الرس
ــره.  ــود أكث ــود، أو مفق ــل مفق ــة الجب ــائل نفوس ــرف بمس ــاب يع ــه كت ــه، ل ــاطها في حكم ونش
توفيســنة )208هـ،823م(.ينظــر: الدرجينــي، الطبقــات، ج1، ص47-72، الشــاخي، الســر، 

ــة، ج2 - ص283 - 284. ــام الإباضي ــم أع ــي، معج ــا عم ج1- ص166 - 167، باب

)))    وينظــر أيضــاً: أطفيَّــش شرح النيــل، ج6، ص380، ج7، ص443، ج 12، ص31. وينظــر: 
ــر، ج1 - ص97. ــاخي، الس الش

ــل، ج1، ص43، ج2، ص85، وص618، ج4،  ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
ص399، وص434، والوهبيــة نســبة إلى الإمــام عبــد الله بــن وهــب بــن راســب بــن ميدعــان 
 ،H بــن ملــك الأزدي العــاني، ولــد بعــان، ويعــد مــن الصحابــة؛ لأنــه أدرك النبي
قــاد المحكمــة ، الذيــن لم يرتضــوا وقــف القتــال في معركــة صفــن، بعــد انفصالهــم عــن جيــش 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب. تــوفي في معركــة النهــروان ســنة )38هـــ، 658م(. ينظــر: الدرجيني، 
الطبقــات، ج2، ص201- 202، الــزركلي، الأعــام، ج4، ص143، بابــا عمــي، معجــم أعــام 
الإباضيــة، ج2، ص277 - 279. وقــد صرح الشــيخ أطفيَّــش أن الوهبيــة نســبة إلى عبــدالله بــن 
ــد الوهــاب؛  ــن وهــب الراســبي لا إلى عب ــد الله ب ــة( نســبة إلى عب ــال: )...الوهبي وهــب حــن ق
لأن الأول أنســب لتقدمــه، ولأن النســب إليــه عــى القيــاس، أمــا الثــاني، فقيــاس النســب إليــه 

ــش، شرح النيــل، ج17 - ص452. وهــابي....(. ينظــر: أطفيَّ

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: بركــة، الجامــع، ج1، ص337، أطفيَّــش، شرح النيــل، ج1، ص393، 
ج4، ص7.
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ــة. ــافعية، والحنابل ــة، والش والمالكي

- قومنــا)))، تحمــل معنــى كلمــة غيرنــا نفســه، وكذلــك كلمــة القــوم))) في 
بعــض الأحيــان، ويعــرف ذلــك مــن ســياق الــكلام.

- مخالفونا، المخالفون)))، وهي تدل على ما تدل عليه كلمة غيرنا.

ــة  ــا كلم ــي تحمله ــها الت ــة نفس ــل الدلال ــي تحم ــاف)))، وه ــل الخ - أه
ــا. غيرن

ــرأي  ــون إلى ال ــن يميل ــاء الذي ــم العل ــد به ــرأي)))، ويقص ــاب ال - أصح
ــراق. ــل الع كأه

- أهل الظاهر، ويقصد بهم الظاهرية))).

ــد  ــوال عن ــن الأق ــل م ــه العم ــا علي ــا م ــد به ــي يقص ــاظ الت ــا: الألف ثالثً
ــد  ــم، أو عن ــتهر عنده ــا اش ــم، أو م ــم أو بعضه ــد أكثره ــة، أو عن الإباضي

ــاظ:  ــك الألف ــرز تل ــم. وأب ــد بعضه ــم، أو عن أكثره

)))    ينظر على سبيل المثال: الشماخي، الإيضاح، ج1، ص38، أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص91.

)))    ينظر على سبيل المثال: أطفيش، شرح النيل، ج2، ص39.

)))    ينظر على سبيل المثال: بركة، الجامع، ج1، ص214، شرح النيل، ج1، ص85، وص320. 

)))   ينظــر عــى ســبيل المثــال: البســيوي، جامــع أبي الحســن الســيوي، ج2، ص62، بركــة، الجامــع، 
ص221.  ج1، 

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج3، ص462، وص463، السالمي، معارج الآمال، ج1، ص552.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: الشــاخي، الإيضــاح، ج1، ص27- 28، أطفيــش، شرح النيــل، ج3، 
ص213، ج4، ص107.
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- مذهبنا)))، والمذهب)))، ومذهب جمهور أصحابنا))).

- المعمول به، أو ما عليه العمل))).

- المشهور))).

- المعتمد))).

- المختار))).

رابعًا: مصطلحات متنوعة

- الكفــر)))، كلمــة الكفــر عنــد الإباضيــة أعــم مــن الــرك، فهــي تشــمل 
ــة  ــاء الإباضي ــق عل ــاق(، وإذا أطل ــر النف ــة )كف ــر النعم ــرك، وكف ــر ال كف

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيــش، شرح النيــل، ج1، ص128، الســالمي، معــارج الآمــال، ج1، 
ص483.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: الشــاخي، الإيضــاح، ج1، ص84، أطفيــش، شرح النيــل، ج1، 
.172 ص

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيــش، شرح النيــل ، ج2، ص353، الســالمي، معــارج الآمــال، ج1، 
ص196.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيــش، شرح النيــل، ج1، ص493، ج2، ص165، الســالمي، معــارج 
الآمــال، ج1، ص402.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيَّــش، شرح النيــل، ج1، ص118، الســالمي، معــارج الآمــال، ج1، 
ص364.

ــل ، ج2،  ــش، شرح الني ــاح، ج1، ص171، أطفي ــاخي، الإيض ــال: الش ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
ص273. ج4،  ص424، 

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: أطفيــش، شرح النيــل، ج1، وص96، الســالمي، معــارج الآمــال، ج1، 
ص545.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثال: الشــاخي، الإيضــاح، ج1، ص29، أطفيَّــش، شرح النيــل، ج1، ص82، 
الســالمي، معارج الآمــال، ج1، ص223.
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ــرة لا  ــن كب ــث ع ــإن كان الحدي ــكلام، ف ــياق ال ــر في س ــر، نظ ــظ الكف لف
تخــرج فاعلهــا مــن الملــة كالسرقــة، والزنــا، فكلمــة الكفــر محمولــة عــى كفــر 
ــة كالإشراك  ــن المل ــا م ــرج صاحبه ــرة تخ ــا كب ــود به ــة، وإن كان المقص النعم
ــاق  ــر النف ــة، أو كف ــر النعم ــراد بكف ــرك. والم ــى ال ــة ع ــع الله، فمحمول م
مقارفــة المســلم كبــرة مــن الكبائــر التــي -توجــب ســخط الله، وعقوبتــه مــن 
تــرك لواجــب، أو فعــل لمحــرم-، والتــي لا تخرجــه مــن الإســام، ومرتكــب 
كفــر النعمــة )كفــر النفــاق( مســلم تجــري عليــه أحــكام المســلمين، ولا يحكــم 

عليــه بالخــروج مــن الملــة، والــرك))).

- الهلاك، هو مرادف لمعنى الكفر))). 

ــة،  ــن الإباضي ــه ب ــارف علي ــح متع ــو مصطل ــة)))، ه ــيس المنزل - خس
ــه  ــراً في ــب أم ــذر، أو يرتك ــدة دون ع ــنن المؤك ــرك الس ــن ي ــى م ــق ع ويطل
ــذر))). ــد دون ع ــاة العي ــهو، وص ــجود الس ــرك س ــن ي ــديدة كم ــة ش كراه

)))   ينظــر: الربيــع، الربيــع بــن حبيــب، مســند الربيــع )الجامــع الصحيــح(، ج3، ص289، 295، عبد 
الله بــن حميــد الســالمي، مشــارق الأنــوار، ص510، 515، فرحــات الجعبــري، البعــد الحضــاري 
ــال  ــل ق ــة، ب ــه الإباضي ــر النعمــة مصطلــح لم ينفــرد ب ــة، ص506، 524، وكف ــدة الإباضي للعقي
بــه بعــض علــاء المذاهــب الإســامية، وهــو يتفــق في دلالتــه مــع مصطلــح )كفــر دون كفــر(، 
ومصطلــح )الكفــر العمــي(، ومصطلــح )كفــر معصيــة(، ومصطلــح )الكفــر الأصغــر(. ينظــر: 
ســليمان بــن أحمــد بــن حمــد الخليــي، كفــر النعمــة مفهومــه وأحكامــه عنــد الفــرق الإســامية، 

ص16، 49.

)))    ينظر على سبيل المثال: أطفيَّش، شرح النيل، ج3، ص312.

)))    ينظر على سبيل المثال أطفيَّش، شرح النيل، ج3، ص317.

ــل، ج2، ص403، وص 535، ج14، ص359،  ــش، شرح الني ــال: أطفيَّ ــبيل المث ــى س ــر ع )))    ينظ
وص362.
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- الفرض ما طلب طلبًا جازما))).

ــرق  ــم يف ــة، وبعضه ــر الإباضي ــد أكث ــرض عن ــرادف للف ــب م - الواج
ــه  ــا كان ثبوت ــرض م ــا، والف ــه ظنيً ــا كان ثبوت ــم م ــب عنده ــا، فالواج بينه

ــا))). قطعيً

المطلب الثالث: أهم المسائل التي خالف فيها فقهاء الإباضية جمهور الفقهاء

ــاضي  ــب الإب ــاء المذه ــا فقه ــف فيه ــي خال ــائل الت ــن المس ــدد م ــاك ع هن
جمهــور فقهــاء المســلمين، وهــذه المســائل في غالبهــا لم ينفــرد بهــا الإباضيــة، بل 
يوافقهــم عليهــا بعــض فقهــاء المذاهــب الأخــرى، وهــي مســائل اجتهاديــة 

ظنيــة))). ومــن أهــم تلــك المســائل: 

- عدم جواز مسح الخفين، والقول بنسخه.

- عدم مشروعية الرفع والضم في الصلاة.

- قــراءة الفاتحــة وحدهــا في ركعــات الفرائــض التــي لا يجهــر فيهــا الإمــام 
بالقــراءة، كصــاة الظهــر والعــر والركعــة الثالثــة مــن المغــرب والركعتــن 

الأخيرتــن مــن العشــاء، فــا يقــرأ فيهــا عندهــم إلا الفاتحــة.

)))   ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص213.

)))   ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص220، السالمي، معارج الآمال، ج1، ص71.

ــات  ــن المؤلف ــيء م ــاء ب ــور الفقه ــة جمه ــا الإباضي ــف فيه ــي خال ــائل الت ــم المس ــر في أه )))   ينظ
والموســوعات الفقهيــة الإباضيــة، مثــل جامــع ابــن بركــة، وبيــان الــرع، والمصنــف، ومنهــج 
الطالبــن، والنامــي، دراســات عــن الإباضيــة، ص159، ســالم بــن حمــد بــن ســليمان الحارثــي، 
العقــود الفضيــة في الأصــول الإباضيــة )ســلطنة عــان مســقط: د. دار، د. ط.، د.ت.( ص285- 
295، إســاعيل بــن صالــح بــن حمــدان الأغــري، المدخــل إلى الفقــه الإبــاضي )رســالة ماجســتير 

مــن جامعــة اليرمــوك بــالأردن، نوقشــت ســنة )1422هـــ - 2002م(. ص222- 238.
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- عدم مشروعية قول آمين بعد فاتحة الكتاب.

- عدم جواز القنوت في الصلاة، والقول بنسخه.

ــم  ــفر عنده ــافة الس ــة، ومس ــب وفريض ــفر واج ــاة في الس ــر الص - ق
ــافر  ــر المس ــا، وق ــرًا تقريبً ــو م ــر كيل ــي ع ــارب اثن ــا يق ــخان أي م فرس
ــه  ــه، وعلي ــا ل ــكان وطنً ــك الم ــافر ذل ــذ المس ــه إلا إذا اتخ ــد ل ــاة لا ح للص

ــا. ــذه وطنً ــر إذا لم يتخ الق

- الجنابــة تنــافي الصيــام، والجنــب لا يصــح صيامــه إذا تعمــد البقــاء عــى 
ــا شيء  ــان ف ــار رمض ــم في نه ــر، وإذا احتل ــوع الفج ــد طل ــا بع ــة إلى م الجناب

ــه المبــادرة بالاغتســال.  عليــه وصيامــه صحيــح؛ لكــن علي

- وجــوب التتابــع في قضــاء رمضــان، ولا يصــح التفريــق إلا لعــذر كعــذر 
الإفطــار في رمضــان كالســفر أو المــرض.

ــي  ــرج، فف ــدار المخ ــزكاة والمق ــاب ال ــل في نص ــى الإب ــاس ع ــر يق - البق
ــاتان. ــر ش ــاة، وفي الع ــرات ش ــس بق خم

- عدم جواز نكاح الزاني بمزنيته.

ــكاح  ــراث الن ــباب الم ــراث، وأس ــباب الم ــن أس ــببًا م ــس س ــولاء لي - ال
ــولاء. ــب دون ال والنس

- الوصية للأقربين غير الوارثين واجبة.

- الخلافة أو الإمامة ليست محصورة في قريش.
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المبحث الثالث: م�صادر الت�شريع عند الإإبا�ضية.«	

الإباضيــة يعتمــدون في اجتهاداتهــم واســتنباطاتهم عــى المصــادر الشرعيــة 
ــاس،  ــاع والقي ــم الإجم ــة ث ــنة النبوي ــم فالس ــرآن الكري ــدءًا بالق ــة ب المعروف
ــة  ــة الأدل ــأتي بقي ــم ت ــة للتشريــع)))، ث ــة والأولي ويعتبرونهــا المصــادر الأصلي
الاســتدلالية مثــل المصالــح المرســلة والاســتصحاب والاستحســان والعرف.
ــم  ــم ومعالجاته ــا في اجتهاداته ــة وكلياته ــد الشريع ــون مقاص ــم يراع ــا أنه ك
ــة  ــادر الشرعي ــة المص ــه الإباضي ــول الفق ــاء أص ــاول عل ــد تن ــوازل. وق للن
ــذه  ــذ به ــم في الأخ ــرة، وطريقته ــة وكث ــا قل ــم عليه ــدى اعتماده ــم وم عنده
المصــادر مــع التمثيــل لذلــك ببعــض الفــروع الفقهيــة))). وفي هــذا المبحــث 
ســنتناول- بإيجــاز- مصــادر التشريــع عنــد الإباضية وبعــض المســائل المرتبطة 

ــاً عــى أخذهــم بهــا.  بهــا وبعــض تطبيقاتهــا تدلي

)))    ذكــر الشــيخ أطفيَّــش في كتابــه شــامل الفــرع والأصــل أن القــران والســنة والإجمــاع، والقيــاس 
هــي المصــادر الأوليــة لاســتنباط الأحــكام، وأنــه لا يجــوز إنكارهــا. ينظــر: محمــد بــن يوســف 
أطفيَّــش، شــامل الأصــل والفــرع )ســلطنة عــان مســقط: وزارة الــراث القومــي والثقافــة -د. 

ط.، 1404هـــ - 1984م(، ج1 ، ص9. 

)))    مــن أبــرز تلــك المصــادر كتــاب طلعــة الشــمس للشــيخ الســالي، وكتــاب منهــج الاجتهــاد عنــد 
الإباضيــة للدكتــور مصطفــى باجــو.
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المطلب الأول: المصادر الأصلية
الفرع الأول: القرآن الكريم)))

يعــد القــرآن المصــدر الأول للتشريــع عنــد الإباضيــة وغيرهــم مــن 
أصحــاب المذاهــب الإســامية، وقــد اســتدل بــه الإباضيــة في كثير من مســائل 
الديــن والــرأي، والدليــل عــى ذلــك تصريحهــم بحجيــة القــرآن الكريــم)))، 
ــة أن  ــرى الإباضي ــة))). وي ــا القرآني ــة بأدلته ــرة مقرون ــائل كث ــم لمس وإيراده
ــلمين)))،  ــاء المس ــور عل ــو رأي جمه ــى معاً)))،وه ــظ والمعن ــو اللف ــرآن ه الق
ويــدل عــى ذلــك منعهــم قــراءة القــرآن في الصــاة بغــر العربيــة، بــل حتــى 
ــون إلى  ــك))). ويميل ــل ذل ــن فع ــاة م ــاد ص ــم بفس ــة، والحك ــاه بالعربي بمعن
ــن  ــادي، وم ــث الآح ــة كالحدي ــائل العملي ــاذة)))حجة في المس ــراءة الش أن الق

)))   ينظــر في اســتدلال الإباضيــة بالقــرآن الكريــم: الســالمي، طلعــة الشــمس، ج1، ص19، 
وص26-32، والجــزء الأول غالبــه في القــرآن الكريــم وأبــرز مســائله، باجــو، منهــج الاجتهــاد 

.182 ص167-  عندالإباضيــة، 

)))   ينظــر في ذلــك: الســالمي، طلعــة الشــمس، ج1، ص19، باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، 
ص167- 182.

)))   ينظــر في ذلــك المصنفــات الفقهيــة الإباضيــة مثــل جامــع ابــن جعفــر، وجامــع ابــن بركــة، وبيــان 
ــات  ــتدلال بالآي ــة بالاس ــي حافل ــا...، فه ــل وغيره ــاح، وشرح الني ــاب الإيض ــرع، وكت ال

ــة.  القرآني

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج1، ص27. 

)))    ينظر: الزركشي، البحر المحيط، م1، ص356. 

)))    ينظر على سبيل المثال: أطفيَّش، شرح النيل، ج2 ، ص145. 

)))    المــراد بالقــراءة الشــاذة التــي هــي محــل الخــاف بــن العلــاء القــراءة التــي فقــدت أحــد الــروط 
التاليــة: أ ، صحــة الســند. ب، موافقتهــا لخــط المصحــف. ج، موافقتهــا لفصيــح كلام العــرب. 
 وقــد اختلــف الفقهــاء في الاحتجــاج بالقــراءة الشــاذة، فذهــب الإباضيــة، والحنفيــة، والحنابلة،=
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ــان  ــاء رمض ــع قض ــم تتاب ــك اختياره ــى ذل ــة ع ــة المبني ــروع الفقهي ــرز الف أب
ــع أن  ــات()))، م ــر متتابع ــام أخ ــن أي ــدة م ــب )فع ــن كع ــراءة أُبَّيَّ ب ــذاً بق أخ
ــالى ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ } ]ســورة  ــه تع قول

ــع. ــد التتاب ــن قي ــاً م البقــرة:185[ورد مطلق
ويثبــت علــاء الإباضيــة النســخ))) في القــرآن الكريــم، والســنة المطهــرة)))، 
ويــرون أن القــرآن ينســخ بالقــرآن، والســنة تنســخ بالقــرآن والســنة، والســنة 
لا تنســخ القــرآن إلا إذا كانــت متواتــرة))). ومحــل النســخ عندهــم الأحــكام 

ــام الشــافعي كــا  ــة، وهــو رأي الإم = وجماعــة مــن الشــافعية إلى أنهــا حجــة في المســائل العملي
ــذ  ــع لم يأخ ــي مواض ــه، فف ــى إطلاق ــس ع ــك لي ــن أن ذل ــه ب ــي، لكن ــة الزرك ــه العلام رجح
ــاذة،  ــراءة الش ــا بالق ــج فيه ــرى احت ــع أخ ــاذة، وفي مواض ــراءة الش ــافعي بالق ــام الش ــا الإم فيه
وذهــب جماعــة مــن الشــافعية إلى أنهــا ليســت حجــة، ونســبه جمــع منهــم إلى الإمــام الشــافعي، 
ــع،  ــض المواض ــاذة في بع ــراءة الش ــذ بالق ــافعي لم يأخ ــام الش ــبة أن الإم ــذه النس ــبب ه ــل س ولع
ــتصفى،  ــزالي، المس ــر: الغ ــة. ينظ ــهور المالكي ــو مش ــاذة ه ــراءة الش ــة الق ــدم حجي ــول بع والق
ــط، م1، ص383،  ــر المحي ــي، البح ــر، م1، ص274، الزرك ــان المخت ــاني، بي ص81، الأصبه
388، أمــر بــاد شاه،تيســر التحريــر، ج3، ص9، 10، الســالمي، طلعــة الشــمس، ج1، ص31، 
ــان،  ــل العرف ــاني، مناه ــد الزرق ــاني، محم ــر، ج1، ص122، الزرق ــر العاط ــة الخاط ــي، نزه الدوم

 .343 ص340،  ج1، 

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج3 ، ص459. 

)))    ينظــر في قضيــة النســخ عنــد الإباضيــة: الســالمي، طلعــة الشــمس، ج1، ص268- 301، باجــو، 
منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، ص659- 693

)))   يثبــت جمهــور علــاء المســلمين، ومنهــم علــاء الإباضيــة النســخ في القــرآن، والســنة، يقول الشــيخ 
الســالمي: »...واعلــم أن النســخ جائــز في جميــع أهــل الملــل الإســامية، وغيرهــا لا خــاف بينهــم 
ــة  ــالمي، طلع ــط، م3، ص152، الس ــر المحي ــي، البح ــر: الزرك ــاً«. ينظ ــاً، ونق ــوازه عق في ج

الشــمس، ج1، ص270، 258.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج1، ص289- 297.
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التشريعيــة)))، ولا يثبــت النســخ عندهــم بمجــرد الاحتــال، بــل لابــد 
ــن  ــر إن لم يمك ــة المتأخ ــح إلا بمعرف ــخ، ولا يص ــى النس ــدل ع ــل ي ــن دلي م
الجمــع بــن الدليلــن)))، كــا يثبتــون المجــاز في القــرآن الكريــم، ويــرون أن 
ــوا  ــد تناول ــد، وق ــق والمقي ــاص، والمطل ــام والخ ــم والمتشــابه، والع ــه المحك في

ــة))). ــم الأصولي ــاظ في مؤلفاته ــم، ودلالات الألف ــرآن الكري ــث الق مباح
الفرع الثاني: السنة)))

تــأتي الســنة في المرتبــة الثانيــة للتشريــع عنــد الإباضيــة، فهــم يحتجــون بهــا 
في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، ويــدل عــى ذلــك تصريحهــم بحجيــة الســنة 
النبويــة، واســتدلالهم بهــا في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة))). ولم يقتــروا في 
اســتدلالهم بهــا عــى مســند الإمــام الربيــع بــن حبيــب الــذي يعــد مــن أصــح 
كتــب الحديــث عندهــم، بــل كثــراً مــا أخــذوا بــا ثبــت في كتــب الأحاديــث 
والســنن مثــل صحيــح الإمــام البخــاري، وصحيــح الإمــام مســلم، وموطــأ 

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج1، ص273- 276.

ــمس، ج1،  ــة الش ــالمي، طلع ــل، ج5 ، ص323، ج8 ، ص145، الس ــش، شرح الني ــر: أطفيَّ )))   ينظ
 .301 ص297- 

)))   ينظــر: الســالمي، طلعــة الشــمس، ج1، ص32- 218، باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، 
.570 ص389- 

)))    ينظــر في بيــان الســنة عنــد الإباضيــة: الســالمي، طلعــة الشــمس، ج2، ص2- 59، البوســعيدي، 
صالــح بــن أحمــد البوســعيدي، روايةالحديــث عنــد الإباضيــة )د. دار، ط1،1420هـــ/2000م( 

الكتــاب كلــه. باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، ص243-183.

)))    ينظــر: الســالمي، طلعــة الشــمس، ج2، ص2- 15، البوســعيدي، روايــة الحديــث عنــد الإباضيــة، 
ــم  ــر مؤلفاته ــا ينظ ــة، ص186- 188. ك ــد الإباضي ــاد عن ــج الاجته ــو، منه ص9- 13، باج
الفقهيــة مثــل الجامــع لابــن بركــة، وبيــان الــرع للكنــدي، والإيضــاح للشــاخي، وشرح النيــل 
لأطفيــش، ففيهــا الكثــر مــن الأحاديــث التــي لا توجــد في مســند الإمــام الربيــع بــن حبيــب. 
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ــث  ــك الأحادي ــى تل ــوا ع ــذي، وبن ــام الترم ــنن الإم ــك، وس ــام مال الإم
ــد  ــادي يفي ــث الآح ــة أن الحدي ــاء الإباضي ــرى فقه ــة))). وي ــاً شرعي أحكام
العمــل ولا يؤخــذ بــه في القضايــا اليقينيــة مثــل قضايــا العقيــدة)))، كــا أنهــم 
مختلفــون حــول تقديمــه عــى القيــاس إذا عارضــه، والأكثــر منهــم عــى تقديم 
الحديــث عــى القيــاس عنــد التعــارض)))، ومثــال ذلــك: صحــة صيــام مــن 
أكل أو شرب ناســياً لحديــث »مــن نــي، وهــو صائــم، فــأكل أو شرب، فليتــم 
م كثــر مــن فقهــاء الإباضيــة  صومــه، فإنــا أطعمــه الله وســقاه«)))، فهنــا قــدَّ
ــن  ــوات رك ــاً لف ــاء مطلق ــوب القض ــو وج ــذي ه ــاس ال ــى القي ــث ع الحدي

الصيــام بــالأكل، أو الــرب))).

ــن  ــا م ــا ومنزلته ــنة وحجيته ــف الس ــم تعري ــض علمائه ــاول بع ــد تن وق
ــل  ــائل العم ــا في مس ــتدلال به ــم الاس ــا، وحك ــم، وأنواعه ــرآن الكري الق
والاعتقــاد، وتحدثــوا عــن شروط الــراوي، وطريقــة التعامــل معــه إذا تعارض 

ــا...«.  ــه دون أصحابن ــردوا ب ــا تف ــا في ــار مخالفين ــر أخب ــنا ننك ــة: »لس ــن برك ــام اب ــول الإم )))    يق
ينظــر بركــة، الجامــع، ج1، ص547. كــا ينظــر مؤلفــات الإباضيــة الفقهيــة مثــل الجامــع لابــن 
بركــة، وبيــان الــرع للكنــدي، والإيضــاح للشــاخي، وشرح النيــل لأطفيــش، وفتــاوى الشــيخ 

الخليــي ففيهــا الكثــر مــن الأحاديــث التــي لا توجــد في مســند الإمــام الربيــع بــن حبيــب.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص15- 16.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص20.

ــه،  ــام )بــاب أكل النــاسي، وشرب ــرة في كتــاب الصي )))   رواه مســلم في صحيحــه مــن طريــق أبي هري
ــم  ــه برق ــق نفس ــن الطري ــنده م ــد في مس ــم )171،1155(، ورواه أحم ــر( برق ــه لا يفط وجماع
ــن  ــد ب ــند أحم ــل ، مس ــن حنب ــلم ، ص445 ، 446، اب ــح مس ــلم ، صحي ــر: مس )9485(. ينظ

حنبــل ، ج2، ص425. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ،ج3 ، ص421، السالمي، المعارج، 
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ــرآن))). ــع الق م

الفرع الثالث: الإجماع

ــروط  ــق ال ــت وف ــا ثب ــة إذا م ــاع))) حج ــة الإجم ــاء الإباضي ــر فقه يعت
المعتــرة، وقــد تنــاول قضيــة الإجمــاع بعــض فقهــاء الإباضيــة تعريفًــا وحجــة 
وأنواعًــا وشروطًــا، وأثبتــوا صحــة الاحتجــاج بــه عندهــم إذا اســتوفى 
شروطــه))). ومــن الفــروع الفقهيــة التــي يــرى فيهــا بعــض فقهــاء الإباضيــة 

ــا:  ــاع فيه ــوع الإجم وق

- الإجماع على أنه لا يجزي مسح ما دون الكف في التيمم))).

ــة،  ــد الإباضي ــاد عن ــج الاجته ــو، منه ــمس، ج2، ص2- 59، باج ــة الش ــالمي، طلع ــر: الس )))    ينظ
.243 ص183- 

)))   الإجمــاع حجــة عنــد جمهــور علــاء المذاهــب الإســامية، ومنهــم علــاء الإباضيــة، وعرفــه الشــيخ 
الســالمي بأنــه اتفــاق علــاء الأمــة عــى حكــم في عــر، وبــن أن الإجمــاع عنــد الإباضيــة نوعــان: 
الأول قــولي، وهــو حجــة قطعيــة إن توافــرت فيــه شروطــه، والثــاني ســكوتي، وهــو حجــة ظنيــة، 

وذكــر شروط الإجمــاع عنــد الإباضيــة، وهــي: 
1( أن يكون أهل الإجماع من ذوي الاجتهاد.

ــس  ــة، فلي ــم حج ــاق بعضه ــون اتف ــا يك ــاً، ف ــة جميع ــاء الأم ــم عل ــون ه ــون المجمع 2( أن يك
ــن. ــاً للآخري ــاً ملزم ــة إجماع ــل المدين ــاق أه اتف

ــن  ــم م ــرََط عل ــاد، ولا يُشْ ــنة، أو الاجته ــاب، أو الس ــن الكت ــند م ــن س ــون للمجمع 3( أن يك
جــاء بعدهــم بهــذا المســتند.

4( ألاَّ يخالف الإجماعُ نصاً صريحاً.
5( أن ينقــرض العــر الــذي وقــع فيــه الإجمــاع، دون أن يخالفــه أحــد. ينظــر: الزركــي، البحــر 
ــاً:  ــر أيض ــمس، ج2 ، ص65 ، 90. وينظ ــة الش ــالمي، طلع ــط، م3، ص490 ، 491، الس المحي

باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإضيــة، ص249 ، 269.

)))    ينظــر: الســالمي، طلعــة الشــمس، ج2 ، ص65 ، 90. وينظــر أيضــاً: باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد 
الإباضية، ص249 ، 269.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص336.
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- الإجماع على فساد الصلاة إن لحن المصلي، وبدل المعنى متعمداً))).

- الإجماع على حرمة صيام يوم النحر))). 
الفرع الرابع: القياس)))

يعــد القيــاس المصــدر الرابــع مــن مصــادر التشريــع عنــد فقهــاء الإباضيــة، 
فقــد صرحــوا بحجيتــه، وبحــث بعــض علمائهــم حقيقتــه وأركانــه وشروطــه، 
وعلتــه وقوادحهــا)))، واســتدلوا بــه في إثبــات جمــع مــن الأحــكام الشرعيــة، 

ومــن تلــك الأحــكام التــي ثبتــت بالقيــاس عنــد بعــض فقهائهــم: 

ــل  ــث في غس ــى التثلي ــاً ع ــد قياس ــل الجس ــث في غس ــتحباب التثلي - اس
ــوء))). ــاء الوض أعض

- حرمــة دخــول الحائــض، والنفســاء المســاجد عمومــاً، قياســاً عــى حرمة 
دخولهما المســجد الحــرام))).

- طهــارة الأواني المصنوعــة مــن الطينــة إذا كان بهــا نجاســة فزالــت عــن 
النجاســة بالريــح أو الشــمس أو مــدة مــن الزمــن دون الحاجــة إلى المــاء قياسًــا 

)))    ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2 ، ص147.

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج4 ، ص208. 

)))   القيـاس هـو »حمـل مجهـول الحكـم على معلـوم الحكـم لعلـة جامعـة بينهما«، وقـد ذهـب علماء 
الإباضيـة، وجمهـور المذاهـب الإسلامية إلى أن القياس حجة شرعيـة، وخالف في ذلـك الظاهرية. 
ينظـر: الأصبهـاني ، م2، ص682 ، 687، الزركشي ، البحـر المحيـط ،م4، ص14 ، 19، السـالمي 
، طلعـة الشـمس،ج2 ، ص91 ، 92، باجـو ، منهـج الاجتهـاد عنـد الإباضيـة، ص302 ، 313.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص91- 196.

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج1 ، ص181.

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج1، ص346. 
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ــدة  ــمس أو م ــح أو الش ــا بالري ــة عنه ــت النجاس ــارة الأرض إذا زال ــى طه ع
مــن الزمــن))).

- يعطـى القـاضي، والـوالي، والمفتي، ونحوهم ممن اشـتغل بأمـر الناس من 
مال الزكاة بقدر عنائهم، وشـغلهم، ومنفعتهم للإسلام قياسـاً على العامل))).

ــان  ــار رمض ــرب نه ــد الأكل، أو ال ــن تعم ــى م ــارة ع ــوب الكف - وج
ــان))). ــار رمض ــاع نه ــد الج ــى متعم ــا ع ــى وجوبه ــاً ع قياس

ــم  ــر الصائ ــي تفط ــة الت ــى الغيب ــا ع ــاصي قياسً ــوم بالمع ــض الص - نق
الوضــوء))). وتنقــض 

- لــزوم الفديــة بإلقــاء كل تفــث عمــداً حــال الإحــرام قياســاً عــى لزومها 
بإلقاء شــعر الــرأس))). 

- وجــوب التتابــع في صيــام كفــارة التمتــع قياســاً عــى وجــوب التتابــع في 
صيــام كفــارة القتــل، والظهــار))).

- لا يعطــى ذابــح النســيكة شــيئاً منهــا عــى المشــارطة قياســاً عــى 
.(( الأضحيــة)

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص409.

)))    ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج3، ص231 ، 232. 

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج5، ص298- 299. 

)))    ينظر: البسيوي، جامع البسيوي، ج2، ص236- 237.

)))    ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج4، ص80. 

)))    ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج4 ، ص206. 

)))    ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج4 ، ص541. 
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المطلب الثاني: المصادر التبعية

الفرع الأول: قول الصحابي

لا يــرى فقهــاء الإباضيــة قــول الصحــابي))) دليــاً شرعيًــا إلا إذا كان لقوله 
حكــم الحديــث المرفــوع إلى النبــي H، كقــول الصحــابي كنــا على 
عهــد رســول الله، وقولــه إن كــذا ســنة)))، فهــو في هــذه الحالــة حجــة؛ لأنــه 
حديــث، لا لكونــه قــول صحــابي، يقــول الشــيخ أطفيــش »...الواجــب قبول 
روايــة الصحــابي لا اجتهــاده...«))). ويقــول الشــيخ الســالمي »...والصحيــح 

أن مذهــب الصحــابي لا يكــون حجــة عــى غــره«))).

الفرع الثاني: الاستصحاب

ــر  ــا كث ــى عليه ــي تبن ــة الت ــن الأدل ــتصحاب))) م ــة الاس ــر الإباضي يعت

 H المــراد بقــول الصحــابي مــا نقــل إلينــا، وثبت لدينــا عن أحــد أصحاب رســول الله   (((
مــن فتــوى، أو قضــاء في حادثــة شرعيــة لم يــرد فيهــا نــص مــن الكتــاب، أو الســنة، ولم يحصــل 
ــر  ــة، وأكث ــب الإباضي ــابي، ومذه ــول الصح ــة ق ــاء في حجي ــف العل ــد اختل ــاع، وق ــا إجم فيه
علــاء المذاهــب الأخــرى أنــه ليــس حجــة. ينظــر: الدبــوسي، تقويــم الأدلــة ، ص256 ، 259، 
ــمس ، ج2 ، ص63 ، 65،  ــة الش ــالمي، طلع ــط، م6، ص53 ، 64، الس ــر المحي ــي، البح الزرك
البُغــا، أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا في الفقــه الإســامي ، ص339، 352، باجــو، منهــج الاجتهــاد 

ــة ، ص700 ، 708. ــد الإباضي عن

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج2 ، ص634. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج8 ، ص144. 

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص64.

عـرف الشـيخ السـالمي الاسـتصحاب بقولـه: »إبقـاء مـا كان على أصولـه التـي كان عليها مـن وجود،  	   (((
أو عـدم » ثـم بين أنواعـه: »...الأصل إبقاء مـا نفاه العقـل... حتى يقـوم الدليـل...، إن الأصل إبقاء 
العمـوم على عمومـه، وإبقـاء النص على حاله حتـى يرد المخصـص للعمـوم، والناسـخ للمنصوص، 
وهكـذا في كل شيء علـم وجـوده، أو نفيه، مـن شرع، أو عقـل، أو حس...«، ويعد الاسـتصحاب من 
 الأدلـة التبعيـة المختلف فيه، فاختـار الإباضية، وأكثر المالكية، والشـافعية، والحنابلة أنـه حجة مطلقاً،=
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مــن الأحــكام، يقــول الشــيخ الســالمي »... وهــو حجــة عندنــا...«))) ومــن 
ــم:  ــتصحاب عنده ــى الاس ــة ع ــة المبني ــروع الفقهي الف

ــاء  ــل الم ــتصحاباً لأص ــتعماله اس ــوز اس ــته يج ــكوك في نجاس ــاء المش - الم
ــارة))). ــو الطه ــذي ه ال

ــتصحاباً  ــك اس ــذا الش ــد به ــا يعت ــح، ف ــروج الري ــك في خ ــن ش - م
للأصــل، حتــى يســمع صوتــاً، أو يجــد ريحــاً))).

- الانتظــار في أحــكام الــدم، والطهــر عنــد النســاء قائــم عــى اســتصحاب 
الأصــل، فالصفــرة مثــاً تعطــى حكــم الــدم بعــد الوقت في مــدة الانتظــار))).

ــاء  ــتصحابًا لبق ــر اس ــوع الفج ــن طل ــم إذا لم يتيق ــواز الأكل للصائ - ج
ــل))). اللي

ــاء  ــتصحابًا لبق ــه اس ــد وفات ــر بع ــن الآخ ــد الزوج ــيل أح ــواز تغس - ج
ــة))). الزوجيَّ

= بينما اختـار كثير مـن الحنفية، وبعض الشـافعية عدم حجيتـه مطلقاً، واختـار متأخرو الحنفيـة أنه حجة 
 في الدفـع لا الإثبات. ينظـر: الدبوسي، تقويم الأدلة، ص400، الزركشي، البحر المحيط، م4، ص327 ،

 329، السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص179، البغا، أثر الأدلة المختلف فيها، ص186 ، 191. 

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص179.

ينظــر: أطفيَّــش، شرح النيــل، ج1، ص91، الراشــدي، الإمــام أبــو عبيــدة مســلم ابــن أبي كريمــة  	   (((
التميمــي وفقهــه،ص453.

ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص267، أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص149.  	   (((

ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج1 ، ص300.  	   (((

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص23.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص362- 363.
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- إذا قــر المســافر في ســفره، ثــم دخــل أميالــه، ولم يدخــل عمرانــه، فإنــه 
يقــر في الأميــال إن صــى فيهــا صــاة قصريــة اســتصحاباً للأصــل))).

الفرع الثالث: العرف

العـرف))) حجـة عنـد فقهـاء الإباضيـة إذا لم يصـادم نصـاً شرعيـاً، يقـول الشـيخ 
أطفيـش عنـد الحديـث عـن بعـض الأعـراف في المعاملات: »...وإنما يحسـن مـا رآه 
المسـلمون بمجرد عقولهم حسـناً إذا لم يخالف نص القرآن، أو السنة، أو الإجماع...«)))، 
والإمـام ابـن بركة وهو مـن متقدمي فقهـاء الإباضية في كتابـه التعارف تناول مسـائل 

كثيرة في العـرف))). وللإباضيـة تطبيقـات عدة للعـرف، منها: 

- مــن حلــف ألَّاَّ يســكن بيتًــا- وهــو مــن أهــل الحــواضر- فســكن بيــت 
شَــعْر، لا يحنــث؛ لأن البيــت في عرفهــم لا يصــدق عــى بيــت الشــعر))).

- إقــرار بعــض الفقهــاء مــا تعــارف النــاس عليــه في عصرهــم مــن وضــع 
ــن  ــا، وعلامت ــة رجليه ــة جه ــاة، وعلام ــى المتوف ــة رأس الأنث ــن جه علامت

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2، ص355. 

)))   تعـددت تعاريـف العلماء للعرف، وهـي في مجملها متقاربـة في المعنى، ومحل الاسـتدلال بالعرف ما 
ليـس فيـه نفـي أو إثبـات شرعي ممـا يعتـاده الناس، ويجـري بينهم مـن وسـائل التعبير، وأسـاليب 
التخاطـب، ومـا يتواضعـون عليـه مـن أعمال، والعرف بهـذا المعنـى حجة عنـد فقهـاء الإباضية، 
وفقهـاء المذاهـب الإسلامية؛ إذ قامت على أساسـه أحكام فرعية كثيرة عندهم. ينظـر: الزركشي، 
البحـر المحيـط، م4، 356، 357، ابـن عابديـن، مجموعة رسـائل ابـن عابديـن، ص 112، 114، 
السـالمي، طلعة الشـمس، ج2، ص191، البغا، أثـر الأدلة المختلف فيهـا، ص242 ، 252، باجو، 

منهـج الاجتهـاد عند الإباضيـة ، ص747، 752.

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج8 ، ص109. 

)))   سيأتي ذكرها في الفصل القادم عند الحديث عن القواعد الفقهية عند الإباضية.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص89.
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ناحيــة رجــي الذكــر المتــوفى، وعلامــة ناحيــة رأســه))).

ــرأة في  ــن الم ــن دف ــم م ــاري في بلدته ــرف الج ــاء الع ــض الفقه ــرار بع - إق
ــا))). ــرة زوجه مق

ــاً  ــس ثوب ــى ألاَّ يلب ــف ع ــن حل ــث م ــدم حن ــاء ع ــض الفقه ــار بع - اختي
ــك  ــس ذل ــى يلب ــه، حت ــى عاتق ــه ع ــاً، أو سروالاً، فوضع ــاً، أو قميص معين

ــرف))). ــاً بالع ــادة عم ــس في الع ــا يلب ــيء ك ال

- إقــرار الفقهــاء تأجيــل مؤخــر الصــداق إلى أن تحصــل الفرقــة بالمــوت أو 
الطــاق أو أي نــوع مــن أنــواع الفرقــة))). 

الفرع الرابع: المصلحة المرسلة

ــة  ــارزة في اجتهــادات فقهــاء الإباضي ــة الب المصلحــة المرســلة))) مــن الأدل

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج2، ص656. 

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج2، ص644. 

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج4، ص322. 

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج4، ص422- 423.

)))   المصلحــة المرســلة مــن الأدلــة المختلــف فيهــا بــن العلــاء، ومحــل الخــاف في المصلحــة التــي لم 
يــرد مــن الــرع دليــل عــى اعتبارهــا، أو إلغائهــا، وهــي أكثــر مــا تكــون في معامــات النــاس 
بعضهــم مــع بعــض، وســميت مرســلة؛ لأن الــرع لم يقيدهــا باعتبــار أو إلغــاء. وقــد اختلــف 
ــكام،  ــه الأح ــى علي ــاً تبن ــا دلي ــة إلى عده ــة، والمالكي ــب الإباضي ــا، فذه ــذ به ــاء في الأخ العل
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــكام شرعي ــه أح ــى علي ــاً تبن ــح دلي ــا لا تصل ــور إلى أنه ــب الجمه وذه
ــة  ــى المصلح ــة ع ــدة متفرع ــاً عدي ــلة إلا أن فروع ــة المرس ــة المصلح ــرون حجي ــور لا ي أن الجمه
ــر  ــي ، البح ــر: الزرك ــلة. ينظ ــة المرس ــت بالمصلح ــا ثبت ــوا بأنه ــم، وإن لم يصرح ــلة عنده المرس
ــمس، ج2، ص143 ، 145، وص185،  ــة الش ــالمي ، طلع ــط، م4 ، ص377 ، 381، الس المحي
ــو،  ــاء ، ص552 ، 559،باج ــاف الفقه ــة في اخت ــد الأصولي ــاف في القواع ــر الاخت ــن، أث الخ

ــة، ص717، 722.  ــد الإباضي ــاد عن ــج الاجته منه
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وتفريعاتهــم، يقــول الشــيخ الســالمي »...فكثــر مــن فروعهــم - ويقصــد بهــم 
علــاء الإباضيــة- مبنيــة عــى هــذا الاســتدلال«))) ومــن تلــك الفــروع: 

- جــواز دفــع العــوض مــن المــال إلى الشــاهد، إذا كان تفرغــه لأداء 
ــول))). ــن يع ــوت م ــه وق ــب قوت ــه طل ــؤدي إلى تفويت ــهادة ي الش

ــي  ــم الت ــاف أمواله ــم، وإت ــم معاقله ــداء بتهدي ــوكة الأع ــاف ش - إضع
ــم))).  ــواد عنه ــع الم ــم، وقط ــبب قوته ــي س ه

ــف  ــع التل ــو وق ــم، ول ــف بأيديه ــا تل ــاع في ــراء، والصن ــن الأج - تضم
ــم))). ــر منه ــا تقص ــأً ب خط

الفرع الخامس: الاستحسان

ــد  ــة، وعن ــة الإباضي ــات الفقهي ــان))) في المؤلف ــة الاستحس ــرددت كلم ت

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص185.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص311.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص144.

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج10، ص273.

)))   اختلــف العلــاء كثــراً في تحديــد المــراد بالاستحســان، فتعــددت تعاريفهــم، وتباينــت وجهــات 
نظرهــم في حقيقتــه، ومــن تعاريفهــم: أ.مــا يستحســنه المجتهــد بعقلــه. ب.دليــل ينقــدح في ذهــن 
ــة  ــتعمال مصلح ــادة. د، اس ــل للع ــن الدلي ــدول ع ــه. ج.ع ــاره عبارت ــن إظه ــر ع ــد تق المجته
جزئيــة في مقابلــة دليــل كلي. هـــ. القــول بأقــوى الدليلــن. وتخصيــص قيــاس بدليــل أقــوى منــه. 
وكــا اختلفــوا في تحديــده، اختلفــوا في الاســتدلال بــه، فذهــب الإباضيــة، والحنفيــة، والمالكيــة، 
ــة إلى  ــافعي، والظاهري ــام الش ــهم الإم ــى رأس ــافعية، وع ــب الش ــة، وذه ــه حج ــة إلى أن والحنابل
أنــه ليــس حجــة. واســتنتج عــدد مــن علــاء الأصــول أن الخــاف راجــع إلى اللفــظ أكثــر منــه 
إلى المعنــى؛ لأن الاستحســان الــذي ينفيــه بعضهــم ليــس هــو الــذي يثبتــه الفريــق الآخــر، كــا 
ــمونه  ــوا لا يس ــن، وإن كان ــد المانع ــات عن ــه تطبيق ــون ل ــه المثبت ــول ب ــذي يق ــان ال أن الاستحس
ــان زال= ــراد بالاستحس ــرر الم ــه إذا ح ــم أن ــي »...واعل ــة الزرك ــال العلام ــذا ق ــاناً، ل  استحس
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النظــر في الســياق الــذي وردت فيــه لفظــة الاستحســان نجدهــا تســتعمل في 
أكثــر مــن معنــى، فمــن تلــك المعــاني: 

1- الاستحباب أو الندب، ومن أمثلة ذلك: 

- استحســان إطالــة الصفــوف في الصــاة، ولاســيما الصــف 
الأول))).

ــاب بنــي  - استحســان دخــول الحــاج، أو المعتمــر المســجد الحــرام مــن ب
ــد الدخــول))). ــى عن ــم الرجــل اليمن شــيبة، وتقدي

2- الاحتياط، ومثال ذلك: 

- اعتبــار بعضهــم قــول مــن- قــال لمــن نــذر أن يصــي في مائــة مســجد، أن 
يخــط عــدد المســاجد قــدر مصــاه - مِــنْ قبيــل الاستحســان؛ إذ لــه أن يصــي 

= التشــنيع...«، عــى أن الاستحســان الــذي، هــو دليــل ينقــدح في نفــس المجتهــد تقــر عبارتــه 
عنــه، والــذي قيــل أنــه محــل الاخــاف، ليــس المــراد بــه عنــد القائلــن بــه مــا يطلقــه المجتهــد 
ــول  ــا يق ــو، ك ــل ه ــان، ب ــداد بالاستحس ــرك الاعت ــون ب ــده القائل ــا ينتق ــهٍ ك ــوى، وتش ــن ه ع
الشــيخ أبــو زهــرة، قــول يصــدر عــن المجتهــد الــذي فهــم روح الشريعــة، واســتوعب كلياتهــا 
ــه لا  ــارة أن ــاعده العب ــه لا تس ــى كون ــس معن ــعاً، ولي ــاً واس ــا إلمام ــاً، وألم بجزئياته ــتيعاباً تام اس
يمكنــه إقامــة الدليــل عــى وجــه المصلحــة فيــه، بــل معنــاه أنــه لا يمكنــه إظهــار الأصــل الفقهــي 
الخــاص الــذي يعتمــد عليــه. ينظــر: الدبــوسي، ص404 ، 406، ابن حــزم، الإحــكام، م2، ج6، 
ص195، 200، الغــزالي، المســتصفى، ص171، 173، الزركــي، البحر المحيــط، م4، ص386، 
396، الســالمي، طلعــة الشــمس،ج2، ص185، 188، الدومــي، نزهــة الخاطــر، ج1، ص276، 
ــتدلال  ــراوي، الاس ــه، ص269، الكف ــره آراؤه وفقه ــه وع ــافعي حيات ــرة ، الش ــو زه 279، أب

عنــد الأصوليــن، ص530،531، باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، ص724،731.

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج2، ص224. 

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج4، ص126. 
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دون أن يخط))).

والاســتحباب، والاحتيــاط ليســا مــن معــاني الاستحســان الأصوليــة، بــل 
همــا مــن المصطلحــات المتداولــة عنــد الفقهــاء.

3- الاستحســان الــذي يعــرف عنــد علــاء أصــول الفقــه بأنــه دليــل ينقدح 
في نفــس المجتهــد)))، ولا تســاعده العبــارة عنــه، ومثــال ذلــك: قــول شــارح 
ــر  ــد أن ذك ــه، بع ــن محارم ــه م ــر إلي ــل النظ ــوز للرج ــا يج ــألة م ــل في مس الني
ــرأس،  ــر لل ــوز النظ ــق أن يج ــط، والأرف ــألة: »...والأوس ــوال المس ــض أق بع
ــن،  ــه، لا الثدي ــد كل ــدر، والعض ــى الص ــاق، وأع ــذراع، والس ــق، وال والعن

والإبــط، ومــا يــي ذلــك، وهــذا التفصيــل قلتــه استحســاناً...«))). 

4-الاستحســان الــذي يعــرف بأنــه العــدول بحكــم مســألة عــن نظائرهــا 
لمــا هــو أقــوى، ومثــال ذلــك: 

ــاة  ــل الص ــه. وإن كان يعق ــه يرث ــل، فإن ــا لا يعق ــل صبي - إذا كان القات
والغبــن مــن الربــح، ففــي الاستحســان أنــه لا يرثــه، إذا كان متعمــدا لقتلــه، 

ــه))).  ــه يرث ــاس، فإن ــا في القي وأم

- جــواز دفــن الميــت في الأوقــات التــي يمنــع فيهــا الدفــن عنــد الــرورة، 
وهــذه المســألة من قبيــل استحســان الــرورة))).

ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج4 ، ص417  	   (((

سبق بيان أن هذا النوع من أنواع الاستحسان ليس من قبيل القول بالهوى والتشهي.  	   (((

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص171 

)))    الشقصي، منهج الطالبين، ج19، ص109.

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج2 ، ص686. 
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- مــا يدخــل في جــوف الصائــم ممــا لا يمكــن الاحــراز منــه مثــل الغبــار، 
ــل  ــا يدخ ــكل م ــوم ب ــاد الص ــل فس ــام، فالأص ــد الصي ــان، لا يفس والدخ
الجــوف، لكــن لم يحكــم هنــا بالفســاد رفعــاً للحــرج، ودفعــاً للمشــقة، وهــذه 

ــرورة))). ــان ال ــل استحس ــن قبي ــألة م المس

ونخلــص ممــا ســبق أن الإباضيــة يحتجــون بالاستحســان الأصــولي الــذي 
ليــس مــن معانيــه الحكــم عــى المســألة بطريــق الهــوى ودون دليــل أو أمــارة 

يظهــر للفقيــه، فهــذا النــوع لا يوجــد عنــد فقهــاء الإباضيــة.

الفرع السادس: سد الذرائع

لم أطلــع عــى تعريــف لســد الذرائــع))) عنــد الإباضيــة، لكنــه لا يختلــف 
عــا يذكــره الأصوليــون كــا يظهــر فيبعــض اجتهاداتهــم وتفريعاتهــم ولاســيما 
في قســمي النــكاح والمعاملات)))،فمــن الفــروع الــواردة في بعــض مؤلفاتهــم: 

ــي لا  ــادة؛ ك ــه الإع ــدًا فعلي ــاة متعم ــنن الص ــن س ــيئًا م ــرك ش ــن ت - م

)))    نظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج3، ص423 ، 424. 

ــاه  ــاً إلى شيء آخــر، وســدها معن ــا يتخــذ وســيلة، وطريق ــع جمــع مفــرده ذريعــة، وهــي م )))   الذرائ
ــه  ــأذون في ــل م ــاء: كل فع ــاف العل ــل اخت ــو مح ــذي ه ــع ال ــد الذرائ ــمها. وس ــا وحس منعه
ــاف  ــس الخ ــاً. ولي ــراً لا غالب ــدة كث ــؤدي إلى المفس ــه ي ــا يجعل ــه م ــرأ علي ــه ط ــر أن ــل غ بالأص
في مطلــق ســد الذرائــع؛ لأن العلــاء متفقــون عــى ســد الذرائــع في عــدد مــن الصــور، ولاســيما 
في الوســيلة الممنوعــة التــي تــؤدي إلى المفســدة قطعــاً، ولــذا يقــول الإمــام الشــاطبي: »...فقــد 
ــذ  ــد أخ ــر.«، وق ــر آخ ــاف في أم ــا الخ ــة، وإن ــا في الجمل ــق عليه ــع متف ــدة الذرائ ــر أن قاع ظه
بســد الذرائــع مــن المذاهــب الأخــرى المالكيــة، والحنابلــة، ومنعــه الحنفيــة، والشــافعية. ينظــر: 
الزركــي، البحــر المحيــط ، م4، ص382 ، 386، الشــاطبي، الموافقــات، ج4، ص200 ، البغــا، 

ــا، ص566 ، 594،  ــف فيه ــة المختل ــر الأدل أث

)))    ينظر: باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، 762- 768.
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ــاة))). ــنن الص ــاون بس يته

- من رأى هلال شوال وحده، فليفطر سراً؛ حتى لا يتهم في دينه))).	

- تحريم بيوع الذرائع )بيع العينة())).	

- من تسبب في تضييع من يرثه حتى مات، فلا يرثه.	

- ــا، 	 ــا في عدته ــات عنه ــوت، وم ــرض الم ــا في م ــه ثلاثً ــق زوجت ــن طل م
ــه))). ــا ترث فإنه

الفرع السابع: شرع من قبلنا

المــراد بــرع مــن قبلنــا))) - الــذي هــو محــل الحديــث هنــا- مــا نقــل إلينــا 
في القــرآن، والســنة الثابتــة مــن أحــكام الشرائــع الســابقة التــي كلــف الله بهــا 
ــل عــى نســخها، ولا عــى أن المســلمين  ــع، ولم يقــم الدلي أهــل تلــك الشرائ
مأمــورون باتباعهــا. وقــد اختلــف علــاء الإباضيــة في حجيتــه -كــا اختلــف 
فيــه علــاء المذاهــب الأخــرى)))-، فذهــب بعــض الإباضيــة إلى أنــه حجــة، 

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج1، ص372. 

)))    ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ،ج3، ص314. 

)))    ينظر، الخليلي، فتاوى المعاملات، ص49.

)))    ينظر: باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، ص763- 768.

)))    ينظــر في حقيقــة شرع مــن قبلنــا وحجيتــه: الدبــوسي، تقويــم الأدلــة، ص253، 255، الجوينــي، 
البرهــان، ج1، ص189، 192،االســالمي، طلعــة الشــمس،ج2، ص60، 63، البُغــا، أثــر الأدلــة 

المختلــف فيهــا، ص532 ، 540، باجــو، منهــج الاجتهــاد عنــد الإباضيــة، ص708 ، 713. 

)))    اختلــف علــاء المذاهــب الأخــرى في الاحتجــاج بــرع مــن قبلنــا، فذهــب الحنفيــة، والمالكيــة، 
ــة إلى  ــد في رواي ــام أحم ــافعيةُ، والإم ــب والش ــة، وذه ــه حج ــه إلى أن ــة عن ــد في رواي ــام أحم والإم
ــان، ج1،  ــي، البره ــة، ص253، 255، الجوين ــم الأدل ــوسي، تقوي ــر: الدب ــة. ينظ ــس حج ــه لي أن

ــا، ص532 ، 540.  ــف فيه ــة المختل ــر الأدل ــا، أث ص189، 192، البُغ
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وممــن ذهــب إلى هــذا الــرأي الشــيخ أطفيــش حيــث قــال »...وعنــدي أن مــا 
ورد في القــرآن، والخــر الصحيــح ممــا هــو شرع لمــن قبلنــا، ولم يقــم دليــل عــى 
ــب  ــة، وذه ــر حج ــه غ ــم إلى أن ــب بعضه ــو شرع لنا...«))).وذه ــخه، فه نس
الشــيخ الســالمي إلى أنــه حجــة إذا ذكــر في القــرآن أو الســنة عــى جهــة التشريع 
للمســلمين ولم ينســخ))). ورأي الشــيخ الســالمي- حســبما يظهــر للباحــث- 
ــنة  ــرآن أو الس ــر في الق ــه إذا ذك ــه؛ لأن ــدم حجيت ــول بع ــرب إلى الق ــو أق ه
ــو  ــه- وه ــذي أثبت ــل ال ــروع بالدلي ــو م ــخ فه ــع ولم ينس ــة التشري ــى جه ع
ــى  ــب ع ــال يترت ــر ذا ب ــه لا أث ــا أن ــث أيضً ــر للباح ــنة. ويظه ــرآن أو الس الق
هــذه المســألة في تفريعــات المذهــب الإبــاضي، فكثــر مــن المســائل التــي يقــال 
إنهــا ثبتــت بــرع مــن قبلنــا عندهــم ثبتــت بأحــد الأدلــة المعتــرة الأخــرى. 
فــا يذكــره الشــيخ الســالمي نفســه مــن أمثلــة عــى شرع مــن قبلنــا مثــل قولــه 

ــعيب بز ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ــان ش ــى لس ــالى ع تع
ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   بر]هــود 85[ ثبتت 
بأدلــة أخــرى مثــل الأدلــة الآمــرة بالوفــاء بالعقــود، والمتوعــدة للمطففــن، 

ــدين في الأرض.  والمفس

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل ،ج16 ، ص70. 

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص60- 63.
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الفرع الثامن: موقفهم من المقاصد الشرعية

لا توجـد للإباضيـة مؤلفـات خاصـة تعنـى بجانـب المقاصـد الشرعيـة)))، 
لكـن بعـض علماء الأصـول منهم كالشـيخ السـالمي تحدث عـن المقاصـد أثناء 
حديثـه عـن القيـاس، فتحدث عـن الضروريـات والحاجيـات والتحسـينيات 
وعـن حصـول مقصـود الشـارع مـن شرع الحكم))).كما أننـا عندما نتأمـل آثار 
فقهـاء الإباضيـة ومصنفاتهـم نجد أنهم راعـوا مقاصد الشريعـة في اجتهاداتهم، 

وقدمـوا الأهـم على المهـم في تفريعاتهـم، ومن أمثلـة ذلك: 

ــوب، أو  ــل بالث ــا تتص ــراً م ــي كث ــر الحشرات-الت ــدم تأث ــم ع - اختياره
البــدن، والتــي يصعــب الاحــراز منهــا مثــل القمــل، والبرغــوث، والبــق-، 
ــم  ــر مراعاته ــرج؛ ومظه ــاً للح ــارة رفع ــن دم في الطه ــا م ــرج منه ــا يخ وم
لمقاصــد الشريعــة في هــذا الفــرع الفقهــي ظاهــر، ففــي الحكــم بنجاســة هــذه 
ــا،  ــم بطهارته ــران، وفي الحك ــق كب ــرج، وضي ــه ح ــا تلامس ــرات، وم الح
وطهــارة مــا تلامســه رفــع لذلــك الضيــق، وإزالــة للحــرج، ومــن المعلــوم أن 

ــم مقاصــد الشريعــة))). رفــع الحــرج مــن عظي

ــس  ــة للنف ــرب تنجي ــتعماله لل ــراً، فاس ــن كث ــاء، ولم يك ــد الم 2- إذا وج
الإنســانية مــن المــوت مقــدم عــى الطهــارة بالمــاء)))، ووجــه مراعــاة مقاصــد 

ــا  ــاظ، ومنه ــت في الألف ــى، وإن اختلف ــة في المعن ــف متفق ــدة تعاري ــة بع ــد الشرعي ــت المقاص )))   عرف
تعريــف العلامــة ابــن عاشــور »هــي المعــاني، والحكــم الملحوظــة في جميــع أحــوال التشريــع، أو 
ــوع خــاص مــن أحــكام الشريعــة«. ينظــر: عاشــور ،  معظمهــا بحيــث لا تختــص بالكــون في ن

ــامية، ص51. ــة الإس ــد الشريع مقاص

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص119- 127.

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص445.

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص492. 
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الشريعــة في هــذا الفــرع تقديــم حفــظ النفــس عــى مــا هــو تكميلي)))لحفــظ 
الديــن وهــو الطهــارة لبعــض العبــادات، الــذي لــه بــدل وهــو التيمــم، فلــو 
اســتعمل المــاء للطهــارة، لضُيعــت النفــس التــي لا بــدل لهــا، ولــو اســتعمل 
ــا،  ــدل عنه ــود الب ــارة؛ لوج ــس، والطه ــت النف ــس، لحفظ ــة النف ــاء لتنجي الم

وهــو التيمــم، وتقديــم الأهــم عــى المهــم مــن مقاصــد الشريعــة))).

3- جــواز التيمــم مــع وجــود المــاء لمــن خــاف عــى مالــه، أو مــال أودع 
ــد  ــه لمقاص ــر مراعات ــم))). ومظه ــه إلا بالتيم ــتطيع حفظ ــده، إن كان لا يس عن
ــدى  ــو إح ــذي ه ــال ال ــظ الم ــه حف ــي تقديم ــرع الفقه ــذا الف ــة في ه الشريع
الضروريــات الخمــس، والــذي لا بــدل لــه هنــا، عــى مــا هــو تكميــي لحفــظ 
ــه  ــذي ل ــه، ال ــدرة علي ــع الق ــاة م ــوء للص ــو الوض ــه، وه ــرع ل ــن، وف الدي
بــدل، وهــو التيمــم، ومــن المســلم بــه أن مراعــاة الأوليــات، وتقديــم الأهــم 

عــى المهــم عنــد التعــارض مــن مقاصــد الشريعــة.

4- جــواز الصــاة ماشــياً، أو بإيــاء لمــن خــاف عــى ماشــيته مــن 
ــال  ــظ الم ــه حف ــا تقديم ــة هن ــد الشريع ــاة مقاص ــر مراع ــب))). ومظه الذئ

)))   المـراد بالتكميلي مـا يتـم بـه المقصـود، أو الحكمـة مـن الضروري، أو الحاجـي، أو التحسـيني على 
أحسـن الوجـوه، وأكملهـا. وضرب الإمام الشـاطبي لتكميلي عـدة أمثلـه، منها قولـه: »...ومنه ، 
أي المكمـل ، إتمـام الأركان في الصلاة مكمل لضرورياتهـا، فإذا أدى طلبـه إلى ألاَّ تصلى ، كالمريض 
ـن لم يكمـل، وصلى على  غير القـادر ، سـقط المكمـل، أو كان في إتمامهـا حـرج، ارتفـع الحـرج عمَّ

حسـب مـا أوسـعته الرخصة..«. ينظـر: الشـاطبي، الموافقـات، م1، ج2، ص10 ، 13.

)))   ينظــر في تقديــم الأهــم عــى المهــم، والمصلحــة عــى المفســدة: الشــاطبي، الموافقــات ، م1، ح2، 
ص23 ، 25. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2، ص476 

)))   أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2، ص476. 
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الــذي هــو ضروري عــى مــا هــو تكمــي للــروري آخــر وفــرع لــه، وهــو 
أداء الصــاة بكامــل شروطهــا، وأركانهــا مــن قيــام، وقعــود، وتقديــم الأهــم 

ــبق. ــا س ــة ك ــد الشريع ــن مقاص ــارض م ــد التع ــم عن ــى المه ع

ــول  ــه ح ــب ل ــابق)))، ولا يحس ــال الس ــع الم ــى م ــتفاد يزك ــال المس 5- الم
مســتقل، لمــا في ذلــك من الحــرج الكبــر؛ إذ يقــول شــارح النيــل: »...بخلاف 
 C ــى الله ــا نف ــال الله D: ، ولم ــد ق ــر، وق ــرج كب ــه ح ــاني، ففي الث
ــا  ــن {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[، علمن ــرج في الدي الح
أن الحكــم لــأول، فــإن الفائــدة تكثــر زيادتهــا، وقــد يســتفيد كل يــوم، أو كل 
جمعــة، أو كل شــهر، أو أقــل أو أكثــر، فيلــزم عــى الثــاني أن يكــون ذلــك كلــه 
أوقاتــاً، بــل كل وقــت مخصــوص لفائــدة مخصوصــة، وفي حفــظ ذلــك مشــقة، 
وفيــه لبــس...«)))، ومظهــر مراعاتــه لمقاصــد الشريعــة في هــذا الفــرع الفقهــي 

ظاهــر، وهــو رفــع الحــرج.

6- مــن وهــب مالــه فــراراً مــن الــزكاة، لزمتــه زكاة مالــه في وقتــه الســابق، 
ولا تســقط عنــه الــزكاة)))، ومظهــر مراعاتــه لمقاصــد الشريعــة في هــذا الفــرع 
الفقهــي أن في إيجــاب الــزكاة عــى هــذا الــذي فــر مــن أداء الــزكاة قطعــاً لحيلة 
ــح  ــه مصال ــن تتعلــق ب ــات الدي ــم مــن واجب ــراد بهــا إســقاط واجــب عظي ي
المحتاجــن، والفقــراء، ومــن المعلــوم أن حفــظ الــزكاة مــن قبيــل حفــظ الدين 
ــال  ــا، وفي إبط ــة لحفظه ــاءت الشريع ــي ج ــات الت ــم الضروري ــو أه ــذي ه ال

)))    ينظــر: بركــة، الجامــع، ج1، ص624؛ إذ ينقــل أن هــذا هــو رأي الإباضيــة؛ لكنــه يخالفــه فــرى 
أن كل مــال لا تجــب فيــه الــزكاة حتــى يحــول عليــه الحــول. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج3، ص101. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل، ج3، ص119. 
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تلــك الهبــة أيضــاً أخــذٌ بحكمــة الشــارع، ومــراده مــن تشريعــه الهبــة، فالهبــة 
ــا  ــي منه ــد الشرع ــق المقص ــه لم يتحق ــاً إلي ــاً مندوب ــا فع ــت في أصله وإن كان
ــه، فلــم  ــه، وجلــب مودت الــذي هــو رضــا الله، والإحســان إلى الموهــوب إلي
ينــل الثــواب؛ لأنــه قصــد الفــرار مــن واجــب عظيــم، ولم يتحقــق الإحســان 
إلى الموهــوب إليــه؛ لأنــه ســيأخذ هــذا المــال مــن الموهــوب إليــه بعــد مــي 

وقــت الــزكاة))).

ــا أن  ــان إن تيقنت ــرا في رمض ــع أن تفط ــل، والمرض ــى الحام ــب ع 7- يج
ــى  ــذي يخش ــا ال ــع، أو ضعفه ــن، والرضي ــاك الجن ــيؤدي إلى ه ــا س صيامه
منــه هلاكهــا، أو ذهــاب عضــو منهــا، أو فقــد إحــدى حواســهما)))، ومظهــر 
ــس،  ــظ النف ــه حف ــي تقديم ــرع الفقه ــذا الف ــة في ه ــد الشريع ــه لمقاص مراعات
ــى أداء  ــه، ع ــدل ل ــذي لا ب ــس، وال ــات الخم ــدى الضروري ــو إح ــذي ه ال
صيــام رمضــان في وقتــه، الــذي يعــد تكميليــاً، والــذي لــه وقــت آخــر يمكــن 
ــد  ــن مقاص ــارض م ــد التع ــم عن ــى المه ــم ع ــم الأه ــه، وتقدي ــى في أن يق

الشريعــة كــا ســبق.

8- مــن مــى لرمــي الجــار، فمشــى جهــده حتــى غربــت عليه الشــمس، 
فلــرمِ، ولا شيء عليــه)))، ومظهــر مراعاتــه لمقاصــد الشريعــة في هــذا الفــرع 
الفقهــي هــو رفــع الحــرج عــن هــذا الــذي قصــد رمــي الجــار قبــل غــروب 

تحــدث الإمــام الإمــام الشــاطبي عــن الحيــل المفوتــة لمقصــد الشــارع، ومــن الأمثلــة التــي ضربهــا  	   (((
عــى ذلــك مســألة الهبــة فــراراً مــن الــزكاة. ينظــر: الشــاطبي ، الموافقــات ، م1، ج2، ص292. 

ــقط: وزارة  ــان مس ــلطنة ع ــيوي )س ــع البس ــيوي، جام ــي البس ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــر: ع ينظ 	   (((
ــارج  ــالمي، مع ــة، د. ط.، 1404هـــ / 1984م(، ج2، ص232، الس ــي والثقاف ــراث القوم ال

ج5، ص194 الآمــال، 

ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج4، ص230.  	   (((
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الشــمس؛ لأنــه لم يكــن في قدرتــه، وطاقتــه أن يصل قبــل الغــروب، وفي إلزامه 
إعــادة الرمــي لنهــار اليــوم التــالي عــر، وحــرج جــاءت الشريعــة برفعهــا.

هــذا، وقــد أورد عــدد مــن فقهائهــم فروعــاً فقهيــة كثــرة يظهــر فيهــا جلياً 
ترتيــب الأولويــات الــذي هــو مــن مقاصــد الشريعــة، ومــن أمثلــة ذلك: 

ــه الغائــط، ثــم الــدم، ثــم المنــي، وبــول  - البــول أشــد النجاســات، ويلي
الآدمــي أشــد نجاســة، ويليــه بــول الخنزيــر، ثــم بــول القــرد، ثــم بــول مــا 
ــا  ــدم م ــارض يق ــد التع ــه)))، فعن ــؤكل لحم ــا ي ــول م ــم ب ــه، ث ــؤكل لحم لا ي
كان أقــل نجاســة كأن لا يُوجــد إلا ثوبــان للصــاة أحدهمــا بــه دم، وآخــر بــه 

بــول، ولا يوجــد مــا يطهرهمــا.

- الفقيـه الـورع أولى بـالآذان مـن الفقيـه غير الـورع)))، ومِثْـلُ ذلـك إمام 
الصلاة، فيقـدم أقرأهـم للقـرآن، وأفقههـم، وأورعهـم على من هـو دونه))).

- الصــاة بالثــوب النجــس أولى مــن الصــاة بثــوب الحريــر عنــد فقــدان 
الثــوب الطاهــر مــن غــر الحريــر؛ لأن لبــس الحريــر محــرم لذاتــه، والثــوب 
ــر إن كان في  ــن الحري ــه م ــو عن ــدر المعف ــر أن الق ــره، غ ــرم لغ ــس مح النج

ــس))). ــوب النج ــى الث ــدم ع ــوب مق الث

- إن لم يكــن عنــد مــن يغســل الميــت مــن المــاء إلا مــا يكفــي لتغســيله، أو 
ــاء  ــى الم ــوان أولى، فيعط ــاذ الحي ــإن إنق ــوت، ف ــن الم ــوان م ــاذ حي ــي لإنق يكف

ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج1، ص494، السالمي، معارج الآمال، ج1، ص862.  	   (((

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2، ص26. 

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص457- 458، أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2، ص213 ، 214. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2، ص57. 
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ــوان، ويتيممــون للميــت))). للحي

ــإن  ــا، ف ــذت منه ــي أخ ــة الت ــل القري ــزكاة في أه ــن ال ــزء م ــع ج - يوض
ــا))).  ــرب إليه ــة الأق ــع في القري ــالأولى أن يوض ــوا، ف اكتف

- الأولى لمــن أراد قضــاء رمضــان عــن نفســه، أو قضــاء الصيــام عــن الميــت 
ألاَّ يتعمــد الــروع فيــه قــرب رمضــان، أو العيــد، أو وســط الطهــر، أو آخــره 

حتــى لا يقطــع ذلك تتابــع الصيــام))). 

ــات  ومــن المســائل التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن مــا يعــرف بفقــه الأقلي
الــذي كثــراً مــا يظهــر فيــه رفــع الحــرج مســألة كيفيــة أداء المســلم زكاتــه إن 
ــه  كان في غــر بــاد المســلمين، فقــد ذكــر صاحــب النيــل، وشــارحه أن علي
ــلمين  ــاد المس ــلها إلى ب ــاد، وإلا أرس ــك الب ــلم في تل ــر المس ــا الفق أن يعطيه

ــم))). ــرق في فقرائه لتف

المبحث الرابع: �أبرز الم�صادر الفقهية الإإبا�ضية«	

بــدأ التأليــف الفقهــي الإبــاضي في فــرة متقدمــة؛ إذ يذكــر بعــض المؤرخين 
مــن الإباضيــة أن للإمــام جابــر بــن زيــد مؤســس المذهــب كتابًــا كبــرًا يعرف 
بالديــوان، جمــع فيــه أحاديــث وفتــاوى عديــدة، لكنه مفقــود))). كــا أن الإمام 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج2، ص584 - 585. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج3، ص239. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج3، ص387. 

)))   ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج3، ص240. 

ــن  ــاء والمتكلم ــم الفقه ــد، معج ــة، ص79- 80، فه ــن الإباضي ــات ع ــي، دراس ــر: النام )))   ينظ
.98 ص94-  الإباضيــة، 
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جابــر لــه رســائل وأجوبــة - بقيــت إلى الآن - حملــت عــددًا مــن اجتهاداتــه 
الفقهيــة عرفــت برســائل الإمــام جابــر))). وقــد حافــظ تلامــذة الإمــام جابــر 
وتلامــذة تلامذتــه عــى جملــة مــن اجتهــادات إمامهــم وفتــاواه والأحاديــث 
ــات  ــك المؤلف ــن تل ــم، وم ــض مؤلفاته ــة في بع ــن الصحاب ــا ع ــي يرويه الت
كتــاب مســند الإمــام الربيــع بــن حبيــب الــذي ضــم كثــرًا مــن الأحاديــث 
التــي يرويهــا الإمــام جابــر عــن الصحابــة، وبعــض آرائــه الفقهيــة، ومدونــة 
ــاوى  ــر وفت ــام جاب ــن آراء الإم ــا م ــوت جمعً ــي ح ــاني))) الت ــم الخراس أبي غان
تلامذتــه))). كــا أثــر عــن أبي عبيــدة رســالة في أحــكام الــزكاة تتنــاول أهــم 
مســائل الــزكاة، وهــي مطبوعــة متداولــة))). وقــد زخــر الفقــه الإبــاضي عــر 
القــرون المتلاحقــة بالمؤلفــات الفقهيــة، وتنوعــت هــذه المؤلفــات بــن الكتــب 
ــل مــن هــذه الكتــب لا  الصغــرة والمتوســطة والكبــرة. وعــدد ليــس بالقلي
يــزال مخطوطًــا، والمطبــوع منهــا أكثــره غــر محقــق تحقيقًــا علميًــا. وقــد بــرزت 

)))    ستأتي ذكرها بعد هذا التمهيد. 

ــة في  ــاء الإباضي ــن عل ــد م ــم ، يع ــو غان ــان - أب ــبة إلى خرس ــاني، نس ــم الخراس ــن غان ــو بشرب )))   ه
ــع بــن حبيــب تــوفي ســنة )200هـــ - 816م(، ويــرى  ق )2هـــ(، وأحــد تلامــذة الإمــام الربي
بعــض المعاصريــن أن وفاتــه بعــد ســنة )220هـــ(.. ينظــر: غانــم، بــر بــن غانــم الخراســاني، 
مدونــة أبي غانــم، تحقيــق: يحيــى النبهــاني، وإبراهيــم العســاكر، )ســلطنة عــان مســقط: الجيــل 
ــات،  ــي، الطبق ــد، ط1، 1427هـــ / 2006م(، ص5- 32، وص759- 769، الدرجين الواع

ــة ، ص89، وص 98- 100. ــد الإباضي ــث عن ــة الحدي ــعيدي، رواي ج2، ص323، البوس

)))   ينظــر: النامــي، دراســات عــن الإباضيــة، ص78- 79، صالــح بــن أحمــد الصــوافي، الإمــام جابــر 
ــة، ط3،  ــي والثقاف ــراث القوم ــقط: وزارة ال ــان مس ــلطنة ع ــوة )س ــاره في الدع ــد وآث ــن زي ب

1417هـــ/1997م(، ص56- 67.

)))    طبعتهــا وزارة الــراث العــاني في سلســلة )تراثنــا( برقــم )34(، وطبعــت ضمــن كتــاب الإمام أبو 
عبيــدة مســلم ابــن أبي كريمــة التميمــي وفقهــه لمبــارك الراشــدي محققــة. ينظــر: الراشــدي،الإمام 

أبــو عبيدة مســلم ابــن أبي كريمــة التميمــي وفقهــه، ص497- 531.
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ــاء  ــن فقه ــا ب ــي ذاع صيته ــب الت ــن الكت ــدد م ــاضي ع ــه الإب ــرة الفق في مس
ــذا  ــأذكر في ه ــم، وس ــم في اجتهاداته ــا له ــارت مرجعً ــاضي وص ــب الإب المذه

المبحــث أشــهر هــذه المصــادر مرتبــة زمنيًــا: 

المطلب الأول: أهم المصادر في القرون الأربعة الأولى

تعـد القـرون الأربعة الأولى مـن الفترات المهمـة في الفقه الإبـاضي؛ فقد برز 
فيـه الاجتهـاد والتأصيـل والتقعيـد بصـورة أكبر مـن القـرون التي تلتهـا، وقد 
ظهـرت فيهـا مصـادر عـدة بقيـت إلى الآن تحمـل بين ثناياهـا الفقـه الإبـاضي 
واجتهـادات فقهائـه، لكن بعـض تلك المصـادر دخلت عليها بعـض الزيادات 

والتعليقـات مـن النسـاخ وبعض أهـل العلـم. ومن أهـم المصادر: 

- رسـائل الإمـام جابـر بـن زيـد، وهي رسـائل كان يبعـث بها الإمـام جابر 
إلى تلامذتـه ومريديـه جوابًـا على استفسـاراتهم، وهـي سـبع عرشة رسـالة، 
تضمنـت مسـائل فقهيـة عديـدة، ففـي العبـادات تناولـت بعضًـا مـن أحـكام 
الطهـارة والغسـل مـن الجنابة والوضـوء والصلاة والصيـام والحـج، والزكاة 
والأصنـاف التـي تجـب فيهـا، وفي المعاملات تناولـت شـيئًا مـن أحـكام البيع 
والإجـارة، وبعـض أحـكام بيـت المـال، وفي الأحـوال الشـخصية عرضـت 
إلى بعـض أحـكام النـكاح والطلاق والرضاعـة والزنـا والقـذف والمواريـث، 
وحملـت هـذه الرسـائل اجتهـادات الإمـام جابـر في مسـائل فقهيـة كثيرة، كما 

حملـت بعـض النصائـح والتوجيهـات الدعويـة والقيـم والمواعـظ))). 

ــة، د. ط.  ــي والثقاف ــراث القوم ــان وزارة ال ــلطنة ع ــر )س ــام جاب ــائل الإم ــر، رس ــر: جاب )))    ينظ
ــائل  ــذه الرس ــف ه ــر في وص ــم )7943( إلى )7959(. وينظ ــامية برق ــة الإس ــة بالمكتب مرقون
ــاة  ــره في الحي ــد وأث ــن زي ــر ب ــام جاب ــو داود، الإم ــقر أب ــامي س ــامي، س ــا: س ــن وجوده وأماك

ــة، ط1، 2000م(، ص17- 25. ــع النهض ــان: مطاب ــلطنة ع ــية )س ــة والسياس الفكري



240
قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

- رســالة أبي عبيــدة في الــزكاة، وهــي رســالة مــن تأليــف الإمــام أبي عبيــدة 
ــألة  ــن مس ــان وأربع ــالة في ث ــزكاة، والرس ــكام ال ــم أح ــن أه ــه تتضم نفس
ــا.  ــزكاة، ومصارفه ــع ال ــزكاة، وجم ــا ال ــب فيه ــي تج ــاف الت ــت الأصن تناول

ــة))).  ــالة مطبوع والرس

ــروي  ــوي، ي ــث النب ــاب في الحدي ــو كت ــع)))، وه ــام الربي ــند الإم - مس
جملــة مــن الأحاديــث النبويــة؛ لكنــه اشــتمل عــى بعــض آراء أئمــة المذهــب 
كجابــر بــن زيــد وأبي عبيــدة، كــا اشــتمل عــى مجموعــة مــن آثــار الصحابــة 

ــد شرحــه لبعــض معــاني الحديــث))). والتابعــن عن

ــع  ــاب جم ــة كت ــاني، والمدون ــم الخراس ــن غان ــر ب ــم ب ــة لأبي غان - المدون
مؤلفــه فيــه مــا وصــل إليــه مــن آراء علــاء الإباضيــة الذيــن ســبقوه والذيــن 
عاصرهــم مرتبــة حســب أبواب الفقــه )الطهــارة، الصــاة، الــزكاة، الصوم... 
الوصايــا، الأشربــة... البيــوع(، وتعــد المدونــة مــن المصــادر المهمــة في الفقــه 
الإبــاضي لاشــتمالها عــى آراء الأئمــة الأوائــل مــن فقهــاء المذهــب الإبــاضي، 
كالإمــام جابــر بــن زيــد وأبي عبيــدة، والربيــع بــن حبيــب، وعبــدالله بــن عبــد 
ــه.  ــاضي في بدايات ــه الإب ــن الفق ــدًا ع ــورًا جي ــي تص ــي تعط ــز...، فه العزي
ــش  ــيخ أطفيَّ ــب الش ــد رت ــرى، وق ــة الصغ ــوان المدون ــة بعن ــرت المدون ون
ــه  ــة، ونــر عمل ــق مقتضب ــاب، وعلــق عــى بعــض المســائل تعالي هــذا الكت

ــد  ــه، ص531، وق ــي وفقه ــة التميم ــن أبي كريم ــلم اب ــدة مس ــو عبي ــام أب ــدي، الإم ــر: الراش )))   ينظ
ــا. ــارة إلى طباعته ــبقت الإش س

)))    سبق التعريف به.

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: الربيــع، مســند الربيــع، ص25، وص27، وص75، وص244- 245. 
وينظــر: فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، ج1، ص36- 37.



241
الباب الثاني:

�أثر هذه القاعدة في الفقه الإإبا�ضي

ــة الكــرى تفريقــاً بينهــا))). بعنــوان المدون

ــن جعفــر)))، وهــو مــن المصــادر  ــن جعفــر، للشــيخ محمــد ب - جامــع اب
ــة،  ــادر اللاحق ــه المص ــتفادت من ــذي اس ــاضي ال ــب الإب ــة في المذه الأصلي
ــاوى وأقــوالًًا لأئمــة المذهــب الأوائــل، وهــو في أصلــه  ــاب يحــوي فت والكت
المخطــوط ثــاث قطــع كبــار، الأول في الأديــان، والثــاني في الأحــكام، 
والثالــث في الدمــاء، وقــد طبعــت منهــا القطعتــان الأوليــان في خمســة أجــزاء، 
ــا،  ــة، وأجله ــب الإباضي ــهر الكت ــن أش ــد م ــة، ويع ــة مخطوط ــزال الثالث ولا ت
وأعمهــا نفعــاً؛ لأنــه يقــوم عــى عــرض المســائل وإيــراد أقــوال الســلف ثــم 
يختــار مــا يــراه راجحًــا. ويطلــق عليــه بعــض الفقهــاء قــرآن الأثــر. والكتــاب 

ــل))).  ــت بالأص ــي اختلط ــادات الت ــن الزي ــلم م لم يس

ــاب  ــليمي)))، وكت ــة الس ــن برك ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيخ عب ــع للش - الجام
الجامــع مــن المصــادر الإباضيــة المهمــة التــي جمعــت بــن الأقــوال وأدلتهــا، 
ــرًا مــن اجتهــادات  ــة بــن الآراء، وحفــظ كث ــة والمقارن ــه الموازن وظهــرت في
كبــار فقهــاء الإباضيــة الســابقين)))، وهــو مطبــوع في جزأيــن. ونظــراً لأهميــة 

)))   ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص5- 32، وص759- 769،

)))    هــو محمــد بــن جعفــر الإزكــوي أبــو جابــر، يعــد كبــار علــاء عــان في النصــف الأخــر مــن ق 
)3هـــ(، لــه كتــاب الجامــع في العقيــدة والفقــه )مــط(، وهــو مــن أشــهر الكتــب الإباضيــة،. توفي 
الشــيخ ابــن جعفــر بــن أواخــر ق )3هـــ(، وأوائــل ق )4هـــ(. ينظــر: البطــاشي، إتحــاف الأعيان، 

ج1، ص271، 273،فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، ج3، ص53- 58.

)))   ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج3، ص54- 55.

)))   سبق التعريف به.

)))   ينظر على سبيل المثال: بركة، الجامع، ج1، ص369- 370، وص597-595.
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هــذا الجامــع تعــارف فقهــاء الإباضيــة عــى إطــاق لفــظ الكتــاب عليــه))).

- المعتــر للشــيخ محمــد بــن ســعيد الكدمــي أبي ســعيد)))، ويعــد المعتــر 
مــن الكتــب المهمــة في المذهــب الإبــاضي؛ لأنــه يحتــوي عــى آراء فقيــه مجتهــد 
مــن فقهــاء المذهــب، وكتــاب المعتــر مــن تأليــف الشــيخ نفســه، وقــد بــرز 
فيــه اســتدلاله بالأدلــة الشرعيــة خاصــة القــرآن والســنة، وكــا ظهــرت فيــه 
ــرى.  ــب الأخ ــاء المذاه ــوال عل ــه أق ــا في ــة ب ــوال المختلف ــن الأق ــة ب المقارن

والكتــب فقــد أكثــره، ولم يبــق منــه إلا مجلــد واحــد طبــع في جزأيــن))).

ــم  ــه أه ــل طيات ــاب يحم ــو كت ــي، وه ــعيد الكدم ــد لأبي س ــع المفي - الجام
ــيخ  ــك الش ــه تمس ــر في ــه، ويظه ــه وترجيحات ــي وآرائ ــيخ الكدم ــاوى الش فت
بالأدلــة الشرعيــة، وإعــال مقاصــد الشريعــة وروحهــا، والكتــاب ليــس مــن 
ــوال  ــظ أق ــه في حف ــن تلامذت ــد م ــو جه ــا ه ــعيد، وإن ــيخ أبي س ــف الش تألي

ــزاء))). ــة أج ــوع في أربع ــاب مطب ــه، والكت ــيخهم واجتهادات ش

- جامـع البسـيوي للشـيخ علي بـن محمـد البسـيوي)))، وهـو كتـاب في 

)))    ينظر: المسعودي، ابن بركة ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع، ص80-66.

)))    سبق التعريف به.

)))   ينظر: التيواجني، أشعة من الفقه الإسلامي، ص134- 136.

ــقط: وزارة  ــان مس ــلطنة ع ــد )س ــع المفي ــي، الجام ــعيد الكدم ــن س ــد ب ــعيد محم ــو س ــر: أب )))   ينظ
الــراث القومــي والثقافــة، د. ط.)1405هـــ - 1985م(، ص19- 26، التيواجنــي، أشــعة مــن 

ــامي، ص131- 133. ــه الإس الفق

هـو علي بـن محمـد بـن علي بـن محمـد بـن الحسـن البسـيوي، أو البسـياني، أبو الحسـن، يعـد من  	   (((
علماء عمان في ق )4هــ(، تتلمـذ على العلامة ابـن بركة، لـه كتاب الجامـع )مـط(، وكتاب مختصر 
البسـيوي )مـط( المعـروف عنـد إباضية المغـرب بسـبوغ النعم. ينظـر: البطـاشي، إتحـاف الأعيان، 

ج1، ص300، ينظـر: فهـد، معجـم الفقهـاء والمتكلمين الإباضيـة، ج2، ص3363- 368.
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التوحيـد والأحـكام، تنـاول فيـه غالـب المسـائل بأدلتهـا)))، ويعـد مـن أكثـر 
الكتـب الإباضيـة تحقيقـا للمسـائل، وقـد سـلم مـن الزيـادات والتعليقات إلى 
حـد مـا. وطبـع الكتـاب في أربعـة أجـزاء)))، وللشـيخ البسـيوي كتـاب آخـر 
عـرف بمختصر البسـيوي، ويطلـق عليـه بعـض علماء الإباضيـة مـن أهـل 
المغـرب سـبوغ النعم، وهـو كتاب مختصر خلا إلى حد ما من ذكـر الاختلافات 

مـع إيـراده لكثير مـن المسـائل الفقهيـة وقـد طبـع في جزء واحـد))). 

المطلب الثاني: أهم المصادر في القرن الخامس الهجري إلى القرن التاسع الهجري

زخـرت هـذه الفترة بالمؤلفـات الفقهية، وكانت السـمة الغالبة على التأليف 
فيـه النقـل والتعليق على كتب السـابقين، واختصـار المصنفات السـابقة، ونظم 
المنثـور ونثـر المنظوم مـع وجود بعض المؤلفات التي سـلكت مسـلك التجديد، 

وهـذه المؤلفات لم تسـلم كذلك مـن إضافات النسـاخ، وتعليقاتهم))).

- مختــر الخصــال )مــط( للشــيخ أبي إســحاق إبراهيــم بــن قيــس 
الحضرمــي))). وهــو كتــاب مطبــوع في جــزء واحــد تنــاول باختصــار غالــب 

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: البســيوي، عــي بــن الحســن البســيوي، جامــع أبي الحســن البســيويج2، 
ص5، وص6، وص7، وص89.

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج2، ص364.

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج2، ص 365.

)))   ينظر: التيواجني، أشعة من الفقه الإسلامي، ص143- 167.

ــوت في  ــد بحضرم ــحاق، ول ــو إس ــي أب ــداني الحضرم ــليمان الهم ــن س ــس ب ــن قي ــم ب ــو إبراهي ه 	   (((
الربــع الأول مــن ق )5هـ(تقريبــاً، يعــد مــن علــاء الإباضيــة، والشــعراء المجيديــن، لــه كتــاب 
ــوفي في  ــط(. ت ــاد )م ــيف النق ــرف بالس ــعري يع ــوان ش ــط(، ودي ــه )م ــال في الفق ــر الخص مخت
الربــع الأخــر مــن ق )5هـــ(. ينظــر: الحضرمــي، الســيف النقــاد، مقدمــة المحقــق، ص5، 18، 

ــة، ج1، ص13- 16. ــن الإباضي ــاء والمتكلم ــم الفقه ــد، معج فه
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ــراد  ــم دون إي ــهل منظ ــلوب س ــة في أس ــروع الفقهي ــم الف ــه وأه ــواب الفق أب
ــة))).  ــات الفقهي ــة والاختلاف الأدل

ــاب  ــو كت ــي)))، وه ــلم العوتب ــن مس ــلمة ب ــيخ س ــاء للش ــاب الضي - كت
ــرًا في شرح  ــوي كث ــب اللغ ــى بالجان ــه، اعتن ــد والفق ــوعي في التوحي موس
المصطلحــات الفقهيــة، وتميــز برصانــة اللغــة ودقــة الأســلوب وإيــراد أقــوال 
ــول  ــر الق ــرى، وذك ــامية الأخ ــب الإس ــاضي والمذاه ــب الإب ــاء المذه عل
ــب  ــة في المذه ــادر المهم ــن المص ــد م ــده. ويع ــح عن ــان الراج ــه، وبي بدليل
ــزءًا،  ــن ج ــة وعشري ــوط في أربع ــه المخط ــع في أصل ــاب يق ــاضي. والكت الإب

ــع))). ــه لم يطب ــابع، فإن ــزء الس ــدا الج ــزءًا ع ــر ج ــة ع ــه ثماني ــع من طب

- كتــاب النــكاح للشــيخ أبي زكريــاء يحيــى بــن الخــر الجنــاوني)))، وهــو 
ــداق،  ــكاح، والص ــكام الن ــه أح ــه مؤلف ــاول في ــداول، تن ــوع مت ــاب مطب كت
والطــاق، والظهــار، واللعــان، والعــدد في أســلوب ســلس واضــح، يتســم 

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج1، ص13- 14.

)))   هــو ســلمة بــن مســلم بــن إبراهيــم العوتبــي نســبة إلى بلــدة عوتــب في عــان، يعــد مــن أشــهر 
علــاء عــان في النصــف الأول مــن ق )5هـــ(، مــن مؤلفاتــه كتــاب الضيــاء في )24( جــزءًا تناول 
التوحيــد، والفقــه، وطبــع منــه عــدة أجــزاء، وكتــاب الإبانــة في اللغــة )مــط(، وكتــاب الأنســاب 
ــان، ج1، ص350،  ــاف الأعي ــاشي، إتح ــر: البط ــه. ينظ ــخ وفات ــادر تأري ــدد المص ــط(، ولم تح )م

353، ينظــر: فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، ج2، ص 120- 127.

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج2، ص121- 122.

)))   هــو يحيــى بــن الخــر بــن أبي الخــر الجنَّــاوني أبــو زكريــاء، يعــد مــن أعــام الإباضيــة في ق )5هـــ 
ــاب  ــدة نفوســة )مــط(، وكت ــه عــدد مــن المؤلفــات، منهاعقي ــا، ل 11م( بجبــل نفوســة مــن ليبي
ــط(.  ــع )م ــاب الوض ــط(، وكت ــكاح )م ــاب الن ــط(، وكت ــوم )م ــاب الص ــخ(، وكت ــكام )م الأح
ــة، ج2،  ــام الإباضي ــم أع ــي، معج ــا عم ــر، ج2، ص178، 179،باب ــاخي، الس ــر: الش ينظ

ص456.
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بالاســتدلال بالأدلــة الشرعيــة مــع ذكر القــول المعمــول به عنــد الإباضيــة))). 

ــو  ــر، وه ــابق الذك ــاوني الس ــاء الجن ــيخ أبي زكري ــكام للش ــاب الأح - كت
ــرار،  ــهادة، وإق ــوى، وش ــن دع ــكام م ــائل الأح ــاول مس ــوع، تن ــاب مطب كت

ــة))). ــراد الأدل وحكــم في أســلوب واضــح، ومركــز يقــل معــه إي

المصنفــات  مــن  وهــو  الكنــدي)))،  محمــد  للشــيخ  الــرع  بيــان   -
ــددة،  ــه المتع ــواب الفق ــاول أب ــم تن ــه ث ــد وأحكام ــدأ بالتوحي ــوعية، ابت الموس
وقــد جمــع الكتــاب أهــم أقــوال الأئمــة الســابقين، واختياراتهــم في المســائل 
التــي يعــرض لهــا. وقــد لحقــت بالكتــاب بعــض الزيــادات مــن النســاخ التــي 
ــرع  ــان ال ــد بي ــزءًا، ويع ــبعين ج ــن وس ــع في اثن ــل. وطب ــت بالأص اختلط

ــن))). ــن والباحث ــاً للمتخصص ــا ومه ــا خصبً مرجعً

ــد  ــر في التوحي ــو مخت ــم)))، وه ــان الأص ــيخ عث ــرة للش ــاب البص - كت
والفقــه، تنــاول بإيجــاز أحــكام الصــاة والمعامــات والنــكاح في لغــة ســهلة 

ــر )د. دار- د. ط( ،  ــى معم ــي يحي ــق: ع ــكاح، تعلي ــاوني، الن ــاء الجن ــو زكري ــاوني، أب ــر: الجن )))    ينظ
ــق.  ــة المحق ص8مقدم

ــاً بكتــاب القضــاء والشــهادات والدعــوات للمؤلــف  )))   طبــع ســنة )1419هـــ 1999م( مصحوب
ــتة ت )1088هـــ- 1677م(،  ــن أبي س ــر ب ــن عم ــد ب ــيخ محم ــيتي الش ــاً بحاش ــه، ومذي نفس
والشــيخ يوســف بــن محمــد المصعبــي ت )1187هـــ - 1773م(، بتحقيــق أحمــد كــروم، وعمــر 

ــن، دط.  بازي

)))    سبق التعريف به.

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج3، ص42-41.

)))    هــو عثــان بــن أبي عبــدالله بــن أحمــد العــزري أبــو محمــد، المشــهور بالأصــم، فقيــه وعــالم عــاش 
في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس الهجــري، لــه مؤلفــات عــدة، منهــا: البصــرة في الفقــه، 
والتــاج في الفقــه، والنــور في علــم الــكلام. تــوفي ســنة )631هـــ 1234م(. ينظــر: فهــد، معجــم 

الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، م2، ص334- 339.
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وواضحــة، ولا توجــد في الكتــاب أحــكام الصيــام والــزكاة والحــج؛ ولعلهــا 
فقــدت. وقــد طبــع الكتــاب في جزأيــن))).

ــة  ــة فقهي ــي أجوب ــون)))، وه ــن خلف ــف ب ــوب يوس ــة أبي يعق - أجوب
جمعهــا الدكتــور عمــرو النامــي )معــاصر( تحــت عنــوان أجوبــة ابــن خلفــون، 

ــددة))). ــة متع ــوازل فقهي ــت ن تناول

-المصنــف للشــيخ أحمــد بــن عبــد الله بــن موســى الكندي)))،وهــو كتــاب 
ــائل  ــن المس ــر م ــه، وأورد الكث ــواب الفق ــد وأب ــاول التوحي ــوعي يتن موس
والآراء الفقهيــة، ويشــتمل عــى الحكــم والمواعــظ والشــواهد اللغويــة، يعــد 
ــا،  ــا وتبويبً ــا تأليفً ــن أجوده ــاضي، وم ــب الإب ــة في المذه ــع المهم ــن المراج م

ــراث  ــقط: وزارة ال ــان مس ــلطنة ع ــرة )س ــم، البص ــدالله الأص ــن أبي عب ــد ب ــو محم ــر: أب )))    ينظ
القومــي والثقافــة، د. ط. 1404هـــ / 1984م(، ج2، ص156- 160، فهــد، معجــم الفقهــاء 

والمتكلمــن الإباضيــة، ج2، ص335- 336.

)))   هــو يوســف بــن خلفــون المــزاتي، نســبة إلى قبيلــة مزاتــة البربريــة، الورجــاني، نســبة إلى مدينــة 
وارجــان بالجزائــر، أبويعقــوب، مــن كبــار علــاء الإباضيــة في ق )6هـــ(، عــرف بســعة اطلاعه، 
ــي  ــرو النام ــا د عم ــة جمعه ــة فقهي ــاره أجوب ــن آث ــه، وم ــه، وأصول ــي الفق ــن علم ــه م وتمكن
)معــاصر( تحــت عنــوان أجوبــة ابــن خلفــون )مــط(، ورســالة إلى أهــل نفوســة )مــخ( تشــتمل 
عــى وعــظ، وفقــه. ينظــر: الدرجينــي، الطبقــات، ج2، ص495، 499، ابــن خلفــون، أجوبــة 

ــة، ج2، ص487، 488. ــام الإباضي ــم أع ــي، معج ــا عم ــون، ص13، 18، باب ــن خلف اب

)))    ينظر: ابن خلفون، أجوبة ابن خلفون، ص13، 18،

هــو أحمــد بــن عبــد الله بــن موســى بــن ســليمان بــن محمــد بــن عبــدالله الكنــدي، يعــد مــن علــاء  	   (((
عــان البارزيــن في ق )6هـــ(، لــه عــدة مؤلفــات، منهــا كتــاب المصنــف في التوحيــد، والفقــه طبع 
ــنة  ــر س ــع الآخ ــد في ربي ــيخ أحم ــاة الش ــت وف ــط(، وكان ــداء )م ــاب الاهت ــزءًا، وكت في )41( ج
ــم  ــد، معج ــان، ج1، ص326، 338، فه ــاف الأعي ــاشي، إتح ــر: البط )557هـــ، 1162م(. ينظ

ــة، ج1، ص37- 41. ــن الإباضي ــاء والمتكلم الفقه
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ــع في واحــد وأربعــن جــزءًا))).  ــد طب ــارة. وق وأوضحهــا عب

- قواعد الإسلام للشـيخ الجيطـالي)))، وهو كتاب مطبـوع في جزأين تناول 
أركان الإسلام بـدءًا بالتوحيد ثم الصلاة ومقدماتها والـزكاة والصيام والحج، 
وقـد سـلك الشـيخ الجيطـالي أسـلوب المقارنة بين الأقـوال في المسـألة مع ذكر 

المعمـول بـه في المذهب، وتميز الكتـاب بذكر أصحـاب الأقوال.

- كتـاب الإيضـاح للشـيخ عامر الشماخي)))وهو كتـاب مطبـوع متداول، 
تنـاول أغلـب أبواب الفقـه، وتعـرض لأقـوال الإباضيـة مشرقيهـا ومغربيها، 
وأقـوال المذاهـب الأربعـة، والظاهريـة في جمـع مـن المسـائل، ويحسـب كتـاب 
الإيضـاح مـن الكتـب الإباضية المهمـة، وقد أفـادت منـه المصادر بعـده كثيًرا، 

فكتـاب النيـل وشرحـه اعتمـدا عليـه في التبويـب، وإيـراد أصل المسـائل))).

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج1، ص1، ص38.

هــو إســاعيل بــن موســى الجيطــالي، يلقــب بــأبي طاهــر، مــن علــاء جبــل نفوســة بليبيــا، ولــد،  	   (((
ونشــأ ببلــدة جيطــال مــن الجبــل نفســه، أخــذ مبــادئ العلــم في بلدتــه جيطــال، ثــم تتلمــذ عــى 
ــاً  ــار عالم ــى ص ــي ت )722هـــ - 1322م(حت ــى الطرمي ــن عيس ــى ب ــى عيس ــيخ أبي موس الش
يشــار إليــه بالبنــان، ولقــب بفيلســوف الإســام، لــه عــدة مصنفــات، منهــا قناطــر الخــرات في 
الأخــاق، والفقــه )مــط(، وقواعــد الإســام في التوحيــد، والفقــه )مــط(، وكتــاب الحســاب، 
ــر، ج2،  ــاخي، الس ــر: الش ــنة)750هـ - 1349م(. ينظ ــوفي س ــخ( ، ت ــض، )م ــم الفرائ وقس

ــة، ج2، ص57- 58. ــام الإباضي ــم أع ــي، معج ــا عم ص195، 196، باب

)))    سبق التعريف به.

ــك  ــد المل ــن عب ــد ب ــن أحم ــعيد ب ــن س ــد الله ب ــيخ عب ــية الش ــاً بحاش ــة مذي ــن طبع ــر م ــع أكث )))   طب
الســدويكشي ت )1068هـــ - 1658م( عــى كتــاب الصــاة، وحاشــية الشــيخ محمــد بــن عمــر 
بــن أحمــد ابــن أبي ســتة الســدويكشي عــى كتــاب البيــوع، وكتــاب الإيجــارات، وكتــاب الشركــة، 
وكتــاب الشــفعة. ينظــر: عامــر، عامــر بــن عــي الشــاخي، الإيضــاح )ســلطنة عــان مســقط: 
ــر:  ــةط2، 1413هـــ/1993م(، ج1، ص1، وج5، ص3. وينظ ــي والثقاف ــراث القوم وزارة ال

ــل، ج1، ص454. ــش، شرح الني أطفي
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ــرن  ــري إلى الق ــاشر الهج ــرن الع ــادر في الق ــم المص ــث: أه ــب الثال المطل
ــري ــر الهج ــع ع الراب

بــرزت في هــذه الفــرة مؤلفــات كثــرة نحــا كثــر منهــا منحــى التأليــف 
الموســوعي، وغلــب عــى عــدد منهــا النقــل الكثــر عــن المؤلفــات الســابقة، 
ــراد  ــن الآراء وإي ــة ب ــة والموازن ــمت بالمقارن ــات اتس ــك المؤلف ــب تل وغال

ــادر:  ــك المص ــم تل ــن أه ــة، وم الأدل
ــن ســعيد  ــن )مــط( للشــيخ خميــس ب ــن أومنهــاج الطالب - منهــج الطالب
ــب  ــن كت ــب م ــزءًا، ويحس ــن ج ــع في عشري ــوع يق ــاب مطب ــقصي)))، كت الش
الفقــه المقــارن؛ لأنــه جمــع آراء أئمــة المذهب الإبــاضي، ونقــل أقــوال الصحابة 
والتابعــن، وفقهــاء المذاهــب الإســامية مــع إيــراد الأدلــة، ويعــد مــن أفضــل 
ــا بعــد القــرن الســادس الهجــري، وقــد اســتفاد مــن  الكتــب الإباضيــة تأليفً

الكتــب التــي ســبقته مثــل كتــاب بيــان الــرع))).
ــاب  ــعدي)))، وكت ــس الس ــن خمي ــل ب ــيخ جمي ــة للش ــوس الشريع - قام
أبــواب  تنــاول  الإســامية  الشريعــة  في  موســوعة  الشريعــة  قامــوس 

)))   هــو خميــس بــن ســعيد بــن عــي بــن مســعود الشــقصي العــاني مــن علــاء القــرن )11هـــ( حــي 
عــام )1070هـــ، 1660م(، كان شــيخ الإمــام نــاصر بــن مرشــد )1059هـــ، 1649م(، وأحــد 
قــواده، لــه مؤلفــات عــدة منهــا منهــج الطالبــن، وكتــاب منهــج المريديــن وهــو مختــر لمنهــج 
ــاء  ــم الفقه ــد، معج ــان، ج3، ص149- 155، فه ــاف الأعي ــاشي، إتح ــر: البط ــن. ينظ الطالب

ــة، ج1، ص202- 207. ــن الإباضي والمتكلم

)))   الشــقصي، منهــج الطالبــن، ج1، ص7مقدمــة المحقــق، التيواجنــي، أشــعة مــن الفقــه الإســامي، 
163- 166، فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، ج1، ص204.

)))   هــو جميــل بــن خميــس بــن لافي الســعدي، عــاش بالقــرط مــن باطنــة عــان في ق )13هـــ(، يعــد 
مــن كبــار علــاء عــان، لــه كتــاب قامــوس الشريعــة في أصــول الديــن والفقــه. تــوفي بــن ســنة 
)1278هـــ 1861م(، وســنة )1285هـــ 1868م(.ينظــر: الســعيد، دليــل أعلام عــان، ص46، 

فهــد، معجــم الفقهــاء والمتكلمــن الإباضيــة، ج1، ص127-125.



249
الباب الثاني:

�أثر هذه القاعدة في الفقه الإإبا�ضي

ــة المتقدمــن  ــرًا مــن آراء الإباضي ــد والفقــه والأخــاق، وتضمــن كث التوحي
ــاب في  ــاضي وأوســعها، والكت ــن، ويعــد أضخــم كتــب الفقــه الإب والمتأخري
ــر مــن تســعين جــزءًا، طبعــت الأجــزاء التســعة عــر  أصلــه المخطــوط أكث

ــا))). ــازال مخطوطً ــي م ــه، والباق الأولى من

ــاوى  ــاب فت ــان للشــيخ ســعيد الخليــي)))، وهــو كت ــد قواعــد الإي - تمهي
يحــوي أجوبــة الشــيخ وردوده المتنوعــة عــى الســائلين في التوحيــد والعبــادات 

والمعامــات، جمعــه تلامذتــه، وهــو مطبــوع في اثنــي عــر جــزءًا))). 

- شرح النيــل للشــيخ محمــد بــن يوســف أطفيــش)))، وهــو مــن المصــادر 
ــاول  ــدًا، تن ــر مجل ــبعة ع ــع في س ــد طب ــهورة، فق ــة المش ــوعية الإباضي الموس
ــب  ــة في المذه ــم الآراء الفقهي ــى أه ــتمل ع ــامي، واش ــه الإس ــواب الفق أب
ــرأي المعتمــد أو  ــان ال ــع بي ــرى، م ــب الإســامية الأخ الإبــاضي والمذاه
المشــهور في المذهــب والراجــح عنــده، ويعــد شرح النيــل مــن أبــرز مصــادر 
ــر)))  ــامي بم ــه الإس ــوعة الفق ــه موس ــادت من ــد أف ــاضي، وق ــه الإب الفق

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج1، ص125.

)))    سبق التعريف به.

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج2، ص82.

)))    سبق التعريف به.

)))   هــي موســوعة فقهيــة عرضــت لأراء المذاهــب الإســامية الثمانيــة )الحنفيــة، والمالكية، والشــافعية، 
والحنبليــة، والظاهريــة، والإماميــة، والزيديــة، والإباضيــة( في مجــال الفقــه، أشرف عــى إصدارها 
المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية بجمهوريــة مــر العربيــة في عهــد الرئيــس المــري جمــال 
عبــد النــاصر؛ لــذا عرفــت أيضــاً بموســوعة جمــال عبــد النــاصر ت )1390هـــ، 1970م( غــر 
ــرة: د. ط.،  ــة القاه ــر العربي ــة م ــامي )جمهوري ــه الإس ــوعة الفق ــر: موس ــل. ينظ ــا لم تكتم أنه

1410هـــ /1990م(، ج1، المقدمة. 
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وكثــر مــن الفقهــاء والباحثــن المعاصريــن في بيــان الــرأي المشــهور في 
ــاضي))).  ــب الإب المذه

ــه  ــوعي في الفق ــاب موس ــو كت ــالمي)))، ه ــيخ الس ــال للش ــارج الآم - مع
الإبــاضي المقــارن لم يكتمــل؛ لأن الشــيخ تــوفي قبــل إتمامــه. والكتــاب تنــاول 
العبــادات جميعًــا إلا الحــج والأيــان والنــذور، وهــو في أصلــه المخطــوط ثــاني 
مجلــدات كبــار طبــع في ثمانيــة عــر جــزءًا، ويتميــز معــارج الآمــال بحســن 
ــبة  ــتها ونس ــة ومناقش ــراد الأدل ــائل، وإي ــرض المس ــب وع ــب والتبوي الترتي
ــده،  ــح عن ــب والراج ــهور في المذه ــرأي المش ــر ال ــا وذك ــوال إلى أصحابه الأق
ــد وأبي  ــن زي ــر ب ــل كجاب ــب الأوائ ــة المذه ــر آراء أئم ــى ذك ــتمل ع ــا اش ك
عبيــدة والربيــع وابــن بركــة وأبي ســعيد. ويعــد هــذا المؤلــف مــن المؤلفــات 
ــدارة  ــن في ص ــل لك ــه أن يكتم ــدر ل ــو ق ــاضي، ول ــه الإب ــة في الفق التجديدي

ــة))). ــة أهمي ــادر الإباضي المص

ــاب في شرح  ــو كت ــالمي، وه ــيخ الس ــع للش ــام الربي ــند الإم - شرح مس
الأحاديــث التــي يرويهــا الإمــام الربيــع في مســنده، وقــد تنــاول الكتــاب أهــم 
الأحــكام المســتنبطة مــن تلــك الأحاديــث وبيــان الراجــح منهــا بعــد المقارنــة 
بــن الآراء المســتفادة مــن الأحاديــث والموازنــة بــن اجتهــادات الفقهــاء عــى 
ــه  ــن تصنيف ــاب يمك ــة، والكت ــاء الإباضي ــة فقه ــم وخاص ــاف مذاهبه اخت

)))   ينظــر عــى ســبيل المثــال: القرضــاوي، يوســف القرضــاوي، فقــه الــزكاة )لبنــان بيروت: مؤسســة 
الرسالة ط24، 1420هـ / 1999م(، ج2، ص569، وص713، 714.

)))    سبق التعريف به.

)))    ينظــر: الســالمي، عبــدالله بــن حميــد الســالمي، معــارج الآمــال )ســلطنة عــان بديــة: مكتبــة الإمــام 
الســالمي، ط1، 2008م(ت ســليمان بابزيــز وآخريــن، ص29- 39، فهــد، معجــم الفهــاء 

ــة، ج2، ص259. ــن الإباضي والمتكلم
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ضمــن كتــب شرح أحاديــث الأحــكام. وقــد طبــع الكتــاب في ثلاثــة 
ــدات))). مجل

ــه  ــوعي في الفق ــاب موس ــو كت ــاني)))، وه ــيخ البه ــر للش ــار الجوه - نث
ــر  ــد آخ ــف عن ــادات، وتوق ــن العب ــا م ــاول جانبً ــال، تن ــه الاكت ــب ل لم يكت
الجنائــز، واتســم الكتــاب بحســن التبويــب والتأليــف، وإيــراد المســائل بأدلتها 
وقائليهــا مــع المناقشــة وبيــان الراجــح، وتضمــن الكتــاب آراء أئمــة المذهــب 
الإبــاضي ومجتهديــه الســابقين والمعاصريــن لــه كالشــيخين أطفيش والســالمي. 

والكتــاب مطبــوع في خمســة أجــزاء))).

المطلب الرابع: أهم المصادر المعاصرة

المؤلفــات الفقهيــة الإباضيــة المعــاصرة بــدأت تأخــذ منحــى التجديــد بعــد 
أن اســتفادت مــن الحــراك العلمــي والأكاديمــي، وقــد بــرزت مؤلفــات عــدة 
في الفقــه الإبــاضي، وكتــب تجمــع فتــاوى المعاصريــن وآراءهــم، كــا ظهــرت 
ــا  ــاول قضاي ــة تتن ــوث معمق ــة، وبح ــة متخصص ــة أكاديمي ــات علمي دراس
فقهيــة، وجوانــب مهمــة مــن الفقــه الإبــاضي، ومــن المؤلفــات في هــذه الفترة: 

ــد  ــد واح ــو مجل ــري)))، وه ــم الجزائ ــن إبراهي ــوض ب ــيخ بي ــاوى الش - فت

)))    ينظر: فهد، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج2، ص256- 258.

)))    هــو نــاصر بــن ســالم بــن عديــم البهــاني، فقيــه وشــاعر مشــهور، ولــد في عــان، ونشــأ فيهــا ثــم 
ســافر زنجبــار بالــرق الأفريقيــا وعــاش هنــاك. لــه عــدة مؤلفــات، منهــا: نثــار الجوهــر )مــط( 
في الفقــه، ديــوان شــعري )مــط(. تــوفي ســنة )1339هـــ- 1920م(. ينظــر: فهــد، معجــم الفهاء 

والمتكلمــن الإباضيــة، ج3، ص252- 259.

)))    ينظر: فهد، معجم الفهاء والمتكلمين الإباضية، ج3، ص254.

)))   سبق التعريف به.
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في )730( صفحــة، اشــتمل عــى فتــاوى واقعيــة معــاصرة متنوعــة في شــتى 
جوانــب الفقــه، ظهــر فيهــا مراعــاة اليــر ودفــع الحــرج))). 

ــائل  ــى مس ــتملا ع ــن، اش ــري)))في جزأي ــكلي البك ــيخ ب ــاوى الش - فت
عصريــة متعــددة في العبــادات والمعامــات، والأحــوال الشــخصية، وقضايــا 

ــتوردة))). ــة المس ــباب، والأطعم ــرأة والش الم

-غايــة المأمــول للشــيخ البطــاشي)))، وهــو كتــاب مطبــوع في تســعة أجزاء، 
ــه،  ــول الفق ــائل أص ــض مس ــد، وبع ــائل التوحي ــه الأول مس ــاول في جزئ يتن
ــث.  ــكام والمواري ــات والأح ــادات والمعام ــة العب ــزاء الباقي ــاول الأج وتتن
وقــد ضــم الكتــاب كثــرًا مــن آراء الإباضيــة المتقدمــن، كــا ضــم كثــرًا مــن 

)))    بيــوض، إبراهيــم بــن عمــر، فتــاوى الشــيخ بيــوض، )ســلطنة عــان: مكتبــة أبي الشــعثاء، ط2، 
1411 هـــ - 1990م(، المقدمــة، وص 725 - 738.

ــنة  ــزاب س ــن مي ــف م ــد بالعط ــري، ول ــكلي البك ــى ب ــن عيس ــر ب ــن عم ــن ب ــد الرحم ــو عب ه 	   (((
)1319هـــ - 1901م(، يعــد مــن علــاء الإباضيــة البارزيــن في عــره؛ إذ تــولى مهــام عديــدة 
ــيخ  ــل للش ــاب الني ــق كت ــا: تحقي ــرة، منه ــالاً كث ــرك أع ــعيد، وت ــي س ــس عم ــة مجل ــا رئاس منه
ــاوى البكــري  ــاب قواعــد الإســام للشــيخ الجيطــالي )مــط(، وفت ــق كت ــي )مــط(، وتحقي الثمين
)مــط(، ذكــر تراثــي الأدبي )مــخ(. تــوفي ســنة )1406هـــ - 1986م( ينظــر: بابــا عمــي، معجــم 

أعــام الإباضيــة، ج2، ص249- 253.

)))   ينظــر: بــكلي عبــد الرحمــن، فتــاوى البكــري ،)الجزائــر: غردايــة، المطبعــة العربيــة د.ط، 1982م - 
1402 هـــ(.ج1 وج2 المقدمــة، والفهارس. 

 )))   هــو الشــيخ محمــد بــن شــامس بــن خنجــر بــن شــامس البطــاشي، ولــد في قريــات مــن عــان ســنة
ــى  ــع ع ــاع واس ــم اط ــن له ــا الذي ــان فقهائه ــاة ع ــار قض ــن كب ــد م )1330هـــ، 1912م(، يع
ــر في  ــاد الحائ ــط(، وإرش ــروع )م ــول والف ــول في الأص ــة المأم ــه غاي ــاضي، ل ــر الإب ــب الأث كت
ــنة ــوفي س ــط(. ت ــروع والأدب )م ــول والف ــب في الأص ــل الذه ــج )مط(،وسلاس ــكام لح  أح

)1420هـ، 2000م(. ينظر: فهد، معجم الفهاء والمتكلمين الإباضية، ج3، ص114- 118.
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آراء المتأخريــن، ولاســيما الشــيخ أطفيــش، والشــيخ الســالمي))).

- فقــه الإمــام جابــر للأســتاذ يحيــى بكــوش، وهــو كتــاب مطبــوع في جــزء 
واحــد جمــع فيــه اجتهــادات الإمــام جابــر بــن زيــد وآراءه الفقهيــة مــن كتــب 
ــره  ــض تفس ــع بع ــة م ــر الإباضي ــة وغ ــث الإباضي ــه والحدي ــر والفق التفس

للآيــات القرآنيــة))).

ــف  ــن خل ــعيد ب ــيخ س ــا الش ــا ورتبه ــر جمعه ــام جاب ــة الإم ــن أجوب - م
ــد في  ــن زي ــر ب ــام جاب ــاوى للإم ــة وفت ــة أجوب ــي مجموع ــروصي، وه الخ
ــا  ــا أيضً ــراث، وبه ــة والم ــواع الفرق ــكاح وأن ــات والن ــادات والمعام العب
فتــاوى لكبــار أئمــة المذهــب كأبي عبيــدة، والربيــع بــن حبيــب. وتعــد هــذه 
الأجوبــة مصــدرًا مهــاً في معرفــة أهــم آراء الإمــام جابــر الفقهيــة، وقــد طبــع 

الكتــاب في جــزء واحــد))). 

- فتــاوى الشــيخ أحمــد الخليــي، فقــد صــدرت لــه عــدة مجلــدات 
ــرز  ــة ي ــوازل متنوع ــه في ن ــاصرة، واجتهادات ــا مع ــاواه في قضاي ــن فت تتضم
ــاصرة،  ــتجدات المع ــتيعابه للمس ــرج، واس ــع الح ــر ورف ــه للتيس ــا مراعات فيه
ــوى  ــة، احت ــد في )500( صفح ــو مجل ــادات(، وه ــاوى العب ــا: )فت ــن أهم وم
ــوم  ــزكاة والص ــاة وال ــارات والص ــة في الطه ــة متنوع ــات عملي ــى إجاب ع

)))    ينظــر عــى ســبيل المثــال: شــامس، محمــد بــن شــامس البطــاشي، غايــة المأمــول في علــم الفــروع 
والأصــول، )ســلطنة عــان: وزارة الــراث القومي والثقافــة، د. ط( )1405هـــ- 1985م(، ج1، 

ص1، وص386- 391.ج2، ص332- 337، ج9، ص289- 294.

)))   ينظر: بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص7، وص729-716.

)))    ينظـر: سـعيد بـن خلـف الخـروصي، من أجوبـة الإمام جابر بـن زيد )سـلطنة عمان مسـقط: وزارة 
التراث القومـي والثقافة، د. دار، د. ط. )1404هــ - 1984م(، ص3- 4، وص172- 174.
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ــذكاة(  ــذور والكفــارات، والأطعمــة، وال ــان والن ــاوى الأي والحــج))). و)فت
مجلــد في )465(صفحــة، احتــوى عــى فتــاوى متنوعــة ومعــاصرة في أحــكام 
الأيــان والنــذور والكفــارات والأطعمــة والــذكاة))). و)فتــاوى المعامــات( 
ــاصرة  ــات مع ــن معام ــة ع ــاول الإجاب ــة تن ــد في )500( صفح ــد واح مجل
متعــددة كالتأمــن والأســهم والســندات)))، وفتــاوى )النــكاح( مجلــد واحــد 
ــه الأسرة)))،  ــا فق ــددة في قضاي ــة متع ــى أجوب ــتمل ع ــة، اش في )434( صفح
و)فتــاوى الوقــف والوصيــة( مجلــد واحــد في )383( صفحــة تناولــت أهــم 

ــا))). ــاصرة منه ــيما المع ــة ولاس ــف والوصي ــائل الوق مس

- كتــاب زكاة الأنعــام للشــيخ أحمــد بــن حمــد الخليــي في مجلد واحــد تناول 
ــدث  ــامية، وتح ــب الإس ــة بالمذاه ــة مقارن ــا في دراس ــام وشروطه زكاة الأنع
ــروة  ــرة بالث ــل المتاج ــزكاة مث ــاصرة في ال ــة المع ــائل الواقعي ــض المس ــن بع ع

ــة زكاتهــا، والــركات المتاجــرة بالمنتوجــات الحيوانيــة))).  ــة وكيفي الحيواني

)))   ينظــر: أحمــد بــن حمــد الخليلي،فتــاوى العبادات،)ســلطنة عــان: دار الأجيــال. ط1، 1421 هـــ - 
2002م(، المقدمــة.

)))    ينظــر: أحمــد بــن حمــد الخليــي، فتــاوى الأيــان والكفــارات والنــذور والأطعمــة، )ســلطنة عــان: 
دار الأجيــال، ط1، 1427 هـــ - 2006م(، المقدمة.

)))   ينظــر: أحمــد بــن حمــد الخليــي، فتــاوى المعامــات، )ســلطنة عــان: دار الأجيــال، ط1، 11423هـ 
- 2003م(، المقدمة، وص499- 501.

)))   ينظــر: أحمــد بــن حمــد الخليــي، فتــاوى النــكاح )ســلطنة عــان: دار الأجيــال، ط2، 1423هـــ / 
ــة، وص 433- 434. 2003م(، المقدم

ــال، ط1،  ــان: دار الأجي ــلطنة ع ــة )س ــف والوصي ــاوى الوق ــي، فت ــد الخلي ــن حم ــد ب ــر: أحم )))   ينظ
ــة، وص 380- 383. 1424هـــ /2004م(، المقدم

)))    ينظــر: أحمــد بــن حمــد الخليــي، زكاة الأنعــام، )ســلطنة عــان: مســقط، مكتبــة الاســتقامة، ط1، 
1423هـــ /2003م(، المقدمــة، وص 381 - 382. 
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- كتــاب الإيــاء للشــيخ أحمــد الخليــي، وهــو بحــث في موضــوع الإيــاء 
ــا بالأدلــة وآراء المذاهــب  ــا مقرونً ــا وشروطًــا وأحكامً ــا وأركانً تناولــه تعريفً
الإســامية وبيــان المشــهور في المذهــب الإبــاضي، والراجــح عنــد المؤلــف))). 

- موســوعة آثــار الإمــام جابــر بــن زيــد الفقهيــة أعدهــا وجمعهــا إبراهيــم 
بــن عــي بولــرواح، وهــي موســوعة في جزأيــن، اشــتملت عــى آراء الإمــام 
ــذل الباحــث جهــدًا  ــد ب ــة، وق ــة والتفســرية والفقهي ــد العقدي ــن زي ــر ب جاب
ــام  ــتخراج آراء الإم ــا لاس ــاً وحديثً ــة قدي ــادر المختلف ــع المص ــا في تتب ملموسً

ــا))). جابــر بــن زيــد ولاســيما الفقهيــة منهــا، وترتيبهــا وتصنيفهــا علميً

ــوث  ــن البح ــلة م ــي سلس ــان، وه ــة في ع ــوم الفقهي ــور العل ــدوة تط - ن
ــد  ــاصرة، وق ــة المع ــائل الفقهي ــوره والمس ــاضي وتط ــه الإب ــا الفق ــاول غالبً تتن
ــذه  ــا ه ــت عنه ــي تحدث ــاور الت ــن المح ــزء، وم ــن ج ــر م ــا أكث ــدر منه ص
البحــوث: القواعــد الفقهيــة بــن التأصيــل والتطبيــق، والتأليــف الموســوعي 

ــان))). ــارن في ع ــه المق والفق

ــد،  ــل الواع ــة الجي ــقط، مكتب ــان: مس ــلطنة ع ــاء، )س ــي، الإي ــد الخلي ــن حم ــد ب ــر: أحم )))   ينظ
.465 وص461-   ،7 ص5-  /2005م(،  ط1،1426هـــ 

ــة  ــد الفقهي ــن زي ــر ب ــار الإمــام جاب ــرواح، موســوعة آث ــن عــي بول ــم ب ــرواح، إبراهي )))    ينظــر: بول
ــقط، ط1، 1427هـــ/ 2006(، ج1، ص9- 26. ــة مس ــقط: مكتب ــان مس ــلطنة ع )س

ــاف  ــقط: وزارة الأوق ــان مس ــلطنة ع ــق )س ــل والتطبي ــن التأصي ــة ب ــد الفقهي ــر: القواع )))   ينظ
ــارن في  ــه المق ــوعي والفق ــف الموس ــة، د. دار، د. ط.، د.ت.(، ص1- 3، التألي ــؤون الديني والش
ــة، د. دار.، ط1، 1427هـــ /  ــؤون الديني ــاف والش ــقط: وزارة الأوق ــان مس ــلطنة ع ــان )س ع

.4 ص2-  2006م(، 
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الف�صل الثاني
قاعدة »الم�شقة تجلب التي�سير« في الفقه الإإبا�ضي 

قديًما وحديثًا

المبحث الأأول: القواعد الفقهية عند الإإبا�ضية«	

فقه��اء «	 عن��د  التي�س�رير  تجل��ب  الم�ش��قة  قاع��دة  الث��اني:  المبح��ث 

قديًم��ا الإإبا�ضي��ة 

المبحث الثاني: قاعد الم�ش��قة تجلب التي�س�رير عند فقهاء الإإبا�ضية «	

حديثًا
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الف�صل الثاني
قاعدة »الم�شقة تجلب التي�سير« في الفقه الإإبا�ضي 

قديًما وحديثًا

تمهيد«	

ــة  ــاني الكلي ــا والمع ــكام وعلله ــدركات الأح ــام بم ــة اهت ــاء الاباضي لفقه
والجزئيــة الملحوظــة في القــرآن والســنة؛ ولــذا كانــت المعــاني التــي تشــر إليهــا 
القواعــد الفقهيــة عمومًــا وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر خصوصًــا حــاضرةً 
في اجتهاداتهــم ومعالجاتهــم للنــوازل والحــوادث، وهــذا الفصــل يــأتي 
ــر  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــةً، وقاع ــة عام ــد الفقهي ــة القواع ــرض لأهمي ليع
خاصــة عندهــم، فيتحــدث في ثلاثــة مباحــث عــن مكانــة القواعــد الفقهيــة 
ــا مــع التمثيــل  ــاً وحديثً ــة قدي وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر عنــد الإباضي
والتدليــل لذلــك بأمثلــة كثــرة متنوعــة مــن أقوالهــم وتفريعاتهــم عــر عصــور 

مختلفــة. 

المبحث الأأول: القواعد الفقهية عند الإإبا�ضية«	

المطلب الأول: القواعد الفقهية عند الإباضية قديمًًا

ــع  ــرن الراب ــدأ في الق ــا ب ــا وتصنيفً ــد تدوينً ــم القواع ــوم أن عل ــن المعل م
ــة  ــى القواعــد الفقهي ــارات تحمــل معن ــل ذلــك إلا عب الهجــري، ولم يكــن قب
ــة  ــا الكتــب الفقهيــة. وقــد وجــدت في فتــاوى فقهــاء الإباضي مبثوثــة في ثناي
ومصنفاتهــم في القــرون الثلاثــة الأولى بعــض العبــارات التــي تشــر إلى جملــة 
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ــام  ــو إم ــد وه ــن زي ــر ب ــام جاب ــند إلى الإم ــا يس ــة، فم ــد الفقهي ــن القواع م
ــر  ــن أن يعت ــول يمك ــو ق ــاس«)))، وه ــا أنج ــوال كله ــه »الأب ــب قول المذه
قاعــدة أو ضابطًــا في بــاب الطهــارات، وقولــه »مــن ألــزم نفســه شــيئا ألزمنــاه 
لــه«)))، وهــو عبــارة يمكــن أن تعــد قاعــدة أو ضابطًــا في بــاب النــذر والوفــاء 
بالعهــود، كــا وجــدت فــروع كثــرة واجتهــادات للفقهــاء الأوائــل يمكــن 
ــرًا  ــة نظ ــط المعروف ــض الضواب ــرى وبع ــة الك ــد الفقهي ــع إلى القواع أن ترج
ــة،  ــوص الشرعي ــظ في نص ــا ملاح ــط معناه ــد والضواب ــذه القواع إلى أن ه
مثــل معنــى الأصــل في الأشــياء الطهــارة، والتيســر ورفــع الحــرج، واعتبــار 
عوائــد النــاس وأعرافهــم ممــا لا يعــارض النصــوص القطعيــة، فعــى ســبيل 
ــرَت عــن الإمــام جابــر وتلامذتــه تتعلــق بالنيــة  المثــال هنــاك فــروع عــدة أُثِ
والمقصــد، يمكــن إدراجهــا ضمــن قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا، ومــن أمثلــة 
ذلــك: لا يصــح الصيــام إلا بنيــة، ولا بــد أن تكــون مبيتــة مــن الليــل ســواء 
أكان الصــوم واجبًــا أم تطوعًــا)))، وإذا قــال الرجــل لزوجــه أخرجــي واذهبي 

وانطلقــي، فــا يعــد هــذا شــيئًا إلا إن نــوى الطــاق))).)))

ــة،  ــدأت تتشــكل مقدمــات القواعــد الفقهي ــع الهجــري ب وفي القــرن الراب
وقــد بــرز في تلــك الفــرة العلامــة محمــد ابــن بركــة الــذي يعــد مــن أوائــل 

)))    ينظر: بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص139.

)))   ينظر: بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص566.

)))   ينظر: بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص315.

)))    غانم، المدونة، ص229.

ــرًا مــن أقــوال الأئمــة  ــم الخراســاني، فهــي تتضمــن كث ــة أبي غان ــال مدون )))   ينظــر عــى ســبيل المث
ــة.  ــط الفقهي ــا ضمــن القواعــد والضواب ــدرج فروعً ــي يمكــن أن ت الســابقين الت
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فقهــاء الإباضيــة تأصيــاً وتقعيــدًا لعلمــي أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة، 
ــرِفَ بكتــاب  ــة عُ ــا موجــزًا ذا اتصــال كبــر بالقواعــد الفقهي فقــد ألــف كتابً
التعــارف، طبــع في )54( صفحــة، وأصلــه رد - عــى اســتفتاء أو ســؤال عــن 
الوســاوس التــي تعــري الإنســان وتداخلــه في أمــور دينــه ودنيــاه، وتجعلــه 
يخــاف أن يصــر حلالــه حرامًا-يتضمــن بيانًــا لمعنــى اليقــن الــذي لا يــزول 
بالشــك أو إلا بيقــن مثلــه. والكتــاب في مجملــه - حســبما يظهــر للباحــث-
يتنــاول ثلاثــة مواضيــع مترابطــة في علــم القواعــد الأول منهــا بنــاء الأحــكام 
ــة الظــن والظاهــر ممــا يدخــل في  ــاني أن غلب عــى اليــر ورفــع الحــرج، والث
ــر  ــه، وأن أكث ــوع ب ــر المقط ــو الأم ــاً ه ــس دائ ــن لي ــن، وأن اليق ــى اليق معن
ــى  ــب لا ع ــن الغال ــر والظ ــى الظاه ــة ع ــن مبني ــاة المكلف ــكام في حي الأح
اليقــن القطعــي، وأن الأحــكام إذا ثبتــت بالظــن والظاهــر والأعــراف، فهــي 
داخلــة في حكــم اليقــن فــا تــزول بالشــك)))، والثالــث اعتبــار العــادة ومــا 
تعــارف عليــه النــاس في ثبــوت الأحــكام المرتبطــة بالعــادات والأعــراف مثــل 
ــن  ــع يب ــل قاط ــة إلى دلي ــات دون الحاج ــم المتلف ــة، وتقيي ــة المطلق ــر نفق تقدي
ــدو  ــا يب ــرات. والرســالة هدفهــا وغايتهــا- حســب م ــر والتقدي تلــك المقادي
للباحث-إزالــة مــا يتوهــم مــن أن اليقــن في الأحــكام هــو مــا ثبــت بالدليــل 
القاطــع وحــده، وبيــان أن أمــور الأحــكام وثبوتهــا تجــري عــى اليــر ورفــع 
الحــرج والظاهــر، لا عــى التشــدد والإيغــال في التحــري والتثبــت، وأن 

)))   مــن الأمــور المعروفــة عنــد الفقهــاء أن غالــب الظــن داخــل في حكــم اليقــن، والأحــكام الفقهيــة 
ــووي،  ــن شرف الن ــن ب ــي الدي ــووي، مح ــك: الن ــان ذل ــر في بي ــن. ينظ ــة الظ ــى غلب ــة ع مبني
ــود  ــر، ط1، 1417هـــ / 1997م( ت. محم ــروت: دار الفك ــان، ب ــذب )لبن ــوع شرح المه المجم
مطرجــي، ج1، ص245.الباحســن، يعقــوب عبــد الوهــاب الباحســن، قاعــدة اليقــن لا يــزول 
ــد، ط2، 1428هـــ / 2007م(،  ــة الرش ــاض: مكتب ــعودية، الري ــة الس ــة العربي ــك )المملك بالش

 .36 ص35- 



261
الباب الثاني:

�أثر هذه القاعدة في الفقه الإإبا�ضي

ــي  ــل الشرع ــواء أكان بالدلي ــب س ــن الغال ــر والظ ــت بالظاه ــكام تثب الأح
ــزول  ــا ت ــن ف ــم اليق ــى حك ــت، فتعط ــا ثبت ــراف، وإذا م ــد والأع أو بالعوائ
بالشــك والوسوســة))). وكأن موضــوع الكتــاب أصالــةً هــو قاعــدة اليقــن لا 
يــزول بالشــك، ولا يــزول إلا بيقــن مثلــه- شرحًــا وتوضيحًــا ورفعًــا للبــس 
ــرج  ــع الح ــر ورف ــن التيس ــث ع ــن - والحدي ــة اليق ــن كلم ــم م ــذي يتوه ال
ــد  ــكام بع ــول إلى أن الأح ــدًا للوص ــدًا وتأكي ــاء تمهي ــا ج ــادة إن ــار الع واعتب
ثبوتهــا بالظاهــر تكــون في حكــم اليقــن فــا تــزول إلا بدليــل واضــح بــن. 

ــن  ــر م ــه في أكث ــن مثل ــزول إلا بيق ــن لا ي ــدة اليق ــاب صرح بقاع والكت
موضــع بأكثــر مــن عبــارة، منهــا »اليقــن لا يــزول حكمــه إلا بيقــن مثلــه«، 
ــن لا  ــك«)))، و»اليق ــزول بالش ــوق لا ت ــائر الحق ــوال وس ــض والأم و»الفرائ
يــزول إلا بيقــن مثلــه«)))، كــا ســاق أمثلــة عــدة تدليــاً عــى تلــك القاعــدة 
ــه صرح  ــل إن ــب)))، ب ــن الغال ــر والظ ــا الظاه ــمل أيضً ــذي يش ــا ال ومعناه
بكلمــة القاعــدة حــن قــال »... ونحــن نقــول بالعلــم واليقــن، وهــو مــا بنينا 
ــاب  ــر الكت ــاء...«))). وذك ــا الفقه ــي عليه ــدة الت ــي القاع ــا، وه ــه أصلن علي
ــر-  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــرح بقاع ــه- وإن لم ي ــرج ورفع ــوع الح موض

ودلــل عــى ذلــك بأدلــة قرآنيــة ونبويــة، منهــا قولــه تعــالى {ھ ھ ھ 

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص3- 13، وص37

ــن بركــة، التعــارف )ســلطنة عــان مســقط: وزارة الــراث القومــي  ــدالله بــن محمــد ب )))   ينظــر: عب
والثقافــة، د. ط.، 1984م(، ص3.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص31.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص7- 9، وص40.

)))   ينظر: المصدر السابق، ، ص37.
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{ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ  الحــج:78[)))، وقولــه  ]ســورة  ھ ے ے ۓۓ} 
بالحنيفيــة  )بعثــت  النســاء:28[))).وحديث  ]ســورة  ٹ}  ٹ  ٹ 
الســمحة)))()))، وضرب أمثلــة عــدة تدليــاً لذلــك))). والكتــاب صرح 
بالعــادة في مواطــن كثــرة، وأورد معنــى القاعــدة المعروفــة »العــادة محكمــة« 
 في أكثــر مــن موضــع)))، وذكــر عــددًا مــن الأدلــة عليهــا، منهــا قولــه تعــالى
 {ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ}]ســورة البقــرة:233[، وفــر المعروف
ــروع  ــلَ بف ــم)))، ومَثَّ ــب ظنونه ــن غال ــاس م ــادات الن ــه إلى ع ــع في ــا يرج  ب
ــام  ــر إطع ــة، وتقدي ــة المطلق ــر نفق ــا تقدي ــادة، منه ــار الع ــى اعتب ــرة ع كث
المســكين في الكفــارة)))، وجــواز دخــول الغــرف التــي في الأســواق بالنهــار 

ــا))).  ــول فيه ــاس الدخ ــأذون للن ــازل الم ــرف كالمن ــا في الع دون إذن؛ لأنه

ــل  ــن أوائ ــو م ــة، فه ــد الفقهي ــم القواع ــبقًا في عل ــد س ــاب يع ــذا الكت وه
ــادر إلى أن  ــر المص ــا، إذ تش ــا وصلن ــتقلًًالا مم ــد اس ــم القواع ــف في عل ــا أل م
بدايــة التأليــف المســتقل للقواعــد الفقهيــة كانــت في منتصــف القــرن الرابــع 

)))    سبق تخريجه.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص40.

)))    سبق تخريجه.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص4.

)))   ينظر: المصدر السابق، ، ص9.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص7، وص13.

)))   ينظر: المصدر السابق، ، ص13.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص13.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص50- 51.
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الهجــري، وأن أول جمــع للقواعــد والضوابــط كان مــا نقــل عــن أبي الحســن 
الكرخــي)))ت )340هـــ(، وأن أقــدم مــا عثــر عليه مــن المؤلفــات في موضوع 
القواعــد الفقهيــة- بعــد الأصــول والقواعــد المنقولــة عــن أبي الحســن- كتاب 
ــة  ــن برك ــمرقندي)))ت )373هـــ()))، واب ــث الس ــر لأبي اللي ــيس النظائ تأس
تــوفي قبل ســنة )355هـــ( تقريبًــا)))، أو بــن ســنة )362هـ( وســنة )363هـ( 

عــى أقــى تقديــر))).

ــزول  ــه قاعــدة اليقــن لا ي ــاب الجامــع في الفقــه ذكــر في ــن بركــة كت ولاب
ــا  ــه ف ــا ثبوت ــا تيقن ــظ "م ــك")))، ولف ــع بالش ــن لا يرتف ــظ "التيق ــك بلف بالش
ــاً،  ــا دلي ــروع، واعتبره ــن الف ــدد م ــا بع ــلَ له ــة")))، ومَثَّ ــه إلا بدلال نزيل
ــه.  ــى طهارت ــو ع ــا "...فه ــد تيقنه ــه بع ــك في طهارت ــن ش ــال فيم ــا ق عندم
الدليــل عــى ذلــك أن التيقــن لا يرتفــع بالشــك..."))). وذكــر ألفاظًــا كثــرة 

)))    هــو عبيــدالله بــن الحســن الكرخــي، يكنــى أبــا الحســن، ولــد ســنة )260هـــ(، يعــد ممــن انتهــت 
ــع  ــول، وشرح الجام ــالة في الأص ــه: رس ــن مؤلفات ــراق، م ــي في الع ــه الحنف ــة الفق ــم رئاس إليه
الصغــر، وشرح الجامــع الكبــر، تــوفي ســنة )340هـــ(. ينظــر: الــزركلي، الأعــام، ج4، ص193.

)))   هــو نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، يكنــى أبــا الليــث الســمرقندي، مــن 
أعــام الحنفيــة، لــه مصنفــات كثــرة، منهــا بســتان العارفــن، وخزانــة الفقــه، وتنبيــه الغافلــن، 

تــوفي ســنة )373ه(. ينظــر: الــزركلي، الأعــام، ج8، ص27.

ــة، ص135- 137،  ــد الفقهي ــدوي، القواع ــة: الن ــد الفقهي ــن القواع ــات تدوي ــر في بداي )))    ينظ
الباحســن، القواعــد الفقهيــة، ص327- 330. 

)))   ينظر: السعدي، ابن بركة وآراؤه الأصولية، ص27.

)))   ينظر: المسعودي، الإمام ابن بركة ودوره الفقهي من خلال كتابه الجامع، ص43.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص321- 322.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص346.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص321- 322.
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تصلــح لأن تكــون قواعــد وضوابــط فقهيــة، مثــل »إذا وجــد المبــدل منــه عــاد 
ــذر  ــاز لع ــا ج ــدة »م ــن قاع ــة م ــارة قريب ــذه العب ــدل«)))، وه ــرك الب ــه وت إلي
ــا  بطــل بزوالــه«، و»الحــد متــى اعترضــت فيــه الشــبهة ســقط«))) تشــبه تمامً
قاعــدة »الحــدود تــدرأ بالشــبهات«، كــا أورد فروعًــا فقهيــة كثــرة يمكــن أن 
تــدرج في القواعــد الخمــس الكبرى))).ومِثْــلُ مــا ســبق ذكــره عــن ابــن بركــة 
ــة  ــن برك ــاصروا اب ــن ع ــاء الذي ــات الفقه ــد في مصنف ــع وج ــاب الجام في كت
ــده  ــن بع ــاءوا م ــن ج ــيوي، والذي ــن البس ــي، وأبي الحس ــعيد الكدم كأبي س
كصاحــب بيــان الــرع محمــد الكنــدي، وصاحــب المصنــف أحمــد الكنــدي، 
ــن لم  ــش، لك ــل أطفي ــب شرح الني ــاخي، وصاح ــاح الش ــب الإيض وصاح
ــوى  ــة س ــاء الإباضي ــد فقه ــة عن ــد الفقهي ــة في القواع ــات خاص ــد مؤلف توج
ــا،  ــر إلى معانيه ــة أو تش ــد الفقهي ــى القواع ــدل ع ــارات ت ــن عب ــر م ــا يذك م
ــد  ــا للقواع ــون تطبيقً ــح لأن تك ــي تصل ــكام الت ــروع والأح ــض الف أو بع
ــرح  ــل ي ــش في شرح الني ــيخ أطفي ــد الش ــال نج ــبيل المث ــى س ــة، فع الفقهي
ــول »... ــرى، فيق ــس الك ــد الخم ــا القواع ــة، ومنه ــد الفقهي ــض القواع ببع
ــزال،  ــر مبنــى الفقــه خمســة، اليقــن لا يزيلــه إلا اليقــن، الــرر ي ففــي الأث
العــادة محكمــة، الأمــور بمقاصدهــا، المشــقة تجلــب التيســر.«)))، ويقــول في 
موضــع آخــر »...و القاعــدة أن مــا ثبــت باليقــن لا يــزول إلا باليقــن...«)))، 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج1، ص339.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص531.

)))    ينظــر في بيــان القواعــد والضوابــط الفقهيــة عنــد ابــن بركــة في كتابــه الجامــع: المســعودي، الإمــام 
ابــن بركــة ودوره الفقهــي مــن خــال كتابــه الجامــع، ص143- 276.

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج8 ، ص661.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج13، ص240 - 241.
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وأورد فروعًــا فقهيــة كثــرة يمكــن أن تدخــل تحــت القواعــد الفقهيــة، فمثــاً 
مــن الفــروع الداخلــة في قاعــدة اليقــن لا يــزول بالشــك: مــن جــاوز موضعــاً 
ــم شــك، فــا يرجــع  ــا بعــده ث في الوضــوء، أو الاغتســال، أو الصــاة إلى م
ــر؟،  ــه))). ومــن شــك أصــى ركعــة أم أكث ــه لم يــرع في ــه إلا إن تيقــن أن إلي
أو ســجد ســجدتين أم واحــدة؟ أو ركــع أم لا؟، بنــى عــى اليقــن، وســجد 
للســهو))). ومــن خــرج مــن طوافــه بيقــن، ثــم عارضــه الشــك، فــا يرجــع 
إلى الشــك، بــل يمــي عــى يقينــه، كأن يتيقــن أنــه طــاف ســبعة أشــواط، ثــم 
يشــك هــل طــاف ســبعة أشــواط، أم أقــل مــن ذلــك؟))) ومــن ذبــح شــاة، 
ــى  ــت ع ــا أعين ــم أنه ــى يعل ــال، حت ــي ح ــا، فه ــم وجده ــه، ث ــت علي فغاب

ــا))). ــداً قتله ــوت، أو أن أح الم

وفي القــرن الرابــع عــر الهجــري، ألــف الشــيخ الســالمي كتابًــا في 
ــاء  ــا أن فقه ــة، صرح فيه ــد الفقهي ــة في القواع ــه خاتم نَ ــه ضَمَّ ــول الفق أص
الإباضيــة وفقهــاء الأمــة مــن المذاهــب الإســامية بنــوا الفقــه عــى القواعــد 
ــل لــكل قاعــدة  الخمــس المشــهورة، فذكــر القواعــد الخمــس المعروفــة، ومث
ــا  ــا مختصً ــدي كتابً ــفيان الراش ــيخ س ــده الش ــف بع ــم أل ــد))). ث ــال واح بمث
بالقواعــد الفقهيــة عــرف ب »جواهــر القواعــد مــن بحــر الفرائــد«))) تنــاول 

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص507.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص411.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج4، ص252.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج4، ص545.

)))   ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص191.

)))    الكتاب مطبوع ومحقق تحقيقًا علميًا في جزء واحد، وقد سبق الإشارة إلى في الباب الأول. 
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ــن  ــيء م ــا ب ــة عنه ــد المتفرع ــض القواع ــس وبع ــة الخم ــد الفقهي القواع
التخصــص والتفصيــل والتطبيــق، فابتــدأ بتعريــف القواعــد والضوابــط لغــة 
واصطلاحًــا)))، ثــم تنــاول قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا، فعرفهــا وذكــر دليلها، 
ــدة  ــرض لقاع ــم تع ــا))). ث ــة عنه ــة متفرع ــدة فقهي ــا، وأورد قاع ــل له ــم مث ث
فهــا ومثَّــل لهــا، وأورد ثــاني  اليقــن لا يــزال بالشــك، فَبَــنَّ مســندها، ثــم عَرَّ
ــقة  ــدة المش ــن قاع ــدث ع ــم تح ــا))). ث ــل له ــع التمثي ــا م ــة عنه ــد متفرع قواع
تجلــب التيســر، فــأورد أدلتهــا، وعــرف الحــرج واليــر، ثــم تنــاول أســبابه 
مــع التمثيــل، وقســم المشــقة تقســيم العز بــن عبــد الســام، وتنــاول تخفيفات 
ــن  ــزال، فب ــرر م ــدة ال ــاول قاع ــك تن ــد ذل ــل))). وبع ــع التمثي ــة م الشريع
مســتندها مــن القــرآن والســنة، وعــرف مفــردات القاعــدة، وذكــر الأبــواب 
الفقهيــة التــي تتناولهــا هــذه القاعــدة وتنطبــق عليهــا، ثــم أورد خمــس قواعــد 
متفرعــة عنهــا مــع التمثيــل لــكل قاعــدة))). ثــم ختــم بالحديــث عــن قاعــدة 
العــادة محكمــة، فبــن دليلهــا ومعتمدهــا، وأورد أمثلــة كثــرة عليهــا، وذكــر 
ــة، وشروطهــا وبعــض المســائل المتعلقــة  مجالهــا التطبيقــي في الأبــواب الفقهي
ــة في  ــة الإباضي ــادر الفقهي ــن المص ــرًا م ــاد كث ــاب أف ــا))). والكت بشروطه

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص39- 44.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص54- 68.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص69- 104.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص105- 132.

)))    ينظر: المصدر السابق، 133- 142.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص143- 170.
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التمثيــل للقواعــد، مثــل كتــاب الجامــع لابــن بركــة)))، وبيــان الــرع لمحمــد 
الكنــدي)))، والمصنــف لأحمــد الكنــدي)))، وشرح النيــل لمحمــد اطفيــش)))، 
كــا أفــاد في مواضــع عــدة في جانــب القواعــد مــن كتــاب الأشــباه والنظائــر 
للســيوطي))). ويعــد كتــاب جواهــر القواعــد - حســبما يظهــر للباحــث- أول 
كتــاب إبــاضي متخصــص في القواعــد الفقهيــة - بعــد كتــاب التعــارف لابــن 

ــاول القواعــد الخمــس بــيء مــن التفصيــل والتمثيــل. بركــة- تن

المطلب الثاني: القواعد الفقهية عند الإباضية في الوقت المعاصر

ــد  ــددة في القواع ــات متع ــات ودارس ــرت مؤلف ــاصر ظه ــت المع في الوق
ــط  ــد والضواب ــتخراج القواع ــى باس ــا يعن ــا م ــة، منه ــد الإباضي ــة عن الفقهي
عنــد الســابقين، ومنهــا مــا يتنــاول القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا، ومــن أهــم 
ــي في  ــة ودوره الفقه ــن برك ــام اب ــاب »الإم ــات كت ــات والدراس ــك المؤلف تل
ــد  ــعودي، فق ــران المس ــع« لزه ــه الجام ــال كتاب ــن خ ــة م ــة الإباضي المدرس
فهــا ومثَّــل لهــا، ثــم تنــاول  تعــرض مؤلفــه للقواعــد والضوابــط الفقهيــة، فعرَّ
تطبيقــات بعــض القواعــد الكــرى التــي لم يــرح بلفظهــا ابــن بركــة مثــل 
ــبعًا  ــة)))، وأورد س ــادة محكم ــدة الع ــر، وقاع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش قاع

)))    ينظر: المصدر السابق، ص115.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص157- 159.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص131- 132.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص153.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص34 مقدمة المحقق.

)))    ينظر: المسعودي، الإمام ابن بركة ودوره الفقهي من خلال كتابه الجامع، ص146-144.
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ــم أورد  ــدة الفقهية)))،ث ــف القاع ــه وص ــدق علي ــزًا يص ــا موج ــن لفظً وخمس
ــي))).  ــط الفقه ــف الضاب ــه وص ــدق علي ــزًا يص ــا موج ــبعين لفظً ــتة وس س
ولكــن يظهــر للباحــث أن كثــرًا مــن تلــك القواعــد والضوابــط هــي فــروع 
ــاً  ــة، فمث ــط فقهي ــد وضواب ــت قواع ــة، وليس ــاظ كلي ــت بألف ــة صيغ فقهي
»مــن حكــم لــه حاكــم بأخــذ حــق لــه في مــال غريمــه جــاز لــه أخــذه«)))، 
و«مــن اضطــر إلى مــال غــره أكل منــه قــدر مــا يــزول عنــه الخــوف، وعليــه 
الضــان«)))، و«مــن لم يرقــأ دمــه إن جمــع الصلاتــن يجزيــه«)))، و«مــن تعمــد 
ــة  ــائل فرعي ــا مس ــه قضاؤها«)))كله ــا، فعلي ــرج وقته ــى خ ــاة حت ــرك الص ت
ــي،  ــراد )ع ــا في الأف ــوم، فعمومه ــد العم ــي تفي ــن( الت ــة )م رت بكلم ــدِّ صُ
ــاظ  ــك الألف ــن تل ــظ م ــكل لف ــا، ف ــب، دون جزئياته ــد(، فحس ــعيد، محم س
جزئيــة واحــدة لا تنــدرج تحتهــا جزئيــات ومســائل أخــرى، وقــد ســبق بيــان 
ذلــك في الفصــل الأول مــن البــاب الأول. والكتــاب يثبــت لابــن بركــة دوره 
المتقــدم وإســهامه في علــم القواعــد مــع بدايــات ظهــوره وتكونــه))). ومــن 
ــور  ــة« للدكت ــة الإباضي ــد الفقهي ــم القواع ــاب »معج ــاصرة كت ــات المع المؤلف

)))    ينظر: المصدر السابق، ص144- 152.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص155- 164.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص147.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص148.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص157.

)))   ، ينظر: المصدر السابق، ص159.

)))    ينظر: ،المصدر السابق، ص165- 170.
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ــا  ــة وخمس ــتخرج ثلاثمائ ــد اس ــوش)))، فق ــود آل هرم ــى عب ــود مصطف محم
ــن  ــة م ــة الإباضي ــادر الفقهي ــرز المص ــن أب ــة م ــد الفقهي ــن القواع ــن م وأربع
القــرن الرابــع فصاعــدًا ككتــاب الجامــع لابــن بركــة، وبيــان الــرع لإبراهيم 
الكنــدي، والمصنــف لأحمــد الكنــدي، والضيــاء الإيضــاح للشــاخي، ومنهــج 
الطالبــن للشــقصي، ورتبهــا ترتيبًــا معجميًــا مــع شرح مختــر لــكل قاعــدة، 

مــع التمثيــل لــكل قاعــدة))). 

ــن  ــي م ــد ه ــن القواع ــرة م ــة كب ــل أن جمل ــذا العم ــى ه ــظ ع ــا يلاح ومم
صياغــة المؤلــف، وليــس منصوصًــا عليهــا في تلــك الكتــب)))، وأن المؤلــف 
ــل  ــا يمث ــدر)))، وأحيانً ــبها لمص ــده، ولا ينس ــن عن ــة م ــل بأمثل ــا يمث ــرًا م كث
للقاعــدة بأمثلــة مــن كتــب الفقــه والقواعــد غــر الإباضيــة))). وأنــه أدخــل 
في مؤلفــه هــذا عــددًا مــن القواعــد المختصــة بعلــم التوحيــد))) وعلــم أصــول 
الفقــه)))، وعلــم الحديــث))). كــا أن بعــض الألفــاظ ليســت قواعــد فقهيــة 

بــل هــي فــروع فقهيــة صيغــت صياغــة كليــة))).

)))   الدكتور مصطفى ليس إباضي المذهب.

ــان وزارة  ــلطنة ع ــة، )س ــة الإباضي ــد الفقهي ــم القواع ــوش، معج ــودآل هرم ــود عب ــر: محم )))    ينظ
الأوقــاف: د )دار(، ود ط(، ص60- 61.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص60، وص71، وص112.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص61، وص69، وص84، وص87، وص398.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص71- 72.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص113، وص345.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص81، وص143- 148، وص565.

)))    ينظر: المصدر السابق، ،ص75- 77، وص 267.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص 381.
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ــق«  ــة في التطبي ــد الفقهي ــر القواع ــاب »أث ــاصرة كت ــات المع ــن المؤلف وم
ــدة  ــق بقاع ــد يتعل ــزء واح ــه ج ــدر من ــدي، ص ــاصر البراش ــن ن ــران ب لزه
ــا،  ــد، وأنواعه ــف القواع ــف تعري ــه المؤل ــاول في ــا، تن ــور بمقاصده الأم
والفــرق بينهــا وبــن الضوابــط والقواعــد الأصوليــة وفَضْلَهــا)))، ثــم 
ــر  ــدة، وذك ــى القاع ــرح معن ــا(، ف ــور بمقاصده ــدة )الأم ــن قاع ــدث ع تح
ــة،  ــا الني ــل فيه ــي تدخ ــال الت ــة)))، والأع ــر شروط الني ــتندها)))، وذك مس
ــم  ــم خت ــددة)))، ث ــه المتع ــواب الفق ــدة في أب ــى القاع ــرة ع ــة كث وأورد أمثل
كتابــه بإيــراد القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة الأمــور بمقاصدهــا))). وقــد أفــاد 
ــاب  ــل كت ــة مث ــة الإباضي ــات الفقهي ــن المؤلف ــي م ــب التطبيق ــرًا في الجان كث
ــاوى  ــاوى الشــيخ الســالمي)))، وفت منهــج الطالبــن)))، وشرح النيــل)))، وفت
الشــيخ أحمــد الخليــي))). والكتــاب يغلــب عليــه الجانــب التطبيقــي، والنقــل 
مــن المصــادر الفقهيــة ولاســيما كتــاب شرح النيــل، وتنــاول قصــد الشــارع - 
عنــد تعريــف المقاصــد- بالــرح والتقســيم أكثــر مــن قصــد المكلــف مــع أن 

)))    ينظــر: زهــران بــن نــاصر بــن ســالم البراشــدي، أثــر القواعــد الفقهيــة في التطبيــق )ســلطنة عــان: 
د. دار، ط1، 1429هـ / 2008م(، ص18- 19.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص32- 34.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص47- 58.

)))    ينظر: البراشدي، أثر القواعد الفقهية في التطبيق، ص58- 299.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص300.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص79.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص56- 57.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص67.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص74.
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القاعــدة تعنــى بقصــد المكلــف)))، ولم يعــن بالقواعــد الفقهيــة المتفرعــة عــن 
ــا))).  ــى بذكره ــل اكتف ــل، ب ــرح والتمثي ــرى بال ــدة الك القاع

ومــن المؤلفــات كتــاب »القواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة تطبيقًــا وتنظــرًا« 
ــة  ــة الإباضي ــف بالمدرس ــاب بالتعري ــدأ الكت ــدي. ابت ــال الراش ــور ه للدكت
والقواعــد الفقهيــة، والتفريــق بــن القاعــدة الفقهيــة وبعــض القواعــد 
المرتبطــة بعلــم الفقــه)))، ثــم تنــاول القواعــد في ثلاثــة أقســام، القســم الأول 
ــن  ــة م ــا جمل ــركًا، وأدرج تحته ــاً وت ــف فع ــة للمكل ــد الملزم ــرض للقواع تع
القواعــد، منهــا قاعــدة« لا حــظ للنظــر مــع وجــود الأثــر«)))، و«قاعــدة درء 
ــيئًا  ــه ش ــزم نفس ــن أل ــدة »م ــح«)))، وقاع ــب المصال ــى جل ــدم ع ــد مق المفاس
ألزمنــاه إيــاه«))). والقســم الثــاني القواعــد المرجحــة عنــد التعــارض، وتنــاول 
ــدة  ــل«، و«قاع ــتصحاب الأص ــدة »اس ــا قاع ــد، منه ــن القواع ــددًا م ــه ع في
ــث  ــم الثال ــب التيسير...«)))،والقس ــقة تجل ــدة »المش ــة«، وقاع ــادة محكم الع
ــه)))،  ــا وتعلــق الضــان ب قواعــد الحكــم عــى فعــل المكلــف صحــة وبطلانً

)))   ، ينظر: المصدر السابق، ص32- 34، وص35- 46.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص300.

)))    ينظــر: هــال بــن محمــد بــن نــاصر الراشــدي، القواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة تنظــرًا وتطبيقًــا 
)مــر القاهــرة: مركــز الغنــدور، د. ط.، 2009م(، ص23- 61.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص65.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص131.

)))    ينظر: هلال، القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيًرا وتطبيقًا، ص177.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص209- 211.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص327.
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وتنــاول عــددًا مــن القواعــد، منهــا قاعــدة »الأمــور بمقاصدهــا«)))، وقاعــدة 
ــار«))). ــاء جب ــة العج ــدة »جناي ــه«)))، وقاع ــقط فرض ــه س ــزأ فعل ــا أج »م

وقــد مثّــلَ المؤلــف للقواعــد بأمثلــة مــن كتــب الفقــه الإبــاضي مــن أبرزهــا 
ــيخ  ــاوى الش ــل)))، وفت ــاح)))، وشرح الني ــرع)))، والإيض ــان ال ــاب بي كت
الســالمي))). ويعــد الكتــاب إضافــة جيــدة لكتــب القواعــد الفقهيــة الإباضية، 
وممــا يحســب للكتــاب أنــه حــاول دراســة القواعــد دراســة مترابطــة، بوضــع 
القواعــد المتشــابهة والمتقاربــة- حســب نظــر المؤلــف- تحــت موضــوع واحــد 
ــرك  ــى مش ــى معن ــة ع ــة مترابط ــد دراس ــة القواع ــا، فدراس ــل له ــع التمثي م
ــا؛ إذ تنقــل القواعــد الفقهيــة مــن النظريــة وإلحــاق  يجمــع بينهــا أجــدى نفعً
الفــروع معروفــة الحكــم بهــا ســابقًا إلى مجــال الاســتدلال والاســتنباط. وممــا 
ــة، بــل أدخــل عــددًا مــن  ــه لم يقتــر عــى القواعــد الفقهي ــه أن يلاحــظ علي
ــر«)))،  ــود الأث ــع وج ــر م ــظ للنظ ــدة »لا ح ــل قاع ــة مث ــد الأصولي القواع
ــة  ــد المتعلق ــم«(9)، والقواع ــل للعل ــب العم ــي يوج ــل الظن ــدة »الدلي وقاع

)))    ينظر: المصدر السابق، ص329.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص399.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص467.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص102- 103.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص 200.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص104

)))    ينظر: المصدر السابق، ص286- 287.

)))    ينظر: هلال، القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيًرا وتطبيقًا، ص65.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص78.
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بالقيــاس كقاعــدة »لا يلــزم أن يكــون المشــبه كالمشــبه بــه مــن كل الوجــوه«، 
و»مــا ثبــت عــى غــر القيــاس فغــره لا يقــاس عليــه«، وقاعــدة »الرخــص لا 
يقــاس عليهــا«))). والقواعــد المتعلقــة بالألفــاظ مثــل قاعــدة »التأســيس أولى 

مــن التأكيــد«، و»الأخــذ بأوائــل الأســاء«))). 

ــض  ــا بع ــل فيه ــد تدخ ــام ق ــة للأقس ــن العام ــظ أن العناوي ــا يلاح ك
القواعــد الفقهيــة كالقواعــد الخمــس الكــرى، فمثــاً قاعــدة المشــقة تجلــب 
ــاً  ــف فع ــة للمكل ــد الملزم ــم الأول )للقواع ــون في القس ــد تك ــر ق التيس
ــا،  ــون ممنوعً ــد يك ــا وق ــون واجبً ــد يك ــقة ق ــع المش ــار أن دف ــركًا( باعتب وت
ــار أن  ــارض( باعتب ــد التع ــة عن ــد المرجح ــاني )القواع ــم الث ــل في القس وتدخ
الأصــل في الشريعــة التخفيــف والتيســر ورفــع الآصــار، وكل ذلــك مقــدم 
ــا يراعــي  ــد التعــارض يقــدم م ــه عن ــوم أن عــى العــر والمشــقة، ومــن المعل
مقاصــد الشريعــة، واليــر مــن أبــرز مقاصــد الشريعــة. وتدخــل في القســم 
الثالــث )قواعــد الحكــم عــى فعــل المكلــف صحــة وبطلانًــا وتعلــق الضــان 
بــه( لارتباطهــا بجــواز الفعــل عنــد الــرورة أو الحاجــة - في مواضــع- مــع 
ــا  ــتقيت منه ــي اس ــادر الت ــب المص ــظ أن غال ــا يلاح ــان. ك ــع الض ــدم رف ع
الفــروع التطبيقيــة مصــادر متأخــرة زمنيًــا، فغالبهــا مــن القــرن الرابــع عــر 
الهجــري، والمؤلفــات المتقدمــة خاصــة مؤلفــات القــرون الأربعــة الأولى غــر 

ــاضرة.  ح

وهنــاك بعــض البحــوث في مجــال القواعــد الفقهية عنــد الإباضيــة صدرت 
ــة  ــة في عــان، منهــا بحــث القواعــد الفقهي ــوم الفقهي ــدوة تطــور العل عــن ن

)))    ينظر: المصدر السابق، ص319- 326.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص362- 368.
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ــد الإمــام ابــن بركــة لخلفــان بــن محمــد الحارثــي أورد القواعــد الخمــس  عن
الكــرى وجملــة مــن الضوابــط الفقهيــة مــع التمثيــل لهــا مــن تفريعــات ابــن 
بركــة الفقهيــة))). وبحــث القواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام أبي ســعيد الكدمــي 
للدكتــور مصطفــى باجــو، تنــاول القواعــد الخمس وبعــض القواعــد الأخرى 

مــع التمثيــل لهــا مــن تفريعــات أبي ســعيد الكدمــي في كتابــه المعتــر))).

المبح��ث الث��اني: قاع��دة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير عند فقه��اء الإإبا�ضية «	

قديًما

المطلب الأول: قاعدة المشقة عند فقهاء الإباضية في القرون الأربعة الأولى

ــك  ــاء تل ــاوى عل ــة الأولى وفت ــرون الثلاث ــات الق ــل في مؤلف ــد التأم عن
الحقبــة لا نجــد تصريًحــا بلفــظ قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر؛ لأن القواعــد 
ــا نلحــظ معنــى رفــع الحــرج  ــد أنَّ ــذٍ لم تظهــر بمعناهــا الاصطلاحــي بي حينئ
ــاضي،  ــب الإب ــل للمذه ــة الأوائ ــات الأئم ــاضًرا في تفريع ــقة ح ــع المش ودف
ــض  ــتندها بع ــأن مس ــي صرح ب ــض الآراء الت ــه بع ــرت عن ــر أث ــام جاب فالإم
ــي  ــل الأم ــك الآراء أن الرج ــن تل ــقة، فم ــع المش ــرج ودف ــع الح ــة رف أدل
ــرآن  ــراءة الق ــا دون ق ــم إذا صلي ــل الأبك ــب، والرج ــرأ ولا يكت ــذي لا يق ال
ــف  ــإن الله لا يكل ــك: »...ف ــر ذل ــال إث ــا، وق ــادة عليه ــا إع ــاة، ف في الص

)))    ينظــر: خلفــان بــن محمــد الحارثــي، القواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام ابــن بركــة )ضمــن نــدوة تطــور 
ــان: وزارة  ــلطنة ع ــق( ،)س ــل والتطبي ــن التأصي ــة ب ــد الفقهي ــان: القواع ــة في ع ــوم الفقهي العل

الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، د. ط. د. ت(، ص237- 268.

)))    ينظـر: مصطفـى صالـح باجـو، القواعد الفقهيـة عند الإمام أبي سـعيد في كتابه المعتبر )ضمن ندوة 
تطـور العلـوم الفقهية في عمان: القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيـق(، ص289- 314.
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ــال »... ــد القت ــاة عن ــن الص ــئِل ع ــه سُ ــا أن ــعها.«)))، ومنه ــا إلا وس نفسً
فقــال: يصــي الرجــل راكبًــا وماشــيًا حيــث كان وجهــه، وذلــك مــن تيســر 
الله عــى عبــاده، إنــه يريــد بهــم اليــر ولا يريــد بهــم العــر.«))) ومنهــا أنــه 
ســئل عــن الصــوم في الســفر، فأجــاب »وإذا سرت في رمضــان وكنــت ميــرًا 
لصــوم فصــم، فــإن كانــت بــك مشــقة وعــر فأفطــر حتــى ترجــع إلى دارك 
ــر«))).  ــم الع ــد بك ــر ولا يري ــم الي ــد بك ــإن الله يري ــرارك؛ ف ــا ق ــي فيه الت
ولــه فــروع كثــرة مبناهــا عــى اليــر ورفــع الحــرج والترخيــص، وصرح في 
بعضهــا بأنهــا قائمــة عــى الترخيــص، ومــن تلــك الفــروع أن مــن كانــت بــه 
جنابــة، ولم يجــد إلا مــاءً يســرًا، وقــد تباعــد المــاء، وأدركتــه الصــاة وخــاف 
ــره الله))).  ــا أم ــدًا ك ــم صعي ــأ أن يتيم ــاف ظم ــة إن خ ــه رخص ــه، فل أن تفوت
وأن مــن أقــرح رأســه كلــه، فطــاه كلــه بالــدواء، وأراد أن يتوضأ، ولم يســتطع 
أن ينــزع الــدواء، فيجزيــه أن يمســح عــى رأســه))). وأن مــن كان بــه جــرح 
في رأســه وعليــه خرقــة لا يســتطيع نزعهــا عنــه مــن ثلــج أو بــرد فيرخــص لــه 

)))    ينظــر: جابــر بــن زيــد الأزدي، رســائل الإمــام جابــر )5( رســالة إلى الحــارث بــن عمــرو )مرقونــة 
بالمكتبــة الإســامية وزارة الــراث العمانية برقــم )7947(. ص14.

)))    ينظــر: عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم الــرازي، تفســر ابــن أبي حاتــم، تحقيــق: أســعد محمــد الطيــب، 
)لبنــان صيدا: المكتبــة العصريــة، د. ط(، ج1، ص313.

)))    ينظــر: جابــر بــن زيــد الأزدي، رســائل الإمــام جابــر )15( رســالة إلى مالــك بــن أســيد )مرقونــة 
بالمكتبــة الإســامية وزارة الــراث العمانيــة برقــم )9196(. ص36.

)))    ينظــر: جابــر بــن زيــد الأزدي، رســائل الإمــام جابــر )5( رســالة إلى الحــارث بــن عمــرو )مرقونــة 
بالمكتبــة الإســامية وزارة الــراث العمانية برقــم )7947(. ص13.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص5.



276
قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

أن يمســح عــى رأســه دون أن ينــزع الخرقــة))). وأن المســتحاضة لهــا أن تجمــع 
الصلاتــن))). وأن مــن كان عــى ســفينة ولم يســتطع أن يصــي قائــاً، فليصــلِ 

ــدًا))).  قاع

ومــن الفــروع المأثــورة عنــه أنــه لم يكــن يــرى الإعــادة عــى الصائــم الــذي 
ــادة  ــد))). ولا الإع ــر عم ــوء بغ ــاء الوض ــه أثن ــاء إلى حلق ــن الم ــبقه شيء م س
ــد ركوعهــا  ــه عن ــاء صلاتهــا إذا وضعت عــى المــرأة التــي حملــت صغيرهــا أثن
وســجودها ولم يكــن بــه نجاســة))). وأجــاز صــاة من يمســك بمالــه أو متاعه 
خوفًــا عليــه، وكان ذلــك لا يشــعله عــن الصــاة))). وســئل عــن الصيــام في 
الســفر، فقــال: يصــوم متتابعــا إذا كان يســتطيع ذلــك مــن غــر أن يتكلــف 
أمــرًا يشــق عليــه، فإنــا أراد الله بالإفطــار اليــر عــى عبــاده))). وأفتــى فيمــن 
ــو  ــرة وه ــى بالعم ــرة، أو لب ــد العم ــو يري ــج وه ــى بالح ــه، فلب ــأ في تلبيت أخط
يريــد الحــج أن ليــس عليــه مــن غلطــه شيء))). وأجــاز أن يطــرح المحــرم مــا 
يدفــئ بــه بدنــه دون أن يغطــي رأســه))). ورخــص لمــن طــاف طــواف الــوداع 

)))    ينظر: المصدر السابق، ص6.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص5.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج14، ص215.

)))    ينظر: بكوش، ص298.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص178.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص178.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص65.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص74.

)))    ينظر: المصدر السابق، ، ص70.
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أن يشــري الطعــام والعلــف، ويقــي مــا عليــه وهــو في طريــق خروجــه))).
ــا،  ورخــص لمــن لــه حــرث متفــرق في قــرى متعــددة، ألَّاَّ يتكلــف جمعــه معً
ويجزيــه أن يخــرج زكاة كل حــرث عــى حــدة إذا حــان حصــاده))). ولــه فــروع 
عــدة مبناهــا عــى مراعــاة الــرورة والحاجــة مــع تقديرهــا بقدرهــا، فمــن 
ــف))).  ــة المصح ــم وكتاب ــى التعلي ــرة ع ــذ الأج ــه أخ ــروع إجازت ــك الف تل
ــر في  ــت بك ــي ابتلي ــرأةَ - الت ــل( الم ــبُ )الرج ــداوي الطبي ــه أن ي وترخيص
فخذهــا أو رجلهــا- إذا لم يجــدوا بديــاً عنــه بحضــور أوليائهــا مــع الاقتصــار 
عــى موضــع العــاج وســر باقــي الجســد))). وإجازتــه للمعتكــف في مســجد 
جامــع أن يــأتي داره لحاجتــه ويخــرج إلى جنــازة ولــده ووالديــه))). وإجازتــه 

للمعتكــف أن يخــرج للجنــازة التــي يــي الصــاة عليهــا فحســب))). 

والإمــام أبــو عبيــدة تلميــذ الإمــام جابــر، يلحــظ في آثــاره مراعــاة التيســر 
ورفــع الحــرج، فقــد أجــاب في رجــل كان في ثلــج لا يســتطيع أن يتوضــأ منــه، 
ولا يجــد صعيــدًا يتيمــم منــه أنــه يــرب بيديــه عــى الثلــج، ثــم يمســح بهــا 
ــب  ــا يطل ــن كان خائفً ــص فيم ــد))). ورخ ــل بالصعي ــا يفع ــه ك ــه ويدي وجه
العــدو أو يطلبــه أن يصــي الصــاة المكتوبــة عــى ظهــر دابتــه ولو كانت تســر 

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص368.

)))    ينظر: جابر، رسائل الإمام جابر )15( رسالة إلى مالك بن أسيد، ص36.

)))    ينظر: بولرواح، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج1، ص925- 927.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص120.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص65.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص67.

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص60- 61.
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إلى غــر القبلــة، وكذلــك إن كان يســعى عــى رجليــه، كــا رخــص لــه في أن 
يكــر خمــس تكبــرات عــن الصــاة إذا لم يســتطع القيــام بأعــال الصــاة وهو 
ــه))). وأجــاز أن يأخــذ صاحــب  ــا مــن لحــاق العــدو ب ــه تلــك خوفً في حالت
ــزكاة دون أن يحســب ذاك  ــل إخــراج ال ــه قب ــزرع مــن زرعــه لنفســه وعيال ال
ــيئًا  ــلمين ش ــة المس ــام أو جماع ــار الإم ــاز ادِّخ ــى))). وأج ــال المزك ــة الم في جمل
مــن زكاة الــزرع لحاجــة داعيــة أو مصلحــة رأوهــا))). ورخــص لابنته-التــي 
ــدَ  ــا، وبُعْ ــه ضعفه ــكت إلي ــرة، فش ــاجد الب ــدة مس ــي في عِ ــذرت أن تص ن
ــن  ــها م ــى نفس ــت ع ــا جعل ــه م ــي في ــى، وتص ــا مص ــع له ــاجد-أن تض المس

الصلــوات))).

قليــاً،  الضعيفــة  بأسًــا في الأضحيــة  يــرى  الربيــع كان لا  والإمــام 
ــام  ــب))). والإم ــة الذن ــة المقطوع ــا، والأضحي ــرن له ــي لا ق ــة الت والأضحي
عبــد الله بــن عبــد العزيــز يــرى أن التيمــم لغــر القــادر عــى الوضــوء لا يلــزم 
ــدث))).  ــا لم يح ــاة م ــن ص ــر م ــد لأكث ــم واح ــي تيم ــل يكف ــاة، ب ــكل ص ل
وأن المــرأة إذا توفيــت بــن رجــال لم يكــن بينهــم زوجهــا، فلأبيهــا أو أخيهــا 
ــه  ــال ب ــول ق ــذا الق ــا، وه ــن وراء ثيابه ــن م ــلها لك ــا أن يغس ــد محارمه أو أح

)))    ينظر: المصدر السابق، ص103.

)))    ينظر: عبيدة، رسالة أبي كريمة في الزكاة، ص17.

)))    ينظر: عبيدة، رسالة أبي كريمة في الزكاة، ص18.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج6، ص170.

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص119.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص57- 58.
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الإمامــان أبــو عبيــدة والربيــع أيضًا))).فمــاَّ ســبق مــن الأمثلــة نجــد أن بُعْــدَ 
رفــع الحــرج ودفــع المشــقة حــاضر عنــد فقهــاء القــرون الأولى وإن لم يصرحوا 

بلفــظ قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر.

وفي القــرن الرابــع الهجــري ظهــر عــدد مــن الفقهــاء المبرزيــن كابــن بركــة 
وأبي ســعيد الكدمــي، وأبي الحســن البســيوي، وبــرز معهــم مبــدأ رفــع الحــرج 
ــه،  ــكام علي ــاء الأح ــه، وبن ــح ب ــال التصري ــن خ ــر م ــح وأك ــورة أوض بص
ــدث  ــارف تح ــه التع ــث الأول- في كتاب ــا في المبح ــر معن ــا م ــة- ك ــن برك فاب
بنــوع مــن التفصيــل عــن هــذا المبــدأ - وإن لم يــرح بقاعــدة المشــقة تجلــب 
ــى  ــن ع ــذا الدي ــر ه ــك أن الله F ي ــه »...أُعْلِمُ ــاِّ قال ــر-، ف التيس
عبــاده، وســهله عليهــم، ولم يكلفهــم شــططاً مــن أجــره، ولم يقطــع عذرهــم 
إلا بعــد أن أمكنهــم مــن جميــع مــا يحتاجــون إليــه، ولم يضيــق عليهــم في شيء 
ــه  ــا قول ــة، منه ــة ونبوي ــة قرآني ــدأ بأدل ــذا المب ــتدل له ــك...«)))، واس ــن ذل م

تعــالى {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[)))، وقولــه {ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ} ]ســورة النســاء:28[))).وحديث 
»بعثــت بالحنيفيــة الســمحة)))« )))، وضرب أمثلــة عــدة لذلــك، منهــا أن مــن 

)))    ينظر: المصدر السابق، ص126.

)))   ينظر: بركة، التعارف ، بركة، ص4.

)))    سبق تخريجه.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص40.

)))    سبق تخريجه.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص4.
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صــى بثــوب طاهــر في ظنــه، فصلاتــه صحيحــة ولا إثــم عليــه)))، وأن المزكــي 
ــاه  ــرف اتج ــن لم يع ــا)))، وأن م ــتحق له ــه مس ــه أن ــر ل ــن يظه ــزكاة لم ــع ال يدف
القبلــة، فليصــل بــا يؤديــه إليــه اجتهــاده، ولا شيء عليــه فــوق ذلــك)))،وأن 
ــاة  ــر الص ــا أن تؤخ ــا، ولا يلزمه ــدم منه ــر ال ــو قط ــي ول ــتحاضة تص المس
ــه ســلس البــول يصــي حتــى مــع  حتــى ينقطــع الــدم عنهــا، ومِثْلُهــا مــن ب
وجــود النجاســة إذا لم يتمكــن مــن قطعهــا وإزالتهــا، وصلاتهــم صحيحــة))). 
ــه  ــة كثــرة عــى القواعــد التــي ذكرهــا في كتاب ــراد أمثل ــه قــال بعــد إي ــل إن ب
ــا أن نكثــر مــن هــذا  ــة لمــن أراد الله توفيقــه، ولــو أردن ــا كفاي »...وفيــا ذكرن
ــه قارئــه؛ لأن جميعــه يــؤول إلى معنــى  المعنــى وذكــره لطــال بــه الكتــاب، ولملَّ
ــاده، ولم يكلفهــم مــا يعجــزون  ــن قــد يــره الله عــى عب ٍ أن الدي ــنِّ واحــدٍ بَ
عنــه F، بــل كلفهــم مــا في وســع إصابتــه...، ولكنــه رحيــم بخلقــه، 

ــل: { ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ  ــز وج ــال الله ع ــد ق ــاده، وق ــى عب ــل ع متفض
النســاء:28[...«))). ]ســورة  ٹ}  ٹ  ٹ  ٿ 

وابــن بركــة في كتابــه الجامــع تعــرض لقولــه تعــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقــرة:185[، وفــر اليــر بالســعة والرخصــة، 
ــر.  ــم الع ــد بك ــر ولا يري ــم الي ــد الله بك ــال »...يري ــق، فق ــر بالضي والع
ــافر  ــض والمس ــه رخــص للمري ــولا إنَّ ــق، ول اليــر: الســعة، والعــر: الضي

)))   ينظر: المصدر السابق، ص9.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص39- 40.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص40

)))   ينظر: المصدر السابق، ص41.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص40.
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لــكان قــد ضيّــق عليهــا....«)))وأورد فروعًــا عــدة في مواضــع مختلفــة تدخــل 
ــاً كان أو مســافرًا  ــة رفــع الحــرج ودفــع المشــقة، منهــا أن المكلــف مقي في أدل
ليــس لــه التطهــر بالمــاء عنــد الــرد الشــديد إذا خــاف عــى نفســه الهــاك أو 

مــا يــؤدي إليــه، بــل يجزيــه التيمــم. واســتدل عــى ذلــك بقولــه تعــالى {ڃ 
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} ]ســورة النســاء:29[(2). ومنهــا طهارة 
ســؤر القــط؛ لأنــه ممــا تعــم بــه البلــوى، إذ يقــول »...كالســنور )القــط( الذي 
خففــت المحنــة عنــا بــه لأجــل البلــوى بــه«))). كــا أن في تفريعاتــه الفقهيــة 
مــا يشــر إلى بعــض الفــروع الداخلــة في القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر، مثــل قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور، فقــد صرح بعبــارة 
شــبيهة بهــذه القاعــدة، وهــي قولــه »...مــن أُمــر بفعــل شــيئين فعجــز عــن 
ــر  ــن أم ــا بم ــل له ــه«، ومث ــدر علي ــا ق ــل م ــه فع ــقط عن ــا لم يس ــل أحدهم فع
بالطهــارة والصــاة، فعجــز عــن الطهــارة، فعجــزه عــن الطهــارة لا يســقط 
عنــه الصــاة))). وقاعــدة »مــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه«، فقــد صرح بلفــظ 
ــدل«)))،  ــرك الب ــه وت ــاد إلي ــه ع ــدل من ــد المب ــو »إذا وج ــا، وه ــب منه قري
ــل لهــا بمــن تيمــم لفقدانــه المــاء ثــم وجــده، فعليــه الوضــوء ولا يجزيــه  ومثَّ
التيمــم إذا لم يصــلِ بعــد أو بــدأ في صلاتــه فشــاهده وهــو يصــي، فعليــه قطــع 

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص32- 33.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص313.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص401.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص346- 347.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج1، ص339.
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ــت  ــل تح ــن أن تدخ ــدة يمك ــا ع ــه أورد فروعً ــا أن ــوء))). ك ــه والوض صلات
ــت  ــة تح ــروع الداخل ــن الف ــاً م ــقة، فمث ــدة المش ــن قاع ــة ع ــد المتفرع القواع
ــرم  ــاول المح ــة وتن ــواز أكل الميت ــورات ج ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال قاع
إنقــاذًا للنفــس)))، ومــن الفــروع الداخلــة تحــت قاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة 

الــرورة إباحتــه أخــذ الأجــرة عــى تعليــم القــرآن وأحــكام الديــن))). 

ــل بهــا  وأبــو ســعيد الكدمــي أورد بعــض أدلــة الحــرج ودفــع المشــقة وعلَّ
في بعــض التفريعــات الفقهيــة، ففــي كتابــه المعتــر تحــدث عــن الدمــاء التــي 
ــا  ــع فيه ــاء يوس ــض الفقه ــر أن بع ــوى، وذك ــا البل ــم به ــا وتع ــر اجتنابه يع

ولا يعطيهــا حكــم النجاســة، وذكــر إثــر ذلــك قولــه تعــالى{ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[ تدليــاً عــى ذلــك، كــا أنــه قــال بطهــارة 
ــرج،  ــا للح ــرات رفعً ــض الح ــا بع ــي تنقله ــاء الت ــة كالدم ــاء المجتلب الدم
وكان ممــا قالــه »...ورأى البعــض طهارتــه خاصــة مــا يتصــل منــه بالبــدن أو 
ــا  ــوث في موضعه ــق والبرغ ــه الب ــرز عن ــا لا يتح ــل، أو م ــن القم ــوب م الث
دفعــا للحــرج، ومــا جعــل الله في الديــن مــن حــرج، وقــد مــى القــول أن 
ــس  ــات، ولي ــن البري ــر م ــة أو طائ ــن داب ــب في كل ذات روح م ــدم مجتل كل
بأصــل في ذات ذوات الــروح فهــو طاهــر، لأنــه بمنزلــة الــدم المتحــول عــن 
ــه  ــن أصل ــول ع ــد تح ــدا، فق ــه فاس ــو كان في أصل ــره، ول ــال غ ــه إلى ح حال
ــع لأن  ــول أوس ــذا الق ــه. وه ــا لا دم في ــره مم ــه في ذات غ ــره باحتمال إلى غ

)))   ينظر: المصدر السابق، ج1، ص338- 339.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص543.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص392- 393.
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فيــه رفــع الحــرج...«))). وأورد قولــه تعــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
البقــرة:185[، وقولــه تعــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے  ۇٴ ۋ} ]ســورة 
ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[ عَقِــبَ الحديــث عــن بعــض الأعــذار المبيحــة للتيمــم 
اســتدلالًًا لتلــك الأعــذار))). وعــر أبــو ســعيد عــن قاعــدة الــرورات تبيح 
المحظــورات بلفــظ »...وعنــد الــرورات تــزول أحــكام، ويتبــدل الضيــق 
ســعة، والاختيــار غــر الاضطــرار...«))) وعلــل بهــا حكــم بعــض الفــروع 
الفقهيــة، منهــا أن الشــمس والريــح مطهــرة لبعــض النجاســات التــي تصعب 
إزالتهــا بســبب اختلاطهــا بالأشــياء وتمازجهــا بها))).ومنهــا أن المحرمــات لا 
يجــوز اســتعمالها والانتفــاع منهــا إلا حــال الــرورة؛ إذ يقــول »...ولا يجــوز 
ــة ولحــم  ــل الخمــر والميت ــل ذلــك مــن الاختــاف في مث عنــدي أن يكــون مث
الخنزيــر ومــا أشــبهه أن يطعــم شــيئا مــن الــدواب ولا شــيئا مــن الأطفــال، لا 
يبــاع ولا ينتفــع بــه بحــال إلا في حال مــا خصه مــن الــرورات...«)))، ومنها 
إباحــة أكل ميتــة الســباع عنــد الاضطــرار ولا إثــم عــى المضطــر حتــى ولــو 
كان بإمكانــه أكل ميتــة البقــر أو الغنــم، وإن كان الأولى تقديــم ميتــة مــا يــؤكل 
لحمــه عــى غــره عنــد الــرورة))). كــا أنــه أعطــى الحاجــة حكم الــرورة، 
ــم  ــر تحري ــد ذك ــه بع ــك قول ــن ذل ــع، وم ــن موض ــر م ــا في أكث ــد قرنه فق

)))    ينظر: الكدمي، المعتبر، ج3، ص147.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص138.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص66.

)))    ينظر: الكدمي، المعتبر، ج3، ص66.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص71.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص80.
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ــا  ــة وقلته ــزر النجاس ــة ون ــرورة والحاج ــال ال ــتثنيًا ح ــام مس ــوال الأنع  أب
»...وأمــا أبــوال الأنعــام فــا أعلــم مــن قــول أصحابنــا فيهــا ترخيصــا، إلا بما 
يخــرج معنــاه بمعنــى الــرورة، بنحــو مــا قيــل في بــول الــدواسر والزواجــر، 
ــك، في  ــو ذل ــرج بنح ــا خ ــاني م ــل في مع ــول الإب ــن ب ــرر م ــل في ال ــا قي وم
ــذر  ــاز لع ــا ج ــدة م ــن قاع ــر ع ــات...«))). وع ــرورات والحاج ــال ال ح
بطــل بزوالــه بلفــظ »كل مــا أبيــح لأجــل الــرر فإنــه يرتفــع حلــه بارتفــاع 
الــرر«، ولفــظ »جميــع الأبــدال المتفــق عليهــا أنــه يرتفــع حكمهــا بوجــود 
المبــدل منــه«))) وذكــر أمثلــة تطبيقيــة تدخــل تحــت القاعــدة))). كــا أنــه عــر 
عــن قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور بلفــظ »القــادر عــى بعــض الواجــب 
يفعلــه، وليــس لــه تــرك الــكل للعجــز عــن البعــض«)))، ثــم أورد دليــاً مــن 
أدلــة القاعــدة وهــو حديــث »... ومــا أمرتكــم فاتــوا منــه مــا اســتطعتم«)))، 
ومثــل لذلــك بمــن لم يقــدر الوضــوء لعضــو مــن أعضــاء الوضــوء فــإن ذلــك 

لا يســقط عــن الوضــوء عــن بقيــة الأعضــاء))). 

ــرج،  ــع الح ــة رف ــض أدل ــرض لبع ــه تع ــيوي في جامع ــن البس ــو الحس وأب
وفــر شــيئًا مــن معانيهــا، فقــد فــر اليــر والعــر في قولــه تعــالى {ۇ 
هــو فاليــر  البقــرة:185[،  ]ســورة  ۋ}  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص80.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص138.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص138- 139.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص138- 139.

)))    سبق تخريجه.

)))    ينظر: الكدمي، المعتبر، ج4، ص139.
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»التخفيــف عــن المريــض والمســافر، والعــر الشــدة في التكليــف عليهــا«))). 
ــالى {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ــه تع ــق في قول ــرج بالضي ــر الح وف
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک} ]ســورة المائــدة:6[، وذكــر أن التيمــم مــن رخــص الشريعــة التــي جعــل 
ــي أنعــم الله بهــا عــى خلقــه؛ إذ  الله فيهــا الســعة بالمكلفــن، ومــن النعــم الت
ــم في  ــص له ــن رخ ــق ح ــن ضي ــي م ــرج، يعن ــن ح ــة »... م ــر الآي ــال إث فق
التيمــم وجعلــه واســعًا... وكانــت الرخصــة في التيمــم مــن النعــم، ولعلكــم 
ــة  ــذه الرخص ــا »...فبه ــال أيضً ــم«))). وق ــذه النع ــى ه ــم ع ــكرون ربك تش
مــن الله ورســوله  في التيمــم رحمــة للمؤمنــن، ونعمــة مــن الله 
عليهــم، ويشــكرونه عليهــا إذ رخــص للمريــض والمســافر ومــن بــه جراحــة، 

ــرد المــاء يتصعــد بالــراب.«))).  والجنــب إذا خــاف مــن ب

ــى  ــه بن ــقة أن ــع المش ــرج، ودف ــع الح ــد رف ــه مقص ــى مراعات ــدل ع ــا ي ومم
عــددًا مــن الفــروع الفقهيــة عــى هــذا المقصــد، فمثــاً لم يجــز لمــن كان مريضًــا 
ــد  ــك ق ــاء؛ لأن ذل ــتعمال الم ــى اس ــدم ع ــاء أن يق ــن الم ــه م ــى نفس ــاف ع وخ
ــى  ــس، وألَّاَّ يلق ــاء النف ــب إحي ــذا يج ــى ه ــال »... فع ــة، وق ــي إلى الهلك يف
ــع المشــقة  ــة دف ــة أدل ــك ببعــض الأدل بهــا إلى التهلكــة...« واســتدل عــى ذل
]ســورة  ہہ}  ہ  ہ  ۀ  تعــالى{ۀ  قولــه  ومنهــا  التيســر،  وجلــب 
ڍ}  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  تعــالى{ڃ  وقولــه  البقــرة:195[، 

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج1، ص131.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص35.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص37.
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ــه الداخلــة في دفــع المشــقة ورفــع الحــرج  ]ســورة النســاء:29[))). ومــن تفريعات
أن المريــض يصــي كيفــا أمكنــه، فــإن لم يســتطع أن يصــي قائــاً صــى قاعــدًا، 
ــك  ــى ذل ــتدل ع ــه...، واس ــى جنب ــى ع ــدًا ص ــي قاع ــتطع أن يص وإن لم يس
ــن  ــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} ]ســورة البقــرة:286[،)))، وم ــه تع بقول
تفريعاتــه إجازتــه النيابــة في أعــال الحــج ومنهــا الرمــي عــن المريــض، ولــو 
ــه  ــاه عن ــا رم ــد م ــار ولا يعي ــن جم ــه م ــي ل ــا بق ــي م ــه يرم ــن مرض ــفي م ش
نائبــه فإنــه مجــزئ عنــه))). وقــد عــر عــن معنــى قاعــدة مــا جــاز لعــذر بطــل 
ــل  بزوالــه بلفــظ »الأبــدال حكمهــا أنهــا تنتقــض بوجــود المبــدل منــه«، ومَثَّ
ــه الوضــوء إذا أراد الصــاة))). وهنــاك  لهــا بمــن تيمــم ثــم وجــد المــاء فعلي
فــروع فقهيــة عــدة تدخــل تحــت القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر، مثــل قاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات، ومثــل قاعــدة الحاجــة 
تنــزل منزلــة الــرورة، منهــا الترخيــص في بعــض البيــوع التــي يكــون فيهــا 

ــع اللــوز والجــوز والرمــان))).  شيء يســر مــن الغــرر مثــل بي

ــة بعــد القــرن الرابــع  المطلــب الثــاني: قاعــدة المشــقة عنــد فقهــاء الإباضي
ــع عــر الهجــري الهجــري إلى منتصــف القــرن الراب

وفي القــرون التــي تلــت القــرن الرابــع وجــدت مصنفــات فقهيــة تنطلــق 
مــن مبــدأ رفــع الحــرج ودفــع المشــقة وجلــب التيســر، وتبنــي عــى أساســه 

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج2، ص36- 37. 

)))    ينظر: المصدر السابق، ، ج2، ص145.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص281.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص38- 39.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص42.
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فروعًــا فقهيــة كثــرة، وإن لم تــرح بلفــظ القاعــدة، فالشــيخ محمــد الكنــدي 
َ أن الله لا يؤاخــذ النفــس ولا يطالبهــا بــا فــوق  ق)5هـــ( في بيــان الــرع بَــنَّ
طاقتهــا أخــذًا مــن قولــه تعــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} ]ســورة 
ــول  ــر، ويق ــب التيس ــقة وجل ــع المش ــة رف ــد أدل ــو أح البقــرة:286[)))، وه
مفــرًا معنــى التكليــف »...هــو تكليفــه D عبــاده أوامــره ونواهيــه طاعته 
ــض  ــاء بع ــقة وبن ــاة المش ــد صرح بمراع ــم)))«، وق ــب طاقاته ــه حس وفرائض
ــون  ــع للمبط ــون »...والجم ــض والمبط ــر في المري ــا ذك ــا، فم ــكام عليه الأح
المسترســل، والمريــض الــذي يتعــب في القيام إلى المســح جائــز للمشــقة...«))). 
ومــن الفــروع الداخلــة في رفــع الحــرج وجلــب التيســر الترخيــص للمريــض 
إذا صــار إلى حــد لا يحفــظ صلاتــه، ولا يقــدر عــى إتمامهــا بــأن يكــر لــكل 
صــاة خمــس تكبــرات، ويجزيــه ذلك)))،وعــدم وجــوب الحــج عــى مــن لم 
ــه إذا مــا ســافر عنهــم، أو لم يأمــن عــى نفســه في طريقــه إلى  يأمــنْ عــى عيال
الحــج)))، ورفــع الفديــة عــن المحــرم الــذي غطــى رأســه ناســيًا))). وجــواز 
حلــق رأس المحــرم للمــرض أو الأذى مــع الفديــة))). وعــدم الاعتــداد بيمــن 

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج2، ص276.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج2، ص278.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج14، ص193.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج14، ص189.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج22، ص32- 37.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج22، ص168.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج22، ص174- 175. 
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الإكــراه)))، ويمــن الخطــأ)))، ويمــن النائــم ولــو حنــث))). ومــن الأقــوال 
ــة  ــزل منزل ــة تن ــورات، والحاج ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــى قاع ــة ع المبني
الــرورة - في كتــاب بيــان الــرع- جــواز تقديــم الــزكاة قبــل وقتهــا لحاجــة 
الفقــر)))، وجــواز تقديــم زكاة الثمــر قبــل نضجــه حــال الــرورة، أو عندما 
يكــون ذلــك أصلح للفقــر))). ومــن الفــروع التي يمكــن أن تدخــل في قاعدة 
مــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه المريــض الــذي يجمــع الصلاتــن وهــو مُسْــتَلقٍ، 
فصــى الصــاة الأولى ثــم وجــد صحــة وقــوة، فعليــه أن يصــي الثانيــة عــى 
مــا أمكنــه مــن قيــام أو قعــود أو يؤخــر الصــاة الثانيــة إلى دخــول وقتهــا إن 

ــاة الأولى))).  ــت الص كان في وق

والشــيخ أحمــد الكنــدي ق)6هـــ( في مصنفــه عــرض بعــض أدلــة قاعــدة 
ــا بهــا التيســر  المشــقة تجلــب التيســر مســتدلًًا بهــا عــى رفــع الحــرج، ومثبتً
للبعــض الفــروع الفقهيــة، فعنــد حديثــه عــن وضــوء ذوي العلــل والأعــذار 

أثبــت لهــم التخفيــف في مســائل كثــرة مســتندًا إلى قولــه تعــالى {ڃ چ 
وحديــث النســاء:29[،  ]ســورة  ڍ}  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چچ 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج26، ص213- 219.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج26، ص431.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج26، ص433- 434.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج19، ص9.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج19، ص20.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج14، ص189، وص193.
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ــا  ــر فروعً ــتطعتم)))« )))، وذك ــا اس ــه م ــوا من ــيء فأت ــم ب »...وإذا أمرتك
ــة  ــاة تنجي ــع الص ــواز قط ــا ج ــدة، منه ــت القاع ــل تح ــرة تدخ ــة كث فقهي
ــة إن  ــى الداب ــة ع ــاة الفريض ــواز ص ــال)))، وج ــى الم ــا ع ــس أو حفاظً للنف
كان لــه عــذر كالخــوف مــن العــدو)))، ومــن حبــس في الحبــس، فإنــه يصــي 
كيفــا أمكنــه))). ومــن لم يجــد مكانًــا يصــي فيــه إلا المــاء والطــن، ولم يمكنــه 
الركــوع والســجود فإنــه يصــي قائــاً ويومــئ لركوعــه وســجوده))). وأهــل 
الســفينة لا تلزمهــم الصفــوف في الصــاة)))، ومــن كان أعــى الســفينة وصــى 
ــتقبلًًا  ــفينة مس ــى الس ــي ع ــذي يص ــة)))، وال ــه صحيح ــام فصلات ــع الإم م
القبلــة ثــم تتحــول بــه الســفينة إلى غــر القبلــة، فصلاتــه صحيحــة)))، ومــن 
كان عــى ظهــر الســفينة أو المركــب ولم يســتطع أن يصــي قائــاً فيرخــص لــه 

ــدًا)1)).  ــي قاع أن يص

)))   سبق تخريجه.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج4، ص223- 238. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص217-215.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص149.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص146- 147.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص151.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص392.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص392.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص393.

)1))   ينظر: أحمد، المصنف، ص394.
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وسرد أمثلــة كثــرة تدخــل تحــت القاعــدة مثــل أحــكام صــاة الخــوف)))، 
وصــاة المريــض)))، وصــاة الأصــم والأعجــم)))، وصــاة أصحــاب 
العلــل))). وعــدم تضمــن الحاكــم أو القــاضي الحقــوقَ التــي تتلــف عــى يديه 
في الأحــكام أو تقــع بخطــأ منــه دون أن يقصــد تضيــع شيء مــن الحقــوق))). 
وقــد أورد صاحــب المصنــف معنــى قاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات، 
ــارات...«)))  ــافي أحــكام الاختي وعــر عنهــا بلفــظ ».. للــرورة أحــكام تن
وأثبــت بهــا أحكامًــا عــدة منهــا جــواز التســعير حــال الــرورة والحاجــة))). 
ــواز  ــرورة ج ــة ال ــزل منزل ــة تن ــدة الحاج ــة في قاع ــروع الداخل ــن الف وم
بيــع الأصــم وشرائــه بالكتابــة إذا كان يعــرف الكتابــة)))، وجــواز جمــع مــن 
المعامــات الماليــة كالإجــارة والمضاربــة والســلم..)))، وصحــة بيــع الكلــب 
إن كان لمصلحــة الصيــد أو الحمايــة)1)). ومــن الفــروع الداخلــة تحــت قاعــدة 
ــاء  ــجود الم ــن الس ــه وب ــال بين ــن ح ــور« أن م ــقط بالمعس ــور لا يس »الميس
ــه  ــه يركــع ويقعــد ولا يســقطان عن ــه الركــوع والقعــود، فإن والطــن، وأمكن

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص421- 424.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص425- 430.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص431- 432.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص433- 436.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج13، ص120- 121.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج12، ص 37.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج12، ص36- 37.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج24، ص95.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج24، ص4- 5، وج25، ص96.

)1))   ينظر: المصدر السابق، ج42، ص30.
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ــقة  ــاً دون مش ــفينة قائ ــاة في الس ــه الص ــن أمكن ــجود)))، وم ــي للس ويؤم
ــل في  ــن أن تدخ ــي يمك ــروع الت ــن الف ــاً))). وم ــي قائ ــه أن يص ــرج فعلي وح
قاعــدة الــرورة تقــدر بقدرهــا جــواز تــولي المســلم العــدل منصــب القضــاء 
ه الحاكــم الجائــر عــى أن يحكــم بالعــدل ويحبــس عــى المنكــر ويعاقــب  إذا ولَّاَّ

ــه))).  علي

ــام«  ــد الإس ــه »قواع ــالي ت )750هـــ( في كتاب ــاعيل الجيط ــيخ إس والش
ذكــر بعــض أدلــة القاعــدة، وصرح بلفــظ المشــقة في أكثــر مــن موضــع، وأورد 
ــد  ــرج. فق ــع الح ــقة ورف ــع المش ــى دف ــا ع ــاء بعضه ــدة صرح ببن ــا ع فروعً
ــس  ــة ولي ــة القبل ــتقبال جه ــب اس ــة أن الواج ــتقبال القبل ــألة اس ــر في مس ذك
ــو كان الفــرض  ــة، فقــال: »... ول ــة اســتقبال عــن الكعب ــد صعوب عينهــا عن

ــول{ھ ھ ھ  ــا والله E يق ــك حرجً ــكان ذل ــن ل ــة الع مقابل
ــرورة.«)))  ــة لل ــاء بالجه ــب الاكتف ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[، فيج
ومــن الفــروع المبنيــة عــى دفــع المشــقة جــواز جمــع الصلاتــن للمســتحاضة، 
والمبطــون والمريــض ومــن خفيــت عليــه أوقــات الصلــوات بســبب الغيــوم، 
وقــال إثــر ذلــك »...وهــي الرخصــة لأجــل المشــقة.«)))، ومشروعيــة التيمــم 
ــه مخاطــرة عــى النفــس؛ إذ  ــاء في ــه إلى أخــذ الم ــاء إذا كان ذهاب مــع وجــود الم

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص151.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج5، ص394.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج13، ص68- 70.

)))    ينظــر: إســاعيل بــن موســى الجيطــالي، قواعــد الإســام، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــكلي، )ســلطنة 
عــان مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط4، 1423هـــ / 2002م( ج1، ص253.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص241.
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يقــول »...وليــس عليــه ولا لــه أن يحمــل نفســه عــى حالــة مخوفــة، ولا لخطــة 
ــى  ــة ع ــروع المبني ــن الف ــاده تخفيفًا...«)))وم ــى عب ــر الله ع ــد ي ــة، وق متلف
التيســر ومراعــاة الحاجــة أن مــا يأكلــه الرجــل مــن ثمــر النخــل والــزرع قبــل 
الحصــاد لا يحســب في الــزكاة)))، وأن إخــراج القيمــة بــدل العــن في الــزكاة 

ــز))). جائ

ــة  ــن الأدل ــا م ــن« أورد جمعً ــج الطالب ــقصي)11هـ(في »منه ــيخ الش والش
التــي تســتند إليهــا قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر تدليــاً عــى يــر الشريعــة 
ــي  ــة الت ــن الأدل ــه، وم ــا لا تحتمل ــس م ــف النف ــاحتها وأن الله لا يكل وس
أوردهــا قولــه تعــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} ]ســورة البقــرة:286[، 
البقــرة:185[،  ]ســورة  ۋ}  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ  وقولــه 
ــه {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ} ]ســورة النســاء:28[))). وأورد لفــظ المشــقة في  وقول
أكثــر مــن موضــع وبنــى عليهــا عــددًا مــن الأحــكام، فمــن العبــارات التــي 
ــن  ــقات ع ــان صرف المش ــز للإنس ــه جائ ــدي أن ــقة »...وعن ــا في المش أورده
نفســه لأجــل المــرض ، كــا جــاز صرف المشــقة عــن نفســه لأجــل الســفر«)))، 
ــا أن  ــر، منه ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــل في قاع ــددة تدخ ــائل متع ــرَ مس وذَكَ
مــن جُــرِحَ في رأســه وطــاه بالــدواء ثــم أراد الوضــوء، وقــد تغطــى شــعره 
بالــدواء، ولم يســتطع أن ينزعــه فيجــوز لــه يمســح عــى الــدواء الــذي غطــى 

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص94.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص398.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص399.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج1، ص487- 488.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج6، ص95.
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ــن  ــا م ــي حقً ــن ن ــى م ــم ع ــا إث ــم، ف ــع الإث ــيان يرف ــعر))). وأن النس الش
حقــوق الله، وإن ذكــره بعــد ذلــك فليــؤده))). وأن الخطــأ يرفــع الإثــم، فمــن 
أراد أن يقــول إن المســلمين مــن أهــل الجنــة فقــال إنهــم مــن أهــل النــار، فــا 
إثــم عليــه، ومــن أخطــأ في الأنفــس بالقتــل أو الجــرح فــا إثــم عليــه، ويلزمــه 
الضــان))). وعــر عــن قاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات بلفــظ »عنــد 
ــح  ــة تصل ــا فقهي ــاب فروعً ــر في الكت ــكام«)))، وذك ــزول الأح ــرورات ت ال
لأن تكــون أمثلــة لقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات، منهــا أن المــرأة إن 

كان بهــا مــرض في رأســها أو قمــل وخافــت الــرر، فلهــا أن تحلقــه))). 

والرجــل إذا أســلم وهــو غــر مختتــن، فلــه أن يظهــر فرجــه لرجــل يختنــه، 
ــال  ــه ح ــرورة »...؛ لأن ــى ال ــرع ع ــذا الف ــاء ه ــا بن ــك مبينً ــر ذل ــال إث وق
ضرورة...«)))، والمــرأة إذا احتاجــت إلى عــاج ولم تجــد إلا الطبيــب الذكــر، 
فــا حــرج في أن يعالجهــا الطبيــب وأن يكشــف عليهــا))). والمــرأة إذا وقعــت 
ــا،  ــي أن ينقذه ــاز للأجنب ــه، ج ــروج من ــتطيع الخ ــع لا تس ــر أو موض في بئ
ــا أن  ــرأة له ــع ضرورة.«)))، والم ــذا موض ــرع »...؛ لأن ه ــذا الف ــر ه ــال إث وق
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ــرع  ــذا الف ــد ه ــال بع ــرورة، وق ــد ال ــا عن ــرم منه ــر ذي مح ــع غ ــافر م تس
»...فقــد جــاء الأثــر بالســعة عنــد الــرورة...«)))، ومــن الفــروع الداخلــة 
ــد  ــس عن ــيخ خمي ــا أورده الش ــورات« م ــح المحظ ــرورات تبي ــدة »ال في قاع
ــرة وأعوانهــم  ــه عــن الجباب ــد حديث ذكــره الإكــراه وبعــض أحكامــه)))، وعن
في إكراههــم للنــاس عــى فعــل مــا لا يصح))).وهنــاك فــروع يمكــن أن تلحق 
ــاج أو  ــد الع ــورة عن ــار الع ــا أن إظه ــا منه ــدر بقدره ــرورة تق ــدة ال بقاع
ــادة، وأن  ــاج دون زي ــرض الع ــي بغ ــا يف ــدار م ــون إلا بمق ــاض لا يك المخ
ــولادة إلا إن  ــع ال ــى موض ــة ع ــع القابل ــولادة لا تُطْل ــى ال ــة ع ــرأة المشرف الم
ــب  ــد إلا الطبي ــاج ولم تج ــت إلى ع ــرأة إذا احتاج ــك))). والم ــرت لذل اضط
ــي  ــر باق ــا وتس ــض وحده ــو المري ــر العض ــا وتظه ــا أن يعالجه ــر، فله الذك
الأعضــاء، ويكــون ذلــك بحضــور زوجهــا أو أحــد محارمهــا))). والتــي تقــع 
في بئــر أو موضــع لا تســتطيع الخــروج منــه، جــاز للأجنبــي أن ينقذهــا، لكــن 

إن اســتطاع أن ينقذهــا دون أن يلمســها فعليــه ذلــك))).

والشــيخ أطفيــش ت )1332هـــ( في »شرح النيــل« صرح بقاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر، وذكــر أنهــا مــن القواعد التــي بنــي عليها الفقــه))). وقــد أورد 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص560.
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فروعًــا عــدة جعــل مســتندها بعــض أدلــة رفــع الحــرج، منهــا الحكــم بطهــارة 
الدمــاء التــي تخــرج مــن الذبيحــة بعــد التذكيــة، مثــل دم القلــب بعــد شــقه، 
ــرات،  ــض الح ــاء بع ــا كدم ــراز منه ــب الاح ــي يصع ــاء الت ــارة الدم وطه
ــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة  ــه تع ــذا بقول ــه ه ــتدل لرأي واس
الحــج:78[))). ومنهــا رأيــه في أن المــال المســتفاد يزكــى مــع المــال الســابق، ولا 
ــه حــول مســتقل، لمــا في ذلــك مــن الحــرج الكبــر؛ ويعلــل ذلــك  يحســب ل
بــأن ذلــك فيــه رفــع الحــرج، ود فــع للمشــقة؛ إذ يقــول: »...بخــاف الثــاني، 
ــرج في  ــى الله C الح ــا نف ــال الله D: ، ولم ــد ق ــر، وق ــرج كب ــه ح ففي
ــم  ــا أن الحك ــن {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[، علمن الدي
لــأول، فــإن الفائــدة تكثــر زيادتهــا، وقــد يســتفيد كل يــوم، أو كل جمعــة، أو 
كل شــهر، أو أقــل أو أكثــر، فيلــزم عــى الثــاني أن يكــون ذلــك كلــه أوقاتــاً، 
بــل كل وقــت مخصــوص لفائــدة مخصوصــة، وفي حفــظ ذلــك مشــقة، وفيــه 
ــك  ــكل ذل ــم، ف ــواز تقليده ــن وج ــاف المجتهدي ــا اخت ــس...«)))، ومنه لب
قائــم عــى رفــع الحــرج، وقــال إثــر بيانــه معنــى الرحمــة والراحــة في اختــاف 

ــه خــروج عــن الحــرج والمشــقة{ھ ھ ھ ھ ے ے  المجتهديــن »...أن
ــن  ــه م ــار أن يعطي ــه جب ــن أكره ــا أن م ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[...«)))، ومنه
ــه أو لا يقــدر،  ــه ليــس لدي ــم يجــد ســبيلًًا للخــاص إلا بالحلــف أن ــه فل مال

ــالى{ڍ  ــه تع ــك بقول ــى ذل ــتدل ع ــاء، واس ــه الوف ــه ولا يلزم ــا شيء علي ف
ــالى{ھ  ــه تع ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ} ]ســورة النحــل:106[، وقول

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص445.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص101. 

)))    ينظر: المصدر السابق، ج17، ص54.
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الحــج:78[))).  ]ســورة  ۓۓ}  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
وفي شرح النيــل أمثلــة كثــرة لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، منهــا إباحــة 
ــتعماله  ــه باس ــرَ برئِ ــرض، أو تأخُّ ــادةَ الم ــى زي ــذي يخش ــض ال ــم للمري التيم
ــام قاعــداً، إن  المــاء وضــوءًا، واغتســالاً))). وجــواز صــاة القــادر عــى القي
ــض  ــان لمري ــار رمض ــار نه ــة الإفط ــام))). وإباح ــقة بالقي ــه مش ــت تلحق كان
تلحقــه المشــقة بالصــوم))). وإباحــةُ حمــل المريــض عــى الآلــة الحاملــة أثنــاء 
الطــواف، والســعي، وجــوازُ الإنابــة عنــه في رمــي الجــار))). وجــواز طعــن 
حيــوان شــارد برمــح، أو ضربــه بســيف، فيحــل بذلــك إن لم تــدرك حياتــه، 
ولم يقــدر عليــه إلا بذلــك، وجــواز رمــي حيــوان وقــع حيــوان في بئــر بنبــل، 
ــه  ــدرك حيات ــن أن ت ــه، ولم يمك ــى ب ــا يذك ــه، أو م ــاد ب ــا يصط ــره مم أو غ
ــة في  ــة الداخل ــروع الفقهي ــرٌّ بالف ــدر ثَ ــو مص ــه))). وه ــف موت ــة، وخي بسرع
القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، فقاعــدة الــرورات 
ــن  ــل المشرك ــارة بل ــا طه ــددة منه ــة متع ــروع فقهي ــا ف ــورات له ــح المحظ تبي
مــن غــر أهــل الكتــاب، إن تغلبــوا عــى بلــد المســلمين))). وصحــة صــاة 
ــه  ــرة في نزول ــا م ــي عليه ــق المص ــت تلح ــة- إذا كان ــى الراحل ــة ع الفريض

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص356-355.

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص373.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص101.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج3، ص353.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص173.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص447.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص141.
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ــة))).  ــرم أولاً إلى القبل ــة إن أح ــة إلى القبل ــر متجه ــت غ ــو كان ــا-، ول عنه
وجــواز أن يقتــدي الفــذ ]الــذي يصــي منفــردا[ الــذي أصابــه وســواس، أو 
ضعــف في عقلــه بآخــر يقــول لــه اقــرأ، أو اركــع، أو اســجد))). وجــواز دفــن 
اثنــن فصاعــداً في قــر واحــد حــال الــرورة))). وجــواز خــروج المعتكــف 
لجنــازة قرابتــه، وجــواز خروجــه إلى بيتــه للعــاج، إن ألمَّ بــه مــرض شــديد، 

وخــي مــن الــرر، ويبنــي عــى مــا مــى مــن اعتكافــه إن شــفي))). 

ــن لم  ــا م ــرة، منه ــات كث ــا تطبيق ــور له ــقط بالمعس ــور لا يس ــدة الميس وقاع
يســتطع غســل بعــض أعضــاء الوضــوء، أو مســحها، فــا يســقط عنــه فــرض 
الوضــوء، فيغســل، أو يمســح مــا يقــدر عــى غســله، أو مســحه، ويــرك مــا لا 
يقــدر عليــه، فمــن قطعــت رجلــه لا يســقط عنــه الوضــوء، وكــذا مــن قطــع 
أنفــه))). ومــن لم يســتطع أن يصــي قائــاً، فــا تســقط عنــه الصــاة، بــل يصلي 
قاعــداً، ومــن لم يســتطع أن يصــي قاعــداً، فليصــل مضطجعــاً، وإن لم يســتطع 
ذلــك كيَّــف في نفســه جميــع أعــال الصــاة، وإن لم يســتطع ذلــك، كــر أربــع 
ــه  ــذي خيــف بتغســيله أن يتهــرأ لحمــه، يصــب علي تكبــرات))). والميــت ال
المــاء، أو يتيمــم لــه))). ومــن انســلخ جلــده، أو افترقــت أعضــاؤه، تيمــم لــه 

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص82، 83.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص273 - 274.

)))   #ينظر: المصدر السابق، ج2، ص684.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج3، ص443.

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج1، ص115.
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إن أمكــن، وصــي عليــه))). ومــن لم يقــدر عــى الطــواف، والســعي ماشــياً، 
طــاف وســعى محمــولاً، ولا يســقطان عنــه، إن قــدر عــى أدائهــا محمــولاً))). 
ــاكين، أو  ــرة مس ــام ع ــى إطع ــدر ع ــا، ولم يق ــة لعتقه ــد الرقب ــن لم يج وم

كســوتهم، فــا تســقط عنــه كفــارة اليمــن إن كان قــادراً عــى الصيــام))).

ــدة  ــمس« صرح بقاع ــة الش ــالمي ت )1332هـــ( في »طلع ــيخ الس والش
ــه  المشــقة تجلــب التيســر، وذكــر أنهــا مــن القواعــد الخمــس التــي بنــي علي
الفقــه، وضرب لهــا أكثــر مــن مثــال، منهــا جــواز الجمــع والفطــر في الســفر، 
ــم))).  ــت الغي ــع وق ــواز الجم ــون وج ــتحاضة والمبط ــع للمس ــواز الجم وج
وفي »معــارج الآمــال« صرح أكثــر مــن مــرة بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، 
ــه  ــل إن ــدة، ب ــت القاع ــدرج تح ــدًا تن ــرة ج ــة كث ــرج، وأورد أمثل ــع الح ورف
عندمــا تنــاول مــا يســقط بــه فــرض القيــام والســجود في الصــاة صرح بــأن 
ــال  ــر، فق ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــرج وقاع ــع الح ــكام رف ــذه الأح ــى ه مبن
إثــر حديثــه عــن أحــكام مــا يســقط بــه القيــام والســجود: »...ومبنــى هــذا 
ــقة  ــم أن المش ــن قواعده ــر، وم ــب الي ــرج وطل ــع الح ــى رف ــه ع ــاب كل الب
ــه أورد  ــا أن ــكام...«)))، ك ــع الأح ــرورة ترتف ــد ال ــر، وعن ــب التيس تجل
ــروع  ــاء الف ــى بن ــاً ع ــددة تدلي ــع متع ــرج في مواض ــع الح ــة رف ــض أدل بع
ــه تعــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ}  ــا، فقــد ذكــر قول والأحــكام عليه

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص667 - 668.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص173، 174.
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]ســورة الحــج:78[، وقولــه تعــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} 
]ســورة البقــرة:185[، مــرات كثــرة إثــر الأحــكام، ومــن ذلــك قولــه بعــد حديثه 
عــن النظــر إلى العــورات »...قــد ثبــت بالدليــل أن حكــم الاضطــرار مخالــف 
ــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة  ــال تع ــد ق ــار، وق ــم الاختي لحك
الحج:78[،وقــال الله تعالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة 

البقــرة:185[...«))). 

وقــال بعــد أن تنــاول أقســام الميــاه، والمــاء الــذي تغــر بــا لا يمكــن صونــه 
عنــه مثــل المــاء الــذي بــه طحالــب أو تتســاقط فيــه أوراق الأشــجار، وحَكَــمَ 
ــع؛  ــن المواض ــر م ــر في كث ــك عس ــل ذل ــن مث ــراز ع ــه »...فالاح بطهارت
ــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ}  ــه تع ــا لقول ــون مرفوع ــب أن يك فوج
ــدري  ــا ت ــيتها ف ــم نس ــدة ث ــا ع ــي له ــن الت ــال ع ]ســورة الحــج:78[...«)))، وق
كــم عــدد أيامهــا ولا في أي وقــت كان يأتيهــا الــدم »... لكــن شرع الله الديــن 
يــرا، ولم يجعــل علينــا فيــه مــن حــرج، فحكــم هــذه المــرأة إذا دام بهــا الــدم 
ــي  ــدم...«)))، وذكــر عقــب الأعــذار الت ــدوم بهــا ال ــي ي ــة الت كحكــم المبتدئ
ــرر  ــع ال ــح لرف ــا أبي ــه إن ــرآن »...فإن ــراءة الق ــض ق ــب والحائ ــح للجن تبي

الحــج:78[،{ۇ  ]ســورة  ۓۓ}  ے  ے  ھ  ھ  ھ  النــاس{ھ  عــن 
وقــال  البقــرة:185[...«)))،  ]ســورة  ۋ}  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ــي  ــه يص ــم أن ــه التيم ــاء ولا أمكن ــى الم ــدر ع ــاة ولم يق ــه الص ــن حضرت فيم

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص543.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص727.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م2، ص86-85. 
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ــب  ــقة تجل ــدة المش ــة قاع ــن أدل ــة م ــك بأربع ــى ذل ــتدل ع ــدر، واس ــا يق كيف
ــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ــه تع ــا: قول ــة لن ــال: »... والحج ــر، إذ ق التيس
ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقرة:185[وقولــه تعــالى {ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[، وقولــه تعــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} 
]ســورة البقــرة:286[، وقولــه - H »إذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا 
اســتطعتم«))).))) ومــن الفــروع التــي أوردهــا في مجــال رفــع الحــرج وجلــب 

ــه))).  ــوع مــن الصــاة يصــي كيفــا أمكن التيســر، الممن

ــجود.  ــام والس ــه القي ــقط عن ــوأته يس ــواري س ــا ي ــد ثوبً ــذي لا يج وال
والمريــض يســقط عنــه القيــام والســجود إن كان لا يقــدر عليهــا، ومــن يعالج 
عينيــه، فيأمــره الطبيــب بالاســتلقاء وتــرك الحركــة إلى مــدة مخصوصــة، فإنــه 
يعــذر في تــرك القيــام والســجود والقعــود. وقــال إثــر هــذه الفــروع : »... فإن 
ديــن الله يــر {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحج:78[«))).والغريق 
ومــن كان في المــاء والطــن يصــي كيفــا أمكنــه، ورد أصــل هــذه الفــروع إلى 
ــة رفــع الحــرج ودفــع المشــقة، حيــث قــال: »...وأصــل هــذا كلــه قولــه  أدل
ــالى ــه تع ــالى {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[، وقول  تع
 H  {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} ]ســورة البقــرة:286[، وقولــه

)))    سبق تخريجه. 
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»إذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم)))«.))).ومن الفــروع أنــا يحدثــه 
النــاس مــن عــادات حســنة يدخــل في البدعة الحســنة، فليــس كل بدعة ســيئة، 
- H - ــي ــد النب ــدث بع ــو كان كل مح ــك: »...ول ــر ذل ــال إث  وق
ــهولة  ــن وس ــر الدي ــك ي ــافي ذل ــلك فين ــاس المس ــى الن ــاق ع ــة لض  ضلال

الحنيفيــة...)))«. 

وقــد صرح الشــيخ الســالمي ببعــض القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر، كــا أورد فروعًــا فقهيــة كثــرة تدخــل في القواعــد المتفرعــة، 
فعــى ســبيل المثــال، ذكــر قاعــدة الــرورات مــرات عــدة، ودلــل بهــا عــى 
ــب  ــقة تجل ــم أن المش ــن قواعده ــه »...وم ــك قول ــن ذل ــرة، فم ــكام كث أح
ــه  ــد حديث ــه - بع ــكام...«)))، وقول ــع الأح ــرورة ترتف ــد ال ــر، وعن التيس
عــن المريــض الــذي يعالــج عينــه-«... فقــد جــاءت الســنة برفــع الفرائــض 
ــدور،  ــجوج والمج ــن المش ــة ع ــن الجناب ــل م ــع الغس ــرورات، كرف ــد ال عن
ــا  ــد منه ــر أش ــدم الب ــك أن ع ــرد، ولا ش ــدة ال ــرر بش ــاف ال ــن خ وم
ضررا، فهــو أولى بالجــواز...«)))، ومــن فروعهــا جــواز كشــف العــورة عنــد 
الــرورة مثــل كشــف العــورة للختان))).وجــواز تغســيل المريــض والاطلاع 
ــاً  ــال معل ــادر، إذ ق ــر ق ــه إذا كان غ ــه وتنظيف ــد تنقيت ــه بقص ــى عورت  ع

)))    سبق تخريجه. 

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص259- 260.

)))    ينظر: المصدر السابق، م4، ص211- 212.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص266.

)))    ينظر: المصدر السابق، م3، ص258.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص235- 236.
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ــوق  ــض حق ــار،... وللمري ــم الاختي ــف حك ــا يخال ــرورة حك »...لأن لل
ــر  ــه إلا بتطه ــن رفع ــإذا لم يك ــه، ف ــر ب ــع الأذى الم ــه رف ــن حق ــا، وم أيض
ــواز  ــتقلًًا في ج ــا مس ــد تنبيهً ــد عق ــم)))«. وق ــك، والله أعل ــاز ذل ــر ج الغ
ــه جملــة مــن المســائل التــي أبيحــت  ــد الــرورة، أورد في إظهــار العــورة عن
للــرورة، منهــا جــواز نظــر الطبيــب إلى العــورة بقصــد العــاج، واســتدل 
ــاف  ــم يخ ــرار حك ــال: »... وللاضط ــرج، وق ــع الح ــة رف ــض أدل ــك ببع لذل
ــم  ــرورة، كأكل لح ــرم لل ــواز أكل المح ــروع ج ــن الف الاختيار...«))).وم
الخنزيــر))). وجــواز دفــن أكثــر مــن ميــت في قــر واحــد عنــد الــرورة))). 
وجــواز دفــن الميــت في مــكان ميــت ســابق إذا ضــاق المــكان، وعلــم بطــول 

ــي))). ــابق فن ــت الس ــدة أن المي الم

 كــا عــر عــن قاعــدة مــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه بأكثــر مــن عبــارة منهــا 
ــل  ــح لأج ــا أبي ــا »كل م ــا«، ومنه ــزول بزواله ــرورة ي ــل ال ــح لأج ــا أبي »م
ــد  ــم عن ــاع التيم ــه بارتف ــل ل ــرر« ومث ــاع ال ــه بارتف ــع تحليل ــرر يرتف ال
ــدة صرح  ــة ع ــا فقهي ــتعماله))). وأورد فروعً ــى اس ــدرة ع ــاء، والق ــود الم وج
أن مبناهــا عــى مراعــاة الحاجــة واعتبارهــا، ومــن تلــك الفــروع جــواز نظــر 

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص403- 404.

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص541- 544.

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص862.

)))    ينظر: المصدر السابق، م4، ص205- 206.

)))    ينظر: المصدر السابق، م4، ص258.

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص825- 826.
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ــواز  ــك))). وج ــة إلى ذل ــت الحاج ــورة إذا دع ــن إلى الع ــر الأم ــب الماه الطبي
ــد الحاجــة))).  ــه عن ــذي أخــذت من ــد ال ــد آخــر غــر البل ــزكاة إلى بل نقــل ال
ــد  ــقط أح ــظ »لا يس ــور بلف ــقط بالمعس ــور لا يس ــدة الميس ــن قاع ــر ع وع
الفرضــن بالعجــز عــن الآخــر«)))، وأورد فروعًــا تدخــل في القاعــدة، ومــن 
تلــك الفــروع أن مــن بــه كــر بإحــدى جــوارح الوضــوء، أو جــرح يخشــى 
ــادة الوضــوء لا ترتفــع عــن  معــه اســتعمال المــاء في تلــك الجارحــة، فــإن عب
ــام،  ــن القي ــي ع ــز المص ــقط إذا عج ــجود لا يس ــاء))). وأن الس ــي الأعض باق
وكان قــادرًا عــى الســجود)))، والركــوع لا يســقط عمــن عجــز عــن الســجود 

ــوع))). ــى الرك ــادرًا ع وكان ق

ــاول  ــد« تن ــر القواع ــه »جواه ــدي ت )1377هـــ( في كتاب ــيخ الراش والش
قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر بالبيــان والتفصيــل، فعرفهــا، وعــرف الحــرج 

ــالى{ۇ  ــه تع ــل قول ــنة، مث ــرآن والس ــن الق ــندها م ــر مس ــر)))، وذك والي
ــالى {ھ  ــه تع ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقرة:185[وقول
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحج:78[، وقوله - H- )إنَّ 

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص541.

)))    ينظر: المصدر السابق، م4، ص805.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص250.

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص762.

)))    ينظر: المصدر السابق، م3، ص250.

)))    ينظر: المصدر السابق، م3، ص254- 257.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص105.
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ــفر  ــة: الس ــف الثماني ــر والتخفي ــباب التيس ــاول أس ــم تن ــن يسر)))())).ث الدي
ــوى  ــوم البل ــر وعم ــل والع ــيان والجه ــأ والنس ــراه والخط ــرض والإك والم
والنقــص، ومثــل لــكل منهــا بفــروع فقهية كثــرة كالجمــع والقصر في الســفر، 
والإفطــار والجمــع للمريــض)))، ثــم تنــاول تقســيم المشــاق، واختــار تقســيم 
ــا،  ــادة غالبً ــا العب ــك عنه ــقة لا تنق ــمين مش ــمها إلى قس ــز، فقس ــام الع الإم
وهــي غــر جالبــة للتيســر، ومشــقة تنفــك العبــادة غالبًــا، وذكــر أقســامها، 
وبــن المشــقة المعتــرة وغــر المعتــرة))). ثــم تنــاول تخفيفــات الشريعــة مثــل 
تخفيــف الإســقاط وتخفيــف التنقيــص وتخفيــف الإبــدال مــع التمثيــل لــكل 

نــوع))). 

كــا ذكــر أمثلــة كثــرة لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر في ثنايــا حديثــه عــن 
تعريــف القاعــدة وذكــر أســباب التخفيــف، منهــا جــواز أكل الميتــة، وإفطــار 
ــقوط  ــفر، وس ــا في الس ــن وقصره ــع الصلات ــاك، وجم ــية اله ــم خش الصائ
وجــوب الجمعــة عــن المســافر)))، وصحــة الصــاة مــع النجاســة المعفــو عنها 
ــس  ــواز لب ــا، وج ــراز منه ــب الاح ــي يصع ــروح الت ــرات والج ــاء الح كدم
الحريــر للرجــل للحكــة، وجــواز بيــع الســلم والخيــار في البيــع، والرهــن))). 

)))    سبق تخريجه. 

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص105- 109.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص110- 127.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص128.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص105- 132.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص108- 109.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص122- 127.
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ــب  ــقة تجل ــدة المش ــن قاع ــة ع ــد المتفرع ــدي القواع ــيخ الراش ــورد الش ولم ي
التيســر، لكــن كثــرًا مــن الفــروع التــي أوردهــا تدخــل في قاعدة الــرورات 
تبيــح المحظــورات، والحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة، مثــل جــواز أكل الميتــة 
ــبق في  ــد س ــلم. وق ــل الس ــات مث ــن المعام ــدد م ــواز ع ــر، وج ــس الحري ولب
البــاب الأول عنــد الحديــث عــن القواعــد المتفرعــة عــن قاعــد المشــقة تجلــب 
التيســر أن الشــيخ الراشــدي اختــار مذهــب مــن جعــل قواعــد الــرورات 
ــزل  ــة تن ــا، والحاج ــدر بقدره ــرورة يق ــح لل ــا أبي ــورات، وم ــح المحظ تبي
ــد  ــا عن ــث ذكره ــزال؛ حي ــرر ي ــدة ال ــن قاع ــة ع ــرورة متفرع ــة ال منزل
تناولــه لقاعــدة الــرر يــزال، وذكــر قاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات 
بلفــظ »الــرورات تبيــح المحظــورات بــرط عــدم نقصانهــا عنهــا«، ومثَّــل 
لهــا بجــواز أكل الميتــة عنــد الــرورة بمقــدار مــا يســد الرمــق، ووضــح أن 
لفــظ »...بــرط عــدم نقصانهــا عنهــا« قيــد يخــرج مــا دون الــرورة التــي 
أبيــح بســببها المحظــور، ومثــل لــه بمــن أكــره عــى قتــل معصــوم الــدم، أو 
مــن أكــره عــى الزنــا؛ فالإكــراه لا يســوغ إباحــة القتــل أو الزنــا؛ لأنــه يــؤدي 

إلى مفســدة تقابــل حفــظ نفســه المكــره، أو تزيــد عليــه))). 

ومَثَّـل لقاعـدة الضرورة تقـدر بقدرها بمـن أشرف على الهلاك وليس لديه 
مـن الطعـام إلا المحـرم كالميتـة، فإنه يـأكل منهـا لينقذ نفسـه من الهلكـة بالقدر 
الـذي يحصـل معهـا النجـاة))). ومثـل لقاعـدة الحاجـة تنـزل منزلـة الضرورة 
قطعًـا  الصلـح  والحوالـة، ومشروعيـة  الإجـارة والجعالـة  بمشروعيـة عقـود 

)))    ينظر: المصدر السابق، ص139.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص139.
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للنـزاع))). كما أنـه أورد قاعـدة »مـا جـاز لعـذر بطـل بزوالـه« في ثنايـا حديثه 
عـن قاعـدة الضرورة تقـدر بقدرهـا، ومَثَّـل لها ببطلان التيمـم لوجـود الماء، 
أو القـدرة على اسـتعماله بعد المـرض أو البرد الشـديد، وبطلان الشـهادة على 
الشـهادة لحضـور الأصل عنـد الحاكم قبـل الحكم))). ويعد الشـيخ الراشـدي 
مـن أوائـل فقهـاء الإباضيـة الذيـن تناولـوا القواعـد الخمـس الكبرى، ومنها 

قاعـدة المشـقة تجلـب التيسير بالدراسـة المتخصصـة شرحًـا وتدليلاً وتمثيلًًا.

المبحث الثالث: قاعد الم�شقة تجلب التي�سير عند فقهاء الإإبا�ضية حديثًا«	

ــث  ــة المعاصرين-تبح ــاء الإباضي ــد فقه ــتقلة- عن ــات مس ــد مؤلف لا توج
في قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، وإنــا يــأتي الحديــث عــن هــذه القاعــدة في 
مؤلفــات المعاصريــن بطريقــن: الأول: في ثنايــا مؤلفاتهــم الفقهيــة وفتاواهــم، 
والثــاني في المؤلفــات والبحــوث التــي تناولــت عمــوم القواعــد والتــي ســبق 
ذكــر بعضهــا في المبحــث الأول، كالكتــب التــي تحدثــت عــن مناهــج بعــض 
ــن  ــة م ــد الفقهي ــتخراج القواع ــى اس ــت ع ــي قام ــم الت ــاء، وكالمعاج الفقه
بعــض المؤلفــات الفقهيــة، وفي هــذا المبحــث ســنتناول قاعــدة المشــقة تجلــب 

ــد المعاصريــن في مطلبــن:  التيســر عن

المطلب الأول: قاعدة المشقة تجلب التيسير في المؤلفات الفقهية والفتاوى

ظهـر في نهايـة القرن الرابع عرش الهجري والثلث الأول مـن القرن الخامس عشر 
الهجـري عـدد مـن علماء الإباضية ممـن عرفوا بسـعة علمهـم ورسـوخهم في الفقه، 
فكانـوا مقصـد النـاس في الفتوى والإجابة على النوازل والمسـتجدات، ونذكر منهم 

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص142.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص141-140.
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على سـبيل التدليـل والتمثيـل على اهتمامهـم بقاعدة المشـقة تجلب التيسير الشـيخ 
بيـوض، والشـيخ بـكلي، والشـيخ أحمـد الخليلي؛ لشـهرتهم ولتأثيرهـم في السـاحة 

الإباضيـة المعـاصرة؛ ولكثـرة ذكرهـم للقاعدة وما يتفـرع عنهـا في أجوبتهم. 
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــة قاع ــرح بحجي ــه لم ي ــم أن ــوض - رغ ــيخ بي فالش
التيســر- راعــى في فتــواه وأجوبتــه رفع الحــرج وجلب التيســر، وبنــى فروعًا 
ــع المشــقة وجلــب التيســر،  ــرة اســتنادًا إلى ذلــك، وصرح غــر مــرة بدف كث
والتســهيل فيــا تعــم بــه البلــوى، وذكــر أدلــة كثــرة مــن أدلــة قاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر تدليــاً عــى بنــاء الفــروع عــى تلــك الأدلــة، ومــن الفــروع 
التــي اســتند فيهــا إلى جلــب التيســر ورفــع الحــرج إفتــاؤه بطهــارة اســتعمال 
الكحــول المتخــذ للوقــود أو التعقيــم أو التطهــر وقتــل الجراثيــم، والمختلــط 
بالأدويــة والعطــور وجــواز اســتعماله ولمســه، وقــال - إثــر ترجيحــه طهــارة 
ــاً »...هــذا مــع عمــوم البلــوى باســتعماله بصــورة واســعة  الكحــول- معل
جــدًا وضروريــة... وأنــت تعلــم أن لعمــوم البلــوى اعتبــارًا في الــرع فيــا لا 
قطــع فيــه...«))). وإفتــاؤه بــرك الوضــوء إذا كان ســببًا في المــرض، والإتيــان 
ببدلــه، وهــو التيمــم، وجــواز الوضــوء مــرة واحــدة وجمــع الصلاتــن الظهــر 
والعــر معًــا في وقــت إحداهمــا، والمغــرب والعشــاء معًــا في وقــت إحداهمــا 
لمــن أصيــب باســتمرار خــروج الريــح، ولا يــره مــا يخــرج منــه بعــد وضوئه 
أو أثنــاء صلاتــه، ودلــل عــى ذلــك بأحــد أدلــة قاعــدة المشــقة تجلب التيســر، 
 وهــو قولــه تعــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} ]ســورة البقــرة:286[)))،

)))   ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص71.

)))   ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص84.
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 وأفتــى بمثــل ذلــك فيمــن ابتــي بســلس البــول)))، وأفتــى أصحــاب 
ــر  ــقة وع ــه دون مش ــه ويطيقون ــدرون علي ــا يق ــل م ــرى بفع ــذار الأخ الأع

مســتدلًًا بجمــع مــن أدلــة القاعــدة مثــل قولــه تعــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈۇٴ} ]ســورة البقــرة:286[)))، وحديــث »إذا أمرتكــم بــيء فاتــوا منــه مــا 
اســتطعتم«))).))) واختيــاره جــواز جمــع الصلاتــن في الحــر عنــد الــرورة 
ــا  ــتدل به ــي اس ــة الت ــن الأدل ــقة، وم ــا للمش ــرج ودفعً ــا للح ــة رفعً أو الحاج

في اختيــاره هــذا بعــض أدلــة رفــع الحــرج كقولــه تعــالى {ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[، وحديــث »بــروا ولا تنفــروا، ويسروا ولا 
ــه))).  ــا أمكن ــي كيف ــرة يص ــى الطائ ــن كان ع ــاؤه أن م ــروا«))).))) وإفت تع
ــورات  ــاشروا الع ــي إذا ب ــم الطب ــاء وطاقمه ــام الأطب ــة صي ــاره صح واختي
تنجيــة للنفــوس مــن الهــاك للــرورة))). ومــن المســائل التــي خالــف فيهــا 
جمهــور الفقهــاء واشــتهر بهــا اختيــاره جــواز الإحــرام من جــدة- بعــد مجاوزة 
الميقــات- للقادمــن للحــج أو العمــرة بالطائــرة عــر مطار جــدة، وبنــاؤه هذه 
الفتــوى عــى أدلــة دفــع المشــقة وجلــب التيســر؛ إذ يقــول: »...وقــد علمنــا 

)))   ينظر: المصدر السابق، ص85.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص84.

)))   سبق تخريجه.

)))   ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص157- 161

)))   سبق تخريجه.

)))   ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص84، وص 105- 113.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص163.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص287.
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ــا  ــقة م ــم المش ــف عنه ــلمين، ويخف ــق بالمس ــه يرف ــنته H أن ــن س م
اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًًا...«))).)))

والشــيخ بــكلي صرح في فتــاواه مــرات عــدة بقاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر، ودلــل بهــا عــى عــدد مــن الأحــكام، وأورد أدلتهــا التــي اســتندت 
إليهــا تدليــاً عــى بعــض الأحــكام، وإن لم يذكــر صراحــة جــواز الاحتجــاج 
بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، فمــن تصريحاتــه بالقاعــدة قولــه عنــد الحديث 
ــرورة: »...  ــد ال ــيما عن ــا، ولاس ــى عنه ــه يعف ــة، وأن ــل النجاس ــن قلي ع
والمشــقة تجلــب التيســر«)))، وقولــه إثــر ذكــره بعــض رخــص الســفر كقــر 
الصــاة وجمعهــا، والإفطــار في رمضــان »... والمشــقة تجلب التيســر«)))، ومن 
ذلــك إيــراده لقولــه تعــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} 
]ســورة  تعــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ}  البقــرة:185[، وقولــه  ]ســورة 
الحــج:78[، بعــد حديثــه عــن جــواز التيمــم بــدلًًا عــن الوضــوء لمــن كانــت 

ــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ  ــه تع ــتدلاله بقول ــة)))، واس ــه عليل ــض أعضائ بع
ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقرة:185[عــى جــواز التيمــم للجنــب خــوف 
وقوعــه في المــرض))). ومــن الفــروع المبنيــة عــى رفــع الحــرج وجلب التيســر 

)))   ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص311.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص306- 317.

ــر  ــى، )الجزائ ــن عيس ــق: داود ب ــري، تحقي ــاوى البك ــكلي، فت ــر ب ــن عم ــن ب ــد الرحم ــر: عب )))   ينظ
غردايــة: مكتبــة البكــري، ط1، 1224هـــ /2003م(، ج260.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص119. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص27، وص44. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص27، وص63. 
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ــاضي  ــب الإب ــهور المذه ــا لمش ــاء خلافً ــام القض ــق صي ــواز تفري ــاره ج اختي
ــة ومنهــا اليــر ورفــع الحــرج))).  ــادًا عــى عــدد مــن الأدل اعت

وإفتــاؤه لمــن انتهــك حرمــة رمضان ســنوات عــدة بــالأكل والــرب... أن 
عليــه الاســتغفار والتوبــة دون القضــاء والكفــارة ؛ إذ يقــول: »...وإنــا حملنــاه 
ــاً  ــورود، وعم ــوض الم ــاد إلى الح ــرود ع ــا بال ــوال ترحيبً ــر الأق ــى أي ع
تنفــروا«))).)))  ولا  بــروا  تعــروا  ولا  »يــروا   :H بقولــه 
ــا  ــون فيه ــة إذا كان العامل ــوك الربوي ــل في البن ــة العم ــدم حرم ــاره ع واختي
ــن  ــام العابث ــق أم ــد الطري ــرة وس ــر الأج ــم غ ــن وراء عمله ــدون م لا يقص
الكائديــن أخــذًا بمعنــى اليــر ورفــع الحــرج الــوارد في آيــات رفــع الحــرج 
ــه عقــد التأمــن باختــاف أنواعــه متــى خــا مــن  وإرادة اليــر))). وإجازت
ــا  ــتندت إليه ــي اس ــة الت ــا الأدل ــة، منه ــن الأدل ــدد م ــى ع ــادًا ع ــا اعت الرب

قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر كقولــه تعــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
البقــرة:185[، وقولــه تعــالى{ھ ھ ھ ھ ے  ]ســورة  ۇٴ ۋ} 
ــجد  ــع المس ــع الوقــف، وجــواز بي ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[))). وجــواز بي
المهجــور وجعــل قيمتهــا فيــا يشــابههما مــن الأوقــاف، أو اســتبدالهما للحاجــة 
ومراعــاة للمصلحــة)))، وجــواز رجــوع الواقــف عــن الوقــف الــذي وقفــه، 

)))   ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ص481، بكلي، فتاوى البكري، ج2، ص145. 

)))   سبق تخريجه.

)))   ينظر: بكلي، فتاوى البكري، ج2، ص154- 155. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج3، ص28- 30. 
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وجــواز أن يبيعــه بعــد فســخه ورجوعــه عــى أن يــوزع مبلغــه عــى الوجــوه 
ــبب  ــل لس ــم النس ــواز تنظي ــاؤه بج ــابقًا))). وإفت ــا س ــوف عليه ــة الموق الخيري
ــاك  ــرأة، أو كان هن ــاة الم ــى حي ــرًا ع ــل خط ــون الحم ــر كأن يك ــي معت طب
مــرض وراثــي خطــر يخشــى معــه انتقالــه إلى الذريــة، فيجــوز تأخــر الحمــل 
وتنظيمــه ريثــا تتــم المعالجــة، وجــواز تحديــد النســل في بعــض الحــالات التــي 

ــالى {ۇ ۇ ۆ  ــه تع ــذًا بقول ــرأة، أخ ــى الم ــرًا ع ــل خط ــه الحم ــون في يك
ۆ ۈ ۈۇٴ} ]ســورة البقــرة:286[، وقولــه تعــالى{ڃ چ چچ چ 
ــالى{ھ ھ ھ ھ  ــه تع ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} ]ســورة النســاء:29[ و قول

الحــج:78[))). ]ســورة  ے ے ۓۓ} 
والشــيخ أحمــد الخليــي - الــذي يعــد أبــرز العلــاء المعاصريــن وأكثرهــم 
تأثــرًا في الســاحة الفقهيــة الإباضيــة- لم يــرح بجــواز الاحتجــاج بقاعــدة 
ــر  ــه ذك ــكام، لكن ــتنباط الأح ــاً في اس ــا دلي ــر واعتبارِه ــب التيس ــقة تجل المش
ــه  ــر مــن مــرة، فقــد قــال في بعــض أجوبت قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر أكث
عــن بيــع الســلم والتوســع فيــه، وعــدم حــره في الطعــام وحــده: »...فهــم 
بســبب هــذه الحاجــة وسّــع النبــي H في هــذه المعاملــة لهــم حتــى 
لا يضيّــق عليهــم لأن المشــقة تجلــب التيســر))).«كما أورد لفــظ المشــقة مــرات 
ــا  ــكون صداعً ــن يش ــاؤه لم ــا إفت ــكام، منه ــض الأح ــا بع ــاء عليه ــدة، وبن ع
شــديدًا في رأســهم عندمــا يســجدون بجــواز الإيــاء بــدل الســجود، فقــال: 

)))   ينظر: المصدر السابق، ج3، ص92- 94.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج4، ص113.

)))    أحمــد بــن حمــد الخليــي، حلقــة تلفزيونيــة بعنــوان )ســؤال أهــل الذكــر(. الحلقــة )24(، منشــورة 
كتابيًــا في المكتبــة الشــاملة الإباضيــة. وينظــر: الخليــي، فتــاوى المعامــات، ص246- 247.
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ــقة  ــت مش ــا إن كان ــجدوا، وإمَّ ــم أن يس ــرة فعليه ــقة يس ــت المش »...إن كان
عســرة لا تحتمــل، ففــي هــذه الحالــة يســقط عنهــم الســجود، وينتقلــون إلى 
الإيــاء...«))). وفي الفــرع الســابق نلحــظ تفريقــه بــن المشــقة اليســرة غــر 
ــق قاعــدة  ــر مــن مــرة بتطبي ــرة. وصرح أكث ــرة، والمشــقة العســرة المعت المعت
ــدة إذا  ــر وقاع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــة لقاع ــع المرادف ــر اتس ــاق الأم إذا ض
ــي  ــرج، فف ــقة والح ــت المش ــدة بوق ــك القاع ــدة تل ــاق المقي ــر ض ــع الأم اتس
ــاة  ــإن الص ــال: »...ف ــجد ق ــواري المس ــن س ــن ب ــاف المصل ــألة اصطف مس
ــا  ــا يتوســع في ذلــك عندم ــن الســواري منهــي عنهــا في الحديــث، وإن ــا ب م
يضيــق المســجد بالمصلــن ولا يــكادون يجــدون متســعاً لأداء الصــاة، وذلــك 
كــا في الجُمُــع والمناســبات التــي يكتــظ فيهــا المســجد بالمصلــن،... نــرى أن 
تطبــق فيــه قاعــدة الأمــر إذا ضــاق اتســع وإذا اتســع ضــاق«))) وفي الطــواف 
وتزاحــمِ النــاس فيــه وأَثــرِ ذلــك عــى حكــم الطــواف قــال: »... تلــك حالــة 
ضيــق فيوســع فيهــا مــا ضــاق حكمــه في غيرهــا، فــإن الــيء إذا اتســع ضــاق 
ــرة  ــيارة الأج ــل في س ــن العم ــواب ع ــال في ج ــع...«))) وق ــاق اتس وإذا ض
ــذه  ــال: »...ه ــلمات ق ــر مس ــلمات أو غ ــارم مس ــر المح ــاء غ ــل النس وحم
الأمــور تراعــى فيهــا الظــروف والأحــوال، فعندمــا تكــون هنالــك ضرورة، 
بحيــث يكــون في ذلــك إنقــاذ لنفــس، ودفــع هلكــة، ففــي مثــل هــذه الحالات 
ــيء إذا  ــة ال ــدة الفقهي ــول القاع ــا تق ــا، ك ــامح في غيره ــا لا يتس ــامح م يتس

)))   ينظــر: الخليــي، أحمــد بــن حمــد الخليــي، الفتــاوى الطبيــة، ترتيــب رقيــة بنــت نــاصر بــن خميــس 
الجشــمية )ســلطنة عــان مســقط: مكتبــة الجيــل الواعــد، ط1،1431هـــ /2010م(. ص82.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص82.

)))   ينظر: الخليلي، المصدر السابق، ص428.
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ضــاق اتســع وإذا اتســع ضــاق، فــإذا ضــاق الــيء اتســع حكمــه، وإذا اتســع 
هــو ضــاق حكمــه، فــا بــد مــن مراعــاة مثــل هــذه الأحــوال...«)))

ــددة، وصرح  ــع متع ــدة في مواض ــة القاع ــن أدل ــع م ــتدل بجم ــد اس وق
ــب  ــب تجن ــده الطبي ــذي أرش ــض ال ــول في المري ــا، فيق ــر فيه ــى التيس بمعن
اســتعمال المــاء وتفــادي بعــض أفعــال الصــاة كالركــوع والســجود »...الله - 

ــب {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ــهل ولم يصع ــر، وس ــر ولم يع F- ي

ــل  ــك جع ــر؛ لذل ــن ي ــن الله دي ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقــرة:185[، فدي
ــاً عــن الوضــوء والغســل فيمــن كان غــر قــادر عليهما...فــكل  التيمــم بدي
 F ــه، والله ــدور علي ــه إلى المق ــدل عن ــا يع ــه إن ــدور علي ــر مق شيء غ

الطــاق:7[، ويقــول{ۇ ۇ  {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ} ]ســورة  يقــول 
ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} ]ســورة البقــرة:286[، والنبــي H يقــول: إذا 
ــلمين  ــام المس ــتطعتم«))).)))وأفتى في صي ــا اس ــه م ــوا من ــيء فات ــم ب أمرتك
في البلــدان التــي يزيــد فيهــا طــول النهــار عــن القــدر الــذي لا يحتمــل معــه 
الصــوم بتقديــر النهــار بالســاعات اتباعًــا لأقــرب بلــد يتيسر فيــه صيــام النهار 
ــي  ــواز رم ــهيل، كج ــر والتس ــا التيس ــرز فيه ــج ي ــاوى في الح ــه فت كله))).ول
الجمــرات بعــد غــروب الشــمس رفعًــا لحــرج الزحــام)))، وجواز الخــروج من 

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى المعاملات، ص273.

)))   سبق تخريجه.

)))   ينظــر: الخليــي، الفتــاوى الطبيــة، ص86. وينظــر المرجــع الســابق، ص87، وص91، وص93، 
.250 وص248- 

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص320.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص385.
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مزدلفــة ورمــي جمــرة العقبــة ليلــة النحــر قبــل الفجــر وبعــد غــروب القمــر 
للنســاء والضعفــاء))). وجــواز النيابــة في الرمــي عــن الضعفــاء، والأصحــاء 

ــن...))).  ــات والطباخ ــائقي الحاف ــاج كس ــح الحج ــتغلين بمصال المش

ــة  ــا جمل ــى عليه ــورات وبن ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــد صرح بقاع وق
ــه عــن الطبيــب الــذي يبــاشر عــورة المريــض  مــن الأحــكام، فقــال في جواب
ــورة  ــاشرة ع ــب إلى مب ــر الطبي ــاج »...إن اضط ــد الع ــم بقص ــو صائ وه
ــض  ــورات، وإن كان المري ــح المحظ ــرورات تبي ــإن ال ــه، ف ــض لعلاج المري
ــرم  ــا أو ذي مح ــور زوجه ــن بحض ــا، فليك ــة لعلاجه ــد طبيب ــرأة ولم توج ام
منهــا، ولا يؤثــر عــى صيامــه شــيئًا...«)))، ومــن فــروع قاعــدة الــرورات 
ــاء  ــورة أثن ــداء الع ــواز إب ــي ج ــيخ الخلي ــاوى الش ــورات في فت ــح المحظ تبي
ــات  ــب بعملي ــام الطبي ــواز قي ــرورة، وج ــي لل ــص الطب ــاج والفح الع
جراحيــة للنســاء عنــد تعــذر الطبيبــات))). وجــواز تــرح الجثــة للــرورة 
القصــوى، وفي حالــة الــرورة يجــب تفــادي تشريــح جثــة المســلم))). 
ــدة  ــد صرح بقاع ــم))). وق ــة للتعل ــة والميت ــات الحي ــح الحيوان ــواز تشري وج
ــح  ــرورات تبي ــدة ال ــد قاع ــا في تقيي ــذ به ــا، وأخ ــدر بقدره ــرورة تق ال
ــم  ــن حك ــئل ع ــد س ــددة. فق ــة متع ــا فقهي ــا فروعً ــى عليه ــورات، وبن المحظ

)))   ينظر: المصدر السابق، ص386..

)))   ينظر: المصدر السابق، ص387.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى المعاملات، ص115.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص31. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ص288- 2898. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ص289. 
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ــن  ــكان آم ــد م ــا لا يوج ــة عندم ــوك الربوي ــة في البن ــات الخيري ــداع التبرع إي
توضــع فيــه إلا البنــوك الربويــة، فأجاب«...الــرورة تقــدر بقدرهــا، فــإن لم 
يكــن لهــذه التبرعــات مأمــن إلا في البنــوك، فــا حــرج في إيداعهــا بهــا مــع 
تفــادي الربــا وجميــع المعامــات المحرمــة والله أعلــم«))). وفي جوابــه الســابق 
الذكــر عــن العمــل في ســيارة الأجــرة وحمــل النســاء غــر المحــارم مســلمات 
أو غــر مســلمات قــال: »...ومــع هــذا إذا كانــت هنــاك ضرورة داعيــة لمثــل 
ــه أن يتقــي الله F، وأن يغــض مــن بــره، وأن يحــذر مــن  هــذا فعلي
الشــيطان ودخولــه عليــه والله أعلــم«)))، وأجــاب في التــرف بالوقــف فيــا 
ــا واســتبدالًًا بقولــه »إن كانــت المدرســة القديمــة  ــه بالمصلحــة بيعً يعــود علي
ــك  ــو كان ذل ــا، ول ــة منه ــة بديل ــاء مدرس ــرج في بن ــا ح ــا ف ــذر تجديده يتع
بجــزء مــن وقــف المدرســة الســابقة؛ لأن بــدل الــيء لــه حكمــه، وإن تعــذر 
ــدر  ــاز بق ــف ج ــن الوق ــزء م ــع ج ــه إلا ببي ــة إلي ــرورة الملح ــع ال ــا م بناؤه
مــا تقتضيــه الــرورة فقــط مــن غــر زيــادة؛ لأن الــرورة تقــدر بقدرهــا، 
وحســبما وصفــت هــذه الأرض في الســؤال فــإن بيعهــا مــن مصلحــة الوقــف. 

ــم«.))) والله أعل

وقــد ســئل عــن حكــم قطــع النســل إذا وجــد مــرض وراثــي في الزوجــن، 
فأفتــى بالجــواز وقــال: »الــرورة تقــدر بقدرهــا، فــإن كان ذلــك أمــرًا متيقناً، 
ويفــي إلى مــا لا يحتمــل، فــإن ذلــك يقــدر بقــدره.«))) وقــد راعــى الشــيخ 

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى المعاملات، ص153. 

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى المعاملات، ص273.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص316- 317. 

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية،ص169. 
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ــروع  ــن الف ــه، فم ــرورة في تفريعات ــة ال ــزل منزل ــة تن ــدة الحاج ــي قاع الخلي
جــواز الســلم، والاســتصناع))). وجــواز نقــل الأرض الموقوفــة، وتحويلهــا إلى 
ــة  ــن أو جه ــى مخصوص ــة ع ــل أرض موقوف ــة، كتحوي ــرى للحاج ــة أخ جه
ــرآن، ولم  ــم أو الق ــة للتعلي ــا مدرس ــة إلى تحويله ــة داعي ــت الحاج ــة وكان عام
يمنــع مانــع، وجــواز نقــل الكتــب والمصاحــف الموقوفــة عــى جهــة معينــة إلى 
خــارج تلــك الجهــة لحاجــة الانتفــاع بهــا والاســتفادة منهــا بالقــراءة والتعلــم 
ثــم ردهــا بعــد ذلــك))). ووردت في فتــاواه وأجوبتــه فــروع متعــددة يمكــن 
ــر  ــي غ ــا أن المص ــور، منه ــقط بالمعس ــور لا يس ــدة الميس ــل في قاع أن تدخ
القــادر عــى القيــام لا تســقط عنــه الصــاة، بــل يصــي قاعــدًا إن أمكنــه، وإن 
لم يســتطع أن يصــي قاعــدًا فليصــلِ مضجعًــا، وإن تعــذر عليــه ذلــك فليصــلِ 
كيفــا أمكنــه، وإن تعــذر عليــه أن يــأتي بالصــاة، فيكــر لــكل صــاة خمــس 
تكبيرات))).ومــن الفــروع الداخلــة في قاعــدة الاضطــرار لا يبطــل حــق الغير 
أن المــال المــزال للــرورة أو الحاجــة يعــوض صاحبــه، فالوقــف الــذي أزيــل 

لحاجــة إقامــة طريــق، يعــوض صاحــب مثلــه أو قيمتــه))).

المطلب الثاني: قاعدة المشقة تجلب التيسير في كتب القواعد والبحوث.

الكتــب والبحــوث التــي تناولــت القواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة 
لم تتنــاول قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر مســتقلةً، ولم تتعــرض لقضيــة 
ــل  ــتجدات، ب ــى المس ــا ع ــكام، وتنزيله ــتنباط الأح ــا في اس ــاج به الاحتج

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى المعاملات، ص246- 249.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص191- 192.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص84.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص191.
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جــاء الحديــث عنهــا في معــرض الــكلام عــن عمــوم القواعــد الفقهيــة، وكان 
مقصــورًا عــى تطبيــق القواعــد الفقهيــة عمومًــا ومنهــا قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر عــى الفــروع الفقهيــة التــي وجــدت في مصنفــات الســابقين، لكنهــا 
تحدثــت عــن أهميــة القاعــدة وأوردت الأدلــة التــي اعتمــدت عليهــا، وذكرت 
جمعًــا مــن الفــروع الفقهيــة التطبيقيــة. ونذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال بعــض 

ــوث:  ــب والبح ــك الكت تل

- كتــاب معجــم القواعــد الفقهيــة للدكتــور محمــود آل هرمــوش. 
ــر، فعرفهــا وذكــر أهــم  ــب التيس ــدة المشــقة تجل ــذا المعجــم لقاع تعــرض ه
أدلتهــا كقولــه تعــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[، 
وأورد باختصــار أنــواع المشــقة وأســباب التخفيــف مــع ذكــر بعــض الفــروع 
ــدي،  ــان الــرع للكن ــة بي ــن برك ــع لاب ــابي الجام ــن كت ــوذة م ــة المأخ التطبيقي
ــي  ــا أن تص ــتحاضة له ــدة أن المس ــا للقاع ــا تطبيقً ــي أورده ــروع الت ــن الف وم
ــذوم  ــن، وأن المج ــع الصلات ــا أن تجم ــد، وله ــل واح ــاة بغس ــن ص ــر م أكث

ــم))).  ــه التيم ــاً يجزي ــه غس ــل بدن ــذي لا يحتم ال

ــن  ــة م ــة الإباضي ــي في المدرس ــة ودوره الفقه ــن برك ــام اب ــاب )الإم - كت
ــرض  ــاب - في مع ــر الكت ــعودي. ذك ــران المس ــع( لزه ــه الجام ــال كتاب خ
حديثــه عــن القواعــد والضوابــط الفقهيــة في كتــاب الجامــع- قاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر وقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات بــيء مــن الإيجــاز، 

ــن))).  ــن القاعدت ــة لهات ــة التطبيقي ــض الأمثل ــى بع ــر ع واقت

)))   ينظر: هرموش، معجم القواعد الفقهية الإباضية، ص531- 534.

)))    ينظر: المسعودي، الإمام ابن بركة ودوره الفقهي من خلال كتابه الجامع، ص144- 145.
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- كتــاب القواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة للدكتــور هــال الراشــدي. فقد 
ــارض  ــد التع ــة عن ــد المرجح ــوان القواع ــت عن ــدة تح ــاب القاع ــاول الكت تن
باعتــاد الأصــل أو الغالــب، وجعــل هــذه القاعــدة وقاعــدة العــادة محكمــة 
ــا))). وأورد  ــارض معه ــه إذا تع ــن ل ــتصحاب وناقلت ــم الاس ــن لحك ت َ مُغَيِّرِّ
بعــض أدلــة القاعــدة، وذكــر تقســيمَ المشــقة المشــهور عــن الإمــام العــز بــن 
عبدالســام، ومثَّــل ببعــض الفــروع الفقهيــة لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، 
وقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات مــن مؤلفــات المتأخريــن مــن فقهــاء 
ــة كالشــيخ الســالمي. وذكــر بعــض القواعــد المتفرعــة عــن القاعــدة  الإباضي
عنــد حديثــه عــن ضوابــط العمــل بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، كقاعــدة 
الــرورة تقــدر بقدرهــا، ومــا جاز لعــذر بطــل بزوالــه، وأورد بعــض الأمثلة 
التطبيقيــة لتلــك القواعــد مــن كتــب المتأخريــن))). والــكلام في مجملــه يشــر 
ــد  ــات عن ــن المرجح ــد م ــن أن تع ــر يمك ــب التيس ــقة تجل ــدة المش إلى أن قاع

تعــارض القاعــدة واســتصحاب الأصــل مــع مراعــاة ضوابــط القاعــدة.

- بحـث )القواعـد الفقهية وأثرهـا في فقه المقاصد( لمصطفى بن حمو أرشـوم. 
دَ بعض الفروع  تنـاول البحـث بإيجاز تعريفَ قاعدة المشـقة تجلـب التيسير، وسََرَ
المندرجـة تحتهـا مـن كتـاب الجامـع لابـن بركـة، وذكـرَ بعـض أدلتهـا، وأورد 
القواعـد المتفرعـة عنهـا دون تمثيـل لهـا إلا قاعدة الضرورات تبيـح المحظورات 

فقـد تحـدث عن بعـض تطبيقاتهـا كجـواز أكل الميتـة عند الضرورة))).

)))    ينظر: هلال، القواعد الفقهية عند الإباضية تنظيًرا وتطبيقًا، ص211.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص253- 277.

ــدوة  ــن ن ــد )ضم ــه المقاص ــا في فق ــة وأثره ــد الفقهي ــوم، القواع ــو أرش ــن حم ــى ب ــر: مصطف )))    ينظ
ــق(ص174- 181. ــل والتطبي ــن التأصي ــة ب ــد الفقهي ــان: القواع ــة في ع ــوم الفقهي ــور العل تط
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ــي.  ــان الحارث ــة( لخلف ــن برك ــام اب ــد الإم ــة عن ــد الفقهي ــث )القواع - بح
ــض  ــر بع ــر، فذك ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــار قاع ــث باختص ــاول البح تن
أدلتهــا، وعــدد أســباب التخفيــف، وأورد عــددًا مــن الأمثلــة التطبيقيــة مــن 
كتــاب الجامــع لابــن بركــة، ثــم ذكــر بعــض التطبيقــات لقاعــدة الــرورات 
تبيــح المحظــورات، وقاعــدة الــرورة تقــدر بقدرهــا مــن كتــاب الجامــع))).

- بحــث )القواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام أبي ســعيد الكدمــي مــن خــال 
كتابــه المعتــر( للدكتــور مصطفــى باجــو. تطــرق البحــث إلى قاعــدة المشــقة 
ــر  ــم ذك ــا، ث ــا له ــدًا تطبيقً ــا واح ــا فقهيً ــر فرعً ــاز، وذك ــر بإيج ــب التيس تجل
ــر  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــن قاع ــة ع ــد المتفرع ــات للقواع ــض التطبيق بع

ــا))). ــدر بقدره ــرورة تق ــدة ال كقاع

ويلحظ الباحث مما سبق عرضه في هذا الفصل: 

ــاً  ــة عل ــد الفقهي ــور القواع ــل ظه ــن - قب ــة المتقدم ــاء الإباضي - أن فقه
ــتفادة  ــركة المس ــع المش ــل والجوام ــدركات والعل ــون بالم ــوا يعن ــتقلًًا- كان مس
ــي  ــارات الت ــك في العب ــر ذل ــة، ويظه ــروع الفقهي ــة والف ــة الشرعي ــن الأدل م
ــم  ــن أعلامه ــرت ع ــي أث ــل، والت ــدركات والعل ــك الم ــاني تل ــر إلى مع تش

ــم. ــاء بعده ــن ج ــه وم ــد وتلامذت ــن زي ــر ب ــام جاب كالإم

القــرون  في  متــداولًًا  كان  والضوابــط  القواعــد  ألفــاظ  بعــض  أن   -
الأربعــة الأولى وقبــل ظهــور علــم القواعــد واســتقلاله مثــل »الأبــوال كلهــا 

)))    ينظــر: خلفــان بــن محمــد الحارثــي، القواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام ابــن بركــة )ضمــن نــدوة تطــور 
العلــوم الفقهيــة في عــان: القواعــد الفقهية بــن التأصيــل والتطبيــق(ص243- 246.

)))    ينظــر: مصطفــى صالــح باجــو، القواعــد الفقهيــة عنــد الإمــام ابــن بركــة )ضمــن نــدوة تطــور 
العلــوم الفقهيــة في عــان: القواعــد الفقهيــة بــن التأصيــل والتطبيــق(، ص301- 304.
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أنجــاس«))) و«مــن ألــزم نفســه شــيئا ألزمنــاه لــه«)))، و«اليقــن لا يــزول إلا 
بيقــن مثلــه«)))، و«إذا وجــد المبــدل منــه عــاد إليــه وتــرك البــدل«)))، وهــذا 
ــة بالمــدركات والعلــل التــي قامــت عليهــا  يــدل عــى اهتــام فقهــاء الإباضي

ــا بعــد. القواعــد في

ــقة  ــدة المش ــى قاع ــون بمعن ــوا يعن ــن كان ــة المتقدم ــاء الإباضي - أن فقه
تجلــب التيســر عــر اســتدلالهم بأدلــة التيســر ورفــع الحــرج، ويبنــون عــى 
تلــك الأدلــة أحكامًــا فقهيــة متنوعــة، وإن لم يذكــروا لفــظ القاعــدة صراحــة. 

- أن الفقهــاء الذيــن جــاؤوا في القــرن الرابــع فــا بعــده كانــوا أكثــر إبــرازًا 
لمعنــى القاعــدة مــن خــال تطبيقاتهــم الكثــرة والمتعــددة، وذكرهــم لبعــض 
ــد  ــض القواع ــر وبع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــا قاع ــة، ومنه ــد الفقهي القواع
المتفرعــة عنهــا؛ خاصــة المتأخريــن منهــم كالشــيخ أطفيــش والشــيخ الســالمي 
والشــيخ الراشــدي؛ ولعــل ذلــك راجــع إلى ظهــور علــم القواعــد واســتقلاله 

ولاســيما في القــرون المتأخــرة.

- أن الإمــام ابــن بركــة كان مــن أبــرز العلــاء المتقدمــن وأكثرهــم اعتنــاءً 
ــه  ف ــر؛ لأن مؤلَّ ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــيما قاع ــة، ولاس ــد الفقهي بالقواع
التعــارف قائــم عــى بيــان أن الديــن أساســه اليــر ورفــع الحــرج، والعمــل 

ــق. ــت والضي ــي إلى العن ــال المف ــر دون الإيغ بالظاه

)))    ينظر: بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص139.

)))   ينظر: بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص566.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص31.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص339.
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- لا يوجــد كلام عــن حجيــة القواعــد الفقهيــة وصلاحيتهــا للاســتدلال 
ــض  ــة بع ــر إلى حجي ــارات تش ــض العب ــن بع ــة، لك ــاء الإباضي ــد فقه عن
ــن شــك  القواعــد وصلاحيتهــا للاســتنباط مثــل كلام الإمــام ابــن بركــة عمَّ
ــل عــى ذلــك أن التيقــن لا يرتفــع  ــه. الدلي ــه »...فهــو عــى طهارت في طهارت

ــك...«))). بالش

ــات  ــودًا في مصنف ــن موج ــر لم يك ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــظ قاع - أن لف
ــرون  ــد في الق ــا وج ــة الأولى، وإن ــرون الأربع ــم في الق ــة وأجوبته الإباضي

ــري.  ــاشر الهج ــرن الع ــد الق ــيما بع ــة ولاس التالي

ــب  ــقة تجل ــدة »المش ــة أن قاع ــروا صراح ــابقين لم يذك ــاء الس - أن الفقه
التيســر« حجــة في اســتنباط الأحــكام غــر أن تعويلهــم عــى معنــى الحــرج 
والــرورة والحاجــة في بنــاء بعــض الأحــكام وتعليلهــا، وتقييدهــم لقاعــدة 
ــدو  ــعِرُ- كــا يب المشــقة تجلــب التيســر وبعــض القواعــد المتفرعــة عنهــا يُشْ
ــذي  ــدرك ال ــدة والم ــه القاع ــت علي ــذي قام ــى ال ــة المعن ــث- بدليلي للباح

ــا. ــه في لفظه تحمل

- أن الشــيخ الراشــدي أول مــن أفــرد القواعــد الفقهيــة بالتأليــف 
ــاول  ــد تن ــن بركــة، وق ــه جواهــر القواعــد بعــد الإمــام اب ــل في كتاب والتأصي

ــل. ــل والتمثي ــرح والتدلي ــر بال ــب التيس ــقة تجل ــدة المش قاع

ــى  ــى مراعــاة معن ــاضي قائمــة ع ــه الإب ــرة في الفق ــة كث ــا فقهي - أن فروعً
ــا. ــم عليه ــاً في الحك ــتندًا ودلي ــاره مس ــر واعتب ــب التيس ــقة تجل ــدة المش قاع

- أن فقهــاء الإباضيــة المعاصريــن لم يتطرقــوا إلى حجيــة القواعــد الفقهيــة 

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص321- 322.
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وصلاحيتهــا للاســتنباط، ولم يصرحــوا بحجيــة قاعــدة المشــقة تجلب التيســر.

ــة  ــا الدراس ــب عليه ــد يغل ــن في القواع ــة المعاصري ــات الإباضي - أن مؤلف
العامــة للقواعــد الفقهيــة، ولا تعمــد إلى الدراســة التخصصيــة لــكل قاعــدة 

عــى حــدة.

- أن كتــاب القواعــد الفقهيــة عنــد الإباضيــة ذَكَــرَ صلاحيــة قاعدة المشــقة 
تجلــب التيســر للترجيــح عنــد تعارضهــا مــع اســتصحاب الأصــل، وهــذا- 
ــى  ــتدلال. ع ــة في الاس ــدة حج ــار القاع ــة أولى في اعتب ــي- درج ــب ظن حس
أن قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر أوســع مــن أن يحــر عملهــا في الترجيــح 
عنــد تعارضهــا مــع اســتصحاب الأصــل، فهــي في معناهــا ومدركهــا دليــل 
ــوازل  ــتجدة والن ــروع المس ــه الف ــى علي ــكام، وتبن ــه الأح ــتنبط ب ــتقل يس مس
ابتــداءً، فالأدلــة القرآنيــة والنبويــة الكثــرة جــاءت بهــذا المعنــى نصًــا وإشــارة 
كــا ســبق بيانــه، ورتبــت عليــه أحكامًــا كثــرة. كــا أنــه دليــل يعتمــد عليــه في 
الترجيــح عنــد تعــارض الأدلــة عمومًــا وليــس عنــد معارضتها لاســتصحاب 
الأصــل فحســب؛ لأن الشريعــة جــاءت برفــع الحــرج والآصــار عــن المكلفين 
ــه  ــارع في أحكام فه الش ــوَّ ــد يتش ــو مقص ــم، فه ــق عنه ــر والضي ــع الع ودف

ويتغيــاه في تشريعاتــه.

ــب  ــقة تجل ــدة المش ــى قاع ــوا معن ــن راع ــة المعاصري ــاء الإباضي - أن فقه
التيســر وبعــض القواعــد المتفرعــة عنهــا في نــوازل مســتجدة كنــوازل 

العبــادات والنــوازل الطبيــة.
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 الف�صل الثالث: 
�أبرز الاجتهادات الفقهية المبنية على قاعدة »الم�شقة تجلب 

التي�سير« وما تفرع عنها عند الإإبا�ضيّة

المبح��ث الأأول: �أب��رز الاجته��ادات المبني��ة عل��ى قاع��دة الم�ش��قة «	

تجل��ب التي�س�رير

المبح��ث الث��اني: �أهم الاجته��ادات المبنية عل��ى القواعد المتفرعة «	

عن قاعدة الم�شقة تجلب التي�سير

sns
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 الف�صل الثالث: 
�أبرز الاجتهادات الفقهية المبنية على قاعدة »الم�شقة تجلب 

التي�سير« وما تفرع عنها عند الإإبا�ضيّة

تمهيد«	

ــا  ــر له ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــاني أن قاع ــل الث ــث في الفص ــبق الحدي س
ــا، وأنهــا إحــدى القواعــد  مكانــة كبــرة عنــد فقهــاء الإباضيــة قديــاً وحديثً
الكــرى التــي بنــي عليهــا الفقــه الإســامي، وأن أحــكام التخفيــف 
ــا صرح  ــر ك ــب التيس ــرج وجل ــع الح ــى رف ــى معن ــة ع ــص قائم والترخي
بذلــك بعــض علمائهــم كالإمامــن ابــن بركــة والســالمي. وعنــد تتبــع الفــروع 
ــد  ــة نج ــة الإباضي ــد الفقهي ــب القواع ــة وكت ــات الفقهي ــة في المصنف الفقهي
ــة عــى رفــع الحــرج، ومراعــاة التيســر،  ــرة مــن الاجتهــادات مبني ــة كب جمل
ومســتندة في الاســتدلال إلى أدلــة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، ويــأتي هــذا 
الفصــل ليوضــح في مباحثــه الثلاثــة تفعيــل فقهــاء الإباضيــة لقاعــدة المشــقة 
تجلــب التيســر والقواعــد المتفرعــة عنهــا في أبــواب الفقــه المتعــددة- عبــادات 
ومعامــات وأحــوال شــخصية وجنايــات- مــع بيــان دخــول تلــك الفــروع 

ــا. ــدة عليه ــاق القاع ــدة وانطب في القاع

وقبل إيراد هذه الاجتهادات أود أن أذكر أربع ملحوظات: 

- أن بعــض هــذه الفــروع قــد تعتمــد عــى أدلــة أخــرى غــر أدلــة القاعدة، 
لكــن رفــع الحــرج وجلب التيســر مــن أدلتهــا، أو معنــاه ملحــوظ فيها. 
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- أن هــذه الاجتهــادات لا تعنــي أن جميــع علــاء الإباضيــة يأخــذون بهــا، 
ففــي عــدد منهــا خــاف بــن فقهــاء الإباضيــة.

- أن قاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع مشــابهة لقاعــدة المشــقة تجلب التيســر؛ 
لــذا ســأكتفي بذكــر تطبيقــات قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر دون الأخرى.

ــن  ــا م ــل تحته ــا يدخ ــادات وم ــف العب ــرض لتعري ــن يتع ــث ل - أن الباح
طهــارة وصــاة...، والأحــوال الشــخصية والمعامــات؛ لأنهــا مصطلحــات 
معروفــة ومشــهورة، وتكــرر تعريفهــا وبيانهــا في مؤلفــات ودراســات كثــرة.

المبح��ث الأأول: �أب��رز الاجته��ادات المبني��ة عل��ى قاع��دة الم�ش��قة تجل��ب «	

لتي�سير ا

ــة  ــرورة والحاج ــمل ال ــام يش ــقة ع ــظ المش ــارة إلى أن لف ــبقت الإش س
ــون  ــح لأن تك ــة تصل ــرورة والحاج ــدتي ال ــروع قاع ــإن ف ــذا ف ــر؛ ل والع
ــاق  ــدة إذا ض ــروع قاع ــا أن ف ــر، ك ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــا لقاع فروعً
ــر؛  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــات لقاع ــون تطبيق ــح لأن تك ــع تصل ــر اتس الأم
ــاء  ــض الفقه ــراد بع ــا إي ــر لن ــا يف ــذا م ــؤدى، وه ــى والم ــا في المعن لاتفاقه
وعلــاء القواعــد لبعــض الفــروع تطبيقًــا لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، ثــم 
يوردونهــا تطبيقًــا لقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات، أو قاعــدة الحاجــة 
تنــزل منزلــة الــرورة، أو قاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع. وفي هــذا المبحــث 
ــة التــي يلحــظ فيهــا معنــى  ــا مــن الاجتهــادات والآراء الإباضي ســنورد جمعً

ــة:  ــب الآتي ــرج في المطال ــع الح ــر ورف التيس
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المطلــب الأول: الاجتهــادات الداخلــة في قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر في 
العبــادات

ــى قاعــدة المشــقة  ــادات تدخــل تحــت معن ــة في العب ثمــة اجتهــادات فقهي
تجلــب التيســر، ومــن أهــم هــذه الاجتهــادات وأبــرز هــذه الآراء مــا يــأتي: 

الفرع الأول: الطهارات والصلاة

- مــن كان في مــكان متجمــد لا يســتطيع أن يتوضــأ فيــه، ولا يجــد صعيــدًا 
يتيمــم منــه، فإنــه يــرب بيديــه عــى الثلــج، ثــم يمســح بهــا وجهــه ويديــه 

كــا يفعــل بالصعيــد))). 

ــه  ــر برئ ــرض، أو تأخ ــادة الم ــى زي ــذي يخش ــض ال ــم للمري ــة التيم - إباح
ــالاً))).  ــوءًا، واغتس ــاء وض ــتعماله الم باس

- مــن كان بــه جــرح في رأســه وعليــه خرقــة لا يســتطيع نزعهــا عنــه مــن 
ثلــج أو بــرد فيرخــص لــه أن يمســح عــى رأســه دون أن ينــزع الخرقــة))).

ــه  ــراز عن ــن الاح ــا لا يمك ــه م ــرًا إذا خالط ــرًا مطهِّ ــاء طاه ــار الم - اعتب
ــراه  ــون في مج ــي تك ــادن الت ــض المع ــجار أو بع ــب وأوراق الأش ــل الطحال مث

ــه))). أو منبع

ــوف  ــت الخ ــب وق ــاء والجن ــض والنفس ــرآن للحائ ــراءة الق ــة ق - إباح
ــمِ مــا يلــزم وتعليمِــه إذا  الشــديد وبغيــة الاســتئناس مــن الوحشــة، وعنــد تَعَلُّ

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص60- 61.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج1، ص373، الراشدي، جواهر القواعد، ص112.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص5.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص727.
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ــاوة))). ــن إلا بالت لم يمك

ــرات  ــض الح ــاء بع ــا كدم ــوِّ عنه ــة المعف ــع النجاس ــاة م ــة الص - صح
ــا))).  ــرج منه ــا يخ ــراز مم ــب الاح ــي يصع ــروح الت والج

ــاء،  ــد الم ــد تباع ــرًا، وق ــاءً يس ــد إلا م ــة، ولم يج ــه جناب ــت ب ــن كان - م
وأدركتــه الصــاة وخــاف أن تفوتــه، فلــه رخصــة إن خــاف ظمــأ أن يتيمــم 

ــره الله))).  ــا أم ــدا ك صعي

- مــن أقــرح رأســه أو جــرح في رأســه وطــاه بالــدواء ثــم أراد الوضــوء، 
وقــد تغطــى شــعره بالــدواء، ولم يســتطع أن ينزعــه فيجــوز لــه يمســح عــى 

الــدواء الــذي غطــى الشــعر))). 

ــه  ــاء صلاتهــا إذا وضعت - لا إعــادة عــى المــرأة التــي حملــت صغيرهــا أثن
ــه نجاســة))). ــد ركوعهــا وســجودها ولم يكــن ب عن

- مــن لم يقــدر عــى الإتيــان بتكبيرة الإحــرام بلفــظ )الله أكــر( كالأعجمي 
مثــاً، فــا يكلــف مــا لا يســتطيع، ويــأتي بــا يســتطيع ولــو بمعنــى الله أكــر 

.(( ( بلغته

)))    ينظر: المصدر السابق، م2، ص141-140.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص122.

)))    ينظــر: جابــر بــن زيــد الأزدي، رســائل الإمــام جابــر )5( رســالة إلى الحــارث بــن عمــرو )مرقونــة 
بالمكتبــة الإســامية وزارة الــراث العمانية برقــم )7947(. ص13.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج3، ص436، الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص6.

)))    بكوش، فقه الإمام جابر، ص178.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج11، ص78-77.
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- جواز ترك صلاة الجماعة والجمعة لعذر كالخوف أو المرض...))).

- صحــة صــاة مــن يمســك بمالــه أو متاعــه خوفًــا عليــه، وكان ذلــك لا 
يشــعله عــن الصــاة))). 

- جواز صلاة الفرض قاعدًا أو مضطجعًا أو بالإيماء للمرض))). 

- الغريق ومن كان في الماء والطين يصليان كيفما أمكنها))).

-جواز قطع الصلاة إنقاذًا للنفس أو حفاظًا على المال))).

- جــواز قطــع الصــاة عنــد المطــر الشــديد إذا خــاف المصــي منــه الــرر 
عــى نفســه))).

ــن  ــوف م ــذر كالخ ــه ع ــة إن كان ل ــى الداب ــة ع ــاة الفريض ــواز ص - ج
ــدو))). الع

- ومن حبس في الحبس، فإنه يصلي كيفما أمكنه))).

ــوع  ــه الرك ــن، ولم يمكن ــاء والط ــه إلا الم ــي في ــا يص ــد مكانً ــن لم يج - م

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص505، الراشدي، جواهر القواعد، ص124.

)))    بكوش، فقه الإمام جابر، ص178.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص112.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص259- 260.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج5، ص217-215.

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج2، ص111، الشقصي، منهج الطالبين، ج4، ص242.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج5، ص149.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص146- 147.
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ــجوده))).  ــه وس ــئ لركوع ــاً ويوم ــي قائ ــه يص ــجود فإن والس

- لا يلزم أهل السفينة الصفوف في الصلاة))).

- أهل السفينة يجوز لهم أن تصلي كل جماعة بإمام في وقت واحد))). 

- من كان أعلى السفينة وصلى مع الإمام فصلاته صحيحة))).

-الــذي يصــي عــى الســفينة مســتقبلًًا القبلــة ثــم تتحــول بــه الســفينة إلى 
غــر القبلــة، فصلاتــه صحيحــة))).

ــاً  ــي قائ ــتطع أن يص ــب ولم يس ــفينة أو المرك ــر الس ــى ظه ــن كان ع - وم
ــدًا))). ــي قاع ــه أن يص ــص ل فيرخ

- صــاة الخائــف)))، صــاة المريــض)))، وصــاة الأصــم والأعجــم)))، 
وصــاة أصحــاب العلــل يخفــف فيهــا بحســب قدرتهــم واســتطاعتهم)1)).

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص151.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص392.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج14، ص216.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج5، ص392.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج5، ص393.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص394.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص421- 424.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص425- 430.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص431- 432.

)1))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص433- 436.
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- مشروعية قصر الصلاة وجمعها في السفر))).

- المستحاضة لها أن تجمع الصلاتين))).

- جواز ترك صلاة الجمعة في السفر))).

- جواز صلاة النافلة على الراحلة))).

- جواز التخلف عن الجمعة والجماعات للمرض))).

- جواز الجمع للمستحاضة والمبطون))). 

- جواز الجمع وقت الغيم))).

- من صلى بثوب طاهر في ظنه، فصلاته صحيحة ولا إثم عليه))).

- مــن لم يعــرف اتجــاه القبلــة، فليصــل بــا يؤديــه إليــه اجتهــاده، ولا شيء 
عليه فــوق ذلــك))).

- الخائف وهو على دابته يصلي حيثما توجهت به دابته)1)).

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص110.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص5.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص110.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص110.

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص60- 61، الراشدي، جواهر القواعد، ص112.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص191.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص191.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص9.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص40

)1))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج2، ص90.
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ــاء  ــه إلا بالإي ــه، وإن لم يمكن ــا أمكن ــي كيف ــاة يص ــن الص ــوع م - الممن
ــئ))). فليوم

ــقة  ــه مش ــت تلحق ــداً، إن كان ــام قاع ــى القي ــادر ع ــاة الق ــواز ص - ج
بالقيــام))).

- جواز جمع الصلاتين في الحضر للمرض))).

والملاحــظ في هــذه الفــروع الفقهيــة اجتماعهــا في مــدرك واحــد، وهــو دفــع 
ــاة  ــة ص ــض، وصح ــم للمري ــواز التيم ــاً ج ــر، فمث ــب التيس ــر وجل الع
ــو  ــف وه ــاة الخائ ــا، وص ــاده في تحديده ــد اجته ــة بع ــرف القبل ــن لم يع م
ــة العــر  عــى دابتــه، هــذه الفــروع وغيرهــا ممــا ســبق منظــور فيهــا إلى إزال
الداخــل عــى أصحابهــا، وملحــوظ فيهــا جلــب التســهيل المعــن لأصحابهــا 
عــى أدائهــا، وهــذان المعنيــان تنــص عليهــا قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر.

الفرع الثاني: فروع الزكاة

ــه  ــس علي ــا، ولي ــتحق له ــه مس ــه أن ــر ل ــن يظه ــزكاة لم ــع ال ــي يدف - المزك
ــا))). ــر يقينً ــه فق ــول إلى أن ــي والوص ــث والتق البح

- جــواز أن يأخــذ صاحــب الــزرع مــن زرعــه لنفســه وعيالــه قبــل إخــراج 
الــزكاة دون أن يحســب ذاك في جملــة المــال المزكــى))).

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص90.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج2، ص101.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص110.

)))   ينظر: بركة، التعارف، ص39- 40.

)))    ينظر: عبيدة، رسالة أبي كريمة في الزكاة، ص17.
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ا، ومــا يعطونــه للآخريــن  - مــا يأخــذه النــاس مــن نخلهــم رُطَبًــا أو بُــرًْ
قبــل الحصــاد لا زكاة فيــه))).

- مــن كان لــه حــرث متفــرق في قرى متعــددة، لا يلزمــه أن يجمــع كل نتاج 
الحــرث، ويجزيــه أن يخــرج زكاة كل حــرث على حــدة إذا حان حصــاده))).

ــو  ــة، ول ــزكاة الثماني ــة ال ــن أوعي ــاء م ــزكاة في أي وع ــع ال ــواز وض - ج
ضعهــا المزكــي في وعــاء واحــد كالفقــراء مثــاً فقــد أجــزأه ذلــك، ولا يلــزم 

ــة))). ــع الأوعي ــى جمي ــا ع تعميمه

- جــواز ادِّخــار الإمــام أو جماعــة المســلمين شــيئًا مــن زكاة الــزرع لحاجــة 
ــة أو مصلحــة رأوها))). داعي

- جواز تقديم الزكاة قبل وقتها لحاجة الفقير))).

- جــواز نقــل الــزكاة مــن بلــد المزكــي إلى بلــد آخــر، ولا يجــب توزيعهــا 
في بلــد المزكــي))). 

- جــواز تقديــم زكاة الثمــر قبــل نضجــه حــال الــرورة، أو عندمــا يكون 
ذلــك أصلح للفقــر))).

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص56- 57.

)))    ينظر: جابر، رسائل الإمام جابر )15( رسالة إلى مالك بن أسيد، ص36.

)))    ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ص417- 419.

)))    ينظر: عبيدة، رسالة أبي كريمة في الزكاة، ص18.

)))   ينظر: العوتبي، الضياء، ج6، ص5، الكندي، بيان الشرع، ج19، ص9.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص17.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج19، ص20.
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ــدل العــن، كأن يشــري بقيمــة زكاة التمــر أو  - جــواز إخــراج القيمــة ب
ــزكاة))). ــا لمســتحقي ال ــوب ثيابً الحب

- جــواز أن يَــرْف الحاكــم العــادل الــزكاة كلهــا في حمايــة الدولــة وجهــاد 
العــدو إذا احتــاج إلى ذلك))).

- جــواز أن يَــرف الحاكــم العــادل الــزكاة كلهــا في عــز الدولــة ومصالــح 
المســلمين إذا احتــاج إلى ذلك))).

ف للحاكــم العــادل مــن الــزكاة عــى قــدر مؤنتــه ومؤنــة  - جــواز أن يُــرَْ
مــن يعــول إلى الحــول إن كان محتاجًــا))).

ــكل  ــب ل ــل، ولا يحس ــع الأص ــى م ــال تزك ــى الم ــرد ع ــي ت ــدة الت - الفائ
ــقة))).  ــن المش ــك م ــا في ذل ــتقلًا، لم ــولاً مس ــدة ح فائ

- المال الذي لا يرجى سداده، والمال المسروق لا زكاة فيهما))).

- سقوط الزكاة عن المال الغائب، فلا زكاة فيه حتى يجده صاحبه))).

ويلاحــظ في هــذه الآراء والاجتهــادات اجتماعهــا في معنــى واحــد، وهــو 
رفــع الحــرج وجلــب التســهيل، فمثــاً إلــزام المزكــي بالتحــري عن مســتحقي 

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص11- 12، الجيطالي، قواعد الإسلام، ص399.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص7.

)))    ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ص429.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص429.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج3، ص100، 101.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص58.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص36.
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الــزكاة تحريًــا دقيقًــا، وإلزامهــم بإخــراج العــن دائــاً والحســاب لــكل فائــدة 
تــرد عــى المــال حــولًًا مســتقلًًا... كل ذلــك فيــه مشــقة وحــرج، والاجتهــاد 
الفقهــي في هــذه المســائل وغيرهــا ممــا ســبق راعــى إزالــة العنــت الداخــل على 
ــان  ــزكاة، وهــذان المعني أصحابهــا، ولاحــظ التيســر المعــن لهــم عــى أداء ال

تــدل عليهــا قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر.

الفرع الثالث: فروع الصيام والاعتكاف

- جواز الإفطار في السفر))).

- جواز الإفطار للمرض))).

- جواز الإفطار للحامل والمرضع))).

- جواز الإفطار للعجز وكبر السن))).

ــهم  ــى أنفس ــوا ع ــافر إذا خاف ــض والمس ــم المري ــح والمقي ــم الصحي - المقي
ــهم))). ــون أنفس ــا يحي ــدر م ــوا بق ــم أن يشرب ــش، فله العط

ــاء  ــه أثن ــاء إلى حلق ــن الم ــبقه شيء م ــذي س ــم ال ــى الصائ ــادة ع - لا إع
ــد))).  ــر عم ــوء بغ الوض

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص10- 11، الراشدي، جواهر القواعد، ص110.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص232-233، الراشدي، جواهر القواعد، ص112.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص16. 

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج2، ص233، الخليلي، الفتاوى الطبية، ص115

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص234.

)))    ينظر: بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، ص298.
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- إباحة الإفطار نهار رمضان لمريض تلحقه المشقة بالصوم))).

- جواز استعمال البخاخ للصائم إن احتاج إليه، ولا إعادة عليه))).

- مــن ابتــي بخــروج الــدم مــن أســنانه، وولــج منــه شيء إلى جوفــه دون 
قصــد وهــو صائــم، فــا حــرج عليــه وصيامــه صحيــح))).

- التخديــر الموضعــي لا يؤثــر في صحــة الصــوم إن لم يلــج شيء مــن مادتــه 
الجوف))). إلى 

- صحــة صيــام المريــض بالقلــب الــذي يضــع تحــت لســانه حبــة دوائيــة 
تــذوب تحــت للســان ولا يلــج منهــا شيء في جوفــه))).

- مــن أصابتــه جنابــة في إحــدى ليــالي شــهر رمضــان، وكان بموضــع فيــه 
ــه  ــوع الفجــر)))، ويســقط عن ــل طل ــه أن يتيمــم قب ســباع يخشــى منهــا، فعلي

الغســل))). 

- مــن كان في بلــد يزيــد فيهــا طــول النهــار عــن القــدر الــذي لا يحتمــل 
ــد  ــرب بل ــا لأق ــاعات اتباعً ــار بالس ــر النه ــوم بتقدي ــه يص ــوم، فإن ــه الص مع

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج3، ص353.

)))    ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص129.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص131.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص116.

)))    ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص123- 124.

)))    وجــوب الطهــارة مــن الجنابــة اغتســالًاً أو تيمــاً قبــل طلــوع الفجــر بنــاءً عــى رأي الإباضيــة في 
أن الجنابــة تؤثــر في صحــة الصــوم.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص240- 241.
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يتيــر فيــه صيــام النهــار كلــه))).

- جــواز إخــراج زكاة الفطــر قبــل فجــر العيــد إن رأى المزكــي مــن الفقــراء 
 .(( حاجة)

- جواز إخراج قيمة زكاة الفطر بدل الطعام))).

- المعتكــف في مســجد جامــع يرخــص لــه أن يــأتي داره لحاجتــه ويخــرج إلى 
ــده ووالديه))).  ــازة ول جن

ــديد،  ــرض ش ــه م ــاج، إن ألمَّ ب ــه للع ــف إلى بيت ــروج المعتك ــواز خ - ج
ــرر))). ــن ال ــي م وخ

ــة، إذا كان  ــاة الجمع ــه؛ لأداء ص ــن معتكف ــف م ــروج المعتك ــواز خ - ج
ــة))).  ــاة الجمع ــه ص ــام في ــه لا تق ــف في ــذي اعتك ــجد ال المس

ــاة  ــي الص ــي ي ــازة الت ــه إلى الجن ــن معتكف ــف م ــروج المعتك ــواز خ - ج
ــا))). ــا، وكان وليه عليه

فهــذه الفــروع الفقهيــة يجمــع بينهــا معنــى دفــع المشــقة، وجلــب التيســر 
فمثــاً جــواز الإفطــار للمســافر والمريــض وجــواز خــروج المعتكــف للمرض 

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص320.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص255، العوتبي، الضياء، ج6، ص232.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص264.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص65.

)))   ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج3، ص443، الراشدي، جواهر القواعد، ص112.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص550.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص551.
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جميــع هــذه الفــروع وغيرهــا ممــا ســبق منظــور فيهــا إلى إزالــة العــر الداخــل 
ــت  ــان نص ــذان المعني ــهيل، وه ــب التس ــا جل ــوظ فيه ــا، وملح ــى أصحابه ع

عليهــا قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر.

الفرع الرابع: فروع الحج والأيمان والنذور والكفارات والذكاة

- عــدم وجــوب الحــج عــى مــن لم يَأمــنْ عــى عيالــه إذا مــا ســافر عنهــم، 
أو لم يأمــن عــى نفســه في طريقــه إلى الحــج))).

ــن،  ي ــه الدَّ ــال تقي ــة م ــه فضل ــس لدي ــن لي ــى م ــج ع ــوب الح ــدم وج - ع
ــه))). ــة عيال ــه ونفق ــي نفقت وتكف

- عدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا أو زوجًا يحج معها))). 

- مــن أخطــأ في تلبيتــه، فلبــى بالحــج وهــو يريــد العمــرة، أو لبــى بالعمــرة 
وهــو يريــد الحــج، فليــس عليــه مــن غلطــه شيء))). 

- رفع الفدية عن المحرم الذي غطى رأسه ناسيًا))).

- مشروعية التحلل من الإحرام للمحصََر))).

- جواز أن يطرح المحرم ما يدفئ به بدنه دون أن يغطي رأسه))).

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج22، ص32- 37.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص275.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص287.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص74.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج22، ص168.

)))    ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج7، ص284، الراشدي، جواهر القواعد، ص119.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص70.
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- جــواز أن يقتــل المحــرم كل ســبع يخــاف منــه عــى نفســه، وكذلــك ســائر 
الهــوام مثل الحيــة والعقــرب))).

ــه  ــل إلى بدايت ــا أن تص ــروة، فيجزيه ــد الم ــتطع أن تصع ــرأة إذا لم تس - الم
ــه))). وأصل

- جواز حلق رأس المحرم للمرض أو الأذى مع الفدية))).

- جــواز النيابــة في أعــال الحــج ومنهــا الرمــي عــن المريــض، ولــو شــفي 
مــن مرضــه يرمــي مــا بقــي لــه مــن جمــار ولا يعيــد مــا رمــاه عنــه نائبــه فإنــه 

مجــزئ عنــه))).

- جواز رمي الجمار ليلًًا للخائف والراعي))).

- جواز رمي الجمرات بعد غروب الشمس رفعًا لحرج الزحام))).

- جــواز النيابــة في الرمــي عــن الضعفــاء، والأصحــاء المشــتغلين بمصالــح 
الحجاج كســائقي الحافــات والطباخــن...))).

- جواز النيابة في الحج للمريض الذي لا يرجى برؤه))).

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص46- 47.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص349. 

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج22، ص174- 175. 

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج2، ص281.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص366.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص385.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص387.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص112.
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ــعي،  ــواف، والس ــاء الط ــة أثن ــة الحامل ــى الآل ــض ع ــل المري ــةُ حم - إباح
ــار))). ــي الج ــه في رم ــة عن ــوازُ الإناب وج

- إباحة فعل المحظورات للمرض مع الفدية))). 

ــل  ــر قب ــة النح ــة ليل ــرة العقب ــي جم ــة ورم ــن مزدلف ــروج م ــواز الخ - ج
ــاء))).  ــاء والضعف ــر للنس ــروب القم ــد غ ــر وبع الفج

ــف،  ــام والعل ــري الطع ــه أن يش ــاح ل ــوداع يب ــواف ال ــاف ط ــن ط -م
ــه))). ــق خروج ــو في طري ــه وه ــا علي ــي م ويق

- مــن طــاف طــواف الــوداع فاحتــاج إلى مــاء للــرب أو الوضــوء، فلــم 
يجــد إلا بالــراء، فــا بــأس عليــه أن يشــري))).

- مــن طــاف طــواف الــوداع، وكان عليــه ديــن، فــا حــرج عليــه أن يقضي 
دينــه وهــو في طريق خروجــه))).

ــه أن يشــري الطعــام والعلــف،  - مــن طــاف طــواف الــوداع يرخــص ل
ويقــي مــا عليــه وهــو في طريــق خروجــه))).

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج4، ص173، الراشدي، جواهر القواعد، ص110.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص113.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص386..

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص368.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص369.

)))    ينظر: المصدر السابق، ، ج3، ص369.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج3، ص369.
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ــن  ــه م ــار أن يعطي ــه جب ــن أكره ــراه)))، فم ــن الإك ــداد بيم ــدم الاعت - ع
ــه أو لا يقــدر،  ــه ليــس لدي ــم يجــد ســبيلًًا للخــاص إلا بالحلــف أن ــه فل مال

ــاء))). ــه الوف ــه ولا يلزم ــا شيء علي ف

- عدم الاعتداد بيمين الخطأ))).

- عدم الاعتداد بيمين النائم ولو حنث))).

ــجد  ــي في مس ــه أن يص ــص ل ــجد يرخ ــة مس ــي في مائ ــذر أن يص ــن ن - م
ــاة))). ــة ص ــد مائ واح

ــار، أو  ــرت إلى الإفط ــاً، فاضط ــهرًا متواص ــوم ش ــذرت أن تص ــن ن - م
جــدت عــرًا ومشــقة في الصيــام متواصــاً فــا حــرج عليهــا في عــدم اتصال 
صيامهــا، ولا يخــل ذلــك بالنــذر، وعليهــا أن تقــي مــا أفطــرت، وتكمــل مــا 

عليهــا))).

- مــن نــذرت أن تصــوم مــن كل شــهر ثمانيــة وعشريــن يومًــا إن تحقــق لــه 
أمــر معــن، فتحقــق، فــا يلزمهــا ذلــك؛ لأنــه ممــا لا يطــاق عــادةً))). 

)))   ينظــر: المصــدر الســابق، ج3، 502- 503، وص507، الكنــدي، بيــان الــرع، ج26، ص213- 
.219

)))    ينظر: أطفيَّش ، شرح النيل ، ج4، ص356-355.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج26، ص431.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج26، ص433- 434.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج6، ص170.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات والنذور، ص178.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص165.
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- جواز إخراج قيمة الإطعام في الكفارات))). 

- جــواز طعــن حيــوان شــارد برمــح، أو ضربــه بســيف، فيحــل بذلــك إن 
لم تــدرك حياتــه، ولم يقــدر عليــه إلا بذلــك))).

- جــواز رمــي حيــوان وقــع في بئــر بنبــل، أو غــره ممــا يصطــاد بــه، أو مــا 
يذكــى بــه، ولم يمكــن أن تــدرك حياتــه بسرعــة، وخيــف موتــه))). 

- مــن ذبــح شــاة فغلبتــه الســكين فقطعــت الرقبــة أو جــاوزت حــد الذبــح 
دون قصــد، فــا حــرج عليــه، والذبح صحيــح))).

- مــن ذبــح شــاة فانقلبــت فجــرت الســكين في القفــا دون قصــد فــا تحــرم 
ــه ذبيحته))).  علي

ــر،  ــب التيس ــقة، وجل ــع المش ــدرك دف ــا م ــة يجمعه ــروع الفقهي ــذه الف فه
ــه  ــدم إيجاب ــه، وع ــق إلي ــنْ الطري ــن لم يأم ــى م ــج ع ــاب الح ــدم إيج ــاً ع فمث
ــداد  ــدم الاعت ــا، وع ــق له ــرم المراف ــزوج أو المح ــد ال ــي لا تج ــرأة الت ــى الم ع
ــة  ــا إلى إزال ــى فيه ــبق مراع ــا س ــا مم ــروع وغيره ــذه الف ــأ، كل ه ــن الخط بيم
الحــرج الداخــل عــى أصحابهــا، وملحــوظ فيهــا جلــب اليســر لهــم، وهــذان 

ــر. ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــا قاع ــت عليه ــان دل المعني

)))   ينظر: المصدر السابق، ص147.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج4، ص447.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص447.

ــل  ــام أبي الخلي ــة الإم ــن أجوب ــل م ــح الجلي ــي، الفت ــعيد الخلي ــن س ــدالله ب ــن عب ــد ب ــر: محم )))   ينظ
ــة، د.ط.، 1385هـــ / 1965م(. ص271. ــة العمومي ــق: المطبع ــوريا دمش )س

)))   ينظر: المصدر السابق، ص271.
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المطلب الثاني: تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير في الأحوال الشخصية

- إباحة النظر عند الِخطبة))).

- جــواز العقــد دون النظــر إلى المخطوبــة؛ لمشــقة أنفــة بعــض النــاس عنــه 
في بناتهــم وأخواتهــم مــن كل خاطــب))). 

- مشروعية الطلاق والخلع))).

- إباحة التعدد في الزواج))).

- مــن كان يتكلــم، فأخطــأ وقــال: فلانــة طالــق، فــا حــرج عليــه إن أقــام 
عليهــا فيــا بينــه وبــن الله؛ لأنــه مغلــوب غلطًــا))).

- عدم الاعتداد بطلاق المجنون وعتقه))).

- طلاق النائم وتزويجه لا يقع))).

- عدم الاعتداد بطلاق المكره وعتقه))).

ــه  ــار إلي ــا يش ــم م ــارة ويفه ــل الإش ــرس إذا كان يعق ــة زواج الأخ - صح
ــا لا  ــة ب ــول بالزوج ــه القب ــرف من ــل وع ــزواج فقب ــه ال ــرض علي ــه، إذا ع ب

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص126.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص126.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص126.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص126.

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص126.231- 232، العوتبي، الضياء، ج9، ص176.

)))    ينظر: العوتبي، الضياء، ج9، ص213.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص249- 250.

)))    ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج3، ص503-502.
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ــادة))).  ــك في الع ــه ذل ــرف من ــا ع ــى م ــة ع ــى الطمأنين ــه معن ــكل في يش

ــم إشــارته عــى  - صحــة طــاق الأخــرس إذا كان يعقــل الإشــارة وتُفْهَ
ــق وإنشــاؤه))). ــه إرادة التطلي ــد، وعــرف من مــا يري

- مشروعية التربص حال الإيلاء أربعة أشهر))).

- جــواز قطــع النســل إذا وجــد مــرض وراثــي في الزوجــن، وكان ذلــك 
أمــرًا متيقنًــا، ويفــي إلى مــا لا يحتمــل))).

- جــواز تأخــر الحمــل إذا كانــت المــرأة تجــد مشــقة وعنتًــا شــديدين جراء 
الأمــراض المؤلمــة التــي تصاحبهــا أثناء الحمــل))).

ــه جهــاً لا  - الجاهــل بالنســب والرضاعــة كمــن تــزوج بمــن تحــرم علي
ــرج  ــع الح ــذرًا في رف ــك ع ــل بذل ــون الجه ــا، ويك ــه تركه ــه، ويلزم ــم علي إث

ــه))). عن

- جواز شهادة الضرير في النسب))).

ــر  ــب التيس ــقة، وجل ــع المش ــى دف ــا معن ــة يربطه ــروع الفقهي ــذه الف فه
فمثــاً جــواز قطــع النســل إذا كان يشــكل خطــورة عــى حيــاة الأم، وعــدم 

)))    ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج15، ص306، خلفان، تمهيد قواعد الإيمان، ج11، ص69.

)))    ينظر: خلفان، تمهيد قواعد الإيمانج11، ص103.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص126.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص169. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ص177. 

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص262- 263.

)))   ينظر: جعفر، جامع ابن جعفر، ج4، ص30، أطفيش، شرح النيل، ج13، ض115- 116.
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ــا  ــروع وغيره ــذه الف ــع ه ــم... جمي ــاق النائ ــأ، وط ــاق الخط ــداد بط الاعت
ممــا ســبق منظــور فيهــا إلى دفــع الحــرج الداخــل عــى أصحابهــا، وملحــوظ 
فيهــا التيســر عليهــم، وهــذان المعنيــان نصــت عليهــا قاعــدة المشــقة تجلــب 

ــر.  التيس

المطلب الثالث: تطبيقات قاعدة المشقة تجلب التيسير في المعاملات

- بيــع النائــم وشراؤه وعتقــه وجميــع عقــوده التــي ينشــئها حــال نومــه لا 
تقــع))).

ــوز  ــع الل ــل بي ــي يصاحبهــا الغــرر اليســر مث ــة المعامــات الت - مشروعي
ــان...))). ــوز والرم والج

- جواز اتخاذ كتابة المصحف عملًًا وأخذ الأجرة عليه))).

- جواز الحجر على المريض، وإلغاء تصرفاته كالبيع والشراء))).

- جواز السلم والخيار في البيع، والإقالة والرهن...))).

- جواز تلفظ المكره بلفظ الكفر، ورفع الإثم عنه))). 

ــو تــرف في  ــا ل ــه في ــه يكــون عــذرًا ل ــه ل ــل عــزل موكل - جهــل الوكي

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص249- 250.

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج4، ص42.

)))    ينظر: بولرواح، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج2، ص925- 926.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص253- 254.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص122- 127.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص114.
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ــت))). ــذ وثاب ــه وشراؤه ناف ــراء، وبيع ــع أو ال ــو بالبي ــزل ول ــرة الع ف

- جــواز أكل الــولي مــن مــال اليتيــم بالمعــروف إذا كان فقــرًا، ومخالطتــه في 
الطعــام مــع تحــري الأصلح لــه))).

- جهــل الشــفيع ببيــع شريكــه أو جــاره حقــه يكــون عــذرًا لــه، ولــه حــق 
المطالبــة بالشــفعة بعــد علمــه بالبيــع))). 

- الأصــم يصــح بيعــه وشراؤه إذا كان يعــرف الكتابــة، ويفهــم مــا يُكتــب 
لــه، فالكتابــة تقــوم مقــام النطــق))).

- الأخــرس لــه حــق البيــع والــراء والشــفعة بالإشــارة إذا كانت إشــارته 
.(( مفهومة)

- مــن بــاع مــالًًا لــه ولأخيــه الأخــرس، فــا حــرج عليــه إن كان في ذلــك 
ــا عاقــاً، يعــرف مــا يشــار بــه إليــه، وتُفْهَــم  مصلحــة، وكان الأخــرس بالغً

إشــارته، وقــد فهــم مــن إشــارته الرضــا))).

ــل  ــدرك علمــه بالصفــة ســواء علمــه قب ــا ي - جــواز شــهادة الأعمــى في
ــره))).  ــاب ب ــد ذه ــره أو بع ــاب ب ذه

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص262- 263.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص124.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص262- 263.

)))    ينظر: العوتبي، الضياء، ج4، ص207.

)))    ينظــر: العوتبــي، الضيــاء، ج4، ص211، الشــقصي، منهــج الطالبــن، ج14، ص 239، أطفيــش، 
شرح النيل، ج11، ص357.

)))    ينظر: خلفان، تمهيد قواعد الإيمانج8، ص53.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج13، ص115- 116.



346
قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

- مشروعية المكاتبة؛ ليتخلص العبد من دوام الرق))).

ــل  ــولي في القت ــو ال ــة وعف ــاص والدي ــن القص ــر ب ــة التخي - مشروعي
العمــد))).

- رفع الإثم وعقوبة القصاص في القتل أو الجرح غير العمد))).

ــرد  ــذف ولم ي ــه، فق ــأ في كلام ــن أخط ــد عم ــة الح ــم وعقوب ــع الإث - رف
ــذف))). ــده الق ــدم قص ــى ع ــدلان ع ــن ي ــياق والقرائ ــذف وكان الس الق

ــه  ــه، ويلزم ــم علي ــا إث ــرح ف ــل أو الج ــس بالقت ــأ في الأنف ــن أخط - م
الضــان))).

ــاث  ــا في ث ــة وتنجيمه ــى العاقل ــأ ع ــل الخط ــة في قت ــة الدي - مشروعي
ســنين))).

ــه في  ــى يدي ــي تتلــف ع ــاضي الحقــوق الت ــم أو الق ــن الحاك - عــدم تضم
ــوق))). ــن الحق ــع شيء م ــد تضي ــه دون أن يقص ــأ من ــع بخط ــكام أو تق الأح

- رفــع الإثــم عــن المجتهــد إذا أخطــأ في فتــواه، والتيســر عليــه بالاكتفــاء 

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص127.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص126.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص270- 271.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص270.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج2، ص346- 347.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص119.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج13، ص120- 121.
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بالظــن الراجــح عنــده))).

فهــذه الفــروع الفقهيــة يجمعهــا مــدرك واحــد وهــو دفــع المشــقة، وجلــب 
التيســر فمثــاً عــدم الاعتــداد بالعقــود التــي ينشــئها النائــم، وجــواز الحجــر 
عــى المريــض، ورفــع الإثــم عــن المجتهــد، جميــع هــذه الفــروع وغيرهــا ممــا 
ــوظ  ــا، وملح ــى أصحابه ــل ع ــر الداخ ــة الع ــا إلى إزال ــور فيه ــبق منظ س
فيهــا جلــب التســهيل، وهــذان المعنيــان نصــت عليهــا قاعــدة المشــقة تجلــب 

التيســر.

المبح��ث الث��اني: �أه��م الاجته��ادات المبنية عل��ى القواع��د المتفرعة عن «	

قاعدة الم�ش��قة تجلب التي�سير

المطلب الأول: الضرورات تبيح المحظورات.

ــه  ــة في الفق ــد المتداول ــن القواع ــورات م ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال قاع
الإبــاضي، ومــن أكثرهــا تطبيقًــا، وقــد صرح بلفظهــا هــذا أو بمعناهــا 
ــاب؛  ــذا الب ــن ه ــاني م ــل الث ــبق في الفص ــا س ــة ك ــاء الإباضي ــن فقه ــدد م ع
فالإمــام الكدمي)4هـــ( ذكرهــا بلفظ«...وعنــد الــرورات تــزول أحــكام، 
والشــيخ  الاضطــرار...«)))،  غــر  والاختيــار  ســعة،  الضيــق  ويتبــدل 
ــكام  ــافي أح ــكام تن ــرورة أح ــظ ».. لل ــا بلف ــد الكندي)6هـــ( أورده أحم
ــداول  ــظ المت ــا باللف ــدي)14هـ( أورده ــيخ الراش ــارات...«)))، والش الاختي

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص127.

)))    ينظر: الكدمي، المعتبر، ج3، ص66.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج12، ص 37.
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المعــروف »الــرورات تبيــح المحظــورات«))). وقــد ســبق أن هــذه القاعــدة 
مــن القواعــد المؤكــدة لجانــب مــن جوانــب قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، 
وهــو جانــب الــرورة عــى اعتبــار أن لفــظ المشــقة أعــم، ولهــذه القاعــدة في 

ــا:  ــددة، منه ــات متع ــاضي تطبيق ــه الإب الفق

ــا كأن  ــه إليه ــي التوج ــة إذا خ ــر القبل ــة إلى غ ــاة المكتوب ــواز ص - ج
ــه))). ــدو يطلب ــن ع ــا م ــون خائفً يك

- جواز الصلاة بالإيماء حال الخوف))).

ــا  ــرب؛ لقتله ــى أو العق ــن الأفع ــوف م ــال الخ ــاة ح ــع الص ــواز قط - ج
ــا))). ــادي خطره وتف

- جواز تغطية المحرم لرأسه عند الضرورة. 

- جواز أكل الميتة وتناول المحرم إنقاذًا للنفس))).

- جواز الأخذ من مال اليتامى والبالغين عند الضرورة))).

ــد  ــى بل ــوا ع ــاب، إن تغلب ــل الكت ــر أه ــن غ ــن م ــل المشرك ــارة بل - طه
ــلمين))).  المس

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص139.

)))   ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص103، بركة، الجامع، ج1، ص578.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص578.

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج2، ص111، الشماخي، الإيضاح، ج2، ص211.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص543.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص543.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج1، ص141.
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- صحة وضوء من مس أجنبية بلا حائل لعلاجها، أو تنجيتها))).

- صحــة صــاة الفريضــة عــى الراحلــة- إذا كانــت تلحــق المصــي عليهــا 
مــرة في نزولــه عنهــا-، ولــو كانــت غــر متجهــة إلى القبلــة إن أحــرم أولاً 

إلى القبلــة))).

- جــواز أن يقتــدي الفــذ ]الــذي يصــي منفــردا[ الــذي أصابــه وســواس، 
أو ضعــف في عقلــه بآخــر يقــول لــه اقــرأ، أو اركــع، أو اســجد...))).

- مــن كان يشــك في صلاتــه جــاز لــه الجهــر بجميــع صلاتــه- عنــد بعــض 
فقهــاء الإباضيــة- بــا فيهــا مــن قــراءة وتســبيح وتحيــات حتــى يســمع ذلــك 

مــن يحفــظ عليــه؛ ليعلمــه أنــه قــد أتم صلاتــه لحــال حاجتــه إلى ذلــك))).

- جواز أن تصلي النساء على الميت إذا لم يوجد رجال يصلون عليه))).

- جواز دفن اثنين فصاعداً في قبر واحد حال الضرورة))).

ــم  ــكان، وعل ــاق الم ــابق إذا ض ــت س ــكان مي ــت في م ــن المي ــواز دف - ج
ــي))). ــابق فن ــت الس ــدة أن المي ــول الم بط

ــه  ــه إلى بيت ــواز خروج ــه، وج ــازة قرابت ــف لجن ــروج المعتك ــواز خ - ج

)))    ينظر: المصدر السابق، ج1، ص166، 167.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص82، 83.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص273 - 274.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص733.

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص127.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج2، ص684.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م4، ص258.
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ــا  ــى م ــي ع ــرر، ويبن ــن ال ــي م ــديد، وخ ــرض ش ــه م ــاج، إن ألمَّ ب للع
ــفي))). ــه إن ش ــن اعتكاف ــى م م

ــد الــرورة أو  - جــواز إرضــاع المــرأة ولــد غيرهــا دون إذن زوجهــا عن
ــة))).  الحاج

- جــواز تغســيل المريــض والاطــاع عــى عورتــه بقصــد تنقيتــه وتنظيفــه 
إذا كان غــر قــادر))).

ــذف  ــل ق ــد مث ــا يري ــظ ب ــار والتلف ــر أو الجب ــب الكاف ــواز تصوي - ج
ــه  ــه أو يضرب ــى أن يقتل ــك، وكان يخش ــى ذل ــلمًًا ع ــره مس ــات إذا أك المحصن

ــديدًا))).  ــا ش ضربً

ــلمًًا  ــره مس ــد إذا أك ــا يري ــظ ب ــار والتلف ــر أو الجب ــب الكاف ــواز تصوي - ج
عــى ذلــك، وكان مــن عــادة ذلــك الجبــار أن يأخــذ مــن مالــه مــا يــؤدي إلى 

ــه))). هلاكــه وهــاك عيال

- مــن ألزمــه جبــار عــى قــذف المحصنــات، وخــاف عــى نفســه الهــاك، 
فإنــه يرخــص لــه أن يقذفهــن إنقــاذًا لنفســه))).

ــلمًًا  ــار مس ــره جب ــر إذا أك ــر وشرب الخم ــم الخنزي ــة ولح ــواز أكل الميت - ج

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج3، ص443.

)))    ينظر: الجناوني، النكاح، ص215- 216.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص403- 404.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص189- 192.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج1، ص190.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج1، ص191، الكندي، بيان الشرع، ج6، ص124.
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عــى ذلــك، وكان يغلــب عــى ظنــه أنــه ســيقتله أو يضربــه ضربًــا شــديدًا إن 
ــه))). لم يطاوع

ــم معاقلهــم، وإتــاف أموالهــم  ــداء بتهدي - جــواز إضعــاف شــوكة الأع
التــي هــي ســبب قوتهــم، وقطــع المــواد عنهــم))). 

- جواز إتلاف مال الآخر إذا أكره على ذلك مع ضمانه))).

- جواز كشف العورة عند الضرورة مثل كشف العورة للختان))).

- جــواز تغســيل المريــض والاطــاع عــى عورتــه بقصــد تنقيتــه وتنظيفــه 
إذا كان غــر قــادر))).

- جواز نظر الطبيب إلى العورة بقصد العلاج))). 

- جــواز التــداوي بالمحــرم إذا خيــف فــوات النفــس أو عضــو مــن 
أعضائهــا))). 

- المــرأة إن كان بهــا مــرض في رأســها أو قمــل وخافــت الــرر، فلهــا أن 
تحلقــه))). 

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص191- 192.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص144.

)))    ينظر: السالمي، طلعة الشمس، ج2، ص273.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص235- 236.

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص403- 404.

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص541- 544.

)))   ينظــر: محمــد، الفتــح الجليــل مــن أجوبــة الإمــام أبي الخليــل، ص737، الخليــي، الفتــاوى الطبيــة، 
ص141.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج2، ص469.
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ــل  ــه لرج ــر فرج ــه أن يظه ــن، فل ــر مختت ــو غ ــلم وه ــل إذا أس - الرج
يختنــه))).

- المــرأة إذا احتاجــت إلى عــاج ولم تجــد إلا الطبيــب الذكــر، فــا حــرج في 
أن يعالجهــا الطبيــب وأن يكشــف عليهــا))). 

ــاز  ــه، ج ــروج من ــتطيع الخ ــع لا تس ــر أو موض ــت في بئ ــرأة إذا وقع - الم
للأجنبــي أن ينقذهــا))).

- جواز سفر المرأة مع غير وليها في حال الاضطرار))).

ــر  ــادة والذك ــد العب ــه لا بقص ــد الأكل في ــجد بقص ــول المس ــواز دخ - ج
ــرورة))). ــد ال عن

- جواز حمل السلاح للمحرم إن خاف على نفسه))).

- إذا خــاف أهــل الســفينة أو المركــب أن يغرقــوا ويهلــك مــا فيــه، فجائــز 
لصاحــب الســفينة أو المركــب أن يطــرح أمتعــة النــاس إذا كان في ذلــك صلاح 
ــو كــره  ــال ول ــه أن يفــدي الأنفــس بالم لهــم ورجــاء نجاتهــم مــن الهــاك فل

أصحــاب المتــاع))).

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص469.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص469.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص475.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص560، السالمي، معارج الآمال، م1، ص530.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص151- 152.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج4، ص76.

)))    ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج،2، ص610.
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- جــواز قطــع النســل للمــرأة إذا كان في الحمــل تعريــض لهــا للمــوت، أو 
الأمــراض الخطــرة، وكان ذلــك بأمــر الأطبــاء المأمونــن))). وجــواز إجــراء 

عمليــات في الرحــم لمنــع الحمــل للــرورة الملجئــة))).

ــرورة  ــال ال ــة ح ــراص الدوائي ــل كالأق ــع الحم ــتعمال موان ــواز اس - ج
ــب))). ــارة الطبي وباستش

ــاة  ــه يشــكل خطــرًا عــى حي ــا أن ــن إذا ثبــت طبيً - جــواز إجهــاض الجن
الأم))).

- جــواز اســتعمال مشــيمة الآدمــي في عــاج بعــض الأمــراض كأمــراض 
السرطــان عنــد الــرورة))).

ــد  ــكل واح ــل ل ــن أن يجع ــد إذا لم يمك ــر واح ــى في ق ــر القت ــواز ق - ج
ــع  ــاء م ــاء والنس ــع النس ــال م ــع الرج ــواز ض ــتقلًًا. وج ــرًا مس ــم ق منه
ــن أن  ــإن أمك ــك، ف ــن إلا ذل ــم إذا لم يمك ــراة أو في أكفانه ــوا ع ــال، كان الرج
يجعــل بينهــم وبــن الــراب حاجــزًا فعلــوا ذلــك، وإن لم يمكنهــم فــا بــأس 

ــن))). ــا أمك ــراب ك ــم ال ــرح عليه أن يط

ــا،  ــط بينه ــد يرب ــى واح ــراكها في معن ــابقة اش ــروع الس ــظ في الف ونلاح

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص168- 170. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ص178- 179.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص177.

)))   ينظر: المصدر السابق، ص182. 

)))   ينظر: المصدر السابق، ص147.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج3، ص504.
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ــك،  ــة إلى ذل ــرورة الداعي ــاة لل ــورًا مراع ــا كان محظ ــل م ــواز فع ــو ج وه
ــن أن  ــا يمك ــورات. ومم ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــه قاع ــا تقتضي ــذا م وه
يجعــل مــن مســتثنيات هــذه القاعــدة عــى رأي مــن يقــول بوجــود المســتثنيات 

ــة:  ــد الفقهي في القواع

- عــدم جــواز قتــل النفــس المعصومــة إذا أكــره الجبــار مســلمًًا عــى ذلــك، 
ولــو أفــى ذلــك إلى قتلــه، فليــس لــه أن يحيــي نفســه بتلــف غــره))).

- عــدم جــواز فعــل الزنــا إذا أكــره الجبــار مســلمًًا عــى ذلــك، ولــو أفــى 
ذلــك إلى قتلــه، فليــس لــه أن يظلــم غــره ليحــي نفســه))).

ويمكــن أن يقــال أن لا اســتثناء في هــذه القاعــدة؛ لأنّ هذيــن الفرعين ليســا 
داخلــن في هــذه القاعــدة، فمــن شروط هــذه القاعــدة ألّّا تزيــد المحظــورات 
عــى الــرورات أو تســاويها، ومــن المعلــوم أن الفعلــن الســابقين قتــل نفــس 

الآخــر والزنــا ليــس أقــل مــن تعريــض نفــس المكــره للقتــل.

المطلب الثاني: قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة

قاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة مــن القواعــد التــي صرح بهــا بعض 
فقهــاء الإباضيــة المتأخريــن كالشــيخ الراشــدي)))، ولهــا تطبيقــات متعــددة في 

المصنفــات الإباضيــة المتقدمــة والمتأخــرة منها: 

- جــواز العمــل القليــل في الصــاة لحاجــة إصــاح الصــاة مثــل التحــرك 
خطوتــن لســد فرجــة، أو شــدِّ العمامــة أو الإزار أو تســوية الــرداء أو إماطــة 

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص191.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص193.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص142.
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الأذى، أو تســوية الأرض للســجود))).

- إباحة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأحكام الدين))).

- جواز لبس الرجل الحرير للحكة))).

- إباحة النظر عند الِخطبة))).

ــة  ــن ورث ــه وب ــرك بين ــال المش ــه في الم ــك مال ــذ الشري ــواز أن يأخ - ج
شريكــه البالغــن واليتامــى - في غــر زمــان العــدل، وتعــذر الأحــكام حيــث 
لا يكــون للأيتــام وصي عــدل جائــز الوصايــة، ولا وكيــل مــن حاكــم عــدل، 
ــد  ــم عن ــن إلى حقوقه ــل البالغ ــى أن يوص ــلمين،- ع ــة المس ــن جماع ولا م
القــدرة والإمــكان، ويحفــظ لليتامــى حقهــم مــع القــدرة إلى بلوغهــم، أو يقيم 

لهــم وكيــاً يحفظــه لهــم إلى بلوغهــم ثــم يســلمه لهــم))). 

ــان  ــرك إذا ح ــزرع المش ــن ال ــهمه م ــدر س ــك ق ــذ الشري ــواز أن يأخ - ج
حصــاده، ولم يحــر شركاؤه، واحتــج عليهــم ولم يأتــوا، وعليــه أن يحفــظ لهــم 

ســهامهم إن قــدر))). 

ــجد  ــن المس ــه وب ــرك بين ــال المش ــه في الم ــك حق ــذ الشري ــواز أن يأخ - ج
ــا، إذا لم يقــدر عــى حفــظ مــال المســجد  ــة المشــركة بينه أو الوقــف كالنخل

الإيضــاح، ج2،  113، الشــاخي،  جامــع أبي الحســن، ج2، ص112-  )))    ينظــر: البســيوي، 
.212 -211 ص

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص392- 393.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص124.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص126.

)))    ينظر: خلفان، تمهيد قواعد الإيمان،ج8، ص250- 251. 

)))    ينظر: المصدر السابق، ج8، ص246- 248.
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أو الوقــف، ولم يكــن لهــا وكيــل ثقــة، فيأخــذ قــدر نصيبــه ويــدع الباقــي))).

- جواز نظر الطبيب الماهر الأمين إلى العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك))).

ــة إلى  ــت الحاج ــه إذا دع ــال خروج ــد ح ــة إلى الول ــر القابل ــواز نظ - ج
.(( ذلك)

ــة،  ــرى للحاج ــة أخ ــا إلى جه ــة، وتحويله ــل الأرض الموقوف ــواز نق - ج
ــة  ــت الحاج ــة وكان ــة عام ــن أو جه ــى مخصوص ــة ع ــل أرض موقف كتحوي

ــرآن))). ــم أو الق ــة للتعلي ــا مدرس ــة إلى تحويله داعي

- جــواز نقــل الكتــب والمصاحــف الموقوفــة عــى جهــة معينــة إلى خــارج 
ــم  ــم ث ــراءة والتعل ــا بالق ــتفادة منه ــا والاس ــاع به ــة الانتف ــة لحاج ــك الجه تل

ردهــا بعــد ذلــك))).

ــد  ــه عن ــزكاة إلى بلــد آخــر غــر البلــد الــذي أخــذت من - جــواز نقــل ال
ــة))). الحاج

الترخيــص في بعــض البيــوع التــي يكــون فيهــا شيء يســر مــن الغــرر مثــل 
بيع اللــوز والجــوز والرمــان...))).

)))    ينظر: المصدر السابق، ج8، ص248.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص541.

)))    ينظر: المصدر السابق، م1، ص541.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص191- 192.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص191- 192.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م4، ص805.

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج4، ص42.
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ــاقاة  ــلم والمس ــح والس ــة والصل ــن والإقال ــات كالره ــة المعام - مشروعي
ــا والقــرض والوكالــة والشركــة والحجــر والإجــارة  والمزارعــة، وبيــع العراي

ــة...))). والحوال

- مشروعية الشفعة))).

- جواز التسعير حال الضرورة والحاجة))). 

- جواز بيع الأصم وشرائه بالكتابة إذا كان يعرف الكتابة))). 

-صحة بيع الكلب إن كان لمصلحة الصيد أو الحماية))).

ــة اجتماعهــا في مــدرك مراعــاة الحاجــة  والملاحــظ في هــذه الفــروع الفقهي
ــرورة،  ــم ال ــا بحك ــا له ــه، إلحاقً ــا في أصل ــون ممنوعً ــد يك ــا ق ــكاب م بارت
فمثــاً العمــل أثنــاء الصــاة، وجــواز التســعير، وصحــة بيــع الكلــب إن كان 
ــروع  ــن الف ــبق م ــا س ــا مم ــروع وغيره ــذه الف ــة، ه ــد أو الحماي ــة الصي لمصلح
نجــد أنهــا ألحقــت بالــرورة فأجيــزت دفعًــا للحــرج وجلبًــا لليــر مــع أن 
ــزل  ــه قاعــدة الحاجــة تن ــى هــو مــا تعني الأصــل عــدم جوازهــا، وهــذا المعن

ــرورة. ــة ال منزل

)))    ينظــر: أحمــد، المصنــف، ج24، ص4- 5، وج25، ص96، الراشــدي، جواهــر القواعــد، 
.126 ص124- 

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج، ص423- 424.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص604- 606، أحمد، المصنف، ج12، ص36- 37.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج24، ص95.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج42، ص30.
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المطلب الثالث: قاعدة إذا اتسع الأمر ضاق

ــاب الأول أن قاعــدة »قاعــدة إذا اتســع  ســبق في الفصــل الثالــث مــن الب
ــقة  ــدة المش ــع«، و«قاع ــر اتس ــاق الأم ــدة »إذا ض ــدة لقاع ــاق« مقي ــر ض الأم
ــد  ــه«، وق ــل بزوال ــذر بط ــاز لع ــا ج ــدة »م ــبيهة بقاع ــر«، وش ــب التيس تجل
صرح بلفــظ هــذه القاعــدة بعــض المتأخريــن كالشــيخ الخليلي)))،ولهــذه 

ــا:  ــن، منه ــن والمتأخري ــد المتقدم ــدة عن ــات ع ــدة تطبيق القاع

ــت  ــاة المي ــر في ص ــاز أن يك ــه أج ــد أن ــن زي ــر ب ــام جاب ــن الإم ــر ع - أث
ــرات))). ــع تكب ــق فأرب ــت، وإذا لم يض ــاق الوق ــرات إذا ض ــاث تكب ث

- لا تصــح صــاة الجمعــة خــارج المســجد إذا كان بالمســجد متســع 
ــرج في  ــا ح ــجد ف ــاق المس ــارج، وإذا ض ــل والخ ــن في الداخ ــه لم ــاة في للص

ــه))). ــاة خارج الص

- المريــض القــادر عــى الوضــوء دون مشــقة وعنــت لا يبــاح لــه التيمــم، 
ــتعماله  ــه باس ــر برئ ــرض، أو تأخ ــادة الم ــى زي ــم إذا كان يخش ــه التيم ــاح ل ويب

ــاء وضــوءًا، واغتســالاً))).  الم

- المصــي عليــه أن يــأتي بتكبــرة الإحــرام بلفــظ )الله أكــر(، فــإذا لم يقــدر 
ــا  ــاً، ف ــي مث ــر( كالأعجم ــظ )الله أك ــرام بلف ــرة الإح ــان بتكب ــى الإتي ع

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص82، الخليلي، فتاوى المعاملات، ص273.

ــد  ــن زي ــر ب ــام جاب ــار الإم ــرواح، موســوعة آث ــر: الشــاخي، الإيضــاح، ج2، ص286، بول )))    ينظ
ــة، ج1، ص599. الفقهي

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص543.

)))    ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج1، ص373، الراشدي، جواهر القواعد، ص112.
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يكلــف مــا لا يســتطيع، ويــأتي بــا يســتطيع ولــو بمعنــى الله أكــر بلغتــه))).

- عــدم جــواز صــاة الفــرض قاعــدًا أو مضطجعًــا أو بالإيــاء للصحيــح، 
وذلــك جائــز للمريــض))). 

- عــدم جــواز قطــع الصــاة إلا لعــارض كإنقــاذ للنفــس أو حفــاظ عــى 
المــال))).

- منــع إقامــة الصفــوف بــن الســواري عنــد صــاة الجماعــة وحــال اتســاع 
المســجد، وإنــا يتوســع في ذلــك عندمــا يضيــق المســجد بالمصلين ولا يــكادون 
يجــدون متســعاً لأداء الصــاة، وذلــك كــا في الجُمُــع والمناســبات التــي يكتــظ 

ــن))). ــجد بالمصل فيها المس

- عــدم جــواز صــاة الفريضــة عــى الدابــة في حــال الســعة، وجــواز ذلك 
إن كان لعــذر كالخــوف من العــدو))).

- الصفــوف لازمــة لصــاة الجماعــة حــال الســعة، وعنــد الضيــق لا تلــزم 
مثــل الصــاة عــى الســفينة))).

- الرجــال هــم مــن يصلــون عــى الميــت إذا وجــدوا، لكــن يجــوز أن تصــي 

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج11، ص78-77.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص112.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج5، ص217-215.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص82.

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج5، ص149.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج5، ص392.
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النســاء عــى الميــت إذا لم يوجــد رجــال يصلون عليــه))).

- عــدم جــواز إجهــاض الجنــن دون ضرورة داعيــة. وجــواز إجهاضــه إذا 
ثبــت طبيًــا أنــه يشــكل خطــرًا عــى حيــاة الأم))).

ــا  ــط بينه ــد، يرب ــدرك واح ــرك في م ــادات تش ــذه الاجته ــد أن ه ونج
ــا  ــق رفعً ــد الضي ــت عن ــي أبيح ــة - الت ــذر والرخص ــو أن الع ــا، وه ويجمعه
للحــرج، وتســهيلًًا عــى المكلفين-ترتفــع بعــد زوال الضيــق ومجــيء الســعة، 

ــاق.  ــر ض ــع الأم ــدة إذا اتس ــه قاع ــدل علي ــا ت ــو م ــى ه ــذا المعن وه

وقــد ســبق في الفصــل الســابق أن تطبيقــات قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر 
وقاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع تصلــح تطبيقًــا لقاعــدة إذا اتســع الأمــر ضاق 

في حالــة عــدم وجــود المشــقة والضيــق والعــذر.

المطلب الرابع: الميسور لا يسقط بالمعسور.

قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور لم أجدهــا- حســب اطلاعــي- بهــذا 
ــة  ــاء الإباضي ــض فقه ــن بع ــة؛ لك ــد الإباضي ــه والقواع ــب الفق ــظ في كت اللف
ــه  ــن بركــة بقول ــام اب ــا الإم ــر عنه ــد ع ــظ، فق ــر مــن لف ــا بأكث أوردوا معناه
ــه فعــل  »...مــن أُمــر بفعــل شــيئين فعجــز عــن فعــل أحدهمــا لم يســقط عن
مــا قــدر عليــه«)))، والإمــام الكدمــي عــر عنهــا بقولــه »القــادر عــى بعــض 
الواجــب يفعلــه، وليــس لــه تــرك الــكل للعجــز عــن البعــض«)))، والشــيخ 

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص127.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص182. 

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص347.

)))    ينظر: الكدمي، المعتبر، ج4، ص138- 139.
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الســالمي ذكرهــا بلفــظ »لا يســقط أحــد الفرضــن بالعجــز عــن الآخر«)))،كما 
أن معنــى الأدلــة التــي اســتندت إليهــا هــذه القاعــدة - كقولــه تعــالى{ہ 
ــم  ــه H »...وإذا أمرتك ہ ہ ھ } ]ســورة التغابــن:16[، وقول
بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«)))-حاضٌر في عــدد مــن التفريعــات الفقهيــة 

الإباضيــة. ولهــذه القاعــدة اجتهــادات فقهيــة عــدة، منهــا: 

ــن  ــزه ع ــارة، فعج ــن الطه ــز ع ــاة، فعج ــارة والص ــر بالطه ــن أم - م
الطهــارة لا يســقط عنــه الصــاة))).

- مــن لم يســتطع غســل بعــض أعضــاء الوضــوء، أو مســحها، فــا يســقط 
عنــه فــرض الوضــوء، فيغســل، أو يمســح مــا يقــدر عــى غســله، أو مســحه، 
ويــرك مــا لا يقــدر عليــه، فمــن قطعــت رجلــه، أو كــرت لا يســقط عنــه 

الوضــوء، وكــذا مــن قطــع أنفــه))).

ــه  ــى علي ــل يخش ــع الرج ــة كأصاب ــن الجارح ــزء م ــه ألمٌ في ج ــن كان ب - م
مــن المــاء، فــإن غســل الرجــل لا يســقط عنــه كامــاً بــل يســقط عنــه غســل 

ــة))). ــي الجارح ــع دون باق الأصاب

- يوضــع عــن المريــض في الصــاة مــا لا يطيــق فحســب، فمــن لم يســتطع 
أن يصــي قائــاً، فــا تســقط عنــه الصــاة، بــل يصــي قاعــداً، ومــن لم يســتطع 

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص250.

)))    سبق تخريجه.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص346- 347.

)))    ينظــر: الكدمــي، المعتــر، ج4، ص139، أطفيَّــش، شرح النيــل، ج1، ص115، الســالمي، معــارج 
الآمــال، م1، ص762.

)))    ينظر: خلفان ، تمهيد قواعد الإيمان، ج3، ص320.
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ــف في نفســه  ــك كيَّ ــاً، وإن لم يســتطع ذل ــداً، فليصــل مضطجع أن يصــي قاع
جميــع أعــال الصــاة، وإن لم يســتطع ذلــك، كــر أربــع تكبــرات))).

- مــن بــه كــرٌ بإحــدى جــوارح الوضــوء، أو جــرح يخشــى معــه 
اســتعمال المــاء في تلــك الجارحــة، فــإن عبــادة الوضــوء لا ترتفــع عــن باقــي 

الأعضــاء))). 

ــه الطهــارة، ومــن منــع  - مــن منــع مــن الوضــوء يتيمــم، ولا تســقط عن
مــن الوضــوء والتيمــم، فليــرب بيديــه في الهــواء ويمســح بــه وجهــه ويديه، 

رَ ذلــك في نفســه كــا أمكنــه))). ومــن منــع مــن ذلــك قَــدَّ

ــى  ــادرًا ع ــام، وكان ق ــن القي ــي ع ــز المص ــقط إذا عج ــجود لا يس - الس
ــادرًا  ــجود وكان ق ــن الس ــز ع ــن عج ــقط عم ــوع لا يس ــجود)))، والرك الس

ــوع))). ــى الرك ع

- مــن حــال بينــه وبــن الســجود المــاء والطــن، وأمكنــه الركــوع والقعود، 
فإنــه يركــع ويقعــد ولا يســقطان عنــه، ويومئ للســجود))).

- مــن أمكنــه الصــاة في الســفينة قائــاً دون مشــقة وحــرج فعليــه أن يصلي 
ــجود  ــوع والس ــه الرك ــقط عن ــدًا، ولا يس ــلِ قاع ــتطع فليص ــإن لم يس ــاً، ف قائ

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص100، أطفيَّش، شرح النيل، ج2، ص101.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م1، ص762.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج14، ص231.

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م3، ص250.

)))    ينظر: المصدر السابق، م3، ص254- 257.

)))   ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص100- 101، أحمد، المصنف، ج5، ص151.
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متــى اســتطاع))).

ــاء، أو  ــه الم ــب علي ــه، يص ــرأ لحم ــيله أن يته ــف بتغس ــذي خي ــت ال - المي
ــه))). يتيمم ل

- مــن انســلخ جلــده، أو افترقــت أعضــاؤه، تُيُمِــم لــه إن أمكــن، وصُــيَِ 
عليــه))).

- مــن لم يقــدر عــى الطــواف، والســعي ماشــياً، طــاف وســعى محمــولاً، 
ولا يســقطان عنــه، إن قــدر عــى أدائهــا محمــولاً))).

ــة لعتقهــا، ولم يقــدر عــى إطعــام عــرة مســاكين، أو  - مــن لم يجــد الرقب
ــام))). ــادراً عــى الصي ــه كفــارة اليمــن إن كان ق كســوتهم، فــا تســقط عن

- إذا أمســك المشركــون قومــا ثــم أطلقوهــم، ومعهــم مركــب لأحــد مــن 
النــاس فجائــز لهــم أن يركبــوا في هــذا المركــب، ويخلصــوا أنفســهم مــن الهلكة 
ــراءه،  ــب ك ــاب المرك ــوا لأرب ــم أن يضمن ــن عليه ــرك، لك ــل ال ــة أه أو فتن

ويدفعــوا المركــب لهــم إن ســلم، وإن كان قــد تلــف، ضمنــوا قيمتــه))). 

ــل، فــرد  ــإذا لم يمكــن رد المث ــل مــا أمكــن، ف - الأصــل في المتلــف ردُّ المث

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج14، ص215، أحمد، المصنف، ج5، ص394.

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج2، ص571.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص667 - 668.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص173، 174.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج4، ص370.

)))    ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج،2، ص611.
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قيمــة المتلــف))). 

ــا يجمعهــا، وهــو  ــا مشــركا ورابطً ونجــد بــن هــذه الفــروع كلهــا جامعً
أن عجــز المكلــف عــن أداء بعــض الفعــل لا يســقط عنــه أداء مــا قــدر عليــه، 
وهــذا المعنــى هــو الــذي تــدل عليــه قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور، أو 
ــا  ــل م ــه فع ــقط عن ــا لم يس ــل أحدهم ــن فع ــز ع ــيئين فعج ــل ش ــر بفع ــن أُم م

قــدر عليــه.

المطلب الخامس: ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها

ــي صرح  ــد الت ــن القواع ــا م ــدر بقدره ــرورة تق ــح لل ــا أبي ــدة م قاع
ــة المتأخريــن كالشــيخ الراشــدي)))، والشــيخ  بلفظهــا بعــض فقهــاء الإباضي
الخليــي)))، ولهــا تطبيقــات كثــرة عنــد المتقدمــن منهــم والمتأخريــن، منهــا: 

ــرب،  ــى والعق ــة كالأفع ــة مؤذي ــن داب ــه م ــى نفس ــاف ع ــي إذا خ - المص
فلــه أن يقطــع صلاتــه بمقــدار مــا يقتلهــا، ويبعــد خطرهــا عنــه ثــم يكمــل 

ــه))). صلات

- إذا اضطــر الإنســان إلى شرب المــاء وقــت خطبــة الجمعــة، فإنــه يــرب 
مقــدار مــا تــزول بــه الــرورة، ولا يزيــد عــى ذلــك))).

ــى  ــا ع ــة خافه ــه عل ــش، أو أدركت ــوع أو العط ــده الج ــم إذا أجه - الصائ

)))    ينظر: أطفيَّش، شرح النيل، ج8، ص463.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص139.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص169. 

)))    ينظر: البسيوي، جامع أبي الحسن، ج2، ص111، الشماخي، الإيضاح، ج2، ص211.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج15، ص88-87.
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ــاَّ زاد))). ــف ع ــه، ويك ــه نفس ــي ب ــدار يحي ــر بمق ــه أن يفط ــه، فل نفس

- للمعتكف أن يخرج للجنازة التي يلي الصلاة عليها فحسب))).

- المــرأة إذا توفيــت بــن رجــال لم يكــن بينهــم زوجهــا، فلأبيهــا أو أخيهــا 
أو أحــد محارمهــا أن يغســلها لكــن مــن وراء ثيابهــا))).

ــه، فلأمــه أو أحــدى  ــن نســاء لم يكــن بينهــنَّ زوجت ــوفي ب - الرجــل إذا ت
ــه))). ــن وراء ثياب ــن م ــله لك ــه أن تغس محارم

ــه،  ــاً عن ــدوا بدي ــرأةَ إذا لم يج ــلُ( الم ــبُ )الرج ــداوي الطبي ــواز أن ي - ج
ــي  ــر باق ــاج وس ــع الع ــى موض ــار ع ــع الاقتص ــا م ــور أوليائه ــن بحض لك

ــد))). الجس

- جــواز تصويــب الكافــر أو الجبــار والتلفــظ بــا يريــد إذا أكــره مســلمًًا على 
ذلــك، وكان مــن عــادة ذلــك الجبــار أن يأخــذ مــن مالــه مــا يــؤدي إلى هلاكــه 
ــار أو المكــرِه لا  ــذه الجب ــا يأخ ــك إذا كان م ــه، وعــدم جــواز ذل وهــاك عيال

يــؤدي إلى هلاكــه وهــاك عيالــه))).

ــره  ــد إذا أك ــا يري ــظ ب ــار والتلف ــر أو الجب ــب الكاف ــواز تصوي ــدم ج - ع

)))    ينظر: السالمي، معارج الآمال، م5، ص208.

)))    ينظر: الخروصي، من جوابات الإمام جابر، ص67.

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص126.

)))    ينظر: غانم، مدونة أبي غانم، ص127.

)))    ينظر: بولرواح، موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية، ج1، ص339.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص190.
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ــرب))). ــل أو ال ــس دون القت ــى الحب ــك، وكان يخش ــى ذل ــلمًًا ع مس

ــق دون أن  ــد الرم ــا يس ــدر م ــأكل ق ــه ي ــة، فإن ــر إلى أكل الميت ــن اضط - م
يتجــاوز ذلــك))).

- مــن اضطــر إلى الطعــام فلــم يجــد إلا ميتــة وطعامًــا لرجــل مســلم، فإنــه 
يــأكل الطعــام لا الميتــة، وعليــه الضــان))). 

- من اضطر إلى أكل مال غيره أكل منه قدر ما يزول عنه الخوف))).

- إظهــار العــورة عنــد العــاج أو المخــاض لا يكــون إلا بمقــدار مــا يفــي 
بغــرض العــاج دون زيــادة))).

ــاز  ــه، ج ــروج من ــتطيع الخ ــع لا تس ــر أو موض ــت في بئ ــرأة إذا وقع - الم
ــه  ــها فعلي ــا دون أن يلمس ــتطاع أن ينقذه ــن إن اس ــا، لك ــي أن ينقذه للأجنب

ذلك))).

- المــرأة المشرفــة عــى الــولادة لا تُطْلــع القابلــةَ عــى موضــع الــولادة إلا 
إن اضطــرت لذلــك وبقــدر الحاجــة))).

ــا أن  ــر، فله ــب الذك ــد إلا الطبي ــاج ولم تج ــت إلى ع ــرأة إذا احتاج - الم

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص190.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص77، الراشدي، جواهر القواعد، ص139.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج6، ص126- 127.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص84.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج2، ص469- 471.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج2، ص475.

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص469- 471.
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يعالجهــا وتظهــر العضــو المريــض وحدهــا وتســر باقــي الأعضــاء، ويكــون 
ــا))). ــد محارمه ــا أو أح ــور زوجه ــك بحض ذل

- مــن كان يلاحقــه ســبع أو عــدو يريــد قتلــه، ولم يــر الخــاص إلا بدخول 
ــةً  ــتئذان تنجي ــا دون اس ــه دخوله ــتئذان، فل ــة للاس ــد مهل ــر، ولا يج دار الآخ

لنفســه، لكــن عليــه أن يغــض البــر عــن محــارم البيــت مــا أمكنــه))).

- جــواز إيــداع مبالــغ التبرعــات في البنــوك الربويــة إن لم يوجــد لهــا مــكان 
آمــن تــودع فيــه غــره، مــع تفــادي الربــا وجميــع المعامــات المحرمــة))).

ــر  ــم الجائ ه الحاك ــاء إذا ولَّاَّ ــب القض ــدل منص ــلم الع ــولي المس ــواز ت - ج
ــه))). ــب علي ــر ويعاق ــى المنك ــس ع ــدل ويحب ــم بالع ــى أن يحك ع

ــاؤه  ــد وللحراســة فحســب، ولا يجــوز اقتن ــاء الكلــب للصي - جــواز اقتن
ــك))). لغير ذل

ونجــد أن الفــروع الســابقة كلهــا يجمــع بينهــا قــدر مشــرك، وهــو 
ــه المطلــوب، ويرتفــع معــه  الاقتصــار في الــرورة عــى أقــل قــدر يحصــل ب
المحــذور دون التوســع الزائــد فيــا تســوغه الــرورة، وهــذا مــا تعنيــه قاعــدة 

ــا.  ــدر بقدره ــرورة يق ــاز لل ــا ج م

)))   ينظر: المصدر السابق، ج2، ص469- 471.

)))    ينظر: خلفان، تمهيد قواعد الإيمانج3، ص76.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى المعاملات، ص153. 

)))   ينظر: أحمد، المصنف، ج13، ص68- 70.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص78.
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المطلب السادس: ما جاز لعذر بطل بزواله

ــه  ــة في الفق ــد المتداول ــن القواع ــه م ــل بزوال ــذر بط ــاز لع ــا ج ــدة م قاع
الإبــاضي، فقــد صرح بهــذا اللفــظ الشــيخ الراشــدي في كتابــه جواهــر 
ــن  ــر م ــن بأكث ــة المتقدم ــاء الإباضي ــض فقه ــا بع ــر عنه ــد)))، وع القواع
ــرك البــدل«)))، و«كل مــا  ــه وت ــه عــاد إلي ــدل من ــارة، منهــا »إذا وجــد المب عب
أبيــح لأجــل الــرر فإنــه يرتفــع حلــه بارتفــاع الــرر«، و«جميــع الأبــدال 
المتفــق عليهــا أنــه يرتفــع حكمهــا بوجــود المبــدل منــه«)))، و«مــا أبيــح لأجــل 
ــواب  ــددة في أب ــات متع ــدة تطبيق ــذه القاع ــا«))). وله ــزول بزواله ــرورة ي ال

ــا:  ــات، منه ــادات والمعام العب

- بطــان التيمــم لوجــود المــاء، فمــن تيمــم لعــدم حصولــه عــى المــاء، ثــم 
وجــده قبــل أن يصــي، فقــد بطــل تيممــه، وعليــه أن يتوضــأ))).

- بطلان التيمم بعد القدرة على استعماله للمرض أو البرد الشديد))).

- مــن تيمــم لفقــده المــاء، وأثنــاء صلاتــه وجــد المــاء، فعليــه أن يقطعهــا 

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص140.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص339.

)))    ينظر: الكدمي، المعتبر، ج4، ص138.

ــال، م1، ص825-  ــارج الآم ــالمي، مع ــاح، ج1، ص309- 310.الس ــاخي، الإيض ــر: الش )))    ينظ
ــابق. ــل الس ــر الفص 826، وينظ

)))    ينظــر: الســالمي، معــارج الآمــال، م1، ص825- 826، الراشــدي، جواهــر القواعــد، ص140- 
.141

)))    ينظــر: الســالمي، معــارج الآمــال، م1، ص825- 826، الراشــدي، جواهــر القواعــد، ص140- 
.141



369
الباب الثاني:

�أثر هذه القاعدة في الفقه الإإبا�ضي

ثــم يتوضــأ ويعيــد صلاتــه))).

ــت في  ــد أن دخل ــع بع ــض ترج ــام إذا رأت الحي ــرة بالأي ــدة الصغ - المعت
البــدل إلى الحيــض فتعتــد بــه))).

- إباحــة أكل الميتــة للاضطــرار، فــإذا زال الاضطــرار ارتفعــت الإباحــة، 
وحظــر أكل الميتــة))).

ــت  ــة ارتفع ــت الحك ــإذا زال ــة، ف ــل للحك ــر للرج ــس الحري ــة لب - إباح
ــر))). ــس الحري ــن لب ــل م ــع الرج ــة، ومن الإباح

- بطلان الشهادة على الشهادة لحضور الأصل عند الحاكم قبل الحكم))).

ــل  ــح أن تدخ ــاق تصل ــر ض ــع الأم ــدة إذا اتس ــروع قاع ــبق أن ف ــد س وق
ــه؛ لتشــابههما في المعنــى. ونجــد أن  تحــت قاعــدة مــا جــاز لعــذر بطــل بزوال
ــذر  ــع الع ــو رف ــرك، وه ــدرك مش ــا م ــا بينه ــابقة كله ــة الس ــروع الفقهي الف
أو الرخصــة بعــد ذهابــه، وهــذا المعنــى هــو مــا تــدل عليــه قاعــدة مــا جــاز 

ــه. ــل بزوال ــذر بط لع

المطلب السابع: الاضطرار لا يبطل حق الغير

لا يوجــد ذكــر للفــظ قاعــدة »الاضطــرار لا يبطــل حــق الغــر« في 
المصنفــات الإباضيــة حســب اطــاع الباحــث، لكــن معناهــا متــداول 

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص338- 339.

)))    ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج1، ص 310.

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج2، ص77.

)))    ينظر: الراشدي، جواهر القواعد، ص124.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص141.



370
قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

ومعــروف في مصنفاتهــم، ولهــا تطبيقــات عــدة، منهــا: 

- مــن هــرب عــن مطلقتــه، ومعهــا ولــد منــه ترضعــه، وكانــت الأم مُعْدِمة 
لا تقــدر عــى شيء، فإنــه تأخــذ مقــدار نفقتــه مــن أوليائــه، أو تقــرض مــن 
الحاكــم عــى أوليائــه، وتنفــق عــى نفســها وولدهــا، وتجعــل ذلــك دينًــا عــى 
زوجهــا، إن كان غائبًــا إلى وصولــه، وإن كان هالــكًا فعــى ورثــة اليتيــم نفقتــه 

وصلاحــه))).

ــراد  ــت ي ــاء لمي ــاك م ــا، وكان هن ــة عطشً ــه الهلك ــى نفس ــي ع ــن خ - م
ــة  ــه لورث ــن ثمن ــه، ويضم ــاءً لنفس ــه إحي ــرب من ــه أن ي ــه، فل ــيله ب تغس

ــت))). المي

- مــن اضطــر إلى مــال غــره أكل منــه قــدر مــا يــزول عنــه الخــوف، وعليــه 
ــا أكل))). ضمان م

ــره،  ــال غ ــن م ــالًًا أكل م ــالًًا ح ــد م ــه، ولم يج ــى نفس ــاف ع ــن خ - م
ــه))). ــاص من ــن الخ وضم

- مــن كلَّفــه جبــار أن يجبــي لــه الخــراج مــن النــاس، فعليــه أن يهــرب إن 
قــدر عــى ذلــك، وإن جبــى شــيئا مــن الأمــوال، فعليــه ضمانهــا))).

- إذا خــاف أهــل الســفينة أو المركــب أن يغرقــوا ويهلــك مــا فيــه، 

)))    ينظر: العوتبي، الضياء، ج8، ص125.	

)))    ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص282- 283.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج2، ص84.

)))    ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج،2، ص611.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص191، الكندي، بيان الشرع، ج6، ص124.
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فلصاحــب الســفينة أو المركــب أن يطــرح بعــض أمتعــة الــركاب، إن كان في 
ــرح))). ــا ط ــان م ــا شركاء في ض ــون جميعً ــم، ويكون ــا نجاته ــرح بعضه ط

ــد  ــب لأح ــم مرك ــم، ومعه ــم أطلقوه ــا ث ــون قوم ــك المشرك - إذا أمس
مــن النــاس فجائــز لهــم أن يركبــوا في هــذا المركــب، ويخلصــوا أنفســهم مــن 
الهلكــة أو فتنــة أهــل الــرك، ويضمنــوا لأربــاب المركــب كــراءه إن ســلم أو 

ــف))).  ــه إن تل قيمت

- وإذا أخــذ الظلمــة رجــاً وعذبــوه، فخــاف عــى نفســه فافتــدى منهــم بما 
قــدر عليــه ولــو بــال غــره، فعليــه ضــان مــا افتــدى بــه من مــال غــره))).

- مــن أخــذه الجبــار بــال، ولم يكــن معــه إلا وديعــة، جــاز لــه أن يفتــدي 
نفســه بهــا، ويضمــن قيمتهــا لصاحبهــا))). 

- أن المــال المــزال للــرورة أو الحاجــة يعــوض صاحبــه، فالوقــف الــذي 
أزيــل لحاجــة إقامــة طريــق، يعــوض صاحــب مثلــه أو قيمتــه))).

ونلحــظ أن هــذه الفــروع الفقهيــة جميعًــا تشــرك في ثبــوت الضــان عــى 
مــن أُلجــئ مضطــرًا إلى التعــرض لمــال الآخريــن أو شيء مــن حقوقهــم، وهــذا 

المعنــى هــو مــا تــدل عليــه قاعــدة الاضطــرار لا يبطــل حــق الغــر. 

)))    ينظــر: بركــة، الجامــع، ج1، ص197- 198، الشــقصي، منهــج الطالبــن، ج،2، ص610، 
وص615.

)))    ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج،2، ص611.

)))    ينظر: المصدر السابق، ج،2، ص611.

)))   ينظر: بركة، الجامع، ج1، ص196، الكندي، بيان الشرع، ج6، ص126.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى الوصية والوقف، ص191.
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 تطبيقات معا�صرة لقاعدة " الم�شقة تجلب التي�سير" في فقه العبادات

 الباب الثالث
تطبيقات معا�صرة لقاعدة » الم�شقة تجلب التي�سير« 

في فقه العبادات

تجل��ب «	 الم�ش��قة  لقاع��دة  المعا�ص��رة  التطبيق��ات  الأأول:  الف�ص��ل 

التي�س�رير وم��ا يتف��رع عنه��ا في فق��ه الطه��ارة وال�ص�الاة والجنائ��ز

تجل��ب «	 الم�ش��قة  لقاع��دة  المعا�ص��رة  التطبيق��ات  الث��اني:  الف�ص��ل 

التي�س�رير، وم��ا يتف��رع عنه��ا في ال�صي��ام وال��زكاة 

الف�صل الثالث: التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�ش�قة تجلب التي�ريس، «	

وما يتفرع عنها في الحج والأأيمان والأأطعمة والأأ�شربة.

sns
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قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

 الف�صل الأأول:
 التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير
وما يتفرع عنها في فقه الطهارة وال�صلاة والجنائز

تمهيد«	

تنــاول هــذا الفصــل عــددًا مــن النــوازل المعــاصرة في الطهــارة والصــاة 
والجنائــز مثــل اســتعمال الميــاه المعالجــة في الســقي والــرب، وتحديــد أوقــات 
الصــاة في البــاد التــي يطــول نهارهــا ويقــر ليلهــا، أو يقــر ليلهــا ويطول 
نهارهــا، وتشريــح جثــة الميــت وغيرهــا مــن المســائل التــي يمكــن أن يجــاب 
ــد  ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــوء قاع ــا في ض ــكالياتها وحله ــن إش ع
المتفرعــة عنهــا. وقــد عــرض الفصــل تلــك النــوازل في ثلاثــة مباحــث ذاكــرًا 
ــار  ــة، واختي ــامية المختلف ــب الإس ــن المذاه ــن م ــا، وآراء المعاصري حقيقته
مجمــع الفقــه الإســامي إن وجــد، مــع مناقشــة ذلــك، وبيــان كيفيــة دخــول 
تلــك المســائل في القاعــدة، والاســتدلال بالقاعــدة عــى تلــك الفــروع، وبيــان 

الــرأي المختــار عنــد الباحــث. 

المبح��ث الأأول: التطبيق��ات المعا�ص��رة لقاع��دة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير «	

وم��ا يتفرع عنه��ا في فقه الطهارة

ــون  ــن أن تك ــارات يمك ــم الطه ــة في قس ــاصرة متنوع ــائل مع ــاك مس هن
ــة  ــا عملي ــا، وفروعً ــرع عنه ــا يتف ــر وم ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــا لقاع تطبيقً

ــا:  ــا، منه ــدة ومعناه ــدرك القاع ــى م ــتمالها ع ــا؛ لاش ــة في حكمه داخل
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الباب الثالث:

 تطبيقات معا�صرة لقاعدة " الم�شقة تجلب التي�سير" في فقه العبادات

المطلب الأول: استعمال المياه المعالجة في الشرب والطهارة والسقي الزراعي والصناعات.

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي 

المقصــود بالميــاه المعالجــة هــي الميــاه التــي فقــدت طهارتهــا - إمــا باختــاط 
النجاســة بهــا، أو باختلاطهــا بمــواد طاهــرة تذهــب عنهــا خصائــص الطهــارة 
كلهــا أو بعضهــا كاللــون أو الطعــم أو الرائحــة- ثــم أعيــد تطهيرها باســتعمال 
ــا الأولى،  ــاه إلى خلقته ــا المي ــود معه ــة تع ــات متقدم ــة، وتقني ــائل حديث وس
ٌ بنجاســة في الطعــم واللــون والرائحــة. وهــذه الميــاه إن  فــا يُــرى فيهــا تغــرُّ
طُهــرت تطهــرًا كامــاً وفــق المقاييــس الطبيــة الدوليــة التــي تقــي بانتفــاء 
الأمــراض عنــد اســتعمالها، وارتفــاع الأضرار الجانبيــة مــن مزاولتهــا فالراجــح 
ــامي  ــه الإس ــع الفق ــده مجم ــذي اعتم ــرأي ال ــن وال ــر المعاصري ــد أكث عن
-التابــع لرابطــة المؤتمــر الإســامي-))) أنــه لا حــرج في اســتعمالها في الســقي 
الزراعــي، والصناعــات المختلفــة، أخــذًا باعتبــار حالتهــا التــي وصلــت إليهــا 
ــر،  ــاء الطاه ــاف الم ــه أوص ــرت في ــاء تواف ــتحالتها إلى م ــارة، واس ــن الطه م
وعمــا بمبــدأ اليــر ورفــع الحــرج وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر ولاســيما 
عنــد قلــة الميــاه، ولا حــرج في الــرب منهــا لكــن لا ينبغــي اللجــوء إليــه إلا 
عنــد الــرورة أو الحاجــة وبعــد التأكــد مــن المواصفــات العاليــة لطهارتــه))). 

)))   ينظــر: عــي أحمــد الســالوس، موســوعة القضايــا الفقهيــة المعــاصرة، )قطــر الدوحــة: دار الثقافــة، 
ط 10، 1427هـ / 2008م(،ص552.

)))   ينظر في بيان المسـألة بتوسـع: السـالوس، موسـوعة القضايـا الفقهية المعـاصرة، ص552، نزيه حماد، 
المواد المحرمة والنجسـة في الغذاء والدواء، )سوريا دمشـق: ط1، )1425هـ / 2004م(،ص83- 
48، زايـد نـواف عـواد الدويـري، أثر المسـتجدات الطبيـة في باب العبـادات، )الأردن، عَمان: دار 
النفائـس، ط1، 1427ه/ 2007م(، ص189- 202. محمـد بـن حسين الجيـزاني، فقـه النـوازل 

)السـعودية، الدمـام: دار ابن الجوزي، ط 4، 1433هــ(، م2، ص136- 143. 
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ــن  ــي م ــد الخلي ــيخ أحم ــم الش ــن منه ــض المعاصري ــك بع ــف في ذل ــد خال وق
ــا  ــم يري ــة، فل ــاصري الحنابل ــن مع ــد م ــو زي ــر أب ــور بك ــة))) والدكت الإباضي
ــتدل  ــد اس ــاة، وق ــاة والمصف ــي المنق ــرف الصح ــاه ال ــتعمال مي ــواز اس ج
ــارة  ــم الطه ــه إلى حك ــا بذات ــا كان نجس ــتحالة م ــأن اس ــي ب ــيخ الخلي الش
ــل الدكتــور بكــر أبــو زيــد عــى رأيــه  بتصنيــع البــر لا يؤثــر تغيــرًا .)))ودلَّ
هــذا بــأن اســتحالتها مــن النجاســة بــزوال طعمهــا ولونهــا ورائحتهــا لا يعني 
ذهــاب مــا فيهــا مــن العلــل والجراثيــم الضــارة؛ وأن حــال المســلمين لم تصــل 
بهــم إلى هــذا الحــد مــن الاضطــرار لتنقيــة هــذه الميــاه مــع وجــود البديــل هــو 

تنقيــة ميــاه البحــار))).

والــذي يظهــر للباحــث أن هــذه المســألة تعــود في الحكــم عليهــا إلى أمريــن 
الأول اســتحالة هــذا النــوع مــن المــاء وتحولــه إلى مــاء يصــدق عليــه وصــف 
المــاء الطاهــر لونًــا وطعــاً ورائحــة، والثــاني خلــوه مــن الأمــراض والجراثيــم 
ــة، ومتــى تحقــق ذلــك الأمــران فعــاً،  ــة العالي المــرة بعــد المعالجــة والتنقي
ــاّ  ــا إن اخت ــول؛ وأمَّ ــائغ ومقب ــتعمالها س ــواز اس ــا وج ــول بطهارته ــإن الق ف
معًــا أو تخلــف أحدهمــا، فالمنــع مــن اســتعمالهما هــو الأرجــح إلا عنــد 
الــرورة الملحــة. ولــذا فــإن الباحــث يميــل إلى القــول بطهــارة الميــاه المعالجة 
ــة  ــر والتقني ــة للتطه ــات العالي ــتوفت المواصف ــتعمالها إن اس ــة اس وصلاحي
ــت  ــرة، وانتف ــاه الطاه ــف المي ــا وص ــدق عليه ــة يص ــت في حال ــى أصبح حت
عنهــا - وفــق المقاييــس الطبيــة الدوليــة- الأمــراضُ والأضرار الجانبيــة مــن 

)))    ينظر: الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات، ص359.

)))    ينظر: الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات، ص359

)))    ينظر: الجيزاني، فقه النوازل، م2، ص142- 143.
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مزاولتهــا مــع تقديــم الميــاه الطاهــرة في أصلهــا عليهــا عنــد توافرهــا، ويــرى 
ــون  ــية أن يك ــكان خش ــدر الإم ــال ق ــرب والاغتس ــتعمالها في ال ــادي اس تف
هنــاك بعــض الجراثيــم والأمــراض التــي لم تقــضِ عليهــا المعالجــة، أو مظنــة 
أن يكــون ثمــة تقصــر وخطــأ في عمليــة التنقيــة، ومراعــاةً للطبيعــة البشريــة 
ــاه  ــاه، ومعتمــد ذلــك وصــول هــذه المي التــي تنفــر مــن هــذا النــوع مــن المي
ــاه  إلى صفــة الطهــارة وانتفــاء الأضرار والأمــراض، فهــي في حالــة تشــبه المي
ســها، ولأن هــذه الميــاه ليــس أصلهــا النجاســة فهــي ميــاه  قبــل تلوثهــا وتنجُّ
طاهــرة في أصلهــا اختلطــت فيهــا النجاســة أو مــا يغــرّ أوصافهــا، فالنجاســة 

ــة عليهــا.  طارئ

ــت  ــاه ليس ــذه المي ــد أن ه ــيخ أحم ــه الش ــتدل ب ــا اس ــش م ــن أن يناق ويمك
ــل طاهــرة، والنجاســة عارضــة عليهــا، والطاهــر منهــا  نجســة في أصلهــا، ب
قبــل اختلاطــه بالنجاســة شيء كثــر غــر قليــل. كــا يمكــن أن يجــاب عــن 
اعــراض الدكتــور بكــر بــأن عمليــة التنقيــة المعتــرة -وفــق المقاييــس الطبيــة 
ــم  ــا الجراثي ــع معه ــة- ترتف ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــادرة ع ــة الص الدولي
ــاءً  ــه م ــد تنقيت ــاء بع ــح الم ــة، ويصب ــة عالي ــت بدق ــارة إن طبق ــل الض والعل
ــي  ــي ه ــم الت ــة والجراثي ــن النجاس ــالي م ــر الخ ــاء الطاه ــف الم ــتحق وص اس
مظنــة الأضرار. ولا ريــب أن تحليــة مــاء البحــر أولى ومقدمــة عنــد الإمــكان 
ــن  ــون م ــد يك ــن ق ــا، لك ــرة في أصله ــا طاه ــاري؛ لأنه ــاه المج ــة مي ــن تحلي م
ــامية-  ــر إس ــون في دول غ ــن يعيش ــلمين الذي ــزام المس ــقة إل ــر والمش الع
ــة- أن  ــتعمالاتها المتنوع ــي في اس ــرف الصح ــاه ال ــة مي ــى تحلي ــدت ع اعتم

ــر.  ــاء البح ــة م ــوا بتحلي ــه أو أن يقوم ــرًا في أصل ــاءً طاه ــدوا م يوج

ــكان  ــدر الإم ــال ق ــرب والاغتس ــتعمالها في ال ــادي اس ــد تف ــا معتم وأم
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فهــو مظنــة اختــال الأمريــن الســابقين أو أحدهمــا عنــد المعالجــة والتصفيــة، 
ــر  ــذر كب ــاج إلى ح ــي تحت ــرة، فه ــم الخط ــراض والجراثي ــاء الأم ــيما بق ولاس
ــاه  ــى أن المي ــا. ع ــا منه ــن خلوه ــد م ــا والتأك ــاء عليه ــة للقض ــة عالي وتقني
المعالجــة ليســت كلهــا عــى درجــة واحــدة، فبعضهــا مــا كان أصلهــا موغــاً 
في النجاســة كالميــاه التــي اختلطــت بهــا النجاســات الكثــرة، فاحتاجــت إلى 
ــي  ــاه الت ــة، كالمي ــاً في النجاس ــس موغ ــا لي ــق. وبعضه ــوى وأعم ــر أق تطه
ــا أو  ــا كله ــر أوصافه ــا يغ ــا م ــط معه ــة، أو اختل ــة قليل ــا نجاس ــط به اختل
ــرة  ــا طاه ــر في جعله ــاء كب ــج إلى عن ــا، ولم تحت ــر تطهيره ــم يع ــا، فل بعضه
نقيــة، فهــذا النــوع حالــه أخــف مــن الســابق وهــو مقــدم في الاســتعمال عنــد 

ــال. ــرب والاغتس ــة في ال ــا خاص ــن معً ــود الاثن وج

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على المسألة

نلاحــظ ممــا ســبق أن هــذه المســألة مشــمولة بمعنــى قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر والقواعــد المؤكــدة لبعض درجاتهــا وأقســامها - كقاعــدة الضرورات 
تبيــح المحظــورات والحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة- وداخلــة فيهــا، ويمكــن 
ــات حكــم الترخيــص لهــا خاصــة إذا كانــت  أن يســتدل لهــا بالقاعــدة في إثب
الــرورة أو الحاجــة ماســة إلى اســتعمال هــذا النــوع مــن الميــاه، فقــد تكــون 
ــع  ــار م ــض الأقط ــرب في بع ــتعمال وال ــة للاس ــاه الصالح ــة في المي ــاك قل هن
ــود إلى  ــى تع ــا حت ــا وتنقيته ــرة وتصفيته ــر الطاه ــاه غ ــة المي ــة معالج إمكاني
طبيعتهــا الأولى أو مــا يقــرب منهــا ممــا يدخلهــا في حكــم الطهــارة مــع ارتفــاع 
ــقة  ــدة المش ــاً بقاع ــتعمالها عم ــم اس ــا ث ــوغ تحليته ــتعمالها، فيس ــرر باس ال
تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــد لهــا كقاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع وقاعــدة 
الــرورات تبيــح المحظــورات وقاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة، وفي 
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ذلــك رفــع للحــرج ودفــع للمشــقة وجلــب للتيســر.

ــدة  ــون مقي ــا تك ــا هن ــدر بقدره ــة تق ــرورة أو الحاج ــدة ال ــا أنَّ قاع ك
ــاك  ــت هن ــا إذا كان ــدة له ــد المؤك ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش لقاع
ــح للــرب والســقي والاســتعمالات  ــاء الطاهــر الطبيعــي الصال ــرة في الم وف
الأخــرى، عــى اعتبــار أنّ الأصــل تقديــم مــا كان طاهــرًا في أصله ابتــداءً شربًا 
ــد عــدم الــرورة أو  واغتســالًًا وســقيًا وصناعــةً، وأنّ تفــاديَ اســتعمالها عن
الحاجــة أو عمــوم البلــوى فيــه حفــاظ عــى النفــس واحتيــاط للصحــة واتقــاء 
ــد  ــا ق ــزه ع ــه تن ــتعماله، وفي ــراء اس ــج ج ــد تنت ــي ق ــراض والأضرار الت للأم

ــع.  ــه الطبائ تســتقذره النفــوس وتنفــر من
المطلب الثاني: تطهير الثياب النجسة بالغسل الجاف)))

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي 

ــرة  ــادة متطاي ــه م ــتعمل مع ــذي يس ــلُ ال ــاف الغس ــل الج ــود بالغس المقص
تعــرف ب)tetrachloroethyene( تزيــل النجاســات والأوســاخ والدهــون، 
ــاء،  ــن الم ــل شيء م ــة الغس ــون في عملي ــر دون أن يك ــا أي أث ــي له ولا تُبق
ــون  ــا تك ــات عنه ــة النجاس ــاب بإزال ــر للثي ــة التطه ــك أن عملي ــى ذل ومعن
ــد  ــابقين نج ــاء الس ــات الفقه ــر في مصنف ــد النظ ــاء))). وعن ــتعمال لل دون اس

ــه  ــي، فق ــق الصديق ــف صدي ــر يوس ــألة: طاه ــذه المس ــول ه ــل ح ــن التفصي ــد م ــر لمزي )))    ينظ
1425ه/2005م(،  ط1،  النفائــس،  دار  عَــان:  )الأردن،  العبــادات،  بــاب  في  المســتجدات 
ــاض:  ــعودية الري ــادات، )الس ــوازل في العب ــه الن ــيقح، فق ــي المش ــن ع ــد ب ص191- 200، خال
مكتبــة الرشــد، ط1، 1433هـــ /2012م(، ص26-27، عبــدالله عبدالواحــد الخميــس، التطهير 
 ،http: //www.almoslim.net ،)بالبخــار2، بحــث منشــور عــى شــبكة المعلومــات موقــع )المســلم

ــا. ــاعة 11 صباح 7/ 20013/4م، الس

)))   ينظر: الصديقي، فقه المستجدات في باب العبادات، ص191.
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أن أصــل هــذه المســألة ومعناهــا تناولتــه تلــك المصنفــات، وبحثتــه بالتفصيــل 
ــوب  ــر الث ــاء في تطه ــن الفقه ــم ب ــاف قدي ــل خ ــد حص ــة، فق والمناقش
النجــس بغــر المــاء، فذهــب فقهــاء الإباضيــة))) وجمهــور الحنفيــة))) وبعــض 
الحنابلــة))) إلى جــواز تطهــره بغــر المــاء؛ إذ العــرة بــزوال النجاســة. وذهــب 
الإماميــة))) والزيديــة))) والمالكيــة))) والشــافعية))) وبعــض الحنفيــة))) وبعض 

)))    ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج1، ص،354- 355، السالمي، معارج الآمال، م1، ص869- 870.

)))    ينظــر: عــاء الديــن الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع )لبنــان بــروت: دار الكتــاب 
العــربي، د. ط.، 1982م(، ج1، ص82- 83، عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــي الحنفــي، 
الاختيــار لتعليــل المختــار، تحقيــق: ت عبــد اللطيــف محمــد عبــد الرحمــن، )لبنــان بــروت: دار 

الكتــب العلميــة، ط3، 1426هـــ / 2005م(، ، ج1، ص38.

)))    ينظــر: عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي، المغنــي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني 
ــو الحســن عــي  ــن أب ــان بــروت: دار الفكــر، ط1،1405ه(، ج1، ص36- 37،عــاء الدي )لبن
بــن ســليمان المــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )لبنــان بــروت: دار إحيــاء 

ــروت، ط1، 1419ه(، ج1، ص224-223، ــربي ب ــراث الع ال

)))   ينظــر: محمــد بــن الحســن الطــوسي، تهذيــب الأحــكام )لبنــان بــروت: دار التعــارف، د. 
.273 ص264-  ج1،  م1،  /2007م(،  ط.)1428هـــ 

)))   ينظــر: أبــو الحســن عبــدالله بــن مفتــاح، شرح الأزهــار، )جمهوريــة اليمــن صعــدة: مكتبــة الــراث 
الإســامي، ط1، 1424هـ /2003م(، م1، ص218- 222.

ــد  ــق: د محم ــل، تحقي ــان والتحصي ــد القرطبي،البي ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــر: أب )))    ينظ
حجــي وآخــرون، )بــروت لبنــان: دار الغــرب الإســامي، ط2، 1408 هـــ / 1988م(، ج1، 
ــان: دار  ــروت لبن ــل، )ب ــيد خلي ــر س ــى مخت ــل شرح ع ــح الجلي ــش، من ــد علي ص64، محم

ــر، د. ط،1409هـــ / 1989م(، ج1، ص73. الفك

ــه  ــاوي في فق ــاوردي، الح ــدادي الم ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــر: ع )))    ينظ
ــة، ط1،1414هـــ / 1994م(، ج1، 46-43،  ــب العلمي ــان: دار الكت ــروت لبن ــافعي )ب الش

النــووي، المجمــوع، ج1، ص137- 148.

ــار  ــي، الاختي ــع، ج1، ص82- 83، الموص ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ )))    ينظــر: الكاســاني، بدائ
ــار، ج1، ص38. ــل المخت لتعلي
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الحنابلــة))) إلى أن تطهــر الثــوب لا يكــون بغــر المــاء؛ لخصوصيــة في المــاء لا 
ــاصرة  ــألة المع ــذه المس ــه)))، وه ــن أدلت ــن الفريق ــكل م ــره ول ــد في غ توج
شــبيهة بتلــك المســألة، فالتطهــر فيهــا يتــم بــادة بخاريــة ليســت مــاءً، تزيــل 
النجاســة فــا تبقــي لهــا أي أثــر مــن لــون أو رائحــة، فهــي داخلــة في أصــل 
تلــك المســألة، ومعناهــا ينطبــق تمامــا عليهــا. وقــد بحــث هــذه المســألة بعــض 
ــوم  ــا يق ــه ب ــاف وقيام ــل الج ــر بالغس ــواز التطه ــاروا ج ــن، واخت المعاصري
ــا  ــة وارتفاعه ــزوال النجاس ــا، ل ــة لآثاره ــة وإزال ــع للنجاس ــن رف ــاء م ــه الم ب
بالغســل الجــاف، فالعــرة في الطهــارة زوال العــن النجســة وذهــاب أثرهــا؛ 
ــرط  ــى، ولا تش ــول المعن ــر معق ــاب أم ــر الثي ــات وتطه ــة النجاس ولأن إزال
فيــه النيــة))). ويختــار الباحــث القــول بــأن الغســل الجــاف مطهــر للنجاســات 
ومزيــل لهــا؛ لأنــه يــؤدي مــا يؤديه الغســل بالمــاء مــن إزالــة للنجاســات ورفع 
ــب  ــرج وجل ــع الح ــدأ رف ــاً بمب ــول عم ــذا الق ــذ به ــا، ولأن في الأخ لآثاره
ــيئا  ــا ش ــاء يقلصه ــلها بالم ــن غس ــة الثم ــاب المرتفع ــن الثي ــر م ــر، فكث التيس
ــا  ــرض أصحابه ــا، فيع ــا أحيانً ــا، ويتلفه ــا ورونقه ــا حجمه ــيئا، ويفقده فش

للعــر والمشــقة.

)))    ينظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج1، ص224-223،

)))    ينظر في أدلة كل فريق المصادر السابقة.

ــر  ــس، التطه ــادات، ص199- 200، الخمي ــاب العب ــتجدات في ب ــه المس ــي، فق ــر: الصديق )))   ينظ
 ،http: //www.almoslim.net ،)بالبخــار2، بحــث منشــور عــى شــبكة المعلومــات موقــع )المســلم

ــا. ــاعة 11 صباح 7/ 20013/4م، الس
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ــد  ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــألة أن قاع ــذه المس ــظ في ه نلاح
المتفرعــة عنهــا التــي تؤكــد معناهــا كقاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع يمكــن أن 
تكــون دليــاً مــن أدلــة الــرأي القائل بجــواز غســل الملابــس النجســة بالبخار 
أو الغســل الجــاف، فالقــول بوجــوب غســل النجاســات بالمــاء دائــاً فيــه عسر 
ــا-  ــة منه ــيما الثمين ــس- ولاس ــاش والملاب ــواع الق ــض أن ــقة ؛ لأن بع ومش
غســلُها بالمــاء يفــي إلى تقليــص حجمهــا وإتلافهــا، وفي ذلــك مشــقة وعــر 
ــة تنظيفهــا بمــواد طاهــرة أخــرى تحافــظ  عــى أصحابهــا خاصــة مــع إمكاني
ــرة  ــقة الظاه ــذه المش ــود ه ــا. فلوج ــل آثاره ــة وتزي ــب النجاس ــا وتذه عليه
الداخلــة عــى الإنســان ومالــه وجــد الترخيــص والتخفيــف، وكانــت قاعــدة 

المشــقة تجلــب التيســر دليــاً عــى الأخــذ بالــرأي المرخــص ومرجحًــا لــه.

المطلب الثالث: الوضوء حال المرض مع النجاسات.

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــول  ــى التب ــدرون ع ــن لا يق ــرضى الذي ــون في الم ــألة تك ــذه المس ــورة ه ص
ــن  ــة م ــات الخارج ــل النجاس ــاس تحم ــم أكي ــق به ــا، فتعل ــرز طبيعي أو الت
الســبيلين تســمى بالقســطرة والــرج الصناعــي، وتكــون في المــرضى الذيــن 
توضــع لهــم أكيــاس تحمــل الــدم الخــارج منهــم أو الداخــل إليهــم، فالنجاســة 
في هــذه الحالــة مصاحبــة لهــم وملازمــة. ويوجــد لهــذه المســألة في الفقــه صــور 
ــن تصاحبهــم  ــذار، وهــم الذي مشــابهة لهــا، تعــرف بمســائل أصحــاب الأع
النجاســة دائــاً أو غالبًــا لمــرض أو علــة كالمســتحاضة ومــن بــه ســلس البــول، 
ــر  ــة الي ــذًا بأدل ــان أخ ــم ويصح ــوء أو التيم ــم الوض ــاح له ــون، فيب والمبط

ــالى{ۇ  ــه تع ــل قول ــة مث ــوق الطاق ــا ف ــف ب ــع التكلي ــرج، ودف ــع الح ورف
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البقــرة:185[و{ھ ھ ھ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة 
ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  و{ۇ  الحــج:78[،  ]ســورة  ۓۓ}  ے  ے  ھ 
ۅ ۅ} ]ســورة البقــرة:286[)))، فيعطــى أصحــاب هــذه المســألة الحكــم 
نفســه مــن صحــة الوضــوء أو التيمــم إن لم يقــدروا عــى اســتعمال المــاء مــع 
ــو رأي  ــذا ه ــرج، وه ــع الح ــر ورف ــة التيس ــاً بأدل ــات، عم ــود النجاس وج

ــة))). ــن، ومنهــم فقهــاء الإباضي الفقهــاء المعاصري

ــك  ــم تل ــق به ــن تعل ــرضى مم ــن الم ــف م ــذا الصن ــث أن ه ــرى الباح وي
ــم  ــص له ــذي يرخ ــذار ال ــاب الأع ــن أصح ــم م ــم ه ــل به ــاس أو تتص الأكي
ــح  ــم، وتص ــةً به ــاس ملصق ــك الأكي ــود تل ــع وج ــم م ــوء أو التيم في الوض
ــا  ــر، ف ــا للتيس ــرج، وجلبً ــا للح ــة دفعً ــود النجاس ــع وج ــى م ــم حت عبادته
ــك  ــى تل ــوا ع ــا دام ــاً م ــص قائ ــل الترخي ــيئًا، ويظ ــك ش ــوق ذل ــون ف يكلف

ــة.  الصف

)))    ينظــر في مســألة أصحــاب الأعــذار: جعفــر، جامــع بــن جعفــر، ج6، ص455- 456، بركــة، 
ــي،  ــهيل السرخ ــن أبي س ــد ب ــر محم ــو بك ــن أب ــمس الدي ــع، ج1، ص417- 418، ش الجام
ــر، ط1، 1421هـــ /  ــروت: دار الفك ــان ب ــس، )لبن ــن المي ــي الدي ــل مح ــق: خلي ــوط، تحقي المبس
2000م(، ، ج2، ص247- 248، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي 
ــان  ــرات، )لبن ــا عم ــق: زكري ــل، تحقي ــر الخلي ــرح مخت ــل ل ــب الجلي ــربي، مواه ــاب المغ الحط
 ،479 ص478-  ج1،  2003م(،  1423هـــ/  )خاصــة،  ط  الكتــاب،  عــالم  دار  بــروت: 
المــاوردي، الحــاوي في الفقــه الشــافعي، ج1، ص272، المــرداوي، الإنصــاف في معرفــة الراجــح 
ــدة  ــات قاع ــة في تطبيق ــن الدراس ــاب الأول م ــر: الب ــاف، ج1، ص269- 272. وينظ ــن الخ م
ــد  ــة، فق ــد الإباضي ــر عن ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــاني قاع ــاب الث ــر، والب ــب التيس ــقة تجل المش

ــا. ــات له ــائل، وأورد تطبيق ــذه المس ــاك له ــث هن ــرض الباح تع

ــاوى  ــوث وفت ــق، بح ــاد الح ــي ج ــق ع ــاد الح ــة، ص110، ج ــاوى الطبي ــي، الفت ــر: الخلي )))   ينظ
ــث، د.ط، 1426هـــ / 2005م(ج1،  ــرة: دار الحدي ــر القاه ــاصرة )م ــا مع ــامية في قضاي إس

ص125-127المشــيقح، فقــه النــوازل في العبــادات، ص42- 45.
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يمكــن أن ننــزل قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا 
كقاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع، والــرورات تبيــح المحظــورات عــى صــور 
هــذه المســألة، ونعتبرهــا دليــاً عــى صحــة الوضــوء أو التيمــم مــع وجــود 
النجاســة، فمــن المعلــوم أن القــول ببطــان وضــوء مــن كان عــى تلــك الحالة 
أمــر فيــه مشــقة كبــرة جــدًا، ولاســيما الذيــن لا تنفــك عنهــم تلــك الأكياس، 
فــا تــكاد تفارقهــم، والقــول بصحــة وضوئهــم فيــه رفــع للحــرج، وجلــب 

للتيســر، وهــذا المعنــى هــو مــا تحملــه القاعــدة بــل تنــص عليــه. 

ويمكــن أن تكــون قاعــدة مــا جــاز لعــذر بطــل بزوالــه دليــاً عــى أن هــذا 
ــة  ــذار ملازم ــك الأع ــاء تل ــد ببق ــذار مقي ــك الأع ــاب تل ــص لأصح الترخي
ــا ارتفعــت تلــك الأمــراض أو الأعــذار ارتفــع  ــى م ــه، فمت ــا ل لهــم، وتطبيقً
الترخيــص، ولــزم العمــل بالأصــل وهــو الإتيــان بالوضــوء أو التيمــم بعــد 

إزالــة النجاســة والتنــزه عنهــا.

المطلب الرابع: الطهارة للصلاة على الطائرة

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

الطائــرات مــن الوســائل المعــاصرة التــي لم تعــرف في الســابق، وقــد بــدأت 
ــوم أن  ــن المعل ــة، وم ــة والصناعي ــورات العلمي ــات الث ــع بداي ــور م في الظه
الوضــوء مطلــوب لأداء الصــاة، وهــو شرط لصحتهــا، فمــن كان في الطائــرة 
وحــان وقــت الصــاة وكان عــى غــر طهــارة، فعليــه أن يتوضــأ بالمــاء، لكــن 
ــوء إلى  ــن الوض ــل م ــا أن ينتق ــه فيه ــوز ل ــف يج ــوال للمكل ــل أح ــد تحص ق
التيمــم لســبب مبيــح كفقــدان المــاء، أو ندرتــه بحيــث لا يكفــي إلا للــرب 
أو لعــدم القــدرة عــى اســتعماله للمــرض، أو لصعوبــة الوصــول إليــه بســبب 
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اضطــراب الطائــرة مــع خشــية خــروج الوقــت... فيتيمــم بالصعيــد، فــإن لم 
يجــد الصعيــد، ســقط عنــه التيمــم، وصــى أخــذا بالتيســر ورفــع الحــرج، ولا 
ــد  ــاة إلى أن يج ــر الص ــراب، ولا أن يؤخ ــاء أو ال ــن الم ــث ع ــه أن يبح يلزم
المــاء أو الــراب خاصــة مــع خشــية فــوات وقتهــا، وهــذا هــو رأي الفقهــاء 
ــوص  ــي النص ــك ه ــى ذل ــم ع ــة، وأدلته ــاء الإباضي ــم فقه ــن ومنه المعاصري
الدالــة عــى مشروعيــة التيمــم والأدلة المقتضيــة لليــر والتخفيــف والتكليف 

ــالى {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ــه تع ــل قول ــة مث ــتطاعة والطاق ــوق الاس ــا لا يف ب
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
]ســورة  المائــدة:6[{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ}  ]ســورة  ک} 
]ســورة  ٹ}  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  و{ٺ  البقــرة:185[ 
النســاء:28[، وحديــث النبــي H »إذا أمرتكــم بــيء فاتــوا منــه مــا 

ــتطعتم)))« ))).  اس

ــرى الباحــث أن الترخيــص ثابــت لمــن كان عــى تلــك الصفــة، فمــن  وي
وجبــت عليــه الصــاة- ســواءً أكان عــى الأرض أم في الجــو عــى الطائــرة- 

)))    سبق تخريجه.

)))    ينظــر في تفاصيــل هــذه المســألة: أحمــد بــن حمــد الخليــي، برنامــج ســؤال أهــل الذكــر، تلفزيــون 
ســلطنة عــان،29 محــرم )1428هـــ(، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن، مجمــوع فتــاوى 
ورســائل ابــن عثيمــن، تحقيــق: فهــد بــن نــاصر الســليمان، )الســعودية: دار الوطــن ودار الثريــا، 
ط الأخــرة، 1413هـــ(، ج15، ص142، أيــوب بــن ســالم بــن خليفــة الهنائــي، أحــكام المســافر 
ــقط )1432هـــ -  ــان مس ــلطنة ع ــة س ــوم الشرعي ــد العل ــون بمعه ــث مرق ــرة )بح ــى الطائ ع

31 2011م(، ص21- 
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ولم يجــد مــاءً ولا ترابًــا، فلــه أن يصــي دون وضــوء ولا تيمــم؛ لأنــه معــذور، 
ويشــمله حكــم التيســر والترخيــص الــوارد في الأدلــة الســابقة. وهــذا الحكم 
يشــمل مــن كان في مثــل تلــك الظــروف، كالمــرضى في المستشــفيات، ومن كان 
في المركبــات الفضائيــة، ومــن كان في الغواصــات البحريــة الذيــن لا يقــدرون 
عــى اســتعمال المــاء، فيتيممــون صعيــدا طيبًــا، ويســقط عنهــم الوضــوء، كــا 

يســقط عنهــم التيمــم إن لم يجــدوا الصعيــد الطيــب.

الفرع الثاني: تنزيل القاعدة على المسألة

يمكــن أن نجعــل قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة عــى 
ــم في  ــواز التيم ــى ج ــاً ع ــع- دلي ــر اتس ــاق الأم ــدة إذا ض ــا -كقاع معناه
الطائــرة عنــد حصــول الســبب المبيــح للتيمــم، فإلــزام المكلــف بالبحــث عــن 
ــه عــر ومشــقة عــى المكلــف،  ــو أدى ذلــك إلى خــروج الوقــت في ــاء ول الم
ويتعــارض مــع وجــوب أداء الصلــوات في أوقاتهــا، وإباحــة التيمــم حســب 
ــدة  ــه قاع ــا تقتضي ــذا م ــقة، وه ــع للمش ــر ودف ــه تيس ــكان في ــدرة والإم الق
ــد  ــر عن ــك الأم ــا. وكذل ــدة لمعناه ــد المؤك ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل المش
فقــدان المــاء والــراب، فيســقط التيمــم عــن المكلــف، وتصــح الصــاة دون 
ــدأ  ــل بمب ــر، وعم ــب للتيس ــر وجل ــع للع ــك دف ــم، وفي ذل ــوء وتيم وض
رفــع الحــرج. كــا يمكــن أن نســتدل ببعــض القواعــد المتفرعــة عنهــا والمقيــدة 
لمعناهــا، مثــل قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور، فــا يصــار إلى التيمــم في 
الطائــرة مــع القــدرة عــى الوضــوء دون مشــقة وعــر معتبَريــن، ولا يســقط 

ــد. التيمــم مــع وجــود الصعي



387
الباب الثالث:

 تطبيقات معا�صرة لقاعدة " الم�شقة تجلب التي�سير" في فقه العبادات

المبح��ث الث��اني: التطبيق��ات المعا�صرة لقاعدة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير «	

وم��ا يتفرع عنها في ال�صلاة

ثمــة فــروع فقهيــة معــاصرة في الصــاة يمكــن أن تدخــل في قاعــدة المشــقة 
ــأذكر  ــث س ــذا المبح ــا، وفي ه ــتندًا له ــدة مس ــون القاع ــر، وتك ــب التيس تجل

عــددًا مــن أهــم المســائل المعــاصرة في الصــاة.

المطلـب الأول: تحديـد أوقـات الصلاة في البلاد التـي يطـول نهارها ويقصر 
ليلهـا، أو يقصر ليلها ويطـول نهارها.

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

هذه المسألة لها صورتان: 

الأولى تكــون في البلــدان التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس صيفًــا، ولا تطلــع 
ــتة  ــا س ــتمر ليله ــهر، ويس ــتة أش ــا س ــتمر نهاره ــي يس ــدان الت ــتاءً، أو البل ش
أشــهر، كبلــدان القطبــن. ومــن كان يقطــن في تلــك البلــدان، فعليــه أن يقــدر 
أوقــات الصلــوات الخمــس حســب أقــرب البلــدان المعتدلــة إليــه، التــي يتمايز 
فيهــا الليــل مــن النهــار، وتتميــز فيهــا الأوقــات، ويتســع نهارهــا وليلهــا لأداء 
الصلــوات المفروضــة أخــذًا بالأدلــة الدالــة عــى عــدم التكليــف بــا ليــس في 

الوســع، والأدلــة المقتضيــة لرفــع الحــرج، كقولــه تعــالى{ۇ ۇ ۆ ۆ 
ــالى{ھ ھ  ــه تع ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ} ]ســورة البقــرة:286[، وقول

ھ ھ ے ے ۓۓ} ]ســورة الحــج:78[.
الثانيــة تكــون في البلــدان التــي يطــول نهارهــا في الصيــف جــدًا، ويقصر في 
الشــتاء، ويتمايــز فيهــا الليــل مــن النهــار بطلــوع الفجــر وغــروب الشــمس، 
ــه  ــابهها، فعلي ــا يش ــق أو م ــذه المناط ــن كان في ه ــكندنافية. وم ــدول الأس كال
أن يصــي الصلــوات الخمــس في أوقاتهــا المعروفــة؛ لتمايــز الليــل مــن النهــار، 
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والقــدرة عــى تحديــد أوقــات الصلــوات، أخــذًا بعمــوم الأدلــة الدالــة عــى 
أداء الصلــوات في وقتهــا، كقولــه تعــالى{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
]ســورة  چ}  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

الإســراء:78[، وقولــه تعــالى{ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ} ]ســورة النســاء:103[، وهــذا هــو رأي الفقهــاء المعاصريــن، 
ــد  ــيخ أحم ــه الش ــى ب ــي)))، وأفت ــع الفقه ــه المجم ــذ ب ــذي أخ ــرأي ال ــو ال وه

ــة))). ــي مــن الإباضي الخلي

ــاصرون  ــاء المع ــي والفقه ــع الفقه ــه المجم ــب إلي ــا ذه ــث م ــار الباح ويخت
ــل والنهــار وتســتبين فيهــا  ــز فيهــا اللي ــي يتماي ــن البلــدان الت ــق ب مــن التفري
ــة  ــاً بالأدل ــا عم ــوات في أوقاته ــؤدى الصل ــس، فت ــوات الخم ــات الصل أوق
ــدان  ــن البل ــا، وب ــا في أوقاته ــوات وإقامته ــات الصل ــن أوق ــى تع ــة ع الدال
ــوات  ــات الصل ــا أوق ــز فيه ــار، ولا تتمي ــل والنه ــا اللي ــز فيه ــي لا يتماي الت
ــدان  ــرب البل ــب أق ــس حس ــوات الخم ــات الصل ــا أوق ــدر فيه ــس، فتق الخم
المعتدلــة إليــه والتــي يتمايــز فيهــا الليــل مــن النهــار، وتتميــز فيهــا الأوقــات 

ــاق. ــا لا يط ــق وم ــا يش ــف ب ــا للتكلي ــرج، ودفعً ــا للح رفعً

)))    ينظــر تفاصيــل هــذه المســألة ورأي المعاصريــن والمجمــع الفقهــي: الســالوس، موســوعة القضايــا 
الفقهيــة المعــاصرة، ص553- 555، مســفر القحطــاني، منهــج اســتنباط أحــكام النــوازل 
المعــاصرة )الســعودية، جــدة: دار الأندلــس الخــراء، ط2، 1431هـــ / 2010م(، ص591- 
ــعودية  ــات )الس ــه الأقلي ــوى وفق ــة الفت ــه، صناع ــن بيَّ ــوظ ب ــيخ المحف ــن الش ــدالله ب 594، عب
جــدة: دار المنهــاج، ط1، 1428هـــ / 2007م( ص336- 337، الجيــزاني، فقــه النــوازل، م2، 

.158 ص152- 

)))    ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص157- 158.
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الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

عنــد التأمــل في هذه المســألة نجــد أن بعض صورها مشــمول بحكــم قاعدة 
المشــقة تجلــب التيســر وبعــض القواعــد المتفرعــة عنهــا، فنلاحــظ في الصــورة 
ــصَ أن  ــه رُخِّ ــد أوقــات الصلــوات الخمــس أن ــع فيهــا تحدي الأولى التــي امتن
تقــدر الأوقــات بأقــرب بلــد يتمايــز فيــه الليــل والنهــار، لعــدم القــدرة عــى 
ــر  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــه قاع ــا تقتضي ــو م ــى ه ــذا المعن ــا، وه تحديده
ــرورات  ــع، وال ــر اتس ــاق الأم ــدة إذا ض ــا كقاع ــدة لمعناه ــد المؤك والقواع
تبيــح المحظــورات...، فالمشــقة حاصلــة بأعــى درجاتهــا حــن يأمــرون بــأداء 
ــف  ــكان التخفي ــا، ف ــن تحديده ــا؛ إذ لا يمك ــة في أوقاته ــوات المفروض الصل
والترخيــص بتقديــر الأوقــات بقــرب بلــد يتمايــز فيــه الليــل والنهــار. لكــن 
ــوات في  ــقط الصل ــم تس ــا، فل ــا مطلقً ــل به ــدة لم يعم ــا أن القاع ــظ أيضً نلاح
البلــدان التــي يمتنــع فيهــا تحديــد أوقــات الصلــوات الخمــس ويتعــذر ذلــك، 
ــا  ــر أوقاته ــوات بتقدي ــام الصل ــل تق ــت، ب ــؤدى في أي وق ــص أن ت ولم يُرَخ
ــدة  ــد لقاع ــذا تقيي ــوات، وه ــات الصل ــد أوق ــه تحدي ــن في ــد يمك ــرب بل بأق
المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا، وعمــلٌ بقواعــد أخــرى 

كقاعــدة الــرورة تقــدر بقدرهــا، والميســور لا يســقط بالمعســور.

المطلب الثاني: الصلاة في الطائرة والمركبات الفضائية والغواصات المائية.

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي 

الطائــرات والمركبــات الفضائيــة والغواصــات المائيــة مــن الوســائل 
المعــاصرة التــي اخترعهــا الإنســان في العــر الحديــث، ولمــا كانت الاســتفادة 
منهــا والانتقــال عبَرهــا يســتغرقان فــرات زمانيــة تتخللهــا أوقــات الصلوات 
الخمــس، كان مــن الواجــب بيــان حكــم الصــاة فيهــا وكيفيــة أدائهــا، وقــد 
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ــد  ــيخ أحم ــم الش ــن -ومنه ــن المعاصري ــاء والباحث ــن الفقه ــدد م ــاول ع تن
الخليــي مــن الإباضيــة - هــذه القضيــة في فتاواهــم، واجتهاداتهــم. واتفقــت 
آراؤهــم عــى جــواز الصلــوات فيهــا، وعــى أنَّ المصــي يــؤدي الصــاة عــى 
ــة  ــذًا بالأدل ــرج وأخ ــع الح ــر ورف ــاً بالتيس ــا عم ــدر عليه ــي يق ــة الت الكيفي
ــه  ــل قول ــرج مث ــع الح ــر، ورف ــى الي ــة ع ــرة الدال ــة الكث ــة والنبوي القرآني

تعالى{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقرة:185[و{ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ} ]ســورة النســاء:28[، وحديــث 
النبــي H »إذا أمرتكــم بــيء فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«)))، فــإذا 
ــتطع،  ــك، وإن لم يس ــه ذل ــة، فعلي ــا إلى القبل ــاً متجهً ــي قائ ــتطاع أن يص اس
فيصــي قاعــدًا، وإن لم يســتطع اســتقبال القبلــة فــا يجــب عليــه اســتقبالها))). 

ــة التيســر ورفــع الحــرج،  ويــرى الباحــث أن هــذه المســألة داخلــة في أدل
ــذه  ــي؛ لأن ه ــا المص ــدر عليه ــي يق ــة الت ــا، وبالكيفي ــزة فيه ــاة جائ فالص
الوســائل مــن طائــرة أو مركبــة فضائيــة لا يتوفــر فيهــا أحيانًــا كثــرة 
ــل  ــاة بكام ــة وأداء الص ــتقبال القبل ــى اس ــدرة ع ــات والق ــتقرار والثب الاس
ــذي  ــم ال ــع الحكي ــقان والتشري ــا يتس ــف فيه ــص والتخفي ــا، فالترخي هيئاته
يراعــي قــدرة المكلفــن وطاقتهــم ورفــع المشــقة والحــرج عنهــم، ويتوافــق مع 
طبيعــة الصــاة التــي تســتدعي الثبــات والخشــوع والتفكــر في معــاني الصــاة 

ــبيح. ــراءة وتس ــن ق ــا م وألفاظه

)))    سبق تخريجه.

ــوث  ــة البح ــادات، ص158- 159، مجل ــاوى العب ــي، فت ــألة: الخلي ــذه المس ــل ه ــر في تفاصي )))   ينظ
والدعــوة  والإفتــاء  العلميــة  البحــوث  لإدارات  العامــة  الرئاســة  )الســعودية:  الإســامية 
ــة المعــاصرة،  ــوازل الفقهي والإرشــاد( العــدد )65(، ص33.مســفر، منهــج اســتنباط أحــكام الن

ص587- 591، الجيــزاني، فقــه النــوازل، م2، ص162



391
الباب الثالث:
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الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير عليها.

ــد  ــض القواع ــر وبع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــةٌ في قاع ــألة داخل ــذه المس ه
المتفرعــة عنهــا وأحــد فروعهــا المنطبقــة عليــه ؛لأن أداء الصــاة بكامــل هيئتها 
المعروفــة - مــن قيــام واســتقبال للقبلــة واعتــدال في الركــوع والســجود- أمــر 
فيــه عــر وصعوبــة كبــرة في الطائــرة والمركبــة الفضائيــة والغواصــة المائيــة، 
وتأخيُرهــا إلى خــروج وقتهــا يتعــارض مــع النصوص الآمــرة بــأداء الصلوات 
في وقتهــا، والشريعــة جــاءت برفــع الحــرج وجلــب التيســر، فيرخــص لمــن 
كان عــى هــذه الحالــة أن يصــي بقــدر اســتطاعته تخفيفًــا وتيســرًا عمــاً بأدلــة 
رفــع الحــرج وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لهــا كقاعــدة 
ــذه  ــى ه ــورات؛ لأن معن ــح المحظ ــرورات تبي ــع، وال ــر اتس ــاق الأم إذا ض

المســألة ومدركهــا تــدل عليــه تلــك القواعــد.

ــر  ــف دون ع ــه المكل ــدر علي ــا يق ــص ب ــف والترخي ــد التخفي وفي تقيي
وعنــاء عمــلٌ ببعــض القواعــد الحــادّة مــن شــيوع القاعــدة وعمومهــا 
ــدة  ــاق وقاع ــر ض ــع الأم ــور، إذا اتس ــقط بالمعس ــور لا يس ــدة الميس ــل قاع مث
الــرورة أو الحاجــة تقــدر بقدرهــا، فــا يســقط اســتقبال القبلــة مــع القــدرة 
عليــه، ولا القيــام والركــوع مــع القــدرة عليهــا، فــإن اســتطاع أن يصــي قائــا 
مســتقبلًًا القبلــة دون عنــاء وعــر، فليــس لــه أن يصــي بخــاف ذلــك، وإن 
كان في ذلــك عــر، فيصــي قاعــدًا، وهكــذا يــأتي بــا يســتطيع ويســقط عنــه 

ــه مشــقة وعــر. ــه أو في أدائ مــا لا يقــدر علي
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المطلب الثالث: الصلاة حال المرض مع النجاسات.

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

صــورة هــذه المســألة تكــون في المــرضى الذيــن عُلِّقــت بهــم أكيــاس تحمــل 
النجاســات الخارجــة مــن الســبيلين، أو تحمــل الــدم الداخــل إليهــم أو الخارج 
عنهــم، وقــد تنــاول بعــض الفقهــاء المعاصريــن - ومنهم الشــيخ أحمــد الخليلي 
مــن الإباضية-هــذه المســألة في فتاواهــم واجتهاداتهــم، واتفقــت آراؤهــم عــى 
أنَّ هــذا الصنــف مــن المــرضى هــم مــن أصحــاب الأعــذار الذيــن يرخــص 
لــه ويخفــف عنهــم، مثــل الجريــح الــذي لا ينقطــع دمــه، والمســتحاضة ومــن 
بــه ســلس البــول والمبطــون، وأنّ الحكــم في صلواتهــم الجــواز والصحــة مــع 
ــالى ــه تع ــل قول ــرج مث ــع الح ــر ورف ــة التيس ــذًا بأدل ــات أخ ــود النجاس  وج
{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ} ]ســورة البقــرة:185[، و{ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ} ]ســورة النســاء:28[))).
ــرى الباحــث أن هــذا الصنــف مــن المــرضى هــم مــن أحــقِّ المكلفــن  وي
بالعــذر؛ لملازمــة النجاســة لهــم؛ ولعــر انفكاكهــا عنهــم، فهــم أولى بالعــذر 
والتخفيــف، وأحــق بالحكــم عــى صلاتهــم بالجــواز والصحــة، فمعنــى أدلــة 
ــملهم،  ــتطاعة يش ــة والاس ــا في الطاق ــف ب ــرج والتكلي ــع الح ــر ورف التيس
ــرج  ــه ح ــم في ــات عنه ــاد النجاس ــد إبع ــاة بع ــارة والص ــم بالطه وإلزامه

ــة. ــافى مــع تلــك الأدل ــديد يتن ش

ــا  ــامية في قضاي ــاوى إس ــوث وفت ــق، بح ــاد الح ــة، ص110، ج ــاوى الطبي ــي، الفت ــر: الخلي )))   ينظ
ــادات، ص42- 45. ــوازل في العب ــه الن ــيقح، فق ــاصرة، ج1، ص125-127، المش مع
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الفرع الثاني: إنزال القاعدة على المسألة

ــا لقاعــدة المشــقة  هــذه المســألة في صورهــا الســابقة يمكــن أن تعــدَّ تطبيقً
ــر  ــاق الأم ــدة إذا ض ــل قاع ــا مث ــدة لمعناه ــد المؤك ــر والقواع ــب التيس تجل
اتســع، والــرورات تبيــح المحظــورات، ويمكــن أن تعتــر تلــك دليــاً عــى 
ــول  ــوم أن الق ــن المعل ــا، فم ــة وصحته ــود النجاس ــع وج ــاة م ــواز الص ج
ــك  ــم تل ــن تلازمه ــة م ــدًا، خاص ــرة ج ــقة كب ــه مش ــر في ــه أم ــاد صلات بفس
ــه دفــع للمشــقة، وجلــب للتيســر،  الأكيــاس، والقــول بصحــة صلاتهــم في
وهــذا مــا تقتضيــه قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا 

ــقة. ــول المش ــهيل لحص ــص والتس ــن الترخي م

ــت  ــتغرق وق ــي تس ــات الت ــاء العملي ــب أثن ــاة الطبي ــع: ص ــب الراب المطل
ــاة. ــن ص ــر م ــاً أو أكث ــاة كام الص

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

هــذه المســألة يمكــن تصورهــا ووقوعهــا فيــا إذا كان الطبيــب قــد دخــل 
غرفــة العمليــات أو كان يســعف جريًحــا أو مريضًــا واســتغرقت العمليــة وقتَ 
الصــاة كامــاً أو ســاعاتٍ كثــرةً يفوت معهــا وقــت الصلاتين كأن تســتغرق 
العمليــة وقــت الظهــر وحــده، أو الظهــر والعــر معًــا، أو المغــرب والعشــاء 
معًــا. وقــد تنــاول بعــض الفقهــاء المعاصريــن- ومنهــم الشــيخ أحمــد الخليلي- 
في فتاواهــم باختصــار. ورأوا أن الطبيــب يجــوز لــه أن يؤخر الصــاة الأولى إلى 
وقــت الصــاة الثانيــة ويصليهــا معًــا كاملتــن إذا كانــت العمليــة لا تســتغرق 
الوقتــن معًــا، للأدلــة الدالــة عــى جــواز الجمــع في الحــر كحديــث »صــى 
الظهــر والعــر جميعــا والمغــرب والعشــاء الآخــرة جميعــا في غــر خــوف ولا 
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ــت  ــتغرق وق ــة يس ــت العملي ــر«))). وإذا كان وق ــحاب ولا مط ــفر ولا س س
ــة تســتغرق الوقــت  ــل الفجــر وكانــت العملي الصلاتــن معــا، أو كانــت قبي
ــه، ولا  ــؤدي صلات ــى ي ــاء حت ــن الأطب ــره م ــب غ ــتطع أن يني ــاً ولم يس كام
يقــدر عــى تــرك المريــض وحــده، فيرخــص للطبيــب أن يصــي كيفــا يقــدر 
قائــا إن كان يقــدر عــى ذلــك، أو قاعــدًا إن لم يقــدر عــى القيــام أو إيــاءً إن لم 
يقــدر أن يصــي قائــا أو قاعــدًا جمعًــا بــن أدلــة رفــع الحــرج، وأدلــة وجــوب 

أداء الصــاة في أوقاتهــا كقولــه تعــالى: {ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ} ]ســورة النســاء:103[))).

ــف  ــه التخفي ــن ينال ــة مم ــذه الحال ــل ه ــب في مث ــث أن الطبي ــرى الباح وي
ــا  ــا وهيئاته ــا وشروطه ــل أركانه ــاة بكام ــه للص ــقة أدائ ــص؛ لمش والترخي
ــه جمــع الصلاتــن في أي وقــت مــن  وفي وقتهــا المحــدد دون جمــع، فيصــح ل
ــالًًا  ــد احت ــه أو وج ــى ظن ــب ع ــة إذا غل ــل العملي ــو قب ــن ول ــي الصلات وقت
ــا  ــي كيف ــه أن يص ــص ل ــن. ويرخ ــي الصلات ــتغرق وقت ــد تس ــة ق أن العملي
ــة وخــي انقضــاء وقــت  ــاءً إذا دخــل العملي ــا أو قعــودًا أو إي اســتطاع قيامً
الصــاة أخــذًا بأدلــة رفــع الحــرج. ويــرى الباحــث أن الطبيــب وهــو في تلــك 
ــي  ــا، ويص ــى أحدهم ــدر ع ــم إن لم يق ــوء والتيم ــه الوض ــقط عن ــة يس الحال

)))    رواه الإمــام الربيــع في مســنده مــن طريــق ابــن عبــاس في كتــاب الصــاة ببــاب القــرآن في الصــاة 
برقــم )251(، ورواه الإمــام مســلم مــن طريــق ابــن عبــاس أيضًــا في بــاب الجمــع بــن الصلاتين 
في الحــر برقــم )1662( ينظــر: الربيــع، مســند الربيــع بــن حبيــب، ص106- 107، مســلم، 

صحيــح مســلم، ج2، ص151.

)))   ينظــر: الخليــي، الفتــاوى الطبيــة، ص84- 85، محمــد بــن صالــح بــن عثيمــن، فتــوى 
 .islamway.net/ــام ــق الإس ــع طري ــات، موق ــة العملي ــب في غرف ــاة الطبي ــول ص ــمعية ح س
ــع  ــن الموق ــة م ــق المعلوم ــخ توثي ــدة 1427 )1‏/12‏/2006(، وتاري ــر: 10 ذو القع تاريخ الن

ــة. ــة المكرم ــت مك ــرًا بتوقي ــة ع ــاعة الخامس 7/11/ 1434هـــ - 20013/5/21م الس



395
الباب الثالث:

 تطبيقات معا�صرة لقاعدة " الم�شقة تجلب التي�سير" في فقه العبادات

ــض  ــخة ببع ــاب المتس ــه الثي ــع عن ــتطع أن يض ــة إن لم يس ــود النجاس ــع وج م
النجاســات أو يزيــل مــا علــق بهــا مــن دمــاء ونجاســة جــراء العمليــة؛ لأنــه 

ــذار. ــاب الأع ــرب إلى أصح ــه أق ــة تجعل ــروف خاص في ظ

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

ــض  ــر وبع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــى قاع ــة في معن ــألة داخل ــذه المس ه
ــه  ــب صلات ــر الطبي ــواز أن يؤخ ــظ أن ج ــا، فنلاح ــة عنه ــد المتفرع القواع
الأولى - وإن خــرج وقتهــا- حتــى فراغــه مــن العمليــة، وتأديتهــا جمعًــا مــع 
الصــاة الثانيــة أو جمــع الصلاتــن في وقــت الأولى قبــل الدخــول في العمليــة 
مبنــي عــى رفــع الحــرج وجلــب التيســر الــذي تحملــه قاعــدة المشــقة تجلــب 
التيســر والقواعــد المؤكــدة لهــا كقاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع، وكــذا أداء 
الصــاة كيفــا يقــدر إذا كانــت العمليــة تســتغرق مــدة طويلــة يفــوت معهــا 
وقــت الصلاتــن معــا، أو كانــت العمليــة في وقــت لا يســع إلا لصــاة واحدة 
ــا.  ــان فيه ــر مراع ــب التيس ــقة وجل ــع المش ــاً، فدف ــتغرقه كام ــة تس والعملي
ــا،  ــأتي بأحدهم ــتطع أن ي ــه إن لم يس ــم عن ــوء والتيم ــقوط الوض ــك س وكذل
ــاب،  ــل الثي ــتطع تبدي ــه إن لم يس ــة ب ــة اللاحق ــع النجاس ــاة م ــواز الص وج
أو إزالــة النجاســة، كل ذلــك قائــم عــى رفــع الحــرج ودفــع المشــقة، وهــذا 
المعنــى هــو مــا تنــص عليــه قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة 

لهــا. 

ونجــد أيضًــا أن في هــذه المســألة تطبيقًــا لبعــض القواعــد المقيــدة لقاعــدة 
ــرورة  ــور وال ــقط بالمعس ــور لا يس ــدة الميس ــر كقاع ــب التيس ــقة تجل المش
ــدة  ــه قاع ــذي تحمل ــص ال ــاق، فالترخي ــر ض ــع الأم ــا وإذا اتس ــدر بقدره تق
المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا لم يؤخــذ بــه عــى إطلاقــه 
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ــا،  ــا مطلق ــروج وقته ــا إلى خ ــب أو تأخيره ــن الطبي ــاة ع ــقاط الص في إس
وأدائهــا في وقــت آخــر مــع أن المشــقة حاصلــة، والتيســر يحتمــل كل ذلــك؛ 
ــور،  ــقط بالمعس ــور لا يس ــدة الميس ــرى كقاع ــد أخ ــدة بقواع ــدة مقي لأن القاع
والــرورة تقــدر بقدرهــا، فيعمــل بالتخفيــف في حــدود القــدرة والإمــكان، 
ــدة  ــد المؤك ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــق لقاع ــألة تطبي ــي المس فف
لمعناهــا في إجــراء التيســر والتخفيــف مــن جهــة، وقاعــدة الميســور لا يســقط 
بالمعســور والــرورة تقــدر بقدرهــا في تقييــد قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر 

والقواعــد المؤكــدة لهــا مــن جهــة أخــرى.

المبح��ث الثال��ث: التطبيق��ات المعا�صرة لقاعدة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير «	

وم��ا يتفرع عنها في الجنائز

هنــاك عــدد مــن الفــروع الفقهيــة المعــاصرة في قســم الجنائــز مبناهــا عــى 
ــا في  ــر منه ــات، نذك ــرورات والحاج ــاة ال ــرج، ومراع ــع الح ــر ورف التيس

ــة:  هــذا المبحــث الفــروع الآتي

المطلب الأول: تشريح جثة الميت لمصلحة تزيد على مفسدة انتهاك حرمته

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

تشريــح جثــة الميــت أو فحــص مــا بعــد الوفــاة هــو إجــراء طبــي عــى جثــة 
الميــت يتكــون مــن فحــص دقيــق لهــا؛ لعــدة أســباب مــن أهمهــا معرفة ســبب 
الوفــاة، والتحقــق مــن الأمــراض التي تســتدعي الفحــص والتشريــح، وتعلم 
الطــب وتعليمــه. وقــد بحــث المجمــع الفقهــي مســألة تشريــح جثــة الميــت، 
وخلاصــة مــا خــرج بــه مــن رأي هــو أن الأصــل مراعــاة جثــة الميــت ومنــع 
تشريحهــا إلا عنــد الــرورات الداعيــة إلى ذلــك والتــي يصــر بهــا التشريــح 
مصلحــة تربــو عــى مفســدة انتهــاك حرمــة الإنســان الميــت؛ لأن تشريــح جثــة 
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الميــت يتعــارض ابتــداءً مــع أصــل حرمــة الإنســان وتكريمــه حيًــا وميتًــا، كــا 
ــه تعــالى{ک ک ک  ــة كقول ــة والنبوي ــة القرآني ــه بعــض الأدل نصــت علي
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
 H النبــي  الإســراء:70[، وحديــث  ]ســورة  ں ں ڻ} 
»كــر عظــم الميــت ككــره حيًّــا«)))، وحديــث »النهــي عــن المثلــة«)))، فــا 
ــي  ــد الــرورة، ومــن الــرورات الت ــة الميــت إلا عن ــح جث يصــار إلى تشري

يراهــا المجمــع داعيــة إلى ذلــك: 

1- »التحقيــق في دعــوى جنائيــة لمعرفــة أســباب المــوت، والجريمــة 
المرتكبــة، وذلــك عندمــا يُشــكل عــى القــاضي معرفــة أســباب الوفــاة، ويتبين 

ــباب. ــك الأس ــة تل ــبيل لمعرف ــو الس ــح ه أن التشري

ــا  ــى عليه ــح؛ ليبن ــتدعي التشري ــي تس ــراض الت ــن الأم ــق م 2- التحق
الاحتياطــات الوقائيــة والعــاج المناســب للأمــراض. 

ــل  ــة مث ــات المختص ــات والجامع ــه في المؤسس ــب وتعلم ــم الط 3- تعلي
ــخص  ــة لش ــون الجث ــأن تك ــرط ب ــذا ال ــع ه ــد المجم ــب، وقيَّ ــات الط كلي
معلــوم، وقــد أذن هــو بتشريــح جثتــه قبــل موتــه، أو أذن بذلــك ورثتــه بعــد 

ــد  ــار يج ــاب فى الحف ــاب )ب ــة في ب ــن عائش ــق أم المؤمن ــن طري ــننه م ــو داود في س ــام أب )))   ورواه الإم
العظــم هــل يتنكــب ذلــك المــكان( برقــم )3209(، ورواه الإمــام أحمــد في مســنده مــن طريــق 
أم المؤمنــن عائشــة J برقــم )24783(، ينظــر: السجســتاني، ســنن أبي داود، ج3، 
ــاء  ــن عل ــع م ــث جم ــذا الحدي ــح ه ــد صح ــد، ج6، ص105، وق ــند أحم ــد، مس ص204، أحم
ــم التميمــي البســتي،  ــو حات ــن أحمــد أب ــان ب ــن حب ــان. ينظــر: محمــد ب ــن حب الحديــث منهــم اب
صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، )لبنــان بــروت: مؤسســة 

ــالة، ط2، 1414هـــ/ 1993م(، ج7، ص437. الرس

)))   رواه الإمــام البخــاري في صحيحــه مــن طريــق عبــدالله بــن زيــد الأنصــاري في بــاب النهبــى بغــر 
إذن صاحبــه برقــم )2342(. ينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، ج2، 875.
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موتــه، وأن يقتــر في التشريــح عــى قــدر الــرورة التــي يحصــل بهــا التعلّم؛ 
ــاء،  ــا إلا النس ــولى تشريحه ــاء لا يت ــث النس ــة، وأن جث ــث بالجث ــى لا يعب حت
ــة  ــزاء الجث ــع أج ــن جمي ــباب أن تدف ــن الأس ــبق م ــا س ــع م ــرط في جمي ويش
المشرحــة وفــق الأعــراف الشرعيــة«))). وهــذا هــو رأي جمهــور المعاصرين)))، 
وبعضهــم أجــاز تشريــح جثــة الميــت للتعليــم والتعلــم بــرط أن تكــون الجثة 
لغــر معصــوم الــدم حفاظًــا عــى كرامــة جثــة معصــوم الــدم؛ ولأن الــرورة 
منتفيــة بتشريــح جثــة غــر معصــوم الــدم لــذاك الغــرض))). ويــرى الشــيخ 
الخليــي أن التشريــح لا يجــوز إلا للــرورة القصــوى كــرورة التعلــم، وفي 
هــذه الحالــة تقــدم في التشريــح جثــة غــر المســلم عــى جثــة المســلم؛ لأن جثــة 
المســلم أشــد حرمــة، وغــر المســلم جثتــه محترمــة لكــن هــي أقــل حرمــة مــن 
جثــة المســلم. ولا يــرى الشــيخ الخليــي مــن الــرورة تشريــح الميــت لمعرفــة 
ســبب وفاتــه؛ حتــى في القضايــا الجنائيــة؛ لأن الدعــاوى لا تثبــت بالتشريــح، 
ــن، فأجــازوا نبــش  ــا بالبينــات))). وقــد توســع بعــض العلــاء المعاصري وإن
القــر واســتخراج عينــات مــن رفــات الميــت لفحصهــا للأغــراض الجنائيــة 
ــي العــام  ــو بعــد ســنوات، وممــن أجــاز ذلــك الشــيخ محمــد حســن المفت ول

ــاصرة، ص587،  ــة المع ــا الفقهي ــوعة القضاي ــالوس، موس ــألة: الس ــذه المس ــل ه ــر في تفاصي )))   ينظ
ــوازل، م4،  ــه الن ــزاني، فق ــاصرة، ص159- 167، الجي ــة المع ــا الطبي ــه القضاي ــي، فق ــره داغ الق

ــادات، ص139- 146. ــوازل في العب ــه الن ــيقح، فق ص2206-209، المش

)))   ينظــر القــره داغــي، فقــه القضايــا الطبيــة المعــاصرة، ص162-164، االمشــيقح، فقــه النــوازل في 
ــادات، ص145-140. العب

)))   ينظر: الجيزاني، فقه النوازل، م4، ص206- 207.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص288- 289.
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للقــدس والأراضي الفلســطينية ورابطــة علــاء القــدس))).

ويميــل الباحــث إلى رأي مجمــع الفقــه الإســامي القائــل بجــواز تشريــح 
ــورة)))،  ــروط المذك ــابقة بال ــة الس ــراض الثلاث ــرورة الأغ ــت ل ــة المي جث
ــي  ــت، فف ــة المي ــاك حرم ــدة انته ــوق مفس ــرة تف ــة كب ــا مصلح ــا به فجميعه
ــد إذن  ــه وبع ــم بدم ــت))) ومطالبته ــل المي ــد إذن أه ــي - بع ــق الجنائ التحقي
ــري  ــاضي في تح ــا الق ــتعين به ــارة يس ــة أم ــح الجث ــون تشري ــد يك ــاضي- ق الق
الأصــوب والأعــدل مــن الأحــكام بمعرفــة حقيقــة الوفــاة طبيعيــةً أو بطريــق 
الاعتــداء؛ خاصــة إذا كان في القضيــة متهــم بالقتــل، فهــي قــد تهــدي القــاضي 
إلى جوانــب خفيــة في القضيــة وإن لم تكــن بينــة، وتتــم عمليــة التشريــح هنــا 
بعــد تحقــق الــرورة الداعيــة إلى ذلــك مثــل أن يُشــكلَ عــى القــاضي معرفــة 
ــباب.  ــك الأس ــة تل ــبيل لمعرف ــو الس ــح ه ــنَ أن التشري ــاة، ويتب ــباب الوف أس
وفي التحقــق مــن الأمــراض يكــون في التشريــح مصلحــة كبــرة يبنــى عليهــا 
ــاج  ــري الع ــى تح ــن ع ــتقبلًًا، وتع ــراض مس ــة للأم ــات الوقائي الاحتياط
ــهل  ــة، وتس ــة المشرح ــاة الجث ــببًا في وف ــت س ــي كان ــراض الت ــب للأم المناس
ــه في  ــب وتعلم ــم الط ــرى. وفي تعلي ــرة أخ ــت م ــا إن حصل ــل معه التعام

ــوى 8/ 2012/7م،  ــر الفت ــخ ن ــام fiqh.islammessage.com تأري ــالة الإس ــع رس ــر: موق )))   ينظ
ــق  ــع وتوثي ــى الموق ــول ع ــخ الدخ ــة، وتأري ــة المكرم ــت مك ــاء بتوقي ــدة مس ــاعة الواح الس

ــة. ــة المكرم ــت مك ــا بتوقي ــاعة 11 صباح ــة20013/5/26م. الس المعلوم

)))   ينظــر في الــروط الشرعيــة والقانونيــة للتشريــح بــيء مــن التفصيــل: القــره داغــي، فقــه القضايا 
الطبية المعــاصرة، ص163- 167.

ــة  ــة الراجح ــى المصلح ــادًا ع ــة اعت ــالات الجنائي ــت في الح ــل المي ــرط إذن أه ــم لا يش )))   بعضه
للتشريــح، وإذا كان الخــاف قــد طــرق أصــل المســألة فمــن الأولى أن يطرقهــا هنــا أيضًــا. ينظــر 

ــاصرة، ص164. ــة المع ــا الطبي ــه القضاي ــي، فق ــره داغ ــرط: الق ــذا ال ه
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ــح  ــق التشري ــب يحق ــات الط ــل كلي ــة مث ــات المختص ــات والجامع المؤسس
ــل  ــب والتعام ــة الط ــولي مهن ــم لت ــاء وتهيئته ــداد الأطب ــرة في إع ــة كب مصلح
الأفضــل مــع النفــس البشريــة، وكذلــك يعــن عــى التقــدم الطبــي الوقائــي 
ــورة  ــروط المذك ــق ال ــك وف ــاني، كل ذل ــم الإنس ــال الجس ــي في مج والعلاج
ــرى  ــم؛ ف ــح للتعلي ــلم في التشري ــى المس ــر ع ــة الكاف ــم جث ــا تقدي ــابقًا. أمَّ س
الباحــث أن ذلــك أولى إن أذن غــر المســلم بذلــك أو أذن أوليــاؤه بعــد وفاتــه 

ــا كانــت.  ــا للنفــس الإنســانية أيًّ مــع مراعــاة الــروط الســابقة احترامً

ــبَ نبــش رفــات الميــت لغــرض  نُّ ويــرى الباحــث أنَّ الأرجــح والأولى تََجَ
التحقــق مــن ســبب موتــه بعــد دفنــه بمــدة طويلــة يغلــب عليهــا تحلــل الجثة؛ 

لضعــف تحقــق العلــة والحكمــة التــي لأجلهــا حصــل النبــش.

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

ــى قاعــدة  ــة في معن ــة الميــت للأغــراض الســابقة داخل ــح جث ــة تشري قضي
المشــقة تجلــب التيســر وبعــض القواعــد المتفرعــة عنهــا، ومشــمولة بحكمها. 
ففــي جــواز تشريــح جثــة الإنســان الميــت للأســباب المذكــورة أخــذٌ بالمعنــى 
ــح  ــرورات تبي ــا ال ــر وقاعدت ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــه قاع ــي تحمل الت
المحظــورات والحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة اللتــان تؤكــدان أعــى درجــات 
ــن  ــا ع ــا وصيانته ــت حرمته ــة المي ــل في جث ــوم أن الأص ــن المعل ــقة؛ إذ م المش
العبــث والجــرح والكــر، ومواراتهــا وإبعادهــا عــن كل ذلــك، لكــن جــاز 
ــة  ــة الداعي ــرورة والحاج ــق- لل ــرح والش ــن الج ــوع م ــو ن ــا- وه تشريحه
ــوت،  ــباب الم ــة أس ــة لمعرف ــوى جنائي ــق في دع ــل ضرورة التحقي ــك مث إلى ذل
والجريمــة المرتكبــة، وضرورة التحقــق مــن الأمــراض التــي تســتدعي 
التشريــح؛ ليبنــى عليهــا الاحتياطــات الوقائيــة والعــاج المناســب للأمراض، 
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ــبق  ــا س ــواز م ــي ج ــك. فف ــة إلى ذل ــه والحاج ــب وتعلم ــم الط وضرورة تعلي
عمــل بتلــك القواعــد، وتطبيــق لهــا. وفي ضبــط طريقــة التشريــح واشــراط 
ــة  ــرورة والحاج ــدر ال ــون بق ــابقة، وأن تك ــباب الس ــون إلا للأس ألّّا تك
الداعيتــن دون مجــاوزة ذلــك تقييــدٌ لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر وقاعــدتي 
ــلٌ  ــرورة، وعم ــة ال ــزل منزل ــة تن ــورات والحاج ــح المحظ ــرورات تبي ال
بقاعــدة الــرورة تقــدر بقدرهــا التــي تحــدُّ مــن التوســع في إباحــة التشريــح، 

ــه. ــا يحقــق الغــرض مــن ذلــك دون تجــاوز ل وتقــر اســتعماله ب

المطلــب الثــاني: دفــن الميــت المســلم في صنــدوق أو تابــوت عنــد الــرورة 
أو الحاجــة

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ا لــأرض  ــاشِِرً ــه- أن يوضــع في قــره مب الأصــل في المســلم - بعــد تكفين
دون حائــل مــن صنــدوق أو تابــوت، فهــذا هــو العمــل عنــد المســلمين منــذ 
ــاك  ــا)))، لكــن قــد تكــون هن ــا هــذا غالبً ــي H إلى وقتن عهــد النب
ضرورة أو حاجــة تســتدعيان وضــع الميــت في صنــدوق، وقــد تنــاول الفقهــاء 
الســابقون جانبًــا مــن هــذه المســألة بالبحــث، فأفتــى فقهــاء الإباضيــة بعــدم 
جــواز دفــن الميــت في تابــوت أو صنــدوق، ويفهــم مــن كلام فقهائهــم أن المنع 
ــا عنــد الــرورة الملحــة يتوســع في أحــكام دفــن  مــن ذلــك عنــد الســعة، وأمَّ

ــاوى  ــد، الفت ــن وجماعــة مــن الهن )))   ينظــر: الشــاخي، الإيضــاح، ج2، ص289- 292، نظــام الدي
الهنديــة في مذهــب الإمــام أبي حنيفــة، )لبنــان بــروت: دار الفكــر، د. ط.، 1411هـــ/ 1991م(
ج1، ص155- 166، محمــد الخطيــب الشربينــي، مغنــي المحتــاج، )لبنــان بــروت: دار الفكــر، 

ــادات، ص150- 151. ــوازل في العب ــه الن ــيقح، فق د.ط.، د.ت.(، ج1، ص351- 352، المش
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الميــت))). وأجــاز علــاء الحنفيــة))) والشــافعية وضــع الميــت في صنــدوق ثــم 
ــة))).  ــوة أو ندي ــت الأرض رخ ــو كان ــة كــا ل ــرورة أو الحاج ــد ال ــه عن دفن
ــت في  ــن المي ــة دف ــة))) كراه ــة))) والحنابل ــة المالكي ــض أئم ــن بع ــل ع ونق
ــدوق  ــت في صن ــن المي ــألة دف ــي مس ــع الفقه ــاول المجم ــد تن ــوت. وق تاب
ــرر أن  ــامية، وق ــر الإس ــاد غ ــلمين في الب ــن المس ــيوعه ب ــرًا لش ــبي نظ خش
الدفــن في صنــدوق أو تابــوت لا يجــوز إن قصــد بــه التشــبه بغــر المســلمين. 
وإن لم يقصــد بــه التشــبه بغــر المســلمين ولم تــدعُ إليــه الحاجــة، فهــو مكــروه. 

ــه للــرورة أو الحاجــة))).  ويجــوز دون كراهــة إن كان الدفــن في

ويــرى الباحــث جــواز وضــع الميــت في تابــوت إن كانــت هنــاك ضرورة أو 
حاجــة داعيــة لذلــك، كأن يكــون جســم الميــت متقطعًــا أو مهترئًــا أو متعفنـًـا، 
ــرج. وإن  ــا للح ا الأرض رفعً ــاشِِرً ــن مب ــن ويدف ــع في كف ــن أن يوض ولا يمك
ــى الأرض  ــه ع ــن بوضع ــل أن يدف ــة، فالأص ــاك ضرورة أو حاج ــن هن لم تك
ــه  ــرى علي ــا ج ــنة وم ــل الس ــذًا بأص ــوت أخ ــع في تاب ــاشرة دون أن يوض مب

العمــل عنــد المســلمين.

)))   ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج4، ص، السالمي، معارج الآمال، ج4، ص204- 206.

)))   ينظــر: محمــد بــن عابديــن، حاشــية رد المختــار عــى الــدر المختــار، )لبنــان بــروت: دار الفكــر، د. 
ط.، 1421هـ/ 2000م(، ج2، ص234.

)))   ينظر: النووي، روضة الطالبين، ج3، ص135. 

)))   ينظر: القرطبي، البيان والتحصيل، ج2، ص276-275.

)))   ينظر: المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج2، ص383.

)))   ينظر: السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ص586.
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الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

عنــد التأمــل في المســألة الســابقة نلحــظ أن قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر- 
والقواعــد المؤكــدة لبعــض درجاتهــا كقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات، 
ــملها  ــألة وتش ــذه المس ــاول ه ــة الضرورة-تتن ــزل منزل ــة تن ــدة الحاج وقاع
بمعناهــا المقتــي رفــع الحــرج وجلــب التيســر، فأحيانًــا يعــر دفــن الميــت 
ــد  ــل عن ــة والعم ــنة النبوي ــه الس ــرت ب ــا ج ــاشرة ك ــره مب ــه في ق ووضع
ــا  ــة وضعه ــه وصعوب ــع أجزائ ــاء؛ لتقط ــن الأحي ــك ع ــق ذل ــلمين، ويش المس
ــه وانبعــاث الرائحــة الكريهــة التــي يصعــب  في كفــن واحــد، أو لفســاد جثت
ــدوق أو  ــن صن ــل م ــاشرة دون حائ ــا مب ــة ودفنه ــن الجث ــراب م ــا الاق معه
ــن  ــم يدف ــه، ث ــق علي ــدوق يغل ــع في صن ــذٍ أن يوض ــص حينئ ــوه، فيرخ نح
فيــه رفعًــا للحــرج ودفعًــا للمشــقة، وفي ذلــك عمــل بقاعــدة المشــقة تجلــب 
ــن  ــواز دف ــر ج ــا أنَّ ح ــا. ك ــدة لمعناه ــرى المؤك ــد الأخ ــر والقواع التيس
ــه في  ــة، ومنع ــرورة والحاج ــر وال ــالات الع ــى ح ــدوق ع ــت في صن المي
حــالات الســعة والإمــكان تقييــدٌ لتــك القواعــد، وعمــلٌ بقاعــدة الــرورة 
تقــدر بقدرهــا التــي تضبــط قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة 

ــر. ــبب معت ــا دون داعٍ وس ــع فيه ــن التوس ــدُّ م ــا، وتح لمعناه

المطلب الثالث: دفن الميت المسلم في مقابر غير المسلمين.

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

الأصــل أن للمســلمين مقابرهــم الخاصــة بهــم، فــا يدفــن فيه غير المســلم، 
وللمشركــن مقابرهــم الخاصــة بهــم، فــا يدفــن فيهــا المســلم، فللمســلمين 
ســنتهم وطريقتهــم في حفــر القــر وإنشــاء اللحــد واســتقبال القبلــة، والابتعاد 
عــن مشــابهة المشركــن، وكذلــك غــر المســلمين لهــم طقوســهم الخاصــة بهــم 
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ــي  ــر المســلمين -في عهــد النب في طريقــة التكفــن والدفــن، وقــد كانــت مقاب
ــل  ــذا كان العم ــلمين، وهك ــر المس ــر غ ــن مقاب ــتقلة ع H - مس
عنــد الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم إلى عصرنــا هــذا)))، لكــن قــد تكــون هناك 
ــم في  ــن موتاه ــلمين إلى دف ــض المس ــئ بع ــد تلج ــي ق ــرورات الت ــض ال بع
مقابــر غــر المســلمين، كــا هــو الحــال في بعــض الــدول غــر المســلمة التــي 
ــر مســتقلة،  ــوا لهــم مقاب ــؤذن لهــم أن يبن يعيــش بهــا بعــض المســلمين، ولا ي

ويصعــب عليهــم نقــل موتاهــم إلى مقابــر للمســلمين في دول أخــرى.

وقــد ناقــش مجمــع الفقــه الإســامي هــذه القضيــة إثــر أســئلة وردتــه مــن 
المعهــد العــالي للفكــر الإســامي بواشــنطن، وأفتــى بعــدم جــواز دفن المســلم 
في مقابــر غــر المســلمين إلا في حــالات الــرورة كــا إذا لم يكــن للمســلمين 
ــى  ــلمين)))، وأفت ــر المس ــرة غ ــارج مق ــن خ ــم بالدف ــمح له ــرة، ولا يس مق
ــه  ــن بي ــيخ ب ــم الش ــن، منه ــاء المعاصري ــن الفقه ــر م ــع كب ــرأي جم ــذا ال به
الــذي أجــاز ذلــك إن لم يمكــن للمســلمين أن ينشــئوا لهــم مقــرة مســتقلة، 
ولم يســتطيعوا الحصــول عــى رقعــة خاصــة بهــم في طــرف مــن أطــراف مقابــر 
غــر المســلمين يدفنــوا فيهــا موتاهــم؛ مســتدلًًا عــى ذلــك بأدلــة رفــع الحــرج 
ــعيه  ــان س ــع الإنس ــذي ينف ــأن ال ــع، وب ــس في الوس ــا لي ــف ب ــدم التكلي وع

وعملــه الصالــح، وليــس المــكان الــذي يقــر فيــه))).

البيــان  القرطبــي،  وص520،   ،463 ص462-  ج3،  الطالبــن،  منهــج  الشــقصي،  ينظــر:     (((
.337 الأقليــات،ص336-  وفقــه  الفتــوى  صناعــة  بيَّــه،   ،256 ص255-  ج2،  والتحصيــل، 

)))   ينظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، الســالوس، موســوعة القضايــا الفقهيــة المعــاصرة، ص762، 
الجيزاني، فقــه النــوازل، م4، ص430.

)))   ينظر: بيَّه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص336- 337.
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ويــرى الباحــث جــواز دفــن المســلم في مقــرة غــر المســلمين في حــالات 
ــه  ــن بي ــيخ ب ــي والش ــع الفقه ــر المجم ــا ذك ــديدة ك ــقة الش ــرورة والمش ال
ــا يشــق ومــا لا يطــاق، فمتــى  ــة رفــع الحــرج ودفــع التكليــف ب عمــاً بأدل
ــك  ــاع؛ فذل ــك البق ــتقلة في تل ــر مس ــم مقاب ــوا له ــلمون أن يقيم ــتطاع المس اس
هــو الأوجــب والأولى، وإن عــر عليهــم ذلــك طالبــوا ببقعــة في جانــب مــن 
ــم إلى  ــل موتاه ــك، وكان في نق ــم ذل ــر له ــإن لم يتي ــلمين، ف ــر المس ــر غ مقاب
مقابــر قريبــة للمســلمين مشــقة مــن تكاليــف باهضــة، أو خيــف تلــف الجثــة 
ــاةً  ــلمين مراع ــر المس ــر غ ــم في مقاب ــوا موتاه ــم أن يدفن ــاز له ــا ج وتغيره

ــرج. ــا للح ــرورة ورفعً لل

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

دفــن موتــى المســلمين في مقابــر المشركــن عنــد الــرورة أو الحاجــة -التي 
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــت قاع ــل تح ــي يدخ ــرعٌ فقه ــرورة- ف ــن ال ــرب م تق
التيســر والقواعــد المتفرعــة عنهــا المؤكــدة لمعناهــا كقاعــدة إذا ضــاق الأمــر 
ــرورة؛  ــة ال ــزل منزل ــة تن ــورات والحاج ــح المحظ ــرورات تبي ــع وال اتس
ــاة  ــلمين مراع ــر المس ــر غ ــم في مقاب ــوا موتاه ــلمين أن يدفن ــص للمس فيرخ
للــرورة ودفعًــا للمشــقة والحــرج حــن يمنعــون في البــاد غــر الإســامية 
مــن أن ينشــئوا مقابــر مســتقلة أو شــبه مســتقلة لموتاهــم، ويعــر عليهــم نقــل 
موتاهــم إلى بلــدان إســامية أو بلــدان بهــا مقابــر للمســلمين؛ لأن في إلزامهــم 
بدفــن موتاهــم في مقابــر مســتقلة في البلــدان غــر الإســامية -والحالــة كــا 
ــك  ــواز ذل ــام. وفي ج ــه الإس ــاقًا رفع ــا ش ــديدًا، وتكليفً ــا ش ــبق- حرجً س
أخــذ بأدلــة رفــع الحــرج، وعمــلٌ بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد 

المؤكــدة لهــا كقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات. 
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ــبه  ــتقلة أو ش ــر مس ــاء مقاب ــن إنش ــع م ــة المن ــواز - بحال ــد الج وفي تقيي
مســتقلة وصعوبــة نقــل الموتــى إلى مقابــر مســتقلة للمســلمين- عمــلٌ بقواعــد 
ــل  ــذر بط ــاز لع ــا ج ــدة م ــا وقاع ــدر بقدره ــرورة تق ــدة ال ــرى كقاع أخ
بزوالــه المقيدتــن لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر وقاعــدة الــرورات تبيــح 
المحظــورات، وتطبيــق لهــا. فعندمــا يتأتــى للمســلمين هنالــك دفــن موتاهــم 
في مقابــر مســتقلة، فــا يجــوز لهــم أن يدفنوهــم في مقابــر غــر المســلمين، وكذا 
ــب  ــن جوان ــب م ــتقلوا بجان ــم أن يس ــر له ــن تي ــك لك ــم ذل ــأت له إن لم يت

المقــرة، فــا يرخــص لهــم أن يقــروا موتاهــم بــن قبــور المشركــن. 
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 الف�صل الثاني
 التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير 

وما يتفرع عنها في الزكاة وال�صيام

المبحث الأأول: التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير «	

وما يتفرع عنها في الزكاة 

المبحث الثاني: التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير «	

وما يتفرع عنها في ال�صيام 

sns
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 الف�صل الثاني:
 التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير

وما يتفرع عنها في الزكاة وال�صيام

تمهيد«	

ــاصرة في  ــوادث المع ــن الح ــة م ــن مجموع ــل في مبحث ــذا الفص ــاول ه يتن
ــقة  ــد المش ــية عن ــهر الشمس ــزكاة بالأش ــاب ال ــل حس ــام، مث ــزكاة والصي ال
ــع  ــاريع ذات ري ــزكاة في مش ــف ال ــة، وتوظي ــهر القمري ــاب بالأش في الحس
ــن  ــتعمال الحُق ــو، واس ب ــاخ الرَّ ــتعمال بخَّ ــتحق، واس ــردي للمس ــك ف ــا تملي ب
ــة والعلاجيَّــة العضليَّــة والجلديــة، وغيرهــا مــن المســائل التــي يمكــن  الوريديَّ
لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المتفرعــة عنهــا أن تكــون أدلــةً فيها. 
ويعــرض الفصــل تلــك النــوازل ببيــان حقيقتهــا، وأهــم الأدلــة فيهــا، وأبــرز 
اتجاهــات المعاصريــن مــن المذاهــب الإســامية المتعــددة، و إيــراد رأي مجمــع 
الفقــه الإســامي إن وجــد، مــع مناقشــة ذلــك، وإيضــاح دخــول النــوازل في 
القاعــدة والاســتدلال بالقاعــدة عليهــا، وبيــان الــرأي المختــار عنــد الباحــث. 

المبح��ث الأأول: التطبيق��ات المعا�ص��رة لقاع��دة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير «	

وما يتف��رع عنها في الزكاة

تعــد الــزكاة مــن أركان الإســام التــي جمعــت بــن حــق الله وحــق العبــاد، 
وبــرز فيهــا مراعــاة حــق العبــاد بصفــة ظاهــرة، وقــد أحيطــت هــذه العبــادة 
بجملــة مــن الأحــكام التــي كان التيســر ورفــع الحــرج أساسًــا لهــا، وبعــدًا 
ــة  ــروع الفقهي ــض الف ــث بع ــيورد الباح ــث س ــذا المبح ــا، وفي ه ــا فيه جليً
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ــب  ــر في المطال ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــى قاع ــملها معن ــي يش ــاصرة الت المع
ــة:  الآتي

المطلـب الأول: حسـاب الزكاة بالأشـهر الشمسـية عند المشـقة في الحسـاب 
القمرية بالأشـهر 

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

الأصــل في حســاب الــزكاة أن يكــون بالحــول القمــري في الأمــوال التــي 
يشــرط فيــه الحــول كالذهــب والفضــة والأوراق النقديــة وعــروض التجارة، 
وذلــك أن بــأن يمــي عــى المــال الــذي تجــب فيــه الــزكاة بعــد تملكــه وبلوغه 
النصــاب اثنــا عــر شــهرًا قمريًــا، وقــد جــرى العمــل عــى الحســاب بالحــول 
القمــري في عهــد النبــي H وعهــد الخلفــاء الراشــدي، وأخــذ بــه 

ــالى{ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ  ــول تع ــة)))، يق ــا متتالي ــاس قرونً الن
ڭ ۇۇ} ]ســورة البقــرة:189[؛ لــذا كان هــذا هــو الأصــل الــذي 
يتــم احتســاب وقــت حــولان الحــول، لكــن قــد تواجــه بعــض المؤسســات 
ــى  ــابق ع ــها الس ــري؛ لتأسيس ــول القم ــاب بالح ــقة في الحس ــركات مش وال
ــيم  ــب وتقس ــور والروات ــة والأج ــات المالي ــاء الموازن ــية، وبن ــهور الشمس الش
الأربــاح عليهــا، ففــي مثــل هــذه الحــالات هــل يســوغ لهــا الاعتــداد بالحــول 

الشــمسي في تحديــد موعــد الــزكاة وإخراجهــا؟ 

تنـاول مؤتمر الـزكاة الأول مسـألة حسـاب أموال الزكاة بالسـنة الشمسـية، 
وخلـص إلى أن الأصـلَ في اعتبـار حـولان الحول مراعـاةُ السـنةِ القمرية في كل 
طَ لـه الحـول، وأنَّ على الأفـراد والرشكات والمؤسسـات  مـال زكـوي اشترُِ

)))   ينظــر: يوســف القرضــاوي، فقــه الــزكاة )لبنــان بــروت: مؤسســة الرســالة، ط22، 1414هـــ 
.164 ص161-  ج1،  /1994م(، 
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الماليـة أن تتخـذ السـنةَ القمريةَ أساسـا لمحاسـبة الميزانيـات، أو أن تُعِـدَّ ميزانية 
لهـا خاصـة بالـزكاة وفقـا للسـنة القمريـة. وأجـازت - إن كان ثمـةَ مشـقة في 
حسـاب الحول بالسـنة القمرية- الأخذُ بالحسـاب الشـمسي تيسيرا على الناس 
إذا ظلت الميزانيات على أسـاس السـنة الشمسـية على أن يسـتدرك زيـادة أيامها 
عـن أيـام السـنة القمريـة بـأن تحسـب نسـبة المقـدار المخـرج مـن المـال المزكى 
)2،575%( تقريبـا بـدلا مـن )2،5%())). ويـرى الشـيخ الخليلي أنـه لا وجـه 
للاعتماد على السـنة الشمسـية في إخراج الـزكاة؛ لأنَّ الأحـكام الدينيـة ترتبط 
بالأشـهر القمريـة، ولم يتعرض- حسـب اطلاع الباحث- لمسـألة اعتماد بعض 
المؤسسـات والرشكات على الحسـاب الشـمسي وحاجتهـا لذلـك، وصعوبـة 

اعتمادهـا على الحول القمـري))).

ويؤيــد الباحــث مــا ســبق مــن قــرار مؤتمــر الــزكاة الأول، فــرى أنَّ الأصل 
الاعتــدادُ بالحســاب القمــري، ولا يعــدل إلى الحســاب الشــمسي إلا لوجــود 
المشــقة الظاهــرة، مثــل أن يكــون تأســيس الــركات والمؤسســات قــد جــرى 
عــى الحســاب الشــمسي، وبنيــت عليــه الموازنــات الماليــة، ورواتــب الموظفين، 
وتقاســم حصــص الأربــاح، والنســبة الزائــدة في أيــام الســنة الشمســية يخــرج 
منهــا بقــدر الزائــد مــن الأيــام، فيكــون المقــدار المخــرج ربــع العــر مضافًــا 
ــا الزائــدة في الحــول الشــمسي، فيكــون المقــدار  إليــه قيمــة الأحــد عــر يومً
المخــرج )2،575%(، وليــس في ذلــك تغيــر للمقــدار الــذي حددتــه الشريعة، 
وتجــاوز لــه؛ لأن ذلــك المقــدار معمــول بــه ويضــاف إليــه مــا يعــادل الأيــام 

)))    ينظــر: الســالوس، موســوعة القضايــا الفقهيــة المعــاصرة، ص523- 524 الجيــزاني، فقــه النوازل، 
م2، ص 245.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات،ص306.
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ــرأي  ــذا ال ــتند ه ــزكاة؛ ومس ــن ال ــا م ــري وقيمته ــول القم ــى الح ــدة ع الزائ
رفــع الحــرج ودفــع المشــقة، فأكثــر الــركات والمؤسســات عالميًــا قائمــة عــى 
الحســاب الشــمسي في شــتى تعاملاتهــا، وقــد يعــر عــى الــركات التحــول 
ــرًا  ــا، وتيس ــى أصحابه ــعة ع ــرأي توس ــذا ال ــكان ه ــري، ف ــول القم إلى الح

عليهــم، ومتــى أمكنهــم الرجــوع إلى الحــول القمــري فعليهــم ذلــك.

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

القــول بجــواز الاعتــاد عــى الحــول الشــمسي -في توقيــت الــزكاة وإخراج 
ــع  ــة رف ــى أدل ــتند ع ــقة- يس ــا للمش ــة ودفعً ــاةً للحاج ــا مراع ــبِ فيه الواج
الحــرج، وقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، فلحصــول المشــقة- في اعتــاد بعض 
ــر -  ــابقة الذك ــباب الس ــري للأس ــول القم ــى الح ــركات ع ــات وال المؤسس
ــزكاة بالأشــهر الشمســية، وهــذا المعنــى هــو مــا تــدل  رُخِــصَ في توقيــت ال
ــه قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا كقاعــدة إذا  علي
ــظ  ــرورة، ونلح ــة ال ــزل منزل ــة تن ــدة الحاج ــع، وقاع ــر اتس ــاق الأم ض
ــد  ــا إذا كان في التقي ــدة ب ــي مقي ــا، فه ــل بإطلاقه ــد لم يعم ــذه القواع أنَّ ه
بالحســاب القمــري مشــقة، فــإذا لم توجــد مشــقة، أو وجــدت ثــم ارتفعــت، 
ــع  ــدة إذا اتس ــق لقاع ــك تطبي ــري، وفي ذل ــاب القم ــع إلى الحس ــا يُرج فحينه
ــا  ــدة م ــا، وقاع ــدران بقدرهم ــة يق ــرورة والحاج ــدة ال ــاق، وقاع ــر ض الأم
ــه عنــد إجــازة ذلــك احتســب الفــرق في  جــاز لعــذر بطــل بزوالــه، ونجــد أنَّ
الزائــد مــن الأيــام في الســنة الشمســية، فــكان المقــدار المخــرج هــو مــا نصــت 
عليــه الشريعــة ربــع العــر )2،5%(، مضافًــا إليــه قيمــة الأحــد عــر يومًــا 
التــي تعــادل )25،%( وفي ذلــك أخــذ بقاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور، 
ــا  ــمسي، ف ــاب الش ــل بالحس ــري، وعم ــاب القم ــل بالحس ــر العم ــإذا ع ف
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تســقط قيمــة الأيــام الزائــدة مــع القــدرة عــى حســاب قيمتهــا وإخراجهــا. 

المطلــب الثــاني: زكاة الراتــب الشــهري، ومكاســب المهــن والأعــال الحــرة 
التــي تَــرِدُ في اليــوم أو الشــهر

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــل في  ــف أو العام ــاه الموظ ــا يتقاض ــو م ــهري ه ــب الش ــود بالرات المقص
مؤسســة حكوميــة أو خاصــة نهايــة كل شــهر مقابــل مــا يقــوم بــه مــن عمــل، 
والمــراد بأربــاح المهــن والأعــال مــا يحققــه الإنســان مــن مكاســب ماليــة إثــر 
ــة  ــة معين ــة خدم ــهر أو نهاي ــبوع أو كل ش ــوم أو كل أس ــده كل ي ــعيه وجه س
ــر  ــة زكاة هــذه الأمــوال، فذهــب أكث ــاول المعــاصرون كيفي يقدمهــا. وقــد تن
المعاصريــن، ومنهــم الشــيخ أحمــد الخليــي))) إلى أن هــذا المــال يضمــه صاحبــه 
إلى مــا عنــده مــن الأمــوال التــي يزكيهــا عــادة، فيدخلهــا فيهــا نصابًــا وحولًًا، 
ويزكيهــا جميعًــا عنــد تمــام حــول الأمــوال الســابقة، ولا يشــرط لهــا نصــاب 
ــد،  ــاب بع ــغ النص ــابقة لم تبل ــوال الس ــت الأم ــتقلان. وإذا كان ــول مس ولا ح
ــدأ  ــه يب ــن، فإن ــع المه ــى ري ــه ع ــب أو حصول ــتحقاقه الرات ــد اس ــت بع وبلغ
حســاب الحــول بعــد بلــوغ مــا لديــه مــن الأمــوال مجتمعــة النصــاب، وتلــزم 
ــو  ــا ه ــرج منه ــدار المخ ــت. والمق ــك الوق ــن ذل ــول م ــام الح ــد تم ــزكاة عن ال
ــذي  ــو ال ــرأي ه ــذا ال ــر، وه ــع الع ــو رب ــن، وه ــن النقدي ــرج م ــه المخ نفس
اختــاره أغلــب الباحثــن في مؤتمــر الــزكاة الأول الــذي عقــد بالكويــت ســنة 
)1404هـــ - 1984م())). ولعــل حجتهــم عــى ذلــك أنَّ هــذه الأمــوال هــي 

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات،ص248- 249.

)))    ينظــر: الســالوس، موســوعة القضايــا الفقهيــة المعــاصرة، ص522- 523، الجيــزاني، فقــه 
.245 ص244-  م2،  النــوازل، 
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أمــوال مســتفادة، فتضــم إلى جنســها مطلقًــا ســواء أجــاءت بســبب مســتقل أم 
نتاجًــا لأمــوال ســابقة.

ــة  ــاء بالمملك ــة والإفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــاء اللجن ــب أعض وذه
ــول  ــاب ح ــون بحس ــهري تك ــب الش ــعودية إلى أنَّ زكاة الرات ــة الس العربي
ــبب  ــاء بس ــذي ج ــتفاد ال ــال المس ــبيهة بالم ــا ش ــب؛ لأنه ــكل رات ــتقل ل مس
ــول  ــن يح ــدة ح ــرة واح ــع م ــي الجمي ــه أن يزك ــازوا ل ــم أج ــتقل. لكنه مس
ــارًا لجانــب الفقــراء عــى  الحــول عــى أول نصــاب يملكــه؛ لأن في ذلــك إيث

ــه))).  جانب

ــوال  ــذه الأم ــل ه ــاوي إلى أنَّ مث ــف القرض ــور يوس ــب الدكت ــا ذه بين
تزكــى عنــد قبضهــا، ولا تضــم إلى الأمــوال الســابقة، ولا يحســب لهــا حــول 
مســتقل)))، وقــد اســتدل الدكتــور القرضــاوي لرأيــه هــذا بعــدد مــن الأدلــة، 
ــة في اشــراط الحــول في كل مــال،- مــن أبرزهــا عــدم وجــود نصــوص ثابت
بــا فيــه مــال الرواتــب والمهــن والمــال المســتفاد-يمكن أن يؤخــذ منهــا حكــم 
شرعــي عــام للأمــة، وتقيــد بــه النصــوص المطلقــة. وأنَّ مَــن لم يشــرط الحَوْل 
في المــال المســتفاد أقــرب إلى عمــوم النصــوص وإطلاقهــا ممــن اشــرط الحَوْل؛ 
إذ النصــوص الموجبــة للــزكاة في القــرآن والسُــنَّة جــاءت عامــة مطلقــة، وليس 

فيهــا اشــراط الحـَـوْل، مثــل عمــوم قولــه تعــالى {گ گ گ ڳ ڳ 
ــام  ــظ ع ــبتم« لف ــا كس ــه: »م ڳ ڳ ڱ} ]ســورة البقــرة:267[، فقول

ــرطوا  ــا اش ــاء إن ــة. والفقه ــة أو مهن ــارة أو وظيف ــن تج ــب م ــمل كل كس يش
الحــول في زكاة التجــارة؛ لتعــذر الفصــل بــن أصــل المــال والربــح المســتفاد 

)))   ينظر: الجيزاني، فقه النوازل، م2، ص208- 209.

)))   ينظر: القرضاوي، فقه الزكاة، ج1، ص505.
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ــاف  ــاعة، بخ ــاعة س ــا س ــا، ورب ــا يومً ــح يومً ــل الرب ــد يتحص ــه، فق من
ــوْل في  ــراط الحَ ــدرة. وأنَّ اش ــتقلة ومق ــأتي مس ــا ت ــا فإنه ــب ونحوه الروات
المــال المســتفاد معنــاه إعفــاء كثــر مــن كبــار الموظفــن وأصحــاب المهــن الحرة 
مــن وجــوب الــزكاة في دخولهــم الضخمــة ؛ لأنهــم أحــد رجلــن: إمــا رجــل 
ــالات  ــن مج ــال م ــأول في أي مج ــراده أولا ب ــن إي ــض م ــا يقب ــتغل كل م يس
التثمــر المختلفــة، وإمــا رجــل مــن المترفهــن المتوســعين بــل المسرفــن الذيــن 
ــن وذات  ــه ذات اليم ــغ، ويبعثرون ــا بل ــغ م ــبون وإن بل ــا يكس ــون كل م ينفق
الشــال، دون أن يحــول عليــه حــول ومعنــى هــذا: جعــل عــبء الــزكاة عــى 
المعتدلــن المقتصديــن وحدهــم، الذيــن إذا أنفقــوا لم يسرفــوا ولم يقــروا وكان 
بــن ذلــك قوامًــا، فهــؤلاء هــم الذيــن يدخــرون مــن كســبهم مــا يمكــن أن 
يحــول عليــه الحَــوْل، ومــن المســتبعد أن يــأتي الــرع الحكيــم العــادل بــرط 
ــدام  ــن. وانع ــل المقتصدي ــى كاه ــبء ع ــع الع ــن، ويض ــن المسرف ــف ع يخف
ــم  ــزكاة وتنظي ــوال ال ــط أم ــى ضب ــون ع ــتفاد أع ــال المس ــول لل ــراط الح اش
شــأنها بالنظــر للمكلــف الــذي تجــب عليــه الــزكاة، وبالنظــر لــإدارة التــي 
ــن  ــى كل م ــب ع ــول يج ــراط الح ــول باش ــى الق ــزكاة، إذ ع ــة ال ــولى جباي تت
يســتفيد مــالا -قــل أو كثــر مــن راتــب أو مكافــأة أو غلــة عقــار لــه أو غــر 
ذلــك مــن ألــوان الإيــراد المختلفــة - أن يحــدد تاريــخ ورود كل مبلــغ، ومتــى 
يتــم حولــه ليخــرج زكاتــه في حينــه. ومعنــى هــذا أن الفــرد المســلم قــد تكــون 
عنــده في العــام الواحــد عــرات المواقيــت لمقاديــر مــا اســتفاده مــن أمــوال في 
أزمنــة مختلفــة، وهــذا أمــر يشــق ضبطــه، وهــو عنــد قيــام الحكومــة بجبايــة 
ــزكاة  ــة ال ــل جباي ــأنه أن يعط ــن ش ــه، وم ــره وتنظيم ــر ح ــر يع ــزكاة أم ال
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ويعــوق ســرها))).

وممــا ينبغــي ذكــره هنــا أن المعاصريــن - فيــا يظهــر للباحــث- كيفــوا زكاة 
الرواتــب وأجــور المهــن عــى أنهــا أمــوال مســتفادة، وقــد وقــع خــاف قديــم 
بــن الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم مــن التابعــن وأئمــة المذاهــب الإســامية 
في كيفيــة زكاة المــال المســتفاد، وانقســموا فيــه إلى عــدة آراء، أشــهرها أربعــة: 
ــاني:  ــا. والث ــتقل مطلقً ــول مس ــه ح ــب ل ــتفاد يحس ــال المس ــرى أن الم الأول ي
ــه يضــم إلى مــا كان مــن جنســه، فيزكــى معــه. والثالــث يــرى التفصيــل،  أن
فيحســب لــه حــول مســتقل إن جــاء بســبب مســتقل ليــس لــه علاقــة بالمــال 
ــل،  ــرة العم ــة أو الإرث أو أج ــق الهب ــن طري ــأتي ع ــذي ي ــال ال ــابق كالم الس
ــل  ــابق مث ــال الس ــا لل ــاء نتاجً ــه إن ج ــى مع ــابق ويزك ــال الس ــم إلى الم ويض

أربــاح التجــارات، والرابــع يزكــى عنــد قبضــه في الحــال))). 

ويجنــح الباحــث إلى الــرأي القائــل أن الرواتــب الشــهرية وكســب المهــن 
المختلفــة حكمهــا حكــم المــال المســتفاد الــذي يضــم مــع جنســه مــن المــال 
ــد ونصــابٍ مســتقل، فــإن  المزكــى، فيزكــى معــه دون احتســاب حــول جدي
كانــت هنــاك أمــوال ســابقة مــزكاة، فــإن أمــوال الرواتــب وريــع المهــن تضــم 
ــتقلان، وإن  ــاب مس ــول ولا نص ــا ح ــب له ــا، ولا يُُحْس ــى معه ــا، وتزك إليه
ــإن أمــوال الرواتــب وكســب المهــن  ــاك أمــوال ســابقة مــزكاة، ف لم تكــن هن
ــد دوران  ــى عن ــرة، وتزك ــاب أول م ــا النص ــد بلوغه ــول عن ــا الح ــب له يحس
الحــول عليهــا، ومــررات هــذا الميــل ومســتنده- كــا يــرى للباحــث- الآتي: 

)))   ينظر أدلة قول الدكتور القرضاوي بالتفصيل: القرضاوي، فقه الزكاة، ج1، ص505- 512.

)))   ينظــر مســألة المــال المســتفاد وكيفيــة زكاتــه: أطفيَّــش، شرح النيــل، ج3، ص101، القرضــاوي، 
ــزكاة، ج1، ص164- 166، وص 490- 505. ــه ال فق
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ــا،  ــي معً ــر والغن ــي الفق ــاةٌ لجانب ــه مراع ــرأي في ــذا ال ــل به أولًًا: أن العم
ــوم  ــوظ في عم ــد ملح ــر مقص ــي والفق ــاة الغن ــن، فمراع ــطٌ في الجانب وتوس
ــا في الأمــوال كلهــا، ولم يجــب إخراجهــا في  الــزكاة؛ فلــم تجــب الــزكاة مطلقً
القليــل والكثــر مــن المــال، بــل وجبــت في أمــوال معلومــة وبأنصبــة وشروط 
محــددة مراعــاةً لجانــب الغنــي، كــا لم يُعــفَ صاحــب المــال مطلقًــا، ولم يــرك 
ــراء.  ــاةً للفق ــرج مراع ــدار المخ ــراج والمق ــت الإخ ــاب ووق ــر النص ــه تقدي ل
ــراج  ــوب إخ ــول بوج ــا أنَّ الق ــا هن ــط بينه ــن والتوس ــاة الجانب ــه مراع ووج
الــزكاة مــن المــال مبــاشرة بعــد قبضــه فيــه تغليــب لحــق الفقــر عــى صاحــب 
ــه  ــه ولينتفــع ب ــه ليُنمَّيَ ــه؛ إذ إنَّ المــال لم يمكــث في يــد صاحب المــال وتقديــم ل
ــاك  ــاء والامت ــرة الن ــزكاة ثم ــوم أن ال ــن المعل ــه؛ فم ــم يزكي ــه ث ــزء من أو بج
والانتفــاع بــه، وصاحــب المــال لم تمــرَّ عــى مالــه فــرة يمكــن أن ينمــي فيهــا 
مالــه، ولا مــدة يمكــن أن ينتفــع بمالــه أو باليســر منــه، وكأنَّ حصــة الفقــر 
مــن المــال ســابقة عــى حصــة الغنــي ومقدمــة عليهــا. وأن القــول بوجــوب 
حســاب حــول مســتقل لــكل راتــب يدخــل عــى الغنــي- مــع وجــود أمــوال 
زكويــة ســابقة- فيــه تغليــب لحــق الغنــي عــى حــق الفقــر، وتقديــم لــه؛ لأن 
ــي  ــد م ــيئًا إلا بع ــر ش ــا الفق ــتحق منه ــي لا يس ــى الغن ــل ع ــال يدخ كلَ م
عــام مــن امتلاكــه، وفي ذلــك تأخــر لاســتحقاق الفقــر لنصيبــه مــن الــزكاة 

مــع أن النصــاب والحــول قــد حصــا في الأمــوال الســابقة.

ــا: أن في الأخــذ بهــذا القــول إعــالًًا لمبــدأ التيســر والتخفيــف ورفــع  ثانيً
الحــرج، وهــو مبــدأ ثابــت في عمــوم الأحــكام التكليفيــة، وفي الــزكاة 
خصوصًــا، فالقــول بحســاب حــول مســتقل لــكل مــال يدخــل عــى صاحبــه 
ــبوعية أو  ــهرية أو الأس ــول الش ــاب الدخ ــيما أصح ــر، ولاس ــرج كب ــه ح في
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ــام، وأن  ــن كل ع ــهر م ــا كل ش ــوا غالبً ــم أن يزك ــهرية، فيلزمه ــف الش نص
يضعــوا لــكل مــال يدخــل عليهــم تأريًخــا محــددًا يحفظونــه ويخرجــون الــزكاة 

ــر. ــيء الكث ــر ال ــقة والع ــن المش ــك م ــه، وفي ذل في

ثالثًــا: أنَّ هــذا القــول فيــه تيســر ورفــع للحــرج عــن أصحــاب الرواتــب 
والدخــول الذيــن لا تفــي الأمــوال المســتفادة باحتياجاتهم لمدة شــهر أو أشــهر 
ــول  ــن ذوي الدخ ــم م ــا لا يجعله ــم منه ــى له ــا يبق ــن م ــي لك ــنة، أو تف أو س
المتوســطة الحــال، فإيجــاب إخراجهــا مبــاشرة فيــه عــر ومشــقة عليهــم؛ إذ 
ربــا لــو قــدر للواحــد منهــم أن يُبقــي مــن رواتبــه شــيئًا مــن المــال لمــا تجــاوز 

النصــاب في العــام الواحــد. 

ويمكــن مناقشــة أدلــة الدكتــور القرضــاوي، والإجابــة عنهــا بــأن غالــب 
ــال  ــكل م ــول ل ــرط الح ــة تش ــود أدل ــدم وج ــل ع ــا- مث ــي ذكره ــة الت الأدل
ــاه  ــتفاد معن ــال المس ــوْل في الم ــراط الحَ ــل أنَّ اش ــان، ومث ــى الإنس ــل ع يدخ
إعفــاء كثــر مــن كبــار الموظفــن وأصحــاب المهــن الحــرة مــن وجوب الــزكاة 
في دخولهــم الضخمــة، ومثــل أن عــدم اشــراط الحــول للــال المســتفاد أعــون 
عــى ضبــط أمــوال الــزكاة وتنظيــم شــأنها بالنظــر للمكلــف الــذي تجــب عليه 
ــوي يدخــل  ــكل مــال زك ــراط الحــول ل ــا تتوجــه للقائلــن باش ــزكاة -إن ال
ــاره  ــن واخت ــر المعاصري ــه أكث ــب إلي ــذي ذه ــرأي ال ــان، لا إلى ال ــى الإنس ع
ــة الســابقة، فتضــم  ــا تتبــع الأمــوال الزكوي الباحــث، فأمــوال الرواتــب غالبً
إلى جنســها وتزكــى معهــا، ولا يحســب لهــا نصــاب مســتقل ولا حــول جديــد، 
كــا أن الإعفــاء لبعــض أصحــاب الدخــول الضخمــة - كــا يقــول الدكتــور- 
لــن يكــون إلى أن يحــول الحــول عــى كل مــال؛ لأنهــا بعــض الدخول ســتجب 
ــت  ــذي قبض ــهر ال ــة، أو في الش ــهرين أو ثلاث ــهر أو ش ــد ش ــزكاة بع ــا ال فيه
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فيهــا حســب ميقــات الأمــوال الزكويــة الســابقة التــي تضــم إليهــا الرواتــب 
والدخــول. 

وفــوق كل ذلــك فــإن الــرأي -الــذي قــال بــه أكثــر المعاصريــن ورجحــه 
الباحــث- أكثــر ضبطًــا ودقــة مــن الــرأي الــذي اختــاره الدكتــور القرضاوي؛ 
ــا، وهــو ميقــات الأمــوال الزكويــة الســابقة  لأن ميقاتــه واحــد لا يتغــر غالبً
ــه  ــل مع ــات يحص ــب، أو أول ميق ــول والروات ــع الدخ ــا جمي ــم إليه ــي تض الت
ــى رأي  ــابق. وع ــات س ــه ميق ــن ل ــول إذا لم يك ــه الح ــول علي ــاب ويح النص
الدكتــور القرضــاوي فــإن عــى صاحــب الراتــب أن يزكــي مبــاشرة، وبعــد 
ــرى؛  ــه الأخ ــه أموال ــي في ــاد أن يزك ــذي اعت ــول ال ــد الح ــه عن ــك لا يزكي ذل
حتــى لا يزكــي المــال مرتــن في العــام الواحــد، وإنــا يزكيــه في العــام القــادم 
في ميقــات الأمــوال الســابقة. وهــذا الــكلام يمكــن أن يناقــش بأنــه في هــذه 
الحالــة يمــر عــى المــال أكثــر مــن عــام دون أن يزكــى، فيؤخــر حتــى يزكــى 
مــع المــال الســابق، فإمــا أن يزكــى في ميعــاد أول إخــراج لــه عنــد قبضــه أو 
يضــم إلى الأمــوال الســابقة ويزكــي معهــا. فلــو افترضنــا أن شــخصًا قبــض 
ــابقة في  ــوات الس ــد الزك ــم زكاه، وكان موع ــرم ث ــهر مح ــا في ش ــاً أو راتبً دخ
ــى  ــى لا يزك ــوال، حت ــهر ش ــرى في ش ــرة أخ ــه م ــه لا يزكي ــوال، فإن ــهر ش ش
ــادم،  ــام الق ــرم الع ــهر مح ــه في ش ــك لا يزكي ــد، وكذل ــام الواح ــن في الع مرت
ــوال  ــهر ش ــابقة في ش ــوال الس ــع الأم ــه م ــي من ــا بق ــي م ــه أو يزك ــا يزكي وإن
مــن العــام القــادم، وفي ذلــك أيضًــا تقديــم لحــق صاحــب المــال عــى الفقــر، 
وتأخــر لحــق الفقــر، ولا يكــون ذلــك عــى الــرأي الــذي رجحــه الجمهــور. 

ويــرى الباحــث أن مكافــأة نهايــة الخدمــة ورواتــب التقاعــد تعامــل معاملة 
ــون  ــة لا يك ــة الخدم ــأة نهاي ــن؛ لأن مكاف ــب المه ــهرية وكس ــب الش الروات
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اســتحقاقها إلا بعــد نهايــة الخدمــة بأســباب معينــة وشروط محــددة، ولا 
يســتحقها قبــل ذلــك، ولأن رواتــب التقاعــد لا يكــون اســتحقاقها إلا آخــر 

ــة))). ــة الخدم ــد نهاي ــهر بع كل ش

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر في مســألة زكاة الرواتــب كســب المهــن ينطبق 
ــة  ــن المختلف ــب المه ــهرية وكس ــب الش ــل أن الروات ــرأي القائ ــى ال ــا ع معناه
ــى،  ــال المزك ــن الم ــه م ــم إلى جنس ــذي يض ــتفاد ال ــال المس ــمُ الم ــا حك حكمُه
ــي  ــتقل، وه ــاب مس ــد ونص ــول جدي ــه ح ــب ل ــه دون أن يحس ــى مع فيزك
دليــل عــى رجحــان هــذا الــرأي؛ لأنــه رأي يراعــي التوســط والاعتــدال بــن 
صاحــب المــال والمســتحق للــزكاة، ولا يقــدم جانبًــا عــى آخــر، ويلحــظ فيــه 
معنــى التيســر والتخفيــف عــى الجانــن معًــا، كــا ســبق ذكــره في مــررات 
ــال  ــكل م ــتقل ل ــول مس ــاب ح ــوب احتس ــي وج ــرأي، فف ــذا ال ــح ه ترجي
يدخــل حــرج ومشــقة عــى أصاحــب الرواتــب والدخــول؛ لتعــدد مــا قــد 
ــتحقين  ــى المس ــرج ع ــه ح ــم، وفي ــات زكاته ــدد أوق ــم، وتع ــل عليه يدخ
للــزكاة؛ لتأخــر دفــع زكاة لهــم عــن كل مــال يدخــل عــى المزكــي ولا يكــون 
ــد  ــا عن ــزكاة منه ــراج ال ــوب إخ ــك في وج ــرأي. وكذل ــذا ال ــى ه ــك ع ذل
قبضهــا مشــقة وعــر عليهــم، ولاســيما ذوي الدخــول القليلــة والمتوســطة، 
ولا يحصــل ذلــك عــى هــذا الــرأي، وكل تلــك المعــاني مــن التيســر ورفــع 
ــه قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر  ــن ممــا تقتضي ــن الجانب الحــرج والتوســط ب

ــم  ــد نعي ــه: محم ــن في ــه وآراء المعاصري ــة زكات ــه وكيفي ــد حقيقت ــب التقاع ــألة رات ــر في مس )))   ينظ
ياســن، بحــث زكاة مكافــأة نهايــة الخدمــة والراتــب التقاعــدي )أبحــاث فقهيــة في قضايــا الــزكاة 

ــس، ط3، 1424هـــ /2004م(، ج1، ص233- 294. ــان: دار النفائ ــاصرة()الأردن ع المع
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ــر اتســع.  ــاق الأم ــدة إذا ض ــل قاع ــا مث ــدة لمعناه ــد المؤك والقواع

المطلــب الثــاني: توظيــف الــزكاة في مشــاريع ذات ريــع بــا تمليــك فــردي 
للمســتحق

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــتثمار  ــا اس ــوان منه ــن عن ــر م ــت أكث ــألة تح ــذه المس ــاصرون ه ــاول المع تن
ومعــرف  معتــرة  مؤسســة  تقــوم  أن  بهــا  والمقصــود  الــزكاة،  أمــوال 
ــى  ــة، تعن ــلمين في الدول ــر المس ــم بأم ــة أو القائ ــا الحكوم ــا تعينه بمصداقيته
ــوزع  ــارات، وي ــة كالعق ــاريع متنوع ــا في مش ــم تثمره ــوات، ث ــع الزك بجم
ــن  ــن م ــراد معين ــا لأف ــك أصوله ــزكاة، ولا تمل ــتحقين لل ــى المس ــا ع ريعه
ــت  ــي أشرف ــات الت ــة المؤسس ــت رعاي ــى تح ــا تبق ــزكاة، وإن ــتحقي ال مس

ــزكاة. ــتحقي ال ــا لمس ــتمر عطاؤه ــا ويس ــى أصوله ــا، فتبق عليه

وقــد اختلــف المعــاصرون في هــذه المســألة إلى اتجاهــن: الأول يــرى الجــواز 
ــت إشراف  ــة وتح ــك أمين ــن ذل ــؤولة ع ــة المس ــون الجه ــرص أن تك ــع الح م
ــن،  ــر المعاصري ــه أكث ــب إلي ــذي ذه ــرأي ال ــذا ال ــبق، وه ــا س ــة ك الحكوم
ومنهــم الشــيخ أحمــد الخليــي)))، الشــيخ مصطفــى الزرقــا، والدكتــور 
ــو  ــاح أب ــيخ عبدالفت ــي)))، والش ــد الخلي ــيخ أحم ــاوي، والش ــف القرض يوس
غــدة، والدكتــور محمــد الفرفــور، والدكتــور محمــد شــبير وغيرهــم)))، وهــذا 
الــرأي هــو الــذي اختــاره مجمــع الفقــه الإســامي في مؤتمــره الثالــث 

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص503- 506

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص504- 505.

)))   ينظــر: محمــد عثــان شــبير، اســتثمار أمــوال الــزكاة )أبحــاث فقهيــة في قضايــا الــزكاة المعــاصرة( 
، ج2، ص516
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بالمملكــة الأردنيــة الهاشــمية المنعقــد في )8- 13 صفــر 1407هـــ - 11- 16 
أكتوبــر 1986م(. وأهــم أدلــة هــذا الــرأي أن النبــي H والخلفــاء 
ــد كان  ــم، فق ــر وغن ــل وبق ــن أب ــزكاة م ــوال ال ــرون أم ــوا يثم ــدين كان الراش
لتلــك الأمــوال أماكــن خاصــة للحفــاظ عليهــا ورعيهــا وتناســلها والإشراف 
عليهــا. وأنَّ الحاجــة داعيــة إلى مثــل هــذه المشــاريع الاســتثمارية التــي تؤمــن 
ــذا  ــف، وه ــا دون توق ــتمر في عطائه ــزكاة؛ وتس ــتحقي ال ــة لمس ــوارد ثابت م
مــن المصالــح العظيمــة التــي تعــود عــى الفقــراء بالخــر والنفــع الدائــم))). 
كــا يســتأنس بفعــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب عندمــا حبــس الفــيء عــى 

ــه))).  ــموا أصل ــر أن يقتس ــن غ ــه م ــوا بريع ــلمين؛ لينتفع المس

ــن  ــن المعاصري ــك م ــب إلى ذل ــن ذه ــع، ومم ــرى المن ــاني ي ــاه الث والاتج
الدكتــور وهبــة الزحيــي، والدكتــور عبــدالله علــوان، والدكتــور محمــد 
ــع  ــاره مجم ــرأي اخت ــذا ال ــاني))). وه ــي العث ــد تق ــيخ محم ــيد والش ــا الس عط
الفقــه الإســامي في دورتــه الخامســة عــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة 
)1419/7/11هـــ - 1998/10/31م(، فنصــت عــى أنــه لا يجوز اســتثمار 
ــذا  ــة ه ــم أدل ــراء))). وأه ــتحقيها كالفق ــد مس ــح أح ــزكاة لصال ــوال ال أم
التوجــه أنَّ تثمــر أمــوال الــزكاة يؤخــر إيصــال الــزكاة إلى مســتحقيها، وهــذا 
ينــافي وجــوب إخــراج الــزكاة مبــاشرة بعــد حلــول وقتهــا. وأنَّ تثمــر أمــوال 

)))   ينظر: شبير، استثمار أموال الزكاة )أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة(، ج2، ص519- 522.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات )الصلاة - الزكاة- الصوم- الحج(، ص503- 506

)))   ينظــر: محمــد عثــان شــبير، اســتثمار أمــوال الــزكاة )أبحــاث فقهيــة في قضايــا الــزكاة المعــاصرة(، 
ج2، ص516.

)))   ينظر: الجيزاني، فقه النوازل، م2، ص232.
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ــارة. وأنَّ  ــح والخس ــة الرب ــر مظن ــارة، فالتثم ــة للخس ــا عرض ــزكاة يجعله ال
اســتثمار أمــوال الــزكاة يفــي إلى عــدم تمليــك المســتحقين لهــا، وهــذا يتنــافى 
ــة  ــتحقيها في آي ــزكاة إلى مس ــب ال ــزكاة؛ لأن الله نس ــع ال ــك في دف ــع التملي م

ــك))).  ــام التملي ــات ب الصدق

ــن  ــزء م ــف ج ــواز توظي ــل بج ــرأي الأول القائ ــث إلى ال ــل الباح ويمي
ــزكاة،  ــتحقي لل ــردي لمس ــك ف ــا تملي ــح ب ــع ورب ــاريع ذات نف ــزكاة في مش ال
ثــم يــرف ريعهــا عــى عمــوم المســتحقين؛ للأدلــة التــي ذكرهــا أصحــاب 
الــرأي؛ ولأن نفــع هــذه المشــاريع كبــر ومصلحتهــا عظيمــة والحاجــة إليهــا 
داعيــة ولاســيما في عصرنــا هــذا، عــر المؤسســات، والعمــل الجماعــي؛ ولأن 
المحاذيــر التــي ذكرهــا المانعــون مرتفعــة، وأدلتهــم قابلــة للمناقشــة، فــا يقــال 
ــن  ــتحقيها، يمك ــزكاة إلى مس ــال ال ــر إيص ــزكاة يؤخ ــوال ال ــر أم ــن أن تثم م
ــأنَّ التثمــر لا يكــون لجميــع أمــوال  ــه -كــا يــرى الباحــث- ب أن يجــاب عن
ــتحقين  ــيصل للمس ــزكاة س ــوال ال ــن أم ــر م ــا، فالأكث ــا لبعضه ــزكاة، وإن ال
ــنوات  ــر الس ــد يتأخ ــر ق ــزء المثمّ ــذا الج ــى ه ــا، وحت ــد إخراجه ــاشرة بع مب
ــا  ــة م ــه قيم ــي بريع ــاؤه، ويغط ــتمر عط ــك سيس ــد ذل ــب، وبع الأولى فحس
ســيثمر مســتقبلًًا، ويفــي باحتياجــات أعــداد كبــرة مــن المســتحقين. وليس في 
ذلــك منافــاة لوجــوب الــزكاة عــى الفــور؛ لأن المالــك ســيدفعها مبــاشرة إلى 
القائمــن عــى الــزكاة، فيكــون المالــك قــد خــرج مــن عهــدة المزكــي، وأدى ما 
عليــه مــن واجــب، وحينهــا تكــون المســؤولية عــى الجهــة التــي عينهــا القائــم 
بأمــر المســلمين. ومــا يذكــر أنَّ تثمــر أمــوال الــزكاة يجعلهــا عرضة للخســارة، 

)))   ينظــر: محمــد عثــان شــبير، اســتثمار أمــوال الــزكاة )أبحــاث فقهيــة في قضايــا الــزكاة المعــاصرة( 
، ج2، ص516
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فيمكــن أن يجــاب عنــه بــأن تلــك الجهــات تتحــرى المشــاريع المدروســة التــي 
ــا  ــليم أنه ــع التس ــارة، وم ــبة الخس ــا نس ــف فيه ــح، وتضع ــا الرب ــب عليه يغل
ــري  ــع تح ــا م ــارة فيه ــع التج ــببًا في من ــك س ــس ذل ــارة، فلي ــة للخس عرض
ــار  ــة الاتج ــازت الشريع ــد أج ــكان؛ فق ــدر الإم ــارة ق ــادي الخس ــح، وتف الرب
بــال اليتيامــى والقاصريــن، وهــي عرضــة أيضًــا للخســارة. ومــا يقــال عــن 
أنَّ اســتثمار أمــوال الــزكاة يفــي إلى عــدم تمليــك المســتحقين لهــا، وهــذا يتنافى 
ــع  ــك الري ــأن تملي ــه ب ــاب عن ــن أن يج ــزكاة، فيمك ــع ال ــك في دف ــع التملي م
ــع يدفــع لهــم ويــوزع عليهــم، وأمــا أصــول  حاصــل للمســتحقين، لأن الري
تلــك المشــاريع، فهــي حقيقــةً مِلــكٌ عــام لعمــوم المســتحقين، وإن كانــت غير 
ــتمرار  ــا، واس ــوم نفعه ــي عم ــة وه ــة دقيق ــن؛ لحكم ــراد معين ــة بأف مخصوص
ــتحقو  ــا، فمس ــزكاة مطلقً ــتحق ال ــف مس ــه وص ــدق علي ــن ص ــا لم عطائه
ــى  ــدل ع ــا ي ــى. ومم ــل الغن ــن أه ــوا م ــم، فيصبح ــر أحواله ــد تتغ ــزكاة ق ال
ــإنَّ  ــا، ف ــت أصوله ــرت فبيع ــت أو خ ــو بيع ــاريع ل ــك المش ــبق أن تل ــا س م
أموالهــا ســتوزع عــى مســتحقي الــزكاة. ويلفــت الباحــث النظــر إلى أهميــة أن 
تكــون المؤسســات القائمــة عــى توظيــف أمــوال الــزكاة تحــت رقابــة القائــم 
بأمــر المســلمين أو مــن ينيبــه، وأن تكــون شــفافة في تعاملاتهــا أخــذًا وعطــاءً، 

ــةً الأنفــع والأجــدى مــن المشــاريع في تثمــر تلــك الأمــوال. ومتحري

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

ــح لأن  ــا تصل ــدة لمعناه ــد المؤك ــر واالقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش قاع
تكــون دليــاً عــى جــواز توظيــف أمــوال الــزكاة وتثميرهــا في مشــاريع ذات 
ــر  ــةُ تثم ــة إباح ــاةِ الحاج ــرج ومراع ــع الح ــر ورف ــن الي ــتمر، فم ــع مس ري
بعــض أمــوال الــزكاة؛ وتوظيفهــا في مشــاريع ذات دخــول جيــدة تعــود عــى 



424
قاع��دة "الم�ش��قة تجلب التي�س�يرر" عند فقه��اء الإإبا�ضي��ة، وتطبيقاتها 

المعا�صرة في العبادات درا�سة تحليلية

مســتحقي الــزكاة بالنفــع والســعة، ولاســيما في هــذا العــر الــذي تحتــاج في 
ــر  ــتحقيها، وتبتك ــوال إلى مس ــر الأم ــه س ــة توج ــات راعي ــزكاة إلى مؤسس ال
ــتحقيها، ويبقــى  ــات مس ــى تفــي باحتياج ــا؛ حت ــة شــتى لإنمائه ــا شرعي طرقً

ــك:  ــرج في ذل ــع الح ــر ورف ــر الي ــاع. ومظه ــا دون انقط عطاؤه

ــة الــزكاة بوســائل نافعــة تتيــح توظيــف  ــة أوعي - إباحــةُ التوســع في تنمي
ــا أو  ــة ودون تجاوزه ــك الأوعي ــول تل ــاس بأص ــا دون المس ــزكاة وتثميره ال
التعــدي عليهــا، ودون أن يكــون هنــاك حــرج وإثــم عــى المزكــي، بــل الحــثُّ 
عــى التوســع في تنميتهــا، والتوجيــه إليــه، والســعي إلى تطبيقــه عنــد ظهــور 

المصلحــة الغالبــة.

- إباحــةُ الاســتفادة مــن معطيــات المدنيــة والحضــارة في إنــاء أمــوال الزكاة 
وتكثيرهــا، وتســخير تلــك المعطيــات في إقامــة أصــول وعقــارات ومصانــع 
بأمــوال الــزكاة؛ لتكــون رافــدًا قويًــا ومســتمرًا لأوعيــة الــزكاة المتعــددة، يســدُّ 

احتياجاتهــا المتعــددة.

- عــدم الاقتصــار عــى الطــرق القديمــة المعروفــة في صرف الــزكاة 
ــاء بتلــك الوســائل  ــاءً وأخــذًا، وتفــادي الاكتف مــن المزكــي إلى المســتحق إيت
ــة  ــة النافع ــرق الشرعي ــن الط ــد م ــا لمزي ــق مفتوحً ــل الطري ــل جع ــا، ب وحده
ــة  ــى فريض ــه ع ــه ونفع ــود ريع ــا يع ــا ب ــزكاة وتوظفه ــوال ال ــي أم ــي تنمّ الت
ــاة  ــرج ومراع ــع الح ــر ورف ــل بالي ــك عم ــتحقيها. وفي كل ذل ــزكاة ومس ال

ــر. ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــه قاع ــص علي ــو تن ــى ه ــذا المعن ــة، وه الحاج
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المبح��ث الث��اني: التطبيق��ات المعا�صرة لقاعدة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير «	

وم��ا يتفرع عنها في ال�صيام

أحيطـت عبـادة الصيـام بتخفيفـات كثيرة مراعـاة لحـال المكلـف، ورفعًـا 
للحـرج عليـه، وكان الدليـلُ القـرآني المشـهور في اليرس ودفـع العرس﴿ۇ 
البقـرة:185[واردًا في معـرض  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ}]سـورة 
الحديـث عـن الصيـام، وفي ذلـك دلالة على التيسير المصاحـب لهـذه العبادة. 
وثمـة فـروع فقهيـة معـاصرة كثيرة في قسـم الصيـام مبنيـة على معنـى قاعدة 
المتعلقـة  المسـائل  خاصـة  عنهـا،  المتفرعـة  والقواعـد  التيسير  تجلـب  المشـقة 
بالجانـب الطبـي، وسـأورد في هـذا المبحـث بعـض المسـائل التي ظهـرت فيها 

مراعـاة معنـى قاعـدة المشـقة تجلـب التيسير في المطالـب الآتيـة: 

ــول  ــي يط ــاد الت ــار في الب ــام والإفط ــات الصي ــد أوق ــب الأول: تحدي المطل
ــا ــول نهاره ــا ويط ــر ليله ــا، أو يق ــر ليله ــا ويق نهاره

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

هذه المسألة لها صورتان: 

الأولى تكــون في البلــدان التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس صيفًــا، ولا تطلــع 
ــتة  ــا س ــتمر ليله ــهر، ويس ــتة أش ــا س ــتمر نهاره ــي يس ــدان الت ــتاءً، أو البل ش
أشــهر، كبلــدان القطبــن. والثانيــة تكــون في البلــدان التــي يطــول نهارهــا في 
الصيــف جــدًا، ويقــر في الشــتاء، ويتمايــز فيهــا الليــل مــن النهــار بطلــوع 
ــع  ــرض المجم ــد تع ــكندنافية. وق ــدول الإس ــمس، كال ــروب الش ــر وغ الفج
ــألة،  ــذه المس ــي- له ــيخ الخلي ــم الش ــن- ومنه ــن المعاصري ــر م ــي وكث الفقه
وآراؤهــم تتفــق في أن الذيــن يقطنــون البلــدان التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس 
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ــهر،  ــتة أش ــا س ــتمر نهاره ــي يس ــدان الت ــتاءً، أو البل ــع ش ــا، ولا تطل صيفً
ــات  ــدروا أوق ــم أن يق ــن عليه ــدان القطب ــهر، كبل ــتة أش ــا س ــتمر ليله ويس
الصيــام حســب أقــرب البلــدان المعتدلــة إليــه، التــي يتمايــز فيهــا الليــل مــن 
النهــار، وتتميــز فيهــا الأوقــات، ويتســع نهارهــا وليلهــا لأداء الصيــام أخــذا 
بالأدلــة الدالــة عــى عــدم التكليــف بــا ليــس في الوســع، والأدلــة المقتضيــة 

لرفــع الحــرج، كقولــه تعــالى {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ} ]ســورة البقــرة:286[، وقولــه تعــالى{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} 

]ســورة الحــج:78[.

وأن مــن يســكن البلــدان التــي يطــول نهارهــا في الصيــف جــدًا، ويقــر في 
الشــتاء، ويتمايــز فيهــا الليــل مــن النهــار بطلــوع الفجــر وغــروب الشــمس، 
ــن  ــوا م ــم أن يصوم ــابهها، عليه ــا يش ــق أو م ــكندنافية المناط ــدول الإس كال
ــد  ــل مــن النهــار، والقــدرة عــى تحدي ــز اللي طلــوع الفجــر إلى غروبهــا؛ لتماي
وقــت طلــوع الفجــر ووقــت غــروب الشــمس، أخــذا بعمــوم الأدلــة الدالــة 

عــى أداء الصــوم مــن طلــوع الفجــر إلى الليــل كقولــه تعــالى{ڄ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ــقة  ــد مش ــر إذا وج ــم أن يفط ــص للصائ ڌڌ} ]ســورة البقــرة:187[، ويرخ

كبــرة في صومــه هــذا، لأدلــة رفــع الحــرج وجلــب التيســر))).

ــاصرون  ــاء المع ــي والفقه ــع الفقه ــه المجم ــب إلي ــا ذه ــث م ــار الباح ويخت
مــن التفريــق بــن البلــدان التــي يتمايــز فيهــا الليــل والنهــار ويتبــن فيهــا وقت 

)))    ينظــر تفاصيــل هــذه المســألة ورأي المعاصريــن والمجمــع الفقهــي: الســالوس، موســوعة القضايــا 
الفقهيــة المعــاصرة، ص553- 555، الخليــي، فتــاوى العبــادات، ص320، مســفر، منهــج 
ــات،  ــه الأقلي ــوى وفق ــة الفت ــاصرة، ص591- 594، بيَّه،صناع ــوازل المع ــكام الن ــتنباط أح اس

ــوازل، م2، ص152- 158. ــه الن ــزاني، فق ص336- 337، الجي
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طلــوع الفجــر وبــدء الصيــام، ووقــت غــروب الشــمس وبــدء الإفطــار، وبين 
البلــدان التــي لا يتمايــز فيهــا الليــل والنهــار، ولا يتميــز فيهــا طلــوع الفجــر 
ــا كامــاً مــن  وغــروب الشــمس، فأصحــاب القســم الأول يصومــون صيامً
ــا  ــون فيه ــي يعيش ــم الت ــب بلدانه ــمس حس ــروب الش ــر إلى غ ــوع الفج طل
ــص  ــه، ويرخ ــوم وختام ــدء الص ــت ب ــن وق ــى تع ــة ع ــة الدال ــاً بالأدل عم
لهــم الإفطــار إذا لحقتهــم مشــقة عظيمــة جــراء طــول النهــار؛ لأنهــم في حكــم 
ــت  ــام ووق ــدء الصي ــت ب ــدرون وق ــاني يق ــم الث ــاب القس ــر. وأصح المضط
ــل  ــا اللي ــز فيه ــي يتماي ــم والت ــة إليه ــدان المعتدل ــرب البل ــب أق ــه حس انتهائ
والنهــار، وتتميــز فيهــا الأوقــات رفعًــا للحــرج، ودفعًــا للتكليــف بــا يشــق 

ومــا لا يطــاق.

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

بعــض صــور هــذه المســألة مشــمول بحكــم قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر 
وبعــض القواعــد المتفرعــة عنهــا، فنلاحــظ في الصــورة الأولى التــي امتنــع فيها 
تحديــد وقــت طلــوع الفجــر ووقــت غــروب الشــمس أنــه رخــص أن تقــدر 
الأوقــات بأقــرب بلــد يتمايــز فيــه الليــل والنهــار، لعــدم القــدرة عــى تحديــد 
بــدء الصيــام وانتهائــه. وهــذا المعنــى هــو مــا تقتضيــه قاعــدة المشــقة تجلــب 
ــام  ــأداء الصي ــرون ب ــن يأم ــا ح ــى درجاته ــة بأع ــقة حاصل ــر، فالمش التيس
ــف  ــكان التخفي ــه، ف ــه ونهايت ــد بدايت ــتطيعون تحدي ــم لا يس ــروض وه المف
ــا  ــدة لم يعمــل به ــا أن القاع ــظ أيضً ــن نلاح ــرج. لك ــع الح ــص، ودف والترخي
ــد  ــى تحدي ــم ع ــدم قدرته ــام؛ لع ــادة الصي ــم عب ــقط عنه ــم تس ــا، فل مطلقً
ــر  ــؤدى بتقدي ــام وت ــل تق ــم، ب ــمس في بلدانه ــروب الش ــر وغ ــوع الفج طل
ــروب  ــر وغ ــوع الفج ــت طل ــد وق ــه تحدي ــن في ــد يمك ــرب بل ــا بأق أوقاته
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ــرورة  ــدة ال ــل في قاع ــن أن يدخ ــدة، ويمك ــد للقاع ــذا تقيي ــمس، وه الش
تقــدر بقدرهــا. وفي الصــورة الثانيــة التــي يمكــن فيهــا تحديــد وقــت طلــوع 
الفجــر ووقــت غــروب الشــمس نجــد أنهــم مأمــورون بــأداء الصيــام حســب 
ــقة في  ــود المش ــدم وج ــل؛ لع ــر اللي ــار وق ــال النه ــم وإن ط ــت بلده توقي
تحديــد بــدء يــوم الصيــام وانتهائــه، لكــن إذا وجــد المكلــف مشــقة زائــدة في 
صيامــه جــراء طــول الصيــام، فإنــه يرخــص لــه الإفطــار رفعًــا للحــرج وجلبًا 
للتيســر، وعليــه القضــاء فيــا بعــد، وهــذا مــا تقتضيــه القاعــدة المشــقة تجلــب 

ــورات. ــح المحظ ــرورات تبي ــر وال التيس

بو اخ الرَّ المطلب الثاني: استعمال بخَّ

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

الربــو مــرض يصيــب الشــعب الهوائيــة فيــؤدي إلى انســداد مجــرى التنفــس 
ــن  ــرة م ــببات كث ــو مس ــي. وللرب ــس الطبيع ــه التنف ــر مع ــه، فيع أو تضييق
ــع  ــر توض ــاز صغ ــاخ جه ــارد. والبخَّ ــواء الب ــة واله ــار والأترب ــا الغب أبرزه
ــى  ــوي ع ــائل، يحت ــه دواء س ــو، وب ــعور بالرب ــد الش ــم عن ــل الف ــه داخ فتحت
ــذ  ــتعماله بأخ ــم اس ــة، ويت ــتحضرات الطبي ــض المس ــجين، وبع ــاء، والأكس الم
ــاخ في نفــس الوقــت، وبعــد استنشــاقه  شــهيق عميــق مــع الضغــط عــى البخَّ
يترســب جــزء منــه في الفــم والبلعــوم، ويصــل إلى المعــدة والأمعــاء الدقيقــة 
بعــد البلــع إلا أن معظــم الــدواء يذهــب إلى القصبــات، والقصيبــات الهوائيــة. 
وحجــم المــادة الدوائيــة التــي تصــل إلى الجــوف )الجهــاز الهضمــي)))( ضئيــل 

ــح في  ــق، والراج ــع ومضي ــن موس ــن ب ــد المتقدم ــوف عن ــى الج ــد معن ــاف في تحدي ــاك اخت )))   هن
الطــب الحديــث أن الجــوف المقصــود بــه في الصيــام الجهــاز الهضمــي، فــا تجــاوز الفــم والبلعــوم 
 إلى المعــدة مــن المــواد والســوائل فقــد دخــل في الجــوف. ينظــر في تحديــد الجــوف عنــد الفقهــاء=
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جــدًا بــل قــد لا يذكــر مــن أجــزاء المليلــر، وتعمــل هــذه الأدويــة عــى ارتخاء 
عضــات الشــعب الهوائيــة، ومنــع إفــراز المــواد الكيميائيــة المســببة لتقلــص 

 .((()Ventolin( العضــات مــدة مفعولهــا وهــي مــا تعــرف بالفينتولــن

وقــد تنــاول الفقهــاء المعــاصرون أثــر اســتعمال بخــاخ الربــو عــى الصيــام 
ــرى  ــن، الأول ي ــوا إلى رأي ــة، واختلف ــث والدراس ــه بالبح ــة إلي ــد الحاج عن
جــواز اســتعماله عنــد الحاجــة إليــه وعــدم تأثــره في صحــة الصيــام، وهــذا مــا 
ذهــب إليــه أكثــر المشــاركين في النــدوة الطبيــة التاســعة المقامــة بالــدار البيضاء 
بالمملكــة المغربيــة ســنة )1418هـــ - 1997م(، وهــو الــرأي الــذي اختــاره 
ــة)))،  ــن الإباضي ــي م ــد الخلي ــيخ أحم ــم الش ــن)))، ومنه ــن المعاصري ــر م كث

= وفي الطــب الحديــث: محمــد عــي البــار، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد العــاشر، ج2، 
ــامي،  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــرات، مجل ــداوي والمفط ــا، الت ــمسي باش ــان ش ص204- 226، حس

ــاشر، ج2، ص253- 255. ــدد الع الع

ــو وأســبابه: حســان شــمسي باشــا، التــداوي والمفطــرات، مجلــة مجمــع الفقــه  ــان الرب )))   ينظــر في بي
ــاوي،  ــف الخ ــن يوس ــد ب ــن أحم ــامة ب ــاشر، ج2، ص259- 260، أس ــدد الع ــامي، الع الإس
النــوازل الفقهيــة المعــاصرة المتعلقــة بالتــداوي بالصيــام )الســعودية الريــاض: دار الكنــوز 
إشــبيليا، ط1، )1431هـــ - 2010م( ص194-199. بخــاخ الربــو وأثــر اســتعماله عــى 
الصيــام، مــن إعــداد اللجنــة العلميــة بموقــع موقــع المســلم، www.almoslim.net، تأريــخ النــر 
ــاعة  الس ــق المعلومة1434/7/18هـــ - 20013/5/28م  ــخ توثي 1431/8/24هـــ، وتأري

ــة. ــة المكرم ــت مك ــا بتوقي ــاشرة صباحً الع

)))   ينظــر: محمــد جــر الألفــي، مفطــرات الصائــم في ضــوء المســتجدات الطبيــة، )مجلــة مجمــع الفقــه 
ــوازل، م2، ص 299- 304،  ــه الن ــزاني، فق ــاشر، ج2، ص276، الجي ــدد الع ــامي(، الع الإس
ــاخ  ــام، ص198- 199. بخ ــداوي بالصي ــة بالت ــاصرة المتعلق ــة المع ــوازل الفقهي ــاوي، الن الخ
www.  ،الربــو وأثــر اســتعماله عــى الصيــام، مــن إعــداد اللجنــة العلميــة بموقــع موقــع المســلم
almoslim.net، تأريــخ النــر 1431/8/24هـــ، وتأريــخ توثيــق المعلومة1434/7/18هـــ - 

ــة. ــة المكرم ــت مك ــا بتوقي ــاشرة صباحً ــاعة الع 20013/5/28م الس

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص129- 130.
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ودليــل هــذا الــرأي أن مــا يدخــل مــن البخــاخ في المــرئ قليــل جــدًا أقــل ممــا 
ــاء  ــر المضمضــة والاستنشــاق، فيقــاس عــى الم ــم إث يدخــل في جــوف الصائ
المتبقــي بعــد المضمضــة والاستنشــاق في صحــة الصــوم وعــدم تأثــره بالقليــل 
ــرًا  ــس أم ــو لي ــاخ الرب ــن بخ ــدة م ــول شيء إلى المع ــاخ. وأنَّ دخ ــن البخ م
مقطوعًــا بــه، بــل مشــكوك فيــه؛ والأصــل بقــاء الصــوم وصحتــه، واليقــن لا 
يــزول بالشــك. وأنَّ هــذا لا يشــبه الأكل ولا الــرب ولا مــا هــو في حكمهما. 
وأنَّ الأطبــاء ذكــروا أن الســواك يحتــوي عــى ثــاني مــواد كيميائيــة وهــو جائز 
للصائــم مطلقًــا عــى الراجــح ولا شــك أنــه ســينزل شيء مــن هــذا الســواك 

إلى المعــدة، فنــزول الســائل الدوائــي كنــزول أثــر الســواك))).

ــة، وإذا  ــرورة والحاج ــد ال ــتعماله إلا عن ــن اس ــع م ــاني المن ــرأي الث وال
اســتعمله الصائــم، فعليــه قضــاء يومــه الــذي اســتعمل فيــه البخــاخ، وذهــب 
ــن  ــخيري م ــي التس ــيخ ع ــم الش ــن ومنه ــاء المعاصري ــض الفقه ــك بع إلى ذل
الإماميــة، والدكتــور محمــد المختــار الســلمي، والدكتــور محمــد جــر الألفــي، 
والدكتــور محمــد عــي البــار، والدكتــور وهبــة الزحيــي ودليلهــم عــى هــذا 
ــو  ــاء؛ فه ــى الم ــتمل ع ــة، يش ــو الدوائي ــاخ الرب ــن بخ ــزءًا م ــرأي أنَّ ج ال
ــك، وأنَّ  ــم بذل ــرًا للصائ ــون مفط ــي( فيك ــاز الهضم ــوف )الجه ــل إلى الج يص
ــلَ  البخــاخ دواء يستنشــقه الصائــم عــن طريــق فمــه فيفطــر بــه))). وقــد أجَّ

ــاشر، ج2،  ــدد الع ــامي( الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــرات )مجل ــداوي والمفط ــمسي، الت ــر: ش )))   ينظ
ص259- 260، الخــاوي، النــوازل الفقهيــة المعــاصرة المتعلقــة بالتــداوي بالصيــام، ص198- 
199. بخــاخ الربــو وأثــر اســتعماله عــى الصيــام، مــن إعــداد اللجنــة العلميــة بموقــع المســلم،  
www.almoslim.net، تأريــخ النــر 1431/8/24هـ، وتأريخ توثيــق المعلومة1434/7/18هـ 

ــا بتوقيــت مكــة المكرمــة. - 20013/5/28م الســاعة العــاشرة صباحً

 )))   ينظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد العــاشر، ج2، ص33- 34، وص65، وص75-=
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المجمــع الفقهــي في دورتــه العــاشرة البــتَّ في بخــاخ الربــو الــذي يســتعمل 
ــا  ــره هن ــي ذك ــا ينبغ ــة))). ومم ــث ودراس ــد بح ــة إلى مزي ــم؛ للحاج ــر الف ع
ــن  ــرة الع ــف وقط ــاخ الأن ــتعمال بخ ــم اس ــاز للصائ ــي أج ــع الفقه أن المجم
ــم ابتــاع مــا نفــذ إلى الحلــق، وأجــاز حفــر  وقطــرة الأذن إذا اجتنــب الصائ
الأســنان وقلعهــا وتنظيفهــا بالســواك أو المعجــون إذا اجتنــب الصائــم ابتــاع 

مــا يصــل إلى الحلــق))).

ويميــل الباحــث إلى أنَّ اســتعمال البخــاخ عنــد الحاجــة أو الــرورة أثنــاء 
الصيــام جائــز، ولا يؤثــر في صحــة الصيــام؛ لمــا ســبق مــن الأدلــة التي ســاقها 
أصحــاب الاتجــاه الأول؛ ولأنَّ القــول بتأثــر البخــاخ عــى الصيــام، ووجوب 
القضــاء باســتعماله فيــه عــر وحــرج كبــران، يتنــافى مــع اليــر الــذي أراده 

ــام {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  الله وأورده في معــرض حديثــه عــن الصي
ــتغنون  ــذي لا يس ــخاص ال ــيما الأش ۇٴ ۋ} ]ســورة البقــرة:185[، ولاس
عــن هــذا الــدواء غالبًــا، ويســتعملونه بصفــة شــبه مســتمرة؛ فــا يتأتــى لهــم 
إكــال يــوم واحــد أو يومــن دون اســتعماله، فيكــون قضاؤهــم للأيــام صعبًــا 
ــا كثــرة، فحتــى في أيــام قضائهــم قــد يســتعملون  ا وشــبه متعــذر أحيانً جــدًّ
البخــاخ، ويفســد صومهــم، ويعيــدون صيامهــم؛ فيكــون أكثــر أيــام عامهــم 
ــقة  ــن المش ــك م ــت، وفي ذل ــة في أي وق ــة غالب ــض بصف ــا للنق ــا معرضً صيامً

= 76، وص103، وص173، وص239- 240، وص377، بخــاخ الربــو وأثــر اســتعماله عــى 
الصيــام، مــن إعــداد اللجنــة العلميــة بموقــع موقــع المســلم، www.almoslim.net، تأريــخ النــر 
ــاعة  الس ــق المعلومة1434/7/18هـــ - 20013/5/28م  ــخ توثي 1431/8/24هـــ، وتأري

العــاشرة صباحًــا بتوقيــت مكــة المكرمــة.

)))   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج2، ص455.

)))   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج2، ص454.
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والعــر مــا لا يخفــى. كــا أنَّ مــا يلــج إلى الجــوف -عــى التســليم بذلــك وأنَّ 
ا، داخــل في المعفــو عنــه لنزارتــه وقلتــه، ولا يعطــى حكــم  بــه مــاءً- قليــل جــدًّ
ــار  ــن الغب ــم م ــوف الصائ ــل في ج ــاَّ يدخ ــد ع ــه لا يزي ــو في قلت ــر، فه المفط
والأتربــة المتطايــرة التــي لا ينفــك عنهــا الصائــم غالبًــا، ولا يفــوق مــا يبقــى 
في الحلــق ويدخــل في المعــدة بعــد المضمضــة والاستنشــاق اللتــن تتكــرران في 
وقــت الصيــام مــرات عديــدة، ولا يفــوق مــا قــد يلــج إلى الجــوف دون قصــد 
مــع الاحــراز أثنــاء اســتعمال بخــاخ الأنــف، أو قطــرة العــن أو قطــرة الأذن 
ــا  ــي أجازه ــون الت ــواك أو المعج ــا بالس ــا، وتنظيفه ــنان وقلعه ــر الأس أو حف

المجمــع كــا ســبق.

الفرع الثاني: تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير على هذه المسألة

ــاخ أثنــاء الصيــام عنــد الحاجــة أو الــرورة - عــى  مســألة اســتعمال البخَّ
ــر  ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــم قاع ــةٌ في حك ــابقين- داخل ــن الس كلا الرأي
ــرورات  ــع، وال ــر اتس ــاق الأم ــدة إذا ض ــا كقاع ــدة لمعناه ــد المؤك والقواع
ــل  ــرأي القائ ــى ال ــرورة. فع ــة ال ــزل منزل ــة تن ــورات والحاج ــح المحظ تبي
بجــواز اســتعماله دون تأثــر في صحــة الصيــام يكــون معنــى التيســر واضحًــا 
ا، فيجــوز اســتعمال الصائــم للبخــاخ- الــذي يشــتمل عــى القليــل مــن  جــدًّ
ــة أو  ــد الحاج ــوف- عن ــه إلى الج ــج شيء من ــال أن يل ــع احت ــدواء م ــاء وال الم
الــرورة دون أن يفســدَ صومــه ويؤمــرَ بقضائــه، وفي ذلــك مــن التيســر مــا 
ــاني يصــح  ــرأي الث ــام دون حــرج ومشــقة. وعــى ال يعــن عــى إكــال الصي
ــه القضــاء، وفي  للصائــم اســتعمال البخــاخ إذا احتــاج إليــه، لكــن يجــب علي
جــواز اســتعماله عنــد الــرورة أو الحاجــة نــوع مــن التيســر ورفــع الحــرج، 

ــه شــيئًا مــن الحــرج. غــر أن في وجــوب الإعــادة علي
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ة والعلاجيَّة العضَلَيَّة والجلديّة المطلب الثالث: استعمال الُحقن الورَيدِيَّ

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

المقصــودُ بالحقــن الإبــر التــي تُغــرز في جســم الإنســان لتمــرر الــدواء أو 
المــواد الغذائيــة إليــه، والحقــن أنــواع متعــددة مــن أشــهرها الحقــن الوريديــة، 
وهــي التــي يُُحقــن فيهــا الوريــد، وهــذا النــوع مــن الحقــن فيــه المغــذي الــذي 
ــاول الطعــام عــر  ــة للمــرضى الــذي لا يســتطيعون تن يوصــل المــواد الغذائي
ــل  ــذي يحم ــذي ال ــر المغ ــه غ ــذاء، وفي ــن الغ ــم م ــم حاجته ــد، فيعطه الوري
الأدويــة التــي ليســت طعامًــا ولا شرابًــا. ومــن أنــواع الحقــن حقــن العضــل 
وهــي التــي توصــل اللقاحــات المختلفــة والمســكنات عــن طريــق الحقــن في 
ــة. ومنهــا الحقــن تحــت الجلــد ومــن أشــهرها  العضــل، وهــي ليســت مغذي
ــتوى  ــض مس ــولين لخف ــل الأنس ــكر وتحم ــرضى الس ــى لم ــي تعط ــن الت الحق
الســكر في الــدم، أو الجلكــون لرفــع مســتوى الســكر في الــدم، وهــي ليســت 
ــا في  ــن وتأثيره ــألة الحق ــاصرون مس ــاء المع ــاول الفقه ــد تن ــة))). وق مغذي
الصيــام، فاختلفــوا فيهــا إلى عــدة آراء، فذهــب أكثرهــم إلى أن الحقــن المغذيــة 
ــر  ــا تفط ــة ف ــر المغذي ــا غ ــاء، أم ــب القض ــام، وتوج ــة الصي ــر في صح تؤث
ــت  ــذي خلص ــرأي ال ــو ال ــذا ه ــه، وه ــة صوم ــر في صح ــم ولا تؤث الصائ
إليــه النــدوة الطبيــة التاســعة المقامــة بالــدار البيضــاء بالمملكــة المغربيــة ســنة 
)1418هـــ - 1997م( واختــاره مجمــع الفقــه الإســامي في دورتــه العــاشرة 
)1418هـــ - 1997م()))، وهــو القــول الــذي يفتــي بــه الشــيخ أحمــد الخليلي 

ــداوي  ــة بالت ــاصرة المتعلق ــة المع ــوازل الفقهي ــاوي، الن ــا: الخ ــن وتفاصيله ــواع الحق ــر في أن )))   ينظ
.291 بالصيــام، ص262- 

 )))   ينظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد العــاشر، ج2، ص60- 61، ص68، وص454،=
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ــر  ــذي وغ ــن المغ ــق ب ــرأي في التفري ــذا ال ــتند ه ــة)))، ومس ــن الإباضي م
المغــذي أن المغــذي مــن الحقــن يقــوم مقــام الطعــام والــراب، فيمــدُّ الجســم 
ــو إلى مــدة طويلــة، وأنَّ مــا تحملــه  ــا ول ــه حيً ــا يحتاجــه مــن الغــذاء، ويبقي ب
الحقــن غــر المغذيــة ليــس طعامًــا ولا شرابًــا، ولا يقــوم مقامهــا، ولا يدخــل 
إلى الجســم عــر الحلــق، وأنَّ الأصــل بقــاء الصيــام صحيحًــا، فــا يفســد إلا 

ــل واضح))). بدلي

واختلــف أصحــاب هــذا الــرأي في اعتبــار الــدم الــذي ينقــل إلى المريــض 
ــة  ــر في صح ــا يؤث ــذٍ ف ــر مغ ــاء أو غ ــب القض ــا فيوج ــر الأوردة مغذيً ع
ــاره  ــذي اخت ــو ال ــر)))، وه ــه لا يفط ــن أن ــر المعاصري ــار أكث ــوم، فاخت الص
ــة  ــاء بالمملك ــدار البيض ــة بال ــعة المقام ــة التاس ــدوة الطبي ــون في الن المجتمع
ــرأي  ــذا ال ــاب ه ــل أصح ــنة )1418هـــ - 1997م())). ودلي ــة س المغربي
ــي)))، وأنَّ  ــاز الهضم ــه بالجه ــة ل ــان لا علاق ــم الإنس ــدم إلى جس ــل ال أنَّ نق

= الجيــزاني، فقــه النــوازل، م2، ص 296-298، الخــاوي، النــوازل الفقهيــة المعــاصرة المتعلقــة 
بالتــداوي بالصيــام، ص291-285.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص130- 131.

)))   ينظـر: البـار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العـدد العاشر، ج2، ص245، الخلاوي، النوازل الفقهية 
المعـاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام، ص286-287، المشـقيح، فقه النوازل، 253- 254.

ــاشر،  ــدد الع ــامي(، الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــال التداوي،)مجل ــرات في مج ــار، المفط ــر: الب )))   ينظ
ج2، ص245، محمــد هيثــم الخيــاط، المفطــرات في ضــوء الطــب الحديــث ،)مجلــة مجمــع الفقــه 
ــاصرة،  ــة المع ــا الطبي ــه القضاي ــي، فق ــره داغ ــاشر، ج2، ص289، ق ــدد الع ــامي(، الع الإس

ــام، ص287. ــداوي بالصي ــة بالت ــاصرة المتعلق ــة المع ــوازل الفقهي ــاوي، الن ص554، الخ

)))   ينظر: الخلاوي، النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام، ص287.

)))   ينظـر: البار، المفطـرات في مجال التداوي، )مجلة مجمع الفقه الإسلامي(، العدد العاشر، ج2، ص245، 
شـمسي، التداوي والمفطرات )مجلة مجمع الفقه الإسلامي( العدد العاشر، ج2، ص262.



435
الباب الثالث:

 تطبيقات معا�صرة لقاعدة " الم�شقة تجلب التي�سير" في فقه العبادات

ــه أن يعيــش دون طعــام وشراب،  ــا أمكن ــدم وحــده لم ــو حقــن بال المريــض ل
لكــن لــو حقــن بالمغذيــات الوريديــة لأمكنــه أن يعيــش فــرات طويلــة دون 
ــدم  ــام وع ــادة الصي ــة عب ــل صح ــراب، وأنَّ الأص ــام وال ــة إلى الطع الحاج
ــل ظاهــر))). وقــد توقــف الشــيخ أحمــد الخليــي، ورأى أن  نقضانهــا إلا بدلي
ــض  ــب بع ــدم))). وذه ــه ال ــل إلي ــه إذا نق ــم يوم ــي الصائ ــوط أن يق الأح
الفقهــاء المعاصريــن إلى أن نقــل الــدم يفســد صــوم المتلقــي لــه، وممــن ذهــب 
إلى هــذا الــرأي الشــيخ ابــن بــاز، والشــيخ ابــن العثيمــن)))، كــا رجــح هــذا 
القــول الشــيخ ســعيد القنــوبي مــن فقهــاء الإباضيــة المعاصريــن)))، ودليلهــم 

ــر))).  ــرب، فيفط ــام وال ــة الطع ــو خلاص ــدمَ ه ــك أنَّ ال ــى ذل ع

واختـار بعـض المعاصريـن تأثير الإبـر عمومًـا على الصيـام مغذيًـا كان أو 
غير مغـذٍ، وذهـب بعضهـم إلى أنَّ الإبـر لا تفطـر مطلقًـا مغذية كانـت أو غير 
مغذيـة، وممـن ذهـب إلى هـذا الـرأي الشـيخ شـلتوت والشـيخ السـيد سـابق 
والدكتـور عبـدالله محمـد وحجة أصحاب التوجـه أنّ الحقنة لا يصـل منها شيء 
إلى الجـوف عبر المنافـذ الطبيعيـة المعتـادة، وعلى التسـليم بوصـول شيء منـه، 
فإنهـا تصـل مـن المسـام فحسـب، وما تصـل إليـه لا يسـمى جوفًـا، ولا يعطى 

)))   ينظر: الخلاوي، النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام، ص289.

ــة )1427/8/30ه- 2006/9/24م(  ــة تلفزيون ــر، حلق ــل الذك ــؤال أه ــي، س ــر: الخلي )))   ينظ
ــة، ج1، ص15. ــاملة الإباضي ــة الش ــر المكتب ــورة ع ــا، ومنش ــة كتابيً مفرغ

)))   ينظر: الخلاوي، النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام، ص288.

)))    ينظــر: ســعيد بــن مــروك القنــوبي، ســؤال أهــل الذكــر، حلقــة تلفزيونــة )8/23/ 1424هـــ 
ــة، ج1، ص21. ــاملة الإباضي ــة الش ــر المكتب ــورة ع ــا، ومنش ــة كتابيً - 2003/10/19م( مفرغ

)))   ينظر: الخلاوي، النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام، ص288.
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حكـم الجـوف)))، ورجـح هذا الـرأي الدكتـور القرضـاوي))).

وهنــاك بعــض الإبــر تعطــى تحــت الجلــد وهــي غــر مغذيــة لكنهــا تســبب 
الاســتقاء وتعــرف بـــــــ )أبــرو موفــن(، ويعطــى المريــض منهــا في حــالات 

التســممات الدوائيــة، وهــذه تفســد الصــوم إذا تقيــأ بســببها المريــض))).

ــرى  ــة، ف ــر المغذي ــة وغ ــر المغذي ــن الإب ــق ب ــث إلى التفري ــل الباح ويمي
الإبــر المغذيــة مفطــرة توجــب القضــاء، ولا حــرج في اســتعمالها وقــت العــاج 
ــام الطعــام  ــام أنهــا تقــوم مق ــل تأثيرهــا في صحــة الصي بأمــر الطبيــب؛ ودلي
ــا فــرات طويلــة مــع عــدم تنــاول الطعــام  والــراب مــن إبقــاء الجســم حيً
ــر، وليــس في إيجــاب القضــاء مشــقة؛ لأن  والــراب، وهــذا هــو معنــى المفطٍّ
مثــل هــذا النــوع مــن الإبــر يعطــى أحيانًــا في حــالات خاصــة مؤقتــة؛ يمكــن 
ــام،  ــن الإي ــه م ــر في ــا أفط ــي م ــفاء، فيق ــرة الش ــد ف ــا بع ــتغناء عنه الاس
ومــن كانــت حالتــه مزمنــة ويعتمــد دائــا عليهــا، ولا يرجــى بــرؤه فيمكنــه 

ــه تعــالى﴿ڇ ڍ  ــه داخــل في قول ــومٍ مســكيناً؛ لأن أن يطعــم عــن كل ي
ــش رأي  ــن أن يناق ڍ ڌ ڌ ڎڎ} ]ســورة البقــرة:184[. ويمك
القائلــن بــأن الإبــر غــر مفطــرة مطلقًــا بــأنَّ الإبــر المغذيــة في معنــى المفطــر؛ 
لأنهــا تقــوم مقــام الطعــام والــراب، وتبقــي الجســم حيًــا مــدة طويلــة مــع 

)))   ينظــر: محمــد جــر الألفــي، مفطــرات الصائــم في ضــوء المســتجدات الطبيــة )مجلــة مجمــع الفقــه 
الإســامي( العــدد العــاشر، ج2، ص91- 92، عبــدالله محمــد عبــدلله، المفطــرات )مجلــة مجمــع 

الفقــه الإســامي( العــدد العــاشر، ج2، ص199.

ــة، ط2،  ــة وهب ــرة: مكتب ــر القاه ــام )م ــه الصي ــاوي، فق ــف القرض ــاوي، يوس ــر: القرض )))    ينظ
.86 )1326هـــ - 2006م(، ص85- 

)))   ينظـر: البـار، المفطرات في مجال التداوي،)مجلة مجمع الفقه الإسلامي(، العـدد العاشر، ج2، ص244، 
شـمسي، التداوي والمفطرات )مجلة مجمع الفقه الإسلامي( العـدد العاشر، ج2، ص262.
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الاســتغناء عــن الطعــام والــراب.

ويــرى الباحــث أنّ الإبــر غــر المغذيــة ليســت مفطــرة ولا موجبــة للقضاء؛ 
ــا  ــاه؛ ولأن في اعتباره ــذا الاتج ــاب ه ــا أصح ــي ذكره ــابقة الت ــة الس للأدل
ــن يعتمــدون  ــةً القضــاء مشــقة، ولاســيما مــرضى الســكر الذي مفطــرةً موجب
عليهــا بصفــة شــبه دائمــة في خفــض مســتوى الســكر أو رفعــه؛ فــا يتأتــى 
ــك  ــم لتل ــون قضاؤه ــتعماله، فيك ــن دون اس ــد أو يوم ــوم واح ــال ي ــم إك له
ا وشــبه متعــذر أحيانًــا كثــرة، فحتــى في أيــام قضائهــم قــد  الأيــام صعبًــا جــدًّ
يســتعملون الإبــر، ويفســد صومهــم، ويعيــدون صيامهــم؛ فيكــون كثــرٌ مــن 
أيــام عامهــم صيامًــا معرضًــا للنقــض بصفــة غالبــة في أي وقــت، وفي ذلــك 
مشــقة كبــرة إلا إذا قيــل أنهــم مــن الداخلــن في أصحــاب الأمــراض المزمنــة، 

ــذٍ يســقط عنهــم الصــوم ابتــداءّ، وينتقلــون إلى الإطعــام. فحينئ

ــا  ــام، ف ــة الصي ــر في صح ــر مؤث ــدم غ ــل ال ــث أنَّ نق ــح الباح ويرج
ــه بالجهــاز الهضمــي، ولا  ــة ل ــة، فــا علاق ــا ســبق ذكــره مــن أدل يفســده؛ لم
يمــدُّ المريــض بالغــذاء، ولا يســتغني بــه عــن الطعــام والــراب، ويمكــن أن 
يناقــش دليــل القائلــن أن نقــل الــدم يفســد صــوم المتلقــي؛ لأن الــدم خلاصة 
ــب  ــت الط ــد أثب ــه، فق ــلم ب ــر مس ــل غ ــذا الدلي ــأن ه ــراب، ب ــام وال الطع
الحديــث أنَّ الــدم ليــس خلاصــة الطعــام والــراب، وأن الطعــام والــراب 
لا يتحــولان في المعــدة أو الكبــد إلى دمــاء، وأنــه لا يغــذي الجســم بذاتــه، وإنــا 
هــو ناقــلٌ للأكســجين والمــاء والمــواد الغذائيــة التــي امتصتهــا الأمعــاء الدقيقة 

إلى جميــع أنســجة الجســم))).

ــة  ــوازل الفقهي ــاوي، الن ــراب(: الخ ــام وال ــة الطع ــدم خلاص ــل )أن ال ــة دلي ــر في مناقش )))   ينظ
ــام، ص290- 291. ــداوي بالصي ــة بالت ــاصرة المتعلق المع
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الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

اسـتعمال الحقـن - مغذيـة أو غير مغذيـة- أثنـاء الصيـام عنـد الحاجـة أو 
الضرورة فـرعٌ فقهي مشـمول بحكـم قاعدة المشـقة تجلـب التيسير والقواعد 
المؤكـدة لمعناها كقاعـدة إذا ضاق الأمر اتسـع، والضرورات تبيـح المحظورات 
والحاجـة تنـزل منزلـة الضرورة؛ إذ الأصـل أن يمنـع الصائـم من إدخـال أي 
شيء في جسـده سـواء أكان مغذيًـا أو غير مغـذٍ؛ وجاز اسـتعمال الحقن للتداوي 
ترخيصًـا وتخفيفًـا، مع إيجـاب القضـاء في المغذي؛ لأنه شـبيه بتنـاول المفطرات 
للحاجـة أو الضرورة، ودون إيجـاب للقضـاء في غير المغـذي؛ لأنـه لا يشـبه 
المفطـرات ولا يقـوم مقامهـا، وفي جميع ذلك أخذٌ بقاعدة المشـقة تجلب التيسير 
والقواعـد المؤكـدة لمعناهـا وتطبيـقٌ لهـا، وإن كان التسـهيل أظهر في اسـتخدام 

الإبـر غير المغـذي منـه في الإبـر المغذية.

المطلب الرابع: الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــكل  ــى ش ــةٌ ع ــان أدوي ــت اللس ــع تح ــي توض ــراص الت ــود بالأق المقص
حبــات وعقاقــر توضــع تحــت اللســان لتمتصهــا الأوعيــة الدمويــة، ولاتلــج 
إلى الجــوف، وهــي متنوعــة منهــا عقاقــر النــرات )Nitates( التــي تعــن عــى 
ــال  ــدم خ ــق ال ــمح بتدف ــاء، فتس ــة الملس ــة الدموي ــات الأوعي ــاء عض إرخ
الأوعيــة الدمويــة التاجيــة، وتوســع الأوردة والشرايــن، فتقلــل مــن رجــوع 
ــة  ــنجات التاجي ــة التش ــى تهدئ ــاعد ع ــب...، وتس ــدي إلى القل ــدم الوري ال

ــا))). ــة وتفاديه ــات الصدري ــن الذبح ــل م والتقلي

ــاصرة  ــة المع ــوازل الفقهي ــاوي، الن ــع: الخ ــن التوس ــي م ــة ب ــراص العلاجي ــان الأق ــر في بي )))   ينظ
ــام، ص177- 179. ــداوي بالصي ــة بالت المتعلق
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وتنــاول الفقهــاء المعــاصرون حكــم تنــاول هــذه الأقــراص أثنــاء الصيــام 
لمــن كان في حالــة مرضيــة تســتدعي تناولهــا، فذهبــوا إلى جــواز تناولهــا، وعدم 
تأثيرهــا في الصيــام؛ لأنهــا لا تلــج إلى الحلــق ثــم الجــوف مــع تجنــب أن يصــل 
شيء منهــا إلى الحلــق، وإخراجــه ومجــه إذا وصــل إلى الحلــق، وهــذا هــو الرأي 
الــذي خلصــت إليــه النــدوة الطبيــة التاســعة المقامــة بالــدار البيضــاء بالمملكــة 
ــامي في  ــه الإس ــع الفق ــاره مجم ــنة )1418هـــ- 1997م(، واخت ــة س المغربي
ــه  ــال إلي ــذي م ــول ال ــو الق ــاشرة )1418هـــ - 1997م()))، وه ــه الع دورت
الشــيخ أحمــد الخليــي إذا لم يلــج منــه شيء مــع اللعــاب إلى الجــوف))). 
ــا  ــان، فيمتصه ــت اللس ــع تح ــي توض ــة الت ــراص العلاجي ــق بالأق ــا يلح ومم
مــا يدخــل الجســم امتصاصًــا مــن الجلــد كالدهانــات والمراهــم واللصقــات 
لــة بالمــواد الدوائيــة أو الكيميائيــة والتــي تعطــى لبعــض المرضى  الجلديــة المحمَّ
ومنهــم مــرضى الذبحــة الصدريــة، قــد أجــاز المجمــع الفقــي اســتعمالها أثنــاء 
ــا ولا تلــج إلى  ــا ولا شرابً ــه؛ لأنهــا ليســت طعامً ــام دون تأثــر في صحت الصي

الجــوف عــر الحلــق، وليــس لهــا علاقــة بالجهــاز الهضمــي))).

ــك  ــل تل ــاج إلى مث ــن احت ــام لم ــة الصي ــرًا في صح ــث أث ــرى الباح ولا ي
الأقــراص العلاجيــة واســتعملها، وتحــرى ألاَّ يصــل منهــا شيء إلى الجــوف؛ 
لأنــه هنــا لا يصــدق عليهــا وصــف الطعــام أو الــراب، ولا يلــج منهــا إلى 
ــاء  ــوب القض ــام، ووج ــة الصي ــا في صح ــول بتأثيره ــوف شيء؛ ولأن الق الج

ــوعة  ــالوس، موس ــاشر، ج2، ص454، الس ــدد الع ــامي، الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــر: مجل )))   ينظ
القضايــا الفقهيــة المعــاصرة، 580- 581، الجيــزاني، فقــه النــوازل، م2، ص 298-296، 

ــام، ص180. ــداوي بالصي ــة بالت ــاصرة المتعلق ــة المع ــوازل الفقهي ــاوي، الن الخ

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى الطبية، ص123- 124.

)))   مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، ج2، ص244، وص262، وص289، وص454، 
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ــى  ــم ع ــر اعتماده ــن يكث ــيما م ــقة؛ ولاس ــر ومش ــه ع ــا في ــن تناوله ــى م ع
ــن  ــون م ــن يعان ــرضى الذي ــة والم ــة الصدري ــرضى الذبح ــراص كم ــذه الأق ه
اضرابــات في شرايــن القلــب، فإيجــاب القضــاء عليهــم في كل مــرة يتناولــون 
هــذه الأقــراص فيــه حــرج كبــر؛ لأن اســتعمالهم لهــا قــد يتكــرر أيامًــا متعــددة 
مــن أيــام الصيــام، وأيــام القضــاء كذلــك؛ لأن تنــاول تلــك القــراص فيهــا أو 
في بعضهــا محتمــل كثــرًا. ومثلهــا في الجــواز وعــدم التأثــر في صحــة الصيــام 
مــا يدخــل الجســم امتصاصًــا مــن الجلــد كالدهانــات والمراهــم واللصقــات 
ــا ولا  ــت طعامً ــي ليس ــة؛ فه ــة أو الكيميائي ــواد الدوائي ــة بالم ل ــة المحمَّ الجلدي

ــا وليــس لهــا علاقــة بالجهــاز الهضمــي. شرابً

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

اســتعمال الأقــراص العلاجيــة التــي توضــع تحــت اللســان أثنــاء الصيــام 
مشــمولة بحكــم قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا؛ 
لأن الأصــل عــدم تنــاول الأقــراص العلاجيــة عــن طريق الفــم أثنــاء الصيام، 
لامتصــاص أغشــية اللســان وأوعيتــه الدمويــة لهــا؛ ولأنهــا مظنــة الولــوج إلى 
الجــوف؛ لكــن جــاز ذلــك للمــرضى المصابــن بالذبحــة الصدريــة، والمــرضى 
ــة؛  ــب التاجي ــن القل ــوية في شراي ــر س ــات غ ــن اضراب ــون م ــن يعان الذي
لحصــول المشــقة مــن تــرك تناولهــا؛ إذ قــد يــودي عــدم تناولهــا إلى الوفــاة أو 

إلى تعريــض المريــض إلى حــالات خطــرة. 

ــا  ــا وامتزاجه ــد ذوبانه ــراص بع ــك الأق ــن تل ــوج شيء م ــب ول وفي تجن
ــدة  ــدٌ للقاع ــق تقيي ــا إلى الحل ــل منه ــا يص ــراج م ــوف، وإخ ــاب إلى الج باللع
المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا، وتطبيــقٌ لقاعــدة الــرورة 
ــي تحــدُّ مــن شــيوع تلــك القواعــد وعمومهــا؛ فاســتعمال  تقــدر بقدرهــا الت
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تلــك الأقــراص مقيــد بالاحــراز مــن أن يدخــل شيء منهــا عــن طريــق الحلق 
ــم  ــل الجس ــا يدخ ــر م ــدم تأث ــول بع ــتطاعة. وفي الق ــكان والاس ــدر الإم ق
لــة  امتصاصًــا مــن الجلــد -كالدهانــات والمراهــم واللصقــات الجلديــة المحمَّ
ــتعمالها  ــوازِ اس ــام، وج ــر في الصي ــة- دون تأث ــة أو الكيميائي ــواد الدوائي بالم
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــق لقاع ــقة، وتطبي ــع المش ــرج ودف ــع الح ــة رف ــلٌ بأدل عم

ــر.  التيس

المطلب الخامس: منظار المعدة وأثره في الصيام

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــم  ــق الف ــن طري ــل ع ــرن يدخ ــق م ــوب رقي ــدة أنب ــار المع ــود بمنظ المقص
إلى الجــوف، طولــه كافٍ لأن يصــل إلى الأمعــاء الاثنــي عــر، وقطــره 
نصــف بوصــة يتيــح للطبيــب النظــر في المعــدة والاثنــي عــر وجــزء بســيط 
ــدة،  ــراض المع ــض أم ــخيص بع ــى تش ــاعد ع ــة، ويس ــاء الدقيق ــن الأمع م
ــراض الخطــرة كالسرطــان، واســتئصال بعــض  والكشــف عــن بعــض الأم
ــاز  ــب الجه ــي تصي ــراض الت ــن الأم ــدد م ــاج ع ــة، وع ــرام الغريب الأج
ــار  ــال المنظ ــة لإدخ ــب التهيئ ــد يصاح ــاس. وق ــوي والبنكري ــي العل الهضم
ــي في  ــدر موضع ــع مخ ــق الأوردة، ووض ــن طري ــكناً ع ــض مس ــاء المري إعط
ــاء إدخــال المنظــار، ووضــع  ــه الســعال والتقيــؤ أثن حنجــرة المريــض؛ لتجنيب
ــتعمال  ــار. وفي اس ــه المنظ ــهيل توجي ــوب لتس ــى رأس الأنب ــة ع ــادة لزج م
ــرة  ــثُّ صبغــةٌ خاصــة مــن إب ــة والبنكريــاس قــد تُبَ ــاة الصفراوي المنظــار للقن
ــذ  ــة في أخ ــذه الصبغ ــتعمل ه ــا، وتس ــراد فحصه ــاة الم ــار في القن ــر المنظ ع
الأشــعة مــن المنطقــة المصبوغــة بالقنــاة، ثــم يخــرج المنظــار مــن المعــدة بعــد 
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ــار))). ــة المنظ ــاء عملي انته

ــام، فذهــب  ــاء الصي ــاول المعــاصرون حكــم اســتعمال المنظــار أثن وقــد تن
ــب  ــام إذا لم يصاح ــة الصي ــر في صح ــز، ولا يؤث ــتعماله جائ ــم إلى أن اس أكثره
ــوف؛ ولا  ــرى إلى الج ــواد أخ ــوائل أو م ــل وس ــوج محالي ــار ول ــة المنظ عملي
ــه  ــى في ــه لا يبق ــوف؛ لأن ــار إلى الج ــول المنظ ــام دخ ــة الصي ــر في صح ي
ــام  ــة الصي ــر في صح ــه. ويؤث ــن مهمت ــى م ــى انته ــرج مت ــل يخ ــتقر؛ ب ولا يس
ــى رأس  ــة ع ــادة لزج ــع م ــض، ووض ــرة المري ــي في حنج ــدر موضع رشُّ مخ
ــا  ــراد فحصه ــاة الم ــة في القن ــثُّ صبغ ــار، وب ــه المنظ ــهيل توجي ــوب لتس الأنب
لغــرض أخــذ الأشــعة لهــا، فــكل ذلــك مــن المحاليــل التــي تصــل إلى الجوف، 
ــدوة  ــه الن ــت إلي ــذي خلص ــرأي ال ــو ال ــرأي ه ــذا ال ــام، وه ــر في الصي وتؤث
الطبيــة التاســعة المقامــة بالــدار البيضــاء بالمملكــة المغربيــة ســنة )1418هـــ- 
1997م(، واختــاره مجمــع الفقــه الإســامي في دورتــه العــاشرة )1418هـــ 
- 1997م( مــع أولويــة تأخــر عمليــة المنظــار إلى وقــت الفطــر عنــد القــدرة 

ــي))).  ــد الخلي ــيخ أحم ــه الش ــب إلي ــذي ذه ــرأي ال ــو ال ــكان)))، وه والإم

و يميــل الباحــث إلى أن المنظــار يجــوز اســتعماله عنــد الحاجــة أثنــاء الصيام، 
وأنــه لا يؤثــر في صحــة الصيــام إذا لم يصاحــب اســتعماله محاليــل ومــواد تصل 
إلى الجــوف، لمــا ســبق ذكــره مــن أن المنظــار لا يســتقر في الجــوف، ولا يعطــي 

)))   ينظــر في بيــان المنظــار وطبيعــة عملــه بــي مــن التوســع: الخــاوي، النــوازل الفقهيــة المعــاصرة 
ــام، ص181- 188. ــداوي بالصي المتعلقــة بالت

)))   ينظـر: مجلـة مجمـع الفقه الإسلامي، العدد العـاشر، ج2، ص455، الجيزاني، فقه النـوازل، م2، ص 
296-298، الخلاوي، النوازل الفقهية المعـاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيـام، ص185- 188.

ــة )1427/8/30ه- 2006/9/24م(  ــة تلفزيون ــر، حلق ــل الذك ــؤال أه ــي، س ــر: الخلي )))   ينظ
ــة، ج1، ص15. ــاملة الإباضي ــة الش ــر المكتب ــورة ع ــا، ومنش ــة كتابيً مفرغ
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الجســم غــذاءً، ولا يلــج شيء مــن المــواد والمحاليــل إلى الجــوف. أمــا إذا وصل 
إلى الجــوف شيء مــن المــواد والســوائل أثنــاء عمليــة المنظــار أو قبلهــا؛ فعــى 
ــافي  ــك ين ــار؛ لأن ذل ــه المنظ ــتعمل في ــذي اس ــوم ال ــك الي ــاء ذل ــم قض الصائ
الصيــام الــذي هــو الإمســاك عــن الطعــام والــراب ومــا يلــج إلى الجــوف 

عــن طريــق الفــم مــن ســوائل ومــواد.

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

ــا  ــر فيه ــي يظه ــائل الت ــن المس ــام م ــاء الصي ــار أثن ــتخدام المنظ ــألة اس مس
مراعــاة التيســر ورفــع الحــرج، وتدخــل تحــت حكــم قاعــدة المشــقة 
ــع،  ــر اتس ــاق الأم ــدة إذا ض ــا كقاع ــة عنه ــد المتفرع ــر والقواع ــب التيس تجل
ــرورة،  ــة ال ــزل منزل ــة تن ــد الحاج ــورات، وقاع ــح المحظ ــرورات تبي وال
فجــواز اســتعمال المنظــار أثنــاء الصيــام للــرورة أو الحاجــة فــرع قائــم عــى 
اليــر ومبنــي عــى دفــع المشــقة، وعــدم إيجــاب القضــاء باســتعماله مــع أنــه 
يدخــل إلى الجــوف عــن طريــق الفــم يزيــد مــن مراعــاة رفــع الحــرج وجلــب 

ــر. التيس

وفي وجــوب القضــاء بولــوج شيء مــن الســوائل أو المــواد التــي تســتدعيها 
عمليــة المنظــار أحيانًــا تقييــد لعمــل قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد 
المؤكــدة لهــا، وأخــذٌ بقواعــد أخــرى متفرعــة عنهــا كقاعــدة الــرورة تقــدر 

بقدرهــا. 
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 الف�صل الثالث: 
 التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير 

وما يتفرع عنها في الحج والأأيمان والأأطعمة والأأ�شربة

الم�ش��قة تجل��ب «	 المعا�ص��رة لقاع��دة  التطبيق��ات  المبح��ث الأأول: 

التي�س�رير وم��ا يتف��رع عنه��ا في الح��ج 

المبح��ث الث��اني: التطبيق��ات المعا�ص��رة لقاع��دة الم�ش��قة تجل��ب «	

التي�س�رير، وم��ا يتف��رع عنه��ا في الأأيم��ان والأأطعم��ة والأأ�ش��ربة.

sns
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 الف�صل الثالث: 
 التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�شقة تجلب التي�سير 

وما يتفرع عنها في الحج والأأيمان والأأطعمة والأأ�شربة

تمهيد«	

ــان  ــةً مــن المســائل المعــاصرة في الحــج والأي يبحــث الفصــل الثالــث جمل
والأطعمــة والأشربــة، مثــل الإحــرام مــن جــدة، والطــواف بالســر المتحــرك، 
وأكل اللحــوم المســتوردة مــن بــاد غــر المســلمين، ووضــع اليــد عــى التوراة 
ــامية،  ــر الإس ــم غ ــاء في المحاك ــام القض ــن أم ــد أداء اليم ــل عن أو الإنجي
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــا قاع ــب عنه ــن أن تجي ــي يمك ــائل الت ــن المس ــا م وغيره
التيســر والقواعــد المرتبطــة بهــا، ويعــرض الفصــل تلــك النــوازل في مبحثيــه 
ــار  ــة، واختي ــامية المختلف ــب الإس ــن المذاه ــن م ــم آراء المعاصري ــوردًا أه م
ــدة  ــا في القاع ــة دخوله ــك وكيفي ــة ذل ــع مناقش ــامي، م ــه الإس ــع الفق مجم
والاســتدلال بهــا عــى تلــك الفــروع، وبيــان الــرأي المختــار عنــد الباحــث. 

المبح��ث الأأول: التطبيق��ات المعا�ص��رة لقاع��دة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير «	

وما يتف��رع عنها في الحج

الحــج مــن العبــادات التــي جمعــت بــن جهــد البــدن وبــذل المــال، فهــي 
عبــادة بدنيــة وماديــة، يبــذل خلالهــا الحــاج مــن جهــده البــدني والمالي مــا يعينه 
ــا إلى الله وســعيًا إلى غفرانــه ورضوانــه.  عــى أداء هــذه العبــادة العظيمــة تقربً
ونظــرًا لمــا يكتنــف هــذه العبــادة مــن المشــاق المتعــددة بدنيًــا وماليًــا جــاءت 
بعــض الأدلــة الشرعيــة قرآنًــا وســنة؛ لتوضــح بجــاء أنَّ مبنــى هــذه العبــادة 
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عــى الرفــق بالحجيــج، والتيســر عليهــم، فقــد جــاء في القــرآن الكريــم نــصٌ 
ــالى﴿ھ  ــول تع ــتطيع يق ــى المس ــب ع ــادة تج ــا عب ــى أنه ــة ع ــحُ الدلال واض
في  وورد  عمــران:97[،  آل  ]ســورة  ڭڭ}  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ســنة النبــي H أنهــا تجــب عــى المســتطيع مــرة واحــدة في العمــر، 
ــا  ــجُّ عَلَيْنَ ـــهِ الْْحَ ــا رَسُــولَ اللَّ ففــي الحديــث »أنَّ الأقــرع بــن حابــس قــال: يَ
تْ  ــرَّ ــى احْْمَ ــهِ H حَتَّ ـ ــولُ اللَّ ــبَ رَسُ ــامٍ؟ فَغَضِ ــبٌ فِِي كُلِّ عَ وَاجِ
وَجْنتََــاهُ وَقَــالَ: وَالــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَــوْ قُلْــتُ نَعَــمْ، لَوَجَبَــتْ، وَلَــوْ وَجَبَــتْ 
ــوا  ءٍ فَأْتُ ــيَْ ــمْ بِ ــوا، وَإذَِا أَمَرْتُكُ ءٍ فَانْتَهُ ــنْ شََيْ ــمْ عَ ــنْ إذَِا نََهيَْتُكُ لََمْ تَفْعَلُوا...وَلَكِ
مِنـْـهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ.«)))، وجــاءت لفظــة النبــي H المشــهورة )افعل 
ولا حــرج( في معــرض أعــال الحــج حينــا كان يســتفتيه الحجيــج، فقــد جــاء 
»... فــا ســئل النبــي H عــن شيء قــدم ولا أخــر إلا قــال: افعــل 

ــرج«))).  ولا ح

)))   سبق تخريجه في الباب الأول عند الحديث عن أدلة القاعدة.

)))   رواه الإمــام البخــاري مــن طريــق الصحــابي عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص في بــاب )الفتيــا وهــو 
واقــف عــى الدابــة...( برقــم )33(، ورواه عنــه أيضًــا في بــاب )الســؤال والفتيــا عنــد الجــار( 
برقــم )124(، ورواه مــن طريــق الصحــابي عبــد الله بــن عبــاس بلفــظ قريــب منــه في بــاب )إذا 
رمــى بعدمــا أمســى أو حلــق قبــل أن يذبــح ناســيًا أو جاهــاً( برقــم )1647(و )1648(، ورواه 
ــل  ــر أو نحــر قب ــل النح ــق قب ــن حل ــاب )م ــرو في ب ــن عم ــدالله ب ــق عب ــلم مــن طري الإمــام مس
ــلم،  ــاري، ج1، ص43، ص58، مس ــح البخ ــاري، صحي ــر: البخ ــم )3216(. ينظ ــى( برق الرم

صحيــح مســلم، ج4، ص82.
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المطلــب الأول: تحديــد نســبة الحجيــج، وتحديــد المدة بــن الحجــة والأخرى 
ــاج الواحد للح

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

المقصــود بتحديــد نســبة الحجيــج أن يســمح ســنويًا لــكل دولة بعــدد معين 
ممــن يريــد أداء الحــج، تلتــزم بــه، ولا تزيــد عليــه، وتحديــد هــذا العــدد يكــون 
ــرى.  ــدول الأخ ــة وال ــاعر المقدس ــى المش ــة ع ــة القائم ــن الدول ــيق ب بالتنس
والمــراد بتحديــد مــدة بــن الحجــة والأخــرى للحــاج الواحــد أنَّ مــن حــجَّ 
فــا يــرح لــه بالحــجَّ مــرة أخــرى حتــى تمــي عــى الحجــة الســابقة مــدة 
زمنيــة معلومــة كخمــس ســنوات أو أكثــر مــن ذلــك أو أقــل حســب مــا يــراه 
القائمــون عــى المناســك مــن مصلحــة، ويكــون ذلــك بالتنســيق بينهــم وبــن 
ــا  ــارف عليه ــمية متع ــح رس ــر تصاري ــك ع ــم كل ذل ــرى، ويت ــدول الأخ ال

بــن الــدول معلومــة للحــج.

وقــد تنــاول بعــض المعاصريــن هــذه المســألة بالبحــث والنقــاش، 
ــع  ــر، ورف ــك الي ــتندهم في ذل ــك، ومس ــواز ذل ــى ج ــق ع ــم تتف وآراؤه
ــى في  ــة العظم ــاةُ المصلح ــك مراع ــي ذل ــر؛ فف ــقة والع ــع المش ــرج، ودف الح
الحفــاظ عــى أرواح الحجيــج، وإعانتهــم عــى أداء المناســك بســهولة ويــر، 
ــرًا  ــام نظ ــدة كل ع ــج المتزاي ــرة الحجي ــن كث ــج ع ــذي ينت ــرر ال ــعُ ال ودف
لتجــاوز الطاقــة الاســتيعابية لمســاحة المناســك، إذ يحصــل التزاحــم والتدافــع 
الشــديدان في بعــض المشــاعر، ويــؤدي إلى الوفيــات أحيانًــا، وإلى الإصابــات 
أحيانًــا أخــرى، والأخــذُ بمقصــد عــام وأصيــل مــن مقاصــد الشريعــة، وهــو 

مقصــد إرادة التخفيــف ورفــع الحــرج الــذي ثبــت بأدلــة كثــرة منهــا {ۇ 
ومنهــا  البقــرة:185[،  ]ســورة  ۋ}  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 
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{ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ} ]سورة الحج:78[))). 

ولا يــرى الباحــث في مــا ســبق مــن تحديــد نســبة الحجيــج، وتحديــد المــدة 
بــن الحجــة والأخــرى للحــاج الواحــد مانعًــا شرعيًــا، بــل يــرى فيــه عمــاً 
بالمصلحــة التــي فيهــا حفــظ النفــوس والجــوارح، والتيســر عــى الحجيــج، 
وإعانتهــم عــى أداء عبــادة الحــج في سلاســة وســامة، وأخــذًا بالأدلــة الكثيرة 
ــا لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر  ــواردة في التيســر ورفــع الحــرج، وتطبيقً ال
والقواعــد المؤكــدة لهــا، وليــس في ذلــك صــدٌّ عــن الحــج ومنــع منــه، فالحــج 
قائــم كل عــام وموســم؛ وتفويــج الحجيــج بعــدد معــن وبنظــام معلــوم الغايةُ 
منــه تســهيل عبــادة الحــج، وحمايــة الحجيــج، وإعانتهــم عــى استشــعار عظــم 
الشــعائر، وروحانيتهــا؛ إذ للمشــاعر المقدســة حــدود اســتيعابية معلومــة إذا 
ــق،  ــرر والضي ــقة وال ــاك، والمش ــة والإه ــة الهلك ــك مظن ــا كان ذل تخطاه

وذلــك قــد يفــوت كثــرًا مــن حكــم الحــج وغاياتــه.

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

ــد  ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــمولات قاع ــن مش ــألة م ــذه المس ه
المؤكــدة لمعناهــا، كقاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع، وقاعــدة الــرورات تبيــح 
ــام  ــج كل ع ــج الحجي ــرورة؛ فتفوي ــة ال ــزل منزل ــة تن ــورات، والحاج المحظ
بأعــداد هائلــة دون مراعــاة للطاقــة الاســتيعابية لأمكنــة المناســك يفــي إلى 
التزاحــم الشــديد الــذي قــد يكــون ســببًا في إزهــاق بعــض الأرواح، وإتــاف 

)))   ينظــر: ماجــد بــن محمــد بــن ســالم الكنــدي، الرائــد في فقــه الحــج والعمــرة )لبنــان بــروت: دار 
ــاصر  ــن ن ــي ب ــربي، ط1، 1429هـــ /2008م(، ج1، ص145- 149، ع ــراث الع ــاء ال إحي
ــد، ط1، 1430هـــ / 2010م(،  ــاض: دار التوحي ــعودية الري ــج )الس ــوازل في الح ــلعان، الن الش

.55 ص46- 
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ــقُ أداء  ــرًا، يعي ا عس ــاقًّ ــاً ش ــج موس ــم الح ــل موس ــوارح، ويجع ــض الج بع
ــن  ــج - م ــول الحجي ــم دخ ــامة. وتنظي ــهولة وس ــر وس ــج في ي ــادة الح عب
أقطــار العــالم المختلفــة إلى مكــة المكرمــة والمناســك الأخــرى في أعــداد 
معلومــة تتناســب مــع المســاحة الاســتيعابية لتلــك البقــاع المطهــرة - يســهم 
كثــرًا في تفــادي الزحــام الشــديد، والتدافــع الــذي يســبب الــرر والإضرار 
ــاعر وأداء  ــال إلى المش ــر الانتق ــجّ، ويي ــاق الح ــن مش ــف م ــج، ويخف بالحجي

ــهولة.  ــامة وس ــادة في س العب

ــى  ــصّ ع ــرة ممــا تن ــة الكث ــح الحقيقي ــألة للمصال ــواز في المس ــول بالج فالق
ــاه،  ــدة لمعن ــد المؤك ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــه قاع ــا ومدرك معناه
فالمشــقة الحقيقيــة ســواءً أكانــت كبــرة جــدًا أم متوســطة تقــرب مــن الكبــرة 
مدفوعــة بالقاعــدة والأدلــة التــي نصــت عــى رفــع الحــرج، وإرادة التخفيــف 

واليــر. 

المطلب الثاني: الإحرام من جدة واعتبارها ميقاتًا

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــرة  ــر الطائ ــدة ع ــار ج ــرون مط ــج أو المعتم ــزل الحجي ــرة ين ــا كث أحيانً
ــج أو  ــادة الح ــم لأداء عب ــر في طريقه ــفن والبواخ ــر الس ــا ع ــون فيه أو ينزل
العمــرة، وكثــر منهــم مــن يحــرم عندمــا تحــاذي أحــد المواقيــت المعروفــة أو 
قبلهــا، وهنــا لاإشــكال في المســألة؛ لأنهــم تجــاوزوا الميقــات وهــم محرمــون. 
لكــن هــل لهــم أن يدخلــوا جــدة غــر محرمــن، ثــم يحرمــوا مــن جــدة للحــج 
ــن رأي،  ــر م ــاصرون إلى أكث ــا المع ــف فيه ــا اختل ــألة مم ــذه المس ــرة، ه أو العم
ــرام  ــم الإح ــك، وأنَّ عليه ــع ذل ــرى من ــان، الأول ي ــك الآراء رأي ــهر تل وأش
مــن المواقيــت المعروفــة عنــد المــرور عليهــا أو عنــد محاذاتهــا، وليــس لهــم أن 
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يدخلــوا جــدة دون إحــرام، ثــم يحرمــوا منهــا، وهــذا الرأي هــو الــذي اختاره 
ــنة )1402هـــ(، وفي دورة  ــة س ــه الخامس ــامي في دورت ــه الإس ــع الفق مجم
ن ســنة )8- 1407/2/13هـــ - 11- 16/ 1986/10م()))،  انعقــاده بعَــاَّ

ــر المعاصريــن)))، ومنهــم الشــيخ أحمــد الخليــي))). وهــو رأي أكث

ــرى جــواز ذلــك، وأن لا حــرج عليهــم في أن يجــاوزوا  ــرأي الآخــر ي وال
ــاره جمــع  ــرأي، اخت ــم يحرمــوا مــن جــدة، وهــذا ال المواقيــت دون إحــرام، ث
مــن المعاصريــن، منهــم الشــيخ إبراهيــم بيــوض مــن الإباضيــة)))، والشــيخ 
ــن  ــي الدي ــيخ مح ــا)))، والش ــى الزرق ــيخ مصطف ــور، والش ــن عاش ــر ب الطاه
ــف  ــور يوس ــود)))، والدكت ــد آل محم ــن زي ــد الله ب ــيخ عب ــادي)))، والش ق

)))   ينظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، الــدورة الثالثــة، العــدد الثالــث، ج3، ص1611- 1614، 
وص1649.

)))    ينظــر تفاصيــل هــذه المســألة ورأي المعاصريــن والمجمــع الفقهــي: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، 
الــدورة الثالثــة، العــدد الثالــث، ج3، ص1425-1649، الخليــي، فتــاوى العبــادات، ص361- 
362، ماجــد، الرائــد في فقــه الحــج والعمــرة، ج1، ص28- 49، الشــلعان، النــوازل في الحــج، 

ص116- 138، الجيــزاني، فقــه النــوازل، م2، ص312- 329.

)))   ينظر: الخليلي، فتاوى العبادات، ص361- 362.

)))   ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص306- 316.

)))   ينظــر: مصطفــى أحمــد الزرقــا، مــن أيــن يحــرم القــادم بالطائــرة جــوًا للحــج أو للعمــرة، بحــث 
ــة، العــدد الثالــث، ج3، ص1425-  ــدورة الثالث ــة مجمــع الفقــه الإســامي(، ال منشــور في )مجل

.1438

)))   ينظــر: محــي الديــن قــادي، الإحــرام مــن جــدة لــركاب الطائــرات في الفقــه الإســامي، بحــث 
ــة، العــدد الثالــث، ج3، ص1526-  ــدورة الثالث ــة مجمــع الفقــه الإســامي(، ال منشــور في )مجل

.1546

)))   ينظــر: عبــدالله بــن زيــد آل محمــود، جــواز الإحــرام مــن جــدة، بحــث منشــور في )مجلــة مجمــع 
ــث، ج3، ص1601- 1608. ــدد الثال ــة، الع ــدورة الثالث ــامي(، ال ــه الإس الفق
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ــون))). ــدالله كن ــيخ عب ــاوي)))، والش القرض

وقــد اســتدل كل فريــق بأدلــة كثــرة، وكثــرت المناقشــات المتبادلــة لأدلــة 
ــتدل  ــد اس ــار، فق ــق باختص ــكل فري ــة ل ــض الأدل ــأورد بع ــن، وس الفريق
الفريــق المانــع بــأنَّ المواقيــت الموقتــة معلومــة، حددتهــا الســنة النبويــة، وليــس 
فيهــا ذكــر لجــدة، وقــد جــاء في الحديــث )...هــنَّ لهــن ولمــن أتــى عليهــنَّ مــن 
غــر أهلهــن...(، وفي ذلــك تأكيــد عــى منــع تجاوزهــن بغــر إحــرام حتــى 
ــأتي  ــة أن ي ــة والنبوي ــة القرآني ــاء في الأدل ــه ج . وبأنَّ ــنَّ ــر أهله ــن غ إن كان م
المكلــف مــن الأمــر مــا كان في اســتطاعته، كــا في الحديــث »...وإذا أمرتكــم 
ــا  ــرم عندم ــت ولم يح ــاوز المواقي ــن ج ــتطعتم«)))، وم ــا اس ــه م ــوا من بأمــر فات
حاذاهــا- وهــو قــادر عــى الإحــرام في الطائــرة أو الباخــرة، وليــس عليــه في 

ذلــك مشــقة-فقد خالــف الحديــث))).

واســتدل المجيــزون بــأنَّ هــذا الــرأي مبنــي عــى الســعة والرحمة والتيســر، 
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــر، وقاع ــرج وإرادة التيس ــع الح ــة رف ــى أدل ــتند ع ويس
ــه،  ــى أمت ــر ع ــق والتيس ــي H الرف ــدي النب ــن ه ــر، فم التيس
ــرب إلى  ــم أق ــل مواقيته ــاق، فجع ــاج الآف ــق H بحج ــد رف وق
مكــة بكثــر مــن ميقــات أهــل المدينــة، والذيــن يأتــون مــن الآفــاق البعيــدة 

)))   ينظــر: موقــع الدكتــور يوســف القرضــاوي qaradawi.net، تأريــخ الفتــوى الثلاثــاء 02 ذو الحجــة 
ــاشرة  ــاعة الع ــع/2013/7/1م، الس ــول الموق ــخ دخ 1433هـــ -16/10/2012م، وتأري

صباحًــا بتوقيــت مكــة المكرمــة.

)))   ينظر في بعض الفقهاء المعاصرين: الشلعان، النوازل في الحج، ص123- 124.

)))   سبق تخريجه.

)))   الشلعان، النوازل في الحج، ص118- 121.
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ــاق  ــرًا للمش ــف نظ ــر والتخفي ــق والتيس ــرة أولى بالرف ــرة أو الباخ ــر الطائ ع
الكثــرة التــي تعترضهــم كمشــاق ركــوب الطائــرة والباخــرة، وحمــل الأمتعــة 
عــى الظهــور، واجتيــاز مراكــز الجــارك ومكاتــب الجوازات))).وبــأنَّ تحديــد 
ــت  ــا كان ــا؛ لأنه ــا كان توقيته ــر، وإن ــى الح ــدل ع ــة لا ي ــت المعلوم المواقي
عــى طريــق الحجــاج القادمــن مــن جهــات شــتى، وحاجــةُ تعيــن ميقــات 
 H ــول ــو كان الرس ــةٌ، ول ــرًا قائم ــوًا وبح ــن ج ــدة للقادم في ج
ــا؛ لأنهــا طريــق للحــج  ــا ورأى كثــرة النازلــن في جــدة لعــنَّ َجــدةَ ميقاتً حيًّ

ــرى))). ــت الأخ كالمواقي

ويميــل الباحــث إلى الــرأي الأول الــذي يمنــع مجــاوزة المواقيــت المعلومــة 
ــد  ــون عن ــرام يك ــرى أنَّ الإح ــرة، وي ــج أو العم ــد الح ــد قص ــرام عن دون إح
ــباب،  ــدة أس ــل؛ لع ــا بقلي ا أو قبله ــوًّ ــرًا أو ج ــددة بح ــت المح ــاذاة المواقي مح

منهــا: 

ــه  ا وبحــرًا، وتنبي ــط محــاذاة المواقيــت بيــر وســهولة جــوًّ ــة ضب - إمكاني
الــركاب إلى ذلــك وقــت المحــاذاة، فيمكــن الدخــول في الإحــرام عنــد محــاذاة 

الميقــات. 

ــن  ــرة يمك ــرة أو الباخ ــرام في الطائ ــول في الإح ــة للدخ ــقة المصاحب - المش
التخفيــف منهــا بقــدر كبــر، وذلــك بلبــس الإحــرام قبيــل الإقــاع مــن آخــر 
محطــة في طريقهــا المبــاشر إلى جــدة في الطائــرة. وفي الباخــرة يمكــن الاســتعداد 
بلبــس الإحــرام قبــل مــدة كافيــة مــن محــاذاة الميقــات، فالأمــر فيهــا أوســع. 

)))   ينظــر: بيــوض، فتــاوى الشــيخ بيــوض، ص311- 312، الشــلعان، النــوازل في الحــج، ص128- 
.131

)))   ينظر: الشلعان، النوازل في الحج، ص124- 126. 
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ــا مقدمــات الدخــول في الإحــرام كالاغتســال والوضــوء، فهــي ليســت  وأمَّ
مــن شروط الإحــرام؛ إذ يمكــن الإحــرام بدونهــا، فــا مشــقة في ذلــك. كــا 
ــي  ــي ينبغ ــهيلات الت ــال التس ــن خ ــم م ــقة عليه ــن المش ــل م ــن التقلي يمك
ــل  ــرة مث ــج والعم ــدي الح ــا لمري ــئ أن تبذله ــارات والموان ــات والمط للحكوم

تســهيل إجــراءات دخولهــم وخروجهــم.

- المشــقة المصاحبــة للإحــرام في الطائــرة أو الباخــرة ليســت مشــقة خارجة 
عــن المعتــاد، ولا هــي مــن المشــاق التــي تنفــك عــن عبــادة الحــجّ، بــل هــي 
مشــقة معتــادة، وقــد أحــرم النبــي H وعــدد مــن صحابتــه مشــيًا 
عــى الأقــدام وركوبًــا عــى الجــال في حجــة الــوداع مــن ذي الحليفــة، وهــو 
يبعــد عــن مكــة مســافة لا تقــل مشــقةً وعنــاءً عــن مشــقة الركــوب في الطائرة 
أو الباخــرة والإحــرام فيهــا، ولم يَــرِدْ أنَّ النبــي H رخــص لهــم أن 
يأخــروا إحرامهــم إلى مواطــن أقــرب إلى مكــة رفعًــا للحــرج ودفعًــا للمشــقة.

ا في الإحــرام مــن الطائــرة، فــذاك  ومــن اضطــرَّ أو وجــد مشــقة كبــرة جــدًّ
حكمــه حكــم المضطــر، فيرخــص لــه أن يحــرم مــن جــدة لكنــه عليــه الفديــة، 
فحالــه كحــال مــن اضطــر إلى حلــق رأســه لــأذى. كل هــذه الأســباب مــع 

الأدلــة التــي ســاقها المانعــون ترجــح كِفــةَ هــذا الــرأي في نظــر الباحــث.

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

نلاحــظ فيــا ســبق أن المجيزيــن للإحــرام مــن جــدة جعلــوا رفــع الحــرج، 
ودفــع المشــقة والعمــل بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر مــن أقــوى الأدلــة عــى 
ــه، فعــى هــذا تكــون قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر  صحــة قولهــم ورجحان
والقواعــد المؤكــدة لهــا أحــد أدلــة الــرأي المجيز للإحــرام مــن جــدة، واتخاذها 
ميقاتًــا لإحــرام القادمــن عــر الطائــرة أو الباخــرة. ونلحظ في الجهــة الأخرى 



455
الباب الثالث:

 تطبيقات معا�صرة لقاعدة " الم�شقة تجلب التي�سير" في فقه العبادات

أنَّ هــذه المســألة ليســت مــن مشــمولات قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، بــل 
ــى  ــق ع ــا لا تنطب ــواردة فيه ــقة ال ــرى؛ لأن المش ــة أخ ــمولات أدل ــن مش م
المشــقة المعتــرة في جلــب التيســر في نظرهــم. لكــن يمكــن أن تدخــل فيهــا 
إذا خرجــت المشــقة عــن المعتــاد ووصــل الحــال بمريــد الإحــرام إلى الــرورة 
ا؛ ففــي هــذه الحالــة تكــون المســألة مــن مشــمولات  أو المشــقة الكبــرة جــدًّ
قاعــدة المشــة تجلــب التيســر وقاعــدة الــرورات تبيــح المحظــورات، 
وحينهــا تلزمــه الفديــة عــى رأي الأكثــر؛ لأنــه ارتكــب محظــورًا للــرورة. 
ــلَ  ــرًا وقَبْ ا أو بح ــوًّ ــات ج ــاذاة الميق ــد مح ــرام عن ــون الإح ــن أن يك ــا يمك ك
مجاوزتــه مــن فــروع قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور التــي قيــدت قاعــدة 
المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا؛ فــإذ لم يمكــن الإحــرام من 
ا وبحــرًا، فــا يؤخــر الإحــرام إلى مــا بعــد مجــاوزة الميقــات مــع  الميقــات جــوًّ
إمكانيــة الإحــرام عنــد محــاذاة الميقــات. فيكــون الإحــرام عنــد محــاذاة الميقــات 

مــن تطبيقــات قاعــدة الميســور لا يســقط بالمعســور.

المطلب الثالث: لبس الكمامات الطبية أثناء الإحرام

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

يكتنــف موســم الحــج زحــام شــديد مــن البــر والســيارات، وينتــج عــن 
ــراء  ــة ج ــراض المعدي ــض الأم ــيارات وبع ــوادم الس ــواء بع ــوث اله ــك تل ذل
الزحــام الشــديد وتلــوث الهــواء؛ فتقليــاً مــن خطــر ذلــك التلــوث وتلــك 
ــة  ــات الطبي ــج الكمام ــض الحجي ــن بع ــرت ب ــا انت ــا له ــراض، وتفاديً الأم
ــة  ــان والأترب ــار الدخ ــن آث ــف م ــة، وتخف ــل الأوبئ ــن نق ــل م ــد تقل ــي ق الت
وعــوادم الســيارات. وهــي قطعــة مــن القطــن أو القــاش يضعهــا الحــاج أو 
المعتمــر أحيانًــا عــى وجهــه، فتغطــي الأنــف والفــم، فهــل يعــدَّ لبــس هــذه 
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ــرام؟  ــورات الإح ــن محظ ــه- م ــن الوج ــزءًا م ــي ج ــي تغط ــات- وه الكمام
فــا يصــحُّ وضعهــا عــى الوجــه إلا عنــد الــرورة أو الحاجــة، وعــى مــن 
وضعهــا الفديــة؟ أو لا يعــدُّ لبســها مــن محظــورات الإحــرام، فــا حــرج في 
وضعهــا عنــد الحاجــة، وليــس عــى مــن وضعهــا عــى وجهــه رجــاً كان أم 
امــرأة فديــة؟ هــذه المســألة مــن المســائل المعــاصرة التــي وقــع فيهــا خــاف 
بــن الفقهــاء المحْدَثــن، فمنهــم مــن رأى أنهــا مــن محظــورات الإحــرام التــي 
ــة عــى مــن لبســها، ولاســيما المــرأة، ومنهــم مــن لا يــرى لهــا  توجــب الفدي
أثــرًا عــى الإحــرام، فــا حــرج في لبســها عنــد الــرورة أو الحاجــة، وليــس 

عــى مــن لبســها فديــة.

وهــذه المســألة المعــاصرة خرجهــا المعــاصرون عــى مســألة قديمــة معروفــة 
ــرأة  ــع الم ــاء إلى من ــب الفقه ــد ذه ــه، فق ــرم لوجه ــة المح ــاء بتغطي ــد الفقه عن
مــن تغطيــة وجههــا أثنــاء الإحــرام إذا لم تكــن بحــرة الأجانــب، مســتدلين 
ــة  ــم تغطي ــوا في حك ــة)))(، واختلف ــرأة المحرم ــب الم ــث )... ولا تتنق بحدي
الرجــل لوجهــه أثنــاء الإحــرام إلى رأيــن: الــرأي الأول يمنــع ذلــك، ويوجب 
الفديــة عــى مــن غطــى وجهــه وهــو محــرم، وهــو رأي يــروى عــن الصحــابي 
ــة)))،  ــه الحنفي ــذ ب ــور الإباضية)))،وأخ ــاره جمه ــر)))، واخت ــن عم ــدالله ب عب

)))    رواه الإمــام البخــاري في صحيحــه مــن طريــق الصحــابي عبــدالله بــن عمــر في بــاب )مــا ينهــى 
ــح البخــاري، ج2،  مــن الطيــب للمحــرم والمحرمــة( برقــم )1741(. ينظــر: البخــاري، صحي

ص653.

)))   ينظر: عبد البر، الاستذكار، ج4، ص23.

)))   ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج22، ص167- 168، الشقصي، منهج الطالبين، ج7، ص79- 83.

)))   ينظر: السرخسي، المبسوط، ج4، ص12.
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وهــو الــرأي الــذي ذهــب إليــه الإمــام مالــك وأصحابــه)))، وهــو روايــة عــن 
الإمــام أحمــد)))، واســتدلوا عــى ذلــك بعــدة أدلــة، أشــهرها حديــث النبــي 
H في الرجــل المحــرم الــذي ســقط مــن ناقتــه، فــات، فقــد جــاء 
ــة  ــوم القيام ــث ي ــه يبع ــه؛ فإن ــه ولا وجه ــروا رأس ــث »...ولا تخم في الحدي
ملبيًــا«)))، ووجــه الاســتدلال بالحديــث النهــي عــن تخمــر الوجــه والــرأس؛ 
ولــو كان تخمــر الوجــه جائــزًا؛ لمــا خصــه بالذكــر مــع ذكــر العلــة وهــي أنــه 
ــادة في  ــه(، زي ــة )ولا وجه ــأن لفظ ــل ب ــذا الدلي ــش ه ــا))). ونوق ــث ملبيً يبع
ــأن  الحديــث غــر محفوظــة، وقــد تكلــم فيهــا بعــض علــاء الحديــث. وردَّ ب

لفظــة )ولا وجهــه( رواه الإمــام مســلم في صحيحــه))). 

والــرأي الثــاني يجيــز ذلــك، ولا يــرى حرجًــا في ذلــك ولا فديــة، ويــروى 
هــذا القــول عــن عــدد مــن الصحابــة منهــم الخليفــة عثــان بــن عفــان وعبــد 
ــن  ــر ب ــام جاب ــن الإم ــروى ع ــاس، وي ــن عب ــدالله ب ــوف وعب ــن ع ــن ب الرحم
زيــد)))، وهــو رأي بعــض المالكيــة، فــروى أن بعــض المالكيــة يكــره ذلــك، 

)))   ينظر: عبد البر، الاستذكار، ج4، ص23، القرافي، الذخيرة، ج3، ص228.

)))   ينظر: قدامة، المغني، ج2، ص404.

ــه( في  ــة )ولا وجه ــاس دون لفظ ــن عب ــدالله ب ــاب عب ــق الصح ــن طري ــاري م ــام البخ )))   رواه الإم
أكثــر مــن بــاب منهــا بــاب )الكفــن في ثوبــن( برقــم )1206(، وبــاب )كيــف يكفــن المحــرم( 
ــق  ــن الطري ــات( م ــرم إذا م ــل بالمح ــاذا يفع ــاب )م ــلم في ب ــام مس ــم )1208(، ورواه الإم برق
نفســه بــدون لفظــة )ولا وجهــه( أكثــر مــن مــرة برقــم )2948(، و)2949(، و)2951(، ورواه 
مــرة واحــدة بلفظــة )ولا وجهــه( برقــم )2953(. ينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، ج1، 

ــلم، ج4، ص23- 25. ــح مس ــلم، صحي ص425- 426، مس

)))   ينظر: السرخسي، المبسوط، ج4، ص12.

)))   ينظر: مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص24.

)))   ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج4، ص75- 76، بكوش، فقه الإمام جابر بن زيد، 342.
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ولا يوجــب الفديــة عــى مــن غطــى وجهــه)))، واختــاره الشــافعية)))، وهــو 
ــاب  ــتدل أصح ــد اس ــة))). وق ــه الحنابل ــد، ورجح ــام أحم ــن الإم ــح ع الأص
هــذا القــول بعــدة أدلــة، أبرزهــا حديــث »إحــرام المــرأة في وجههــا، وإحــرام 
ــرام  ــر أن إح ــه ذك ــث أن ــتدلال بالحدي ــه الاس ــه«))) ووج ــل في رأس الرج
ــه؛  ــوز تغطيت ــه لا تج ــو كان الوج ــه، ول ــرض لوجه ــه ولم يتع ــل في رأس الرج
لنــص عليــه كــا نــص عــى وجــه المــرأة. ونوقــش هــذا الدليــل بأنــه لا يصــح 
مرفوعًــا، بــل هــو موقــوف عــى ابــن عمــر، وردّ بــأن بعضهــم أثبــت رفعــه. 
ــأنَّ لفــظ )إحــرام الرجــل في رأســه(  كــا اعــرض عــى وجــه الاســتدلال ب
ــر  ــل آخ ــه، ودلي ــكوت عن ــه مس ــا، فالوج ــه أيضً ــون في وجه ــي أن يك لا ينف
عــى أن إحــرام الرجــل في الوجــه))). ويرجــح الباحــث الــرأي الــذي لا يــرى 
ــرورة أو  ــد ال ــات عن ــرأة- الكمام ــاً أو ام ــرم -رج ــع المح ــا في وض حرجً

الحاجــة الداعيــة، ولا يــرى تخريجهــا وقياســها عــى غطــاء الوجــه لــآتي: 

- الكمامــات لا تغطــي وجــه المحــرم كامــاً ولا أكثــره، وإنــا تغطــي جــزءًا 
ــرم  ــة المح ــألة تغطي ــى مس ــا ع ــا وتخريَجه ــث تفريعَه ــرى الباح ــا ي ــه؛ ف من
لوجــه، وانتقابــه، وإعطاءَهــا الحكــم نفســه، بــل تعــد مســألة مســتقلة تختلــف 

)))   ينظر: عبد البر، الاستذكار، ج4، ص23- 24.

)))   ينظر: الشافعي، الأم، ج2، ص219، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، ج4، ص101.

)))   ينظر: قدامة، المغني، ج2، ص404.

ــت(  ــاب )المواقي ــر في ب ــن عم ــدالله ب ــابي عب ــق الصح ــن طري ــننه م ــي في س ــام الدارقطن )))   رواه الإم
ــي، ج2، ص294. ــنن الدارقطن ــي، س ــر: الدارقطن ــم )260(. ينظ برق

)))    ينظــر تفاصيــل هــذه المســألة ورأي المعاصريــن والأدلــة والمناقشــات والــردود: المصــادر الفقهيــة 
الســابقة للمذاهــب المختلفــة، والخليــي، فتــاوى العبــادات، ص361- 362، ماجــد، الرائــد في 

فقــه الحــج والعمــرة، ج1، ص55- 91، الشــلعان، النــوازل في الحــج، ص233- 243.
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ــرورة أو  ــد ال ــيما عن ــة ولاس ــا الإباح ــل فيه ــاب، الأص ــاء والنق ــن الغط ع
الحاجــة.

ــو  ــة، فه ــن الكمام ــف ع ــه يختل ــن لبس ــة م ــع المحرم ــذي تمن ــاب ال - النق
يغطــي غالــب الوجــه، وتظهــر منــه العينــان)))، والكمامــة تغطــي جــزءًا مــن 

ــدو معــه ملامــح الوجــه. الوجــه، فتب

- عــى التســليم بــأن الكمامــات ممــا يغطــي الوجــه كلــه أو أكثــره، فالأدلــة 
التــي اســتدل بهــا كل فريــق في حكــم تغطيــة المحــرم لوجهــه محتملــةٌ للنقــاش 
والتأويــل، ومحــلُ نظــر في الثبــوت والصحــة، فنقــول الأدلــة متعارضــة، وعند 
التعــارض نرجــح مــا يجنــح إلى التيســر ورفــع الحــرج؛ لأنــه مقصــد شرعــي 
ــد  ــات عن ــع الكمام ــواز وض ــول بج ــا، فالق ــة كله ــكام الشريع ــام في أح ع
الــرورة أو الحاجــة هــو مــن اليــر ورفــع الحــرج عــن المحرمــن، فيترجــح 
ــة؛ لأن  ــة دون فدي ــرورة أو الحاج ــد ال ــات عن ــس الكمام ــواز لب ــول بج الق

مقصــد رفــع الحــرج والمشــقة ظاهــر فيــه مــع تكافــؤ أدلــة الفريقــن.

كــا يميــل الباحــث - في المســألة المخــرج عليهــا - إلى الــرأي القائــل بجواز 
تغطيــة المحــرم لوجهــه ولاســيما عنــد الحاجــة دون حــرج وفديــة؛ لأن النــص 
الصريــح في تغطيــة المحــرم لوجــه هــي لفظــة )ولا وجهــه(، وهــي زيــادة في 
ــام  ــا الإم ــد، ولم يذكره ــث واح ــلم في حدي ــام مس ــا الإم ــرد به ــث انف الحدي
ــث  ــر الحدي ــل ذك ــرى، ب ــواب أخ ــث في أب ــا أورد الحدي ــه عندم ــلم نفس مس

ــد  ــاري، ج4، ص53، محم ــح الب ــر، فت ــث: حج ــد شراح الحدي ــاب عن ــى النق ــان معن ــر في بي )))   ينظ
ــان بــروت: دار الكتــب  ــود شرح ســنن أبي داود،)لبن ــادي، عــون المعب ــم آب شــمس الحــق العظي

العلميــة، ط2،1415هـــ (، ج5، ص189.
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ــه))).  ــابي نفس ــق الصح ــن طري ــث م ــع أن الحدي ــادة م ــك الزي ــن تل ــردًا ع مج
ــادة بعــض علــاء الحديــث كــا ســبق في اعــراض  وقــد تكلــم في تلــك الزي
ــة  ــت صريح ــون ليس ــا المانع ــتدل به ــي اس ــرى الت ــة الأخ ــن، والأدل المجيزي
ــا النهــي عــن النقاب  ومحتملــة للنقــاش، والأصــل إباحــة كشــف الوجــه، وأمَّ
ــاص  ــاس خ ــاب لب ــه؛ لأن النق ــة الوج ــن تغطي ــع م ــتلزم المن ــا يس ــرأة ف للم
للوجــه يختلــف عــن تغطيــة الوجــه؛ لــذا جــاز أن تغطــي المحرمــة وجهــه عنــد 

ــة. محــاذاة الرجــال باتفــاق ودون أن يكــون عليهــا فدي

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

ــواء  ــا لله ــراض وتفاديً ــدوى الأم ــن ع ــا م ــات خوفً ــرم الكمام ــس المح لب
الملــوث دون أن يكــون عليــه حــرج يدخــل في قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر، 
فمــن العــر والحــرج منــعُ المحــرم مــن أن يضــع الكمامــة ليتقــي بهــا الهــواء 
ــا  ــرام، وإباحتُه ــورات الإح ــن محظ ــا م ــيارات، وجعلُه ــة الس ــوث وأدخن المل
مــع الفديــة، فالحاجــة لاســتعمالها داعيــة في مواطــن كثــرة وفي أوقــات متفرقــة 
مــع كونهــا لا تغطــي وجــه المحــرم كامــاً وليســت نقابًــا، ففــي ذلــك مشــقة 
ــقة  ــع للمش ــه رف ــول في ــة ق ــرج ولا فدي ــا دون ح ــول بإباحته ــرة، والق ظاه
ــب  ــقة تجل ــدة المش ــه قاع ــدل علي ــا ت ــم مم ــذا الحك ــو ه ــر، وه ــل بالتيس وعم
التيســر. ويمكــن أن يقــال إنَّ جــواز لبــس الكمامــات عنــد الحاجــة الداعيــة 
ــد  ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــل في قاع ــة يدخ ــوب الفدي ــع وج م
المؤكــدة لهــا؛ لكــن يبقــى فيــه مشــقة إيجــاب الفديــة عــى المحــرم، لــذا فالــرأي 

ــة أظهــر دخــولًًا في حكــم القاعــدة. ــل بالجــواز دون فدي القائ

)))   يظنر تخريج الحديث فيما سبق، ومسلم، صحيح مسلم، ج4، ص23- 25. 
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المطلب الرابع: الطواف والسعي على السير الكهربائي المتحرك

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــاف أو  ــل المط ــع داخ ــاز يوض ــرك جه ــي المتح ــر الكهربائ ــود بالس المقص
المســعى يركــب عليــه النــاس فيســر بهــم في الطــواف أو الســعي وهــم وقوف 
ــد  ــق بع ــي لم تطب ــر الكهربائ ــرة الس ــعى. وفك ــم ويس ــوف به ــود، فيط أو قع
ــن  ــف م ــاً للتخفي ــات ح ــض الجه ــا بع ــن طرحته ــعى، لك ــاف والمس في المط
شــدة الزحــام والتســهيل عــى الحجيــج والمعتمريــن أداء الطــواف والســعي، 
وقــد تناولهــا بعــض الباحثــن المعاصريــن، فرَجَعُــوا أصلَهــا إلى مســألة طــواف 
الراكــب، وخرجوهــا عليهــا)))، وقــد اتفــق الفقهــاء عــى أنَّ المعــذور لــه أن 
ــه ولا  ــرج علي ــان، ولا ح ــعيه صحيح ــه وس ــا، وطواف ــعى راكبً ــوف ويس يط
ــن  ــم ب ــاف قدي ــا خ ــادر راكبً ــواف الق ــة ط ــل في صح ــد حص ــة)))، وق فدي
ــة  ــه دون فدي ــة طواف ــة))) إلى صح ــافعية))) والحنابل ــب الش ــاء، فذه الفقه
عليــه، واســتدلوا بعــدة أدلــة، أهمهــا »أن النبــي H طــاف بالبيــت 
في حجــة الــوداع عــى بعــر..«)))، ووجــه الاســتدلال مــن الحديــث أنَّ النبــي 
H طــاف وهــو راكــب عــى بعــر مــن غــر عــذر أو مــرض، فــدلَّ 

)))   ينظر: الشلعان، النوازل في الحج، ص276- 284.

)))   ينظر: عبد البر، الاستذكار، ج4، ص213- 214.

)))   ينظر: الشافعي، الأم، ج2، ص173- 174، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، ج4، ص151.

)))   ينظر: قدامة، المغني، ج2، ص417.

)))   رواه الإمــام البخــاري مــن طريــق الصحــابي عبــدالله بــن عبــاس في بــاب في بــاب )اســتلام الركــن 
بالمحجــن( برقــم )1530(، ورواه الإمــام مســلم مــن الطريــق نفســه في بــاب )جــواز الطــواف 
ــاري، ج2، ص582،  ــح البخ ــاري، صحي ــر: البخ ــم )3132(. ينظ ــره( برق ــر وغ ــى بع ع

ــلم، ج4، ص67. ــح مس ــلم، صحي مس
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ذلــك عــى جــواز الطــواف راكبًــا دون عــذر ودون فديــة))). وأنــه ركــن مثــل 
الوقــوف بعرفــة لــو أداه ماشــيًا لم يجــره بــدم، فكذلــك لــو أداه راكبًــا لم يجــره 
بــدم))). وأنَّ الطــواف راكبًــا لعــذر لا فديــة فيــه باتفــاق، فكــذا الطــواف راكبًا 
لغــر عــذر لا فديــة فيــه؛ لأن الفديــة في الإحــرام لا تســقطها الــرورات))).

ــة  ــد في رواي ــام أحم ــة)))، والإم ــة))) والمالكي ــة))) والحنفي ــب الإباضي وذه
عنــه))) أن طوافــه صحيــح مــع وجــوب الفديــة إذا لم يعــد طوافــه، واســتدلوا 
ــرز أدلتهــم مــا جــاء عــن أم ســلمة أنهــا قالــت:  ــل، ومــن أب ــر مــن دلي بأكث
ــن وراء  ــوفي م ــال: ط ــتكي، ق ــول الله H أني أش ــكوت إلى رس ش
ــي  ــفْ وه ــلمة لم تَطُ ــتدلال أن أم س ــه الاس ــة)))( ووج ــت راكب ــاس وأن الن
مريضــة إلا بعــد أن ســألت النبــي H، ولــو كان الركــوب كالمــي، 
ــا لا يكــون  لمــا ســألت النبــي H، فــدلَّ ذلــك عــى الطــواف راكبً

)))   ينظر: الشافعي، الأم، ج2، ص174.

)))   ينظر: الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، ج4، ص152

)))   ينظر: الشلعان، النوازل في الحج، ص279.

)))   ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج4، ص144.

)))   ينظر: السرخسي، المبسوط، ج4، ص79.

)))   ينظر: عبد البر، الاستذكار، ج4، ص213.

)))   ينظر: قدامة، المغني، ج2، ص417.

ــم  ــة( برق ــجد لعل ــر في المس ــال البع ــاب )إدخ ــلمة في ب ــق أم س ــن طري ــاري م ــام البخ )))   رواه الإم
ــوف  ــض يط ــاب )المري ــم )1540(، وب ــال( برق ــع الرج ــاء م ــواف النس ــاب )ط )452(، وفي ب
ــواف  ــواز الط ــاب )ج ــه في ب ــق نفس ــن الطري ــلم م ــام مس ــم )1552(، ورواه الإم ــا( برق راكبً
عــى بعــر وغــره( برقــم )3137(. ينظــر: البخــاري، صحيــح البخــاري، ج1، ص177، ج2، 

ص585، ج2، ص589، مســلم، صحيــح مســلم، ج4، ص68.
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ــذر؛  ــا دون ع ــعى راكبً ــاف أو س ــن ط ــى م ــة ع ــة واجب ــذر. والفدي إلا بع
ــب  ــذر يوج ــر ع ــن غ ــال م ــرك شرط الك ــا، وت ــال فيه ــي شرط ك لأن الم
ــة))). ومــا جــاء في الحديــث )الطــواف حــول البيــت مثــل الصــاة إلا  الفدي
ــه  ــر)))(، ووج ــن إلا بخ ــا يتكلم ــه ف ــم في ــن تكل ــه فم ــون في ــم تتكلم أنك
ــاة  ــاة، وأداء الص ــواف بالص ــبه الط ــث ش ــث أن الحدي ــتدلال بالحدي الاس
ــذر  ــا دون ع ــواف راكبً ــذا أداء الط ــح، فك ــذر لا يص ــا دون ع ــة راكبً المكتوب
ينبغــي ألاَّ يصــح، لكــنْ لمــا كان المــي شرط الكــال فيــه كان تركــه مــن غــر 

ــدم))). ــب ال ــذر يوج ع

وقــد ذكــر بعــض الفقهــاء أن الســعي راكبًــا أمــره أوســع، وإنــا الخــاف 
ــذر؛  ــذر ودون ع ــا لع ــعي راكبً ــوز الس ــذر، فيج ــب دون ع ــواف الراك في ط
لأن المعنــى الــذي منــع الطــواف راكبــا غــر موجــود فيــه))). ويــرى بعــض 
الفقهــاء أنَّ الســعي كالطــواف، وأنــه داخــل في الخــاف فــا يســعى الســاعي 

ــا إلا مــن عــذر عنــد المانعــن))). راكبً

)))   ينظر: السرخسي، المبسوط، ج4، ص78.

)))   رواه الإمــام الترمــذي بهــذا اللفــظ مــن طريــق ابــن عبــاس في بــاب )الــكلام في الطــواف( برقــم 
)960(، وقــال: ... ولا نعرفــه مرفوعــا إلا مــن حديــث عطــاء بــن الســائب، والعمــل عــى هــذا 
عنــد أكثــر أهــل العلــم يســتحبون أن لا يتكلــم الرجــل في الطــواف إلا لحاجــة أو بذكــر الله تعــالى 
أو مــن العلــم، وقــد رواه عــدد مــن رواة الحديــث بلفــظ )الطــواف بالبيــت صــاة...( ينظــر: 
الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج3، ص293. وينظــر: حبــان، صحيــح بــن حبــان، ج9، ص143. 
وينظــر: أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني، فتــح البــاري )لبنــان بــروت: دار 

المعرفــة، د. ط )1379هـــ(، ج3، ص482.

)))   ينظر: السرخسي، المبسوط، ج4، ص79.

)))   ينظر: قدامة، المغني، ج2، ص417.

)))   ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، ج7، ص210، السرخسي، المبسوط، ج4، ص79.
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وقــد اختــار جــواز الطــواف والســعي عــى الســر الكهربائــي دون عــذر 
الباحــث عــي الشــلعان، بعــد أن خــرج المســألة عــى حكــم طــواف القــادر 
ــا، ورجــح الجــواز أيضًــا في أصــل المســألة المخــرج عليهــا))).  وســعيها راكبً

ويميــل الباحــث إلى جــواز الطــواف والســعي عــر الســر المتحــرك مطلقًــا 
ــر  ــى الس ــعي ع ــواف والس ــألة الط ــة؛ لأنَّ مس ــك أو فدي ــرج في ذل دون ح
ــتند في  ــة، وتس ــا الإباح ــلُ فيه ــاصرة، الأص ــتقلة مع ــألة مس ــي مس الكهربائ
حكمهــا عــى أصــل عظيــم وهــو التيســر والتخفيــف رفــع الحــرج. ولأنهــا 
نازلــة مســتقلة تختلــف عــن مســألة الطــواف والســعي راكبًــا أو محمــولاً التــي 
ــرى الباحــث أن تقــاس وتخــرج عــى طــواف  ــاً، فــا ي تناولهــا الفقهــاء قدي
ــي  ــر الكهربائ ــى الس ــواف ع ــا؛ لأن الط ــى حكمه ــعيه وتعط ــب وس الراك
والســعي عليــه ليــس كالركــوب مــن كل وجــه؛ فهنــاك أوجــه عديــدة تفــرق 

بينهــا، أهمهــا: 

ــواف أو  ــد الط ــل عن ــة الحم ــى آل ــا أو ع ــرسي مث ــى الك ــوب ع - الرك
ــي  ــر الكهربائ ــى الس ــوف ع ــا الط ــا، بين ــوس غالبً ــتلزم الجل ــعي يس الس

ــا. ــوف غالبً ــي الوق يقت

- الطــواف أو الســعي عــى الســر المتحــرك يمكــن معــه المــي والحركــة، 
فــا يســتلزم البقــاء ثابتًــا في مــكان واحــد، وحصــول الحركــة والمــي تعنــي 
أن الطــواف والســعي عــى الســر الكهربائــي قــد تكــون شــبيهة إلى حــد بعيــد 

بالطــواف والســعي ماشــيًا. 

ــة  ــة الداعي ــعى للحاج ــاف أو المس ــرك في المط ــر المتح ــة الس ــد إقام - عن

)))   ينظر: الشلعان، النوازل في الحج، ص276- 284.
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والملحــة يصبــح الطــواف والســعي عليــه أمــرًا لازمًــا، فــا يكــون للطائــف 
أو الســاعي خيــار في أداء ذينــك النســكين ماشــيًا كــا كان الأمــر قبــل إقامــة 
ــي،  ــر الكهربائ ــة الس ــل إقام ــك قب ــس كذل ــر لي ــي، والأم ــر الكهربائ الس
فالطائــف والســاعي لديهــا الخيــار في الطــواف والســعي ماشــيين أو راكبــن؛ 
لــذا كان الخــاف في المســألة عنــد الفقهــاء الســابقين- فيــا يظهــر للباحــث- 

والمنــع عنــد بعضهــم. 

- إيجـاب الفديـة - على من طاف أو سـعى لغير عذر عبر السير الكهربائي 
بعـد إقامته- فيه مشـقة كبيرة وحرج عظيـم؛ لأن غالب الطائفين والسـاعين- 
إن لم يكونـوا كلهـم- ليـس لديهم خيـار إلا الطواف والسـعي عليـه، فلتلزمهم 

الفديـة على كل طواف حـج أو عمرة، وكذا السـعي.

كــا يرجــح الباحــث جــواز الطــواف والســعي راكبًــا دون فديــة في المســألة 
القديمــة لــآتي: 

فعلــه  في  والأصــل  راكبًــا،  طــاف   H النبــي  أن  ثبــت   -
ــا  ــه راكبً ــي قيلــت في ســبب طواف ــا الأســباب الت H الإباحــة، أمَّ
ــي  ــل النب ــل في فع ــى أن الأص ــاف يبق ــود الخ ــع وج ــا، وم ــف فيه فمختل

الإباحــة.  H

ــةً  ــوف راكب ــلمة أن تط ــن أم س ــي H لأم المؤمن ــاز النب - أج
ــو كان  ــة؛ ول ــا الفدي ــب عليه ــا، ولم يوج ــن مرضه ــه م ــتكت ل ــا اش عندم
الطــواف راكبًــا ممنوعًــا إلا مــن عــذر لأوجــب الفديــة عليهــا، مثلــا وجبــت 

ــذر. ــه لع ــق رأس ــن حل ــى م ــة ع الفدي

- الطــواف والســعي راكبًــا أمــر ظاهــر مشــهور عــى عهــد النبــي 
ــل  ــو كان الأص ــه، ول ــي H نفس ــه النب ــد فعل H، وق
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 H ــي ــنَّ النب ــذر؛ لب ــن ع ــة إلا م ــان الفدي ــع، ويوجب ــا المن فيه
ــرى. ــك الأخ ــكام المناس ــن أح ــا ب ــح؛ ك ــل الواض ــك بالدلي ــم ذل حك

المطلب الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

ــا دون  ــرك مطلقً ــي المتح ــر الكهربائ ــى الس ــعي ع ــواف والس ــواز الط ج
ــدة  ــد المؤك ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــى قاع ــل في معن ــة داخ فدي
لمعناهــا، فمــن التيســر ورفــع الحــرج والتخفيــف عــى الحجــاج والمعتمريــن 
أن يكــون الطــواف والســعي ســهلين سلســن يقــل فيهــا التزاحــم والتدافــع 
خاصــة في هــذه الأوقــات المعــاصرة التــي أصبحــت المناســك عامــرة بالأعداد 
الهائلــة، والســر الكهربائــي المتحــرك يســهم في تســهيل الطــواف والســعي، 
ــعي،  ــواف والس ــادتي الط ــل بعب ــم، ولا يخ ــن التزاح ــف م ــيابهما، ويخف وانس
ــدة  ــه قاع ــص علي ــا تن ــو م ــرج ه ــع الح ــف ورف ــن التخفي ــى م ــذا المعن وه
ــا منــع الطــواف والســعي عليــه للقــادر، وإجازتــه  المشــقة تجلــب التيســر. أمَّ
مــع الفديــة ففيــه مشــقة كبــرة وحــرج عظيــم، يتنــافى مــع مبــدأ اليــر ورفــع 
الحــرج؛ كــا أنَّ منــع إقامــة هــذا المــروع- مــع جليــل فائدتــه أخــذًا بــرأي 
ــم  ــى تنظي ــرًا ع ــن كث ــرة تع ــع كب ــة، ومناف ــح عظيم ــت لمصال المانعين-تفوي
الطــواف والســعي، وتخفــف مــن عنائهــا في وســط التدافــع الشــديد، وهــذا 

كلهــا ينــافي معنــى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لهــا.
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المبح��ث الثاني: التطبيقات المعا�صرة لقاعدة الم�ش��قة تجلب التي�س�رير، «	

وما يتفرع عنها في الأأيمان والأأطعمة والأأ�شربة

ثمــة فــروع فقهيــة معــاصرة في الأيــان والأطعمــة والأشربــة يراعــى فيهــا 
مبــدأ التيســر ورفــع الحــرج، وســأذكر في هــذا المبحــث بعــض المســائل تدليلًًا 

عــى ذلــك في المطالــب الآتيــة: 

ــن  ــد أداء اليم ــل عن ــوراة أو الإنجي ــى الت ــد ع ــع الي ــب الأول: وض المطل
ــامية ــر الإس ــم غ ــاء في المحاك ــام القض أم

قــد يتعــرض بعــض المســلمين في الــدول غــر الإســامية للوقــوف أمــام 
ــع  ــف أن يض ــد حل ــم عن ــض المحاك ــه بع ــب من ــد تطل ــا، وق ــاء فيه القض
يــده عــى التــوراة أو الإنجيــل، فهــل يجــوز لــه ذلــك؟ تنــاول هــذه المســألة 
بالبحــث مجمــع الفقــه الإســامي بمكــة المكرمــة ســنة )1402هـــ(، وخَلــصَ 
ــك أن  ــاضي بذل ــره الق ــلم إن أم ــى المس ــه، وع ــوز في أصل ــك لا يج إلى أنَّ ذل
ــالله دون أن يضــع يــده عــى  ــه مــن ذلــك، وأن يحلــف ب ــه أن يعفي يطلــب من
التــوراة أو الإنجيــل أو عليهــا معًــا، أو أن يضــع يــده عــى القــرآن فحســب، 
ــه يُعــدُّ في حكــم المكــره، فيحلــف بــالله ويرخــص  وإن لم يســتجب لطلبــه فإنَّ
ــد  ــا دون أن يقص ــا معً ــل أو عليه ــوراة أو الإنجي ــى الت ــده ع ــع ي ــه أن يض ل

ــه يــده))).  ــاً لمــا وضــع علي بذلــك تعظي

ويميــل الباحــث إلى مــا توصــل إليــه المجمع مــن رأي في مســألة وضــع اليد 
عــى التــوراة أو الإنجيــل أو عليهــا معًــا؛ لأن المســألة تدخــل في الــرورات 
التــي قــد يبتــى بهــا المســلم في البــاد غــر الإســامية، فيرخــص لــه بقــدر مــا 

)))   الجيزاني، فقه النوازل، م4، ص441- 442.
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تندفــع تلــك الــرورة مــع الحــرص عــى دفعهــا وتفاديهــا قــدر الإمــكان، 
ــو الأولى، وإن  ــك ه ــى شيء فذل ــده ع ــع ي ــن دون أن يض ــه اليم ــى أمكن فمت
كان لابــدَّ مــن وضــع يــده عــى كتــاب، فليطلــب مــن القــاضي أو المحكمــة أن 
يضــع يــده عــى القــرآن، وإن لم يســمح لــه ذلــك، وأمــر أن يضــع يــده عــى 
التــوراة أو الإنجيــل، فيرخــص لــه أن يقســم وهــو يضــع يــده عــى مــا طلــب 
منــه أن يضــع يــده عليــه دون أن يقصــد تعظيــم الكتــاب الــذي وضــع عليــه 

يــده. 

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

ــاء  ــام القض ــن أم ــد أداء اليم ــل عن ــوراة أو الإنجي ــى الت ــد ع ــع الي وض
ــقة  ــدة المش ــم قاع ــل في حك ــي داخ ــرع فقه ــامية ف ــر الإس ــم غ في المحاك
ــح  ــرورات تبي ــدة ال ــيما قاع ــا، ولاس ــدة له ــد المؤك ــر والقواع ــب التيس تجل
المحظــورات، فنظــرًا للمشــقة الكبــرة التــي قــد تقــع عــى المســلم في بعــض 
ــر  ــدان، فيؤم ــك البل ــاء تل ــام قض ــل أم ــا يمث ــامية عندم ــر الإس ــدان غ البل
ا ولا  ــك ردًّ ــك لذل ــم، ولا يمل ــد القس ــة عن ــم المقدس ــى كتبه ــده ع ــع ي بوض
ــرورة  ــقة وال ــا للمش ــه ودفعً ــا ل ــك تخفيفً ــل ذل ــه أن يفع ــص ل ــا، يرخ دفعً
والحــرج الــذي قــد يلحقــه جــراء امتناعــه عــن ذلــك، وهــذا المعنــى هــو مــا 
تشــر إلى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا كقاعــدة 
ــدة  ــا لقاع ــألة تطبيقً ــذه المس ــظ في ه ــورات. ونلح ــح المحظ ــرورات تبي ال
الــرورة تقــدر بقدرهــا التــي تقيــد قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد 
ــا  ــورات، ف ــح المحظ ــرورات تبي ــدة ال ــا قاع ــا خصوصً ــدة لمعناه المؤك
يرخــص للمســلم الحلــف مــع وضــع اليــد عــى التــوراة والإنجيــل عندمــا 
ــر  ــاضي غ ــن الق ــب م ــأن يطل ــك، ب ــن ذل ــى م ــكان أن يعف ــون في الإم يك
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ــه  ــأذن ل ــة، أو ي ــم المقدس ــى كتبه ــده ع ــع ي ــن وض ــه م ــك، فيعفي ــلم ذل المس
أن يضــع يــده عــى القــرآن وحــده عنــد القســم، وفي ذلــك تخصيــص لقاعــدة 
ــا. ــدر بقدره ــرورة تق ــدة ال ــل بقاع ــورات وعم ــح المحظ ــرورات تبي ال

المطلــب الثــاني: المواد النجســة والمحرمــة القليلة إذا اســتحالت واســتهلكت 
في الأطعمــة والــدواء والعطور ومــواد التطهــر والتجميل)))

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي 

المقصــود بالمــواد النجســة هــي المــواد التــي حَكَــمَ الــرع بنجاســتها كالميتة 
والــدم ولحــم الخنزيــر. و المقصــود بالمــواد المحرمــة المــواد التــي حَكَــمَ الــرع 
بحرمتهــا كالخمــر. والمــواد المحرمــة يمنــع تناولهــا- في غــر الــرورات-أكلًًا 

وشربًــا للنصــوص الــواردة فيهــا كقولــه تعــالى {ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ــه{ٱ ٻ ٻ ٻ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ} ]ســورة المائــدة:3[، وقول
ٺ}  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
]ســورة المائــدة:90[ ، وقــد شــاع في الصناعــات المعــاصرة ولاســيما الغربيــة 
غــر الإســامية إضافــة كميــات قليلــة جــدًا مــن المــواد المحرمــة والنجســة 
إلى بعــض الأطعمــة والأدويــة والعطــور ومــواد التجميــل، مثــل وضــع شيء 
ــن  ــادة الجلات ــل م ــة مث ــات الغذائي ــض المنتج ــر في بع ــتقات الخنزي ــن مش م
المســتخرجة مــن عظــام الخنزيــر وجلــده، وإنفحــة الخنزيــر المضافــة إلى 

)))    ينظــر لمزيــد مــن التفصيــل حــول هذه المســألة: حمــاد، المــواد المحرمــة والنجســة في الغــذاء والدواء، 
ــر  ــواد، أث ــاصرة، ص302- 252، ع ــة المع ــا الطبي ــه القضاي ــي، فق ــره داغ ــاً، الق ــاب كام الكت
المســتجدات الطبيــة في بــاب الطهــارات، ص215- 260، قطــب الريســوني، أبحــاث اجتهاديــة 
في نــوازل عصريــة، )لبنــان بــروت: دار ابــن حــزم، ط1، 1432هـــ/2011م(، ص81- 135.
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الأجبــان، ووضــع شيء مــن مشــتقاته في الــدواء كالأنســولين المســتخرج مــن 
ــر، وفي  ــحم الخنزي ــن ش ــوع م ــون المصن ــر كالصاب ــواد التطه ــر، وفي م الخنزي
الكريــات والمراهــم ومســاحيق التجميــل، ومثــل اســتعمال الكحــول الأثيــي 

ــة. ــتحضرات الدوائي ــة، والمس ــح العطري في الروائ

ــد  ــل عن ــواد التجمي ــة وم ــة والأدوي ــن الأطعم ــوع م ــذا الن ــمُ ه وحك
الفقهــاء والباحثــن المعاصريــن -إن دخلــت في مكوناتهــا المــواد النجســة، ولم 
تَسْــتَحِل هــذه المــواد فيهــا إلى طاهــرة، ولم تســتهلك فيهــا- حرمــةُ اســتعماله 
ومنــع تناولــه إلا عنــد الــرورة الملجئــة؛ إذ لا يجــوز أكل المحرمــات إلا عنــد 
الــرورة))). وإن اســتحالت، واســتهلكت فيهــا، فذهــب بعــض المعاصريــن 
إلى القــول بطهارتهــا، وجــواز تناولهــا، وممــن ذهــب إلى ذلــك الدكتــور نزيــه 
حمــاد، وهــو الــرأي الــذي اعتمدتــه النــدوة الفقهيــة الطبيــة الثامنــة للمنظمــة 
الإســامية للعلــوم الطبيــة بالكويــت )1995م()))إلا أنهــا خصت الأنســولين 
ــذا  ــتند ه ــتحالته))). ومس ــع اس ــى م ــرورة حت ــال ال ــواز ح ــري بالج الخنزي
ــا،  ــرت حقيقته ــد تغ ــتحالت فق ــة إذا اس ــة والمحرم ــواد النجس ــرأي أن الم ال
وأصبحــت مــادة أخــرى غــر التــي كانــت، فانتفــى عنهــا الاســم الســابق لهــا 
والوصــف الــذي لأجلــه حكــم عليهــا بالنجاســة والحرمــة، فانقلبــت مــادة 
تغايــر الســابقة لونًــا وطعــاً ورائحــة، فأصبحــت مســتحقة لوصــف الطهــارة. 
والأمــر كذلــك إذا اســتهلكت بامتزاجهــا بمــواد طاهــرة طيبــة غالبــة عليهــا 

ــه  ــي، فق ــره داغ ــدواء، ص63-64، الق ــذاء وال ــة في الغ ــة والنجس ــواد المحرم ــاد، الم ــر: حم )))    ينظ
ــة، ص227- 252. ــا الطبي القضاي

)))    ينظر: حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص16- 48، وص57- 79.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص27- 73.
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ــا  ــم عليه ــا حك ــي لأجله ــا الت ــادة وأوصافه ــك الم ــة تل ــت حقيق ــى زال حت
ــدوة  ــاد رأي الن ــه حم ــور نزي ــش الدكت ــرة))). ويناق ــارت طاه ــة، فص بالنجاس
الفقهيــة الطبيــة الثامنــة في تخصيصهــا الأنســولين الخنزيــري بالــرورة؛ لأن 
ــت في  ــا تحقق ــه ك ــت في ــتحالة تحقق ــه؛ فالاس ــل ل ــتثناء لا مح ــد والاس التقيي

غــره ممــا أجــازت النــدوة الفقهيــة الطبيــة اســتعماله))). 

بينــا يــرى كثــر مــن الفقهــاء المعاصريــن، ومنهــم الشــيخ بيــوض والشــيخ 
أحمــد الخليــي مــن فقهــاء الإباضيــة حرمــة اســتعمال مــا اســتخرج مــن تلــك 
ــة)))،  ــرورة الملجئ ــى ال ــك ع ــر ذل ــه، وق ــه وتناول ــرم أكل ــا يح ــواد مم الم
وهــذا هــو الــرأي الــذي تبنــاه المجمــع الفقهــي برابطــة المؤتمــر الإســامي))). 
وقــد اســتدل الشــيخ الخليــي بــأن اســتحالة النجــس بذاتــه إلى حكــم الطهــارة 
بتصنيــع البــر لا يغــر في حكمــه وإن تغــرت طبيعتــه واســتحالت ذاتــه إلى 
شيء آخــر، فالخنزيــر ومــا يســتخرج منــه نجــس لا يتغــر حكمــه وإن تغــرت 
ــت  ــي وذهب ــو نق ــول ل ــل الب ــو مث ــر، فه ــتحالت إلى شيء آخ ــه واس طبيعت

أوصافــه كاملــة، وكان كالمــاء القــراح؛ فحكمــه لا يتغــر، فيبقــى نجسًــا))).

والــذي يظهــر للباحــث أن هــذه المســألة تعــود في الحكــم عليهــا إلى أمريــن 
ــا  ــا ع ــة تمامً ــادة مختلف ــه إلى م ــواد وتحول ــن الم ــوع م ــذا الن ــتحالة ه الأول اس

)))    ينظر: المصدر السابق، ص64- 79.

)))    ينظر: المصدر السابق، ص72- 73، قطب، أبحاث اجتهادية في نوازل عصرية، ص124- 125.

ــارات..، ص408- 409،  ــان والكف ــاوى الأي ــي، فت ــاوى، ص73، الخلي ــوض، الفت ــر: بي )))    ينظ
.421 وص420- 

)))    ينظر: السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ص717- 720.

)))    ينظر: الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات..، ص357- 359، وص420- 421.
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ــع  ــا م ــس أو قلته ــا النج ــن أصله ــتخراجها م ــل اس ــابقًا قب ــه س ــت علي كان
ــم  ــراض والجراثي ــن الأم ــا م ــاني خلوه ــر، والث ــر الكث ــتهلاكها في الطاه اس
ــول  ــإن الق ــاً، ف ــران فع ــك الأم ــق ذل ــى تحق ــا، ومت ــد إضافته ــرة بع الم
ــن  ــع م ــا، فالمن ــف أحدهم ــا أو تخل ــا معً ــى تخلَّف ــه، ومت ــه وجاهت ــا ل بطهارته
اســتعماله هــو الأرجــح إلا عنــد الــرورة الملحــة. ولهــذا فيميــل الباحــث إلى 
ــواد  ــواد إلى م ــك الم ــت تل ــاً - وانقلب ــت فع ــتحالة إن تحقق ــح أنَّ الاس ترجي
ــت  ــا، وكان ــتخرجت منه ــي اس ــواد الت ــن الم ــا ع ــف في أوصافه ــرة تختل طاه
ــم  ــراض والجراثي ــن الأم ــت م ــرة، وخل ــواد الطاه ــتهلكت في الم ــة اس قليل
الضــارة تمامًــا - فهــي في حكــم الطهــارة، ويجــوز اســتعمالها، لكــن يــرى قــر 
ذلــك عــى الــرورة أو الحاجــة أو عندمــا يكــون هنــاك عمــوم للبلــوى، لا 
ــا إن لم يكــن شيء مــن ذلــك وكان البديــل  يمكــن تفاديــه إلا بمشــقة كبــرة، أمَّ
ــرورة  ــى ال ــره ع ــد ق ــتعمالها، ومعتم ــار إلى اس ــا يص ــا ف ــاضًرا وممكنً ح
أو الحاجــة الماســة أو عمــوم البلــوى أن بعــض الدراســات تشــر إلى وجــود 
بعــض الأخطــار في بعــض الأغذيــة حتــى مــع اســتحالة المــواد النجســة، ومن 
هــذه الأخطــار أمــراض السرطــان وبعــض الآفــات في الكبــد والمعــدة))).وأن 
إضافــة مــا اســتخرج مــن النجــس ولــو قليــاً إلى المــواد الطاهــرة ثــم تناولهــا 
لا يصــح في الأصــل؛ لأنــه مظنــة تنجيــس الطاهــر، وأن الجــواز عــى اختيــاره 
جــاء اســتثناءً لــرورة أو حاجــة أو عمــوم في البلــوى، وليــس جــوازًا أصليًا، 

وأن تفــادي اســتعماله في غــر الــرورة أخــذٌ بالأســلم والأحــوط.

ــاف  ــات المض ــف والكري ــواد التنظي ــور وم ــتعمال العط ــألة اس ــا مس أم
إليهــا الكحــول الأثيــي بنســبة قليلــة للحفــاظ عليهــا وإذابتهــا وقتــل 

)))    ينظر: عواد، أثر المستجدات الطبية في باب الطهارة، ص260.
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ــع  ــن والمجم ــاء المعاصري ــور العل ــب جمه ــد ذه ــات، فق ــم والميكروب الجراثي
الفقهــي برابطــة المؤتمــر الإســامي))) والنــدوة الفقهيــة الطبيــة الثامنــة 
الطبيــة إلى جــواز اســتعمالها في أغــراض  للمنظمــة الإســامية للعلــوم 
ــا،  ــس نجسً ــوال لي ــح الأق ــى أرج ــول ع ــف)))؛ لأن الكح ــب والتنظي التطي
واســتعماله يكــون خارجيًــا)))؛ ولأن الكحــول الأثيــي يســتحيل مــادةً أخــرى 
بعــد اســتخراجه مــن الخمــر))). وإلى جــواز اســتعمال هــذه العطــور ومــواد 
التنظيــف والكريــات المضــاف إليهــا الكحــول الأثيــي بنســبة قليلــة ذهــب 

ــن.  ــة المعاصري ــاء الإباضي ــن فقه ــي))) م ــيخ الخلي ــوض والش ــيخ بي الش

ويميــل الباحــث إلى جــواز اســتعمال العطــور ومــواد التنظيــف والكريــات 
المضــاف إليهــا الكحــول الأثيــي بنســبة قليلــة للحفــاظ عليهــا وإذابتهــا وقتــل 
الجراثيــم والميكروبــات؛ لأنَّ الكحــول ليــس نجسًــا عــى الراجــح، ويســتحيل 
إلى مــادة غــر الخمــر بعد اســتخراجه منهــا، ونســبة ما يضــاف منــه إلى العطور 
ومــواد التنظيــف قليلــة جــدًا؛ ولأن اســتعماله لا يكــون بتعاطيــه أكلًًا وشربًــا. 

الفرع الثاني: تطبيق القاعدة عليها

عنــد التأمــل في هــذه القضيــة نجــد أنهــا مشــمولة بمعنــى قاعــدة المشــقة 
ــواد  ــك الم ــتعمال تل ــا، فاس ــة عنه ــد المتفرع ــض القواع ــر وبع ــب التيس تجل
الطاهــرة في أصلهــا والمضــاف إليهــا شيء مــن المــواد المحرمــة والنجســة التــي 

)))    ينظر: السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ص717- 720.

)))    ينظر: حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص49.

)))    ينظر: السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، ص717- 720.

)))    ينظر: حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص48- 49.

)))    ينظر: بيوض، الفتاوى، ص71- 74،الخليلي، فتاوى الأيمان والكفارات، ص433.
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لم تســتحل أو تســتهلك فيهــا يجــوز عنــد المشــقة الكبــرة التــي تصــل إلى حــد 
الــرورة أو الحاجــة التــي تنــزل منزلــة الــرورة، فيكــون حكمهــا الجــواز 
عمــاً بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد التــي تؤكــد معناهــا كقاعــدة 
ــزل  ــة تن ــورات، والحاج ــح المحظ ــرورات تبي ــع، وال ــر اتس ــاق الأم إذا ض

ــة الــرورة.  منزل

ــى رأي  ــا ع ــة فيه ــتهلكت النجاس ــتحالت واس ــتعمالها إذا اس ــوز اس ويج
بعــض المعاصريــن - حتــى في غــر الــرورة- بنــاءً عــى طهارتهــا وخلوهــا 
ــتعمال،  ــواز الاس ــرة ج ــواد الطاه ــل في الم ــأن الأص ــاً ب ــراض عم ــن الأم م
ــرج  ــع الح ــدأ رف ــر ومب ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــام لقاع ــى الع ــذًا بالمعن وأخ

ــارة.  ــياء الطه ــل في الأش ــر الأص ــذي يعت ال

ويقــر اســتعمالها إذا اســتحالت واســتهلكت فيهــا النجاســة عــى حــالات 
ــاء  ــر الفقه ــدًا في رأي أكث ــة ج ــة الماس ــرورة والحاج ــرة وال ــقة الكب المش
ــا،  ــراض به ــم والأم ــود الجراثي ــة وج ــتها ومظن ــى نجاس ــاءً ع ــن بن المعاصري
ــرى  ــد الأخ ــر والقواع ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــةٌ في قاع ــذا داخل ــي به وه
المؤكــدة لمعناهــا مثــل إذا ضــاق الأمر اتســع، والــرورات تبيــح المحظورات، 

ــة الــرورة. ــزل منزل والحاجــة تن

وفي حظــر اســتعمالها - عنــد وجــود البديــل الطاهــر، وفي غــر الــرورة 
والحاجــة التــي تأخــذ حكــم الضرورة-عمــلٌ بقاعــدة إذا اتســع الأمــر ضــاق، 
وقاعــدة الــرورة والحاجــة تقــدر بقدرهــا، وتخصيــصٌ لقاعــدة المشــقة تجلب 
التيســر والقواعــد المؤكــدة لمعناهــا أو بعــض درجاتهــا كقواعد إذا ضــاق الأمر 

اتســع، والــرورات تبيــح المحظــورات، والحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة.
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المطلب الثالث: اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين

الفرع الأول: بيان المسألة وحكمها الشرعي

ــا كثــرة تحتــاج إلى تذكيــة مــن بــاد غــر  تســتورد بلــدان المســلمين لحومً
ــل  ــد دلائ ــا لا توج ــن، وغالبً ــام والدواج ــار والأغن ــوم الأبق ــلمين كلح المس
بينــة تــدل عــى أن تلــك اللحــوم قــد ذكيــت ذكاة شرعيــة، فــا حكــم تناولهــا 

ــة؟  واســتيرادها؟ وهــل يجــب التأكــد مــن أنهــا ذكيــت ذكاة شرعي

تنــاول مجمــع الفقــه الإســامي هــذه المســألة بالبحــث والمناقشــة في 
أنَّ  إلى  وخلــص  1997م(،   - )1418هـــ  ســنة  بجــدة  العــاشرة  دورتــه 
اللحــوم المســتوردة مــن البلــدان التــي يغلــب عــى قاطنيهــا أنهــم مــن أهــل 
ــاة شروط  ــع مراع ــة م ــح الحديث ــن الذب ــم في أماك ــح حيواناته ــاب، وتذب الكت

ــه تعــالى {ۋ ۅ ۅ ۉ  ــة هــي لحــومٌ حــال؛ لقول ــة الشرعي التذكي
ۉ ې} ]ســورة المائــدة:5[، وأنَّ اللحــوم المســتجلبة مــن البلــدان التــي ليســت 
ــم  ــا التحري ــلُ فيه ــة الأص ــا قل ــاب فيه ــل الكت ــاب، أو كان أه ــل الكت لأه
ــا في  ــام بذبحه ــن ق ــة، وأن م ــذكَ ذكاة شرعي ــا لم ت ــب أنه ــع؛ لأنَّ الغال والمن
ــن  ــة أن م ــل الواضح ــت بالدلائ ــه إلا إذا ثب ــلُّ ذكات ــن لا تح ــن م ــب الظ غال
ــاره  ــرأي اخت ــذا ال ــة)))، وه ــة صحيح ــت التذكي ــه، وكان ــل ذبيحت ــا تح اه ذكَّ
أكثــر المعاصريــن مثــل الدكتــور تقــي الديــن العثــاني)))، والدكتــور إبراهيــم 

)))   ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة، ج1، ص655.

)))   ينظــر: تقــي الديــن العثــاني، أحــكام الذبائــح واللحــوم المســتوردة، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع 
ــح  ــو، الذبائ ــل الدب ــم فاض ــاشر، ج1، ص154- 156، إبراهي ــدد الع ــامي، الع ــه الإس الفق
ــاشر، ج1،  ــدد الع ــامي، الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــور في مجل ــث منش ــة، بح ــرق الشرعي والط
ص292- 293، الذبائــح والطــرق الشرعيــة، الســالوس، موســوعة القضايــا الفقهيــة المعــاصرة، 

ــوازل، م4، ص253- 256. ــه الن ــزاني، فق ص636- 641، الجي
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الدبــو)))، والدكتــور محمــد الأشــقر)))،والدكتور محمــد الهــواري)))، هــو مــا 
ــرق  ــح والط ــن الذبائ ــع ع ــه الموس ــي في بحث ــد الخلي ــيخ أحم ــه الش ــح إلي جن
ــه يــرى ضرورة التثبــت في هــذا الوقــت مــن  ــة في إنفــاذ الــذكاة، لكن الشرعي
أن اللحــوم المســتوردة مــن البلــدان - التــي ترفــع شــعار الانتســاب إلى أهــل 
الكتــاب، وهــي في الواقــع منغمســة في الإلحــاد، لا تؤمــن بــالله ولا بالكتــاب 
الــذي أنــزل عــى نبيهــا خاصــة بعدمــا شــاع اتباعهــم طرقًــا في الذبــح أقــرب 
مــا تكــون قتــاً للحيــوان- قــد روعيــت فيهــا الــذكاة الصحيحــة)))، ومثــل 
هــذا التثبــت والتبــنُّ اختــاره عــدد مــن المعاصريــن منهــم الدكتــور عبــدالله 

ــار))).  ــروك النج م

وذهــب بعــض المعاصريــن إلى أن كل مــا يــأتي مــن البــاد الكتابيــة -مــن 
ــا  ــا مه ــا مطلقً ــوازُ أكله ــل، وج ــا الح ــلُ فيه ــزة الأكل- الأص ــوم الجائ اللح

كانــت طريقــة ذبحهــا؛ اســتنادًا لعمــوم قولــه تعــالى{ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې}  ]ســورة المائــدة:5[؛ ولأنَّ النبــي H لم يشــرط التثبــت 

)))   ينظــر: إبراهيــم فاضــل الدبــو، الذبائــح والطــرق الشرعيــة، بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه 
الإســامي، العــدد العــاشر، ج1، ص292- 293.

)))   ينظــر: محمــد ســليمان الأشــقر، الذبائــح والطــرق الشرعيــة في إنجــاز الــذكاة، بحــث منشــور في 
مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد العــاشر، ج1، 367- 368. 

ــة  ــور في مجل ــث منش ــذكاة، بح ــاز ال ــة في إنج ــرق الشرعي ــح والط ــواري، الذبائ ــد اله ــر: محم )))   ينظ
مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد العــاشر، ج1، 448- 449، وينظــر: ، الجيــزاني، فقــه النــوازل، 

.256 م4، ص253- 

)))   ينظــر: الخليــي، الفتــاوى قســم )الأيــان والكفــارات... والذبائــح(، ص271، وص289، 
.308 وص

)))   ينظــر: عبــدالله مــروك النجــار، فقــه الذبائــح وتطبيقاتــه المعــاصرة )مــر القاهــرة: دار النهضــة 
العربيــة، ط1، 1422هـــ /2002م(، ص83- 48، وص91- 92.
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والتبــن في طريقــة ذبحهــم، ولا التثبــت مــن أنهــم متمســكون بالكتــاب الذي 
أنــزل إليهــم، أو غــر متمســكين مــا دام أنهــم ينتســبون لأهــل الكتــاب، وأنَّ 
هــذا هــو الأليــق باليــر الإســام وســاحته، وهــو الأصــل الــذي جــاءت بــه 
الآيــة المحكمــة الســابقة))). وهــذا القــول اختــاره الإمــام محمــد عبده والشــيخ 
محمــد رشــيد رضــا، واجتهــد في الانتصــار لــه في تفســره)))، وهــو مــا جنــح 
إليــه عــدد مــن فقهــاء الإباضيــة كالشــيخ بيــوض)))، والشــيخ عبــد الرحمــن 
بــكلي)))، والشــيخ إبراهيــم العــري المفتــي الســابق لســلطنة عــان)))، وهــو 
مــا رجحــه الدكتــور القرضــاوي))). وممــا ينبغــي ذكــره أن الشــيخ بيــوض- 
في بعــض أجوبتــه عــن ذبائــح أهــل الكتــاب- عــدَّ تســليط التيــار الكهربائــي 
عــى الحيــوان المــراد ذبحُــه حتــى يفــارق الحيــاة صعقًــا مــن القتــل لا الذبــح، 

فلا يحــل أكلــه))).

ــعار  ــع ش ــي ترف ــدان الت ــن البل ــأتي الآن م ــا ي ــرى أنَّ م ــق ي ــاك فري وهن
ــن  ــه وشراؤه، ومم ــه ولا بيع ــوز أكل ــا يج ــة، ف ــم الميت ــاب في حك ــل الكت أه
ذهــب إلى هــذا الــرأي الشــيخ المــودودي، والشــيخ محمــد حســن الخــري 

)))   ينظــر: رضــا، تفســر المنــار، ج6، ص 148- 181، بيــوض، فتــاوى الشــيخ بيــوض، ص567- 
.573 -572 ،569

)))   ينظر: رضا، تفسير المنار، ج6، ص 148- 181.

)))    ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص567- 569، 572- 573.

)))    ينظر: بكلي، فتاوى البكري، ج1، ص87.

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى قسم )الأيمان والكفارات... والذبائح(،ص272.

)))   ينظــر: يوســف القرضــاوي، الحــال والحــرام في الإســام، )لبنــان بــروت: المكتــب الإســامي، 
ط14، 1405هـ /1985م(، ص60- 63.

)))    ينظر: بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص572-571.
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شــيخ الأزهــر الأســبق، والدكتــور عبــدالله عــزام، والدكتــور عمــر الأشــقر، 
ــة))). ومســتندهم في ذلــك:  ــش مــن الإباضي ــم أطفيّ ــاره الشــيخ إبراهي واخت

- أنَّ شــعوب تلــك البلــدان تخلــت عــن الديــن، ولم يبــق لــه أي ســلطان 
ــرًا  ــون مظه ــدو أن تك ــس لا تع ــة، والكنائ ــة والعملي ــم العقدي ــى حياته ع

ــلوكهم. ــاك ولا في س ــعوب هن ــع الش ــه في واق ــر ل ــكليًا لا أث ش

ــي أو  ــق الكهربائ ــق الصع ــن طري ــل ع ــل تقت ــى ب ــم لا تذك - أنَّ ذبائحه
بالمســدس أو بالغــازات أو بطــرق هــي مــن قبيــل القتــل لا الذبــح المعــروف، 

فهــي في حكــم الموقــوذة والمنخنقــة.

- أنــه رصــدتْ حــالات تزويــر للشــهادات التــي تلصــق عــى غــاف تلك 
اللحــوم المســتوردة، والتــي يكتــب عليهــا أنها مــذكاة عــى الطريقة الإســامية 
خداعًــا وغشًــا وإيهامًــا، وهــي حــالات موثقــة مــن جهــات زارتْ عــددًا مــن 
المســالخ في بعــض البلــدان الأوربيــة، وأثبتــت أنهــا شــهادات مــزورة شــكلية.

ــر،  ــع الخنازي ــدان م ــك البل ــح في تل ــا تذب ــرًا م ــار كث ــام والأبق - أنَّ الأغن
فتختلــط معهــا، والخلطــة في مثــل ذلــك تــؤدي إلى الحرمــة؛ ليتعــذر التمييــز 

ــرم))). ــن الح ــال م ــم الح ــن اللح ب

ويميــل الباحــث إلى الــرأي الــذي اختــاره مجمــع الفقــه الإســامي، وهــو 
أنَّ اللحــوم المســتوردة مــن البلــدان التــي يغلــب عــى قاطنيهــا أنهــم مــن أهــل 
ــاة شروط  ــع مراع ــة م ــح الحديث ــن الذب ــم في أماك ــح حيواناته ــاب، وتذب الكت

)))   ينظر: الخليلي، الفتاوى قسم )الأيمان والكفارات... والذبائح(، ص273- 274.

ــح(،  ــارات... والذبائ ــان والكف ــم )الأي ــاوى قس ــي، الفت ــا: الخلي ــة وغيره ــك الأدل ــر تل )))   ينظ
ص274- 280، تقــي الديــن العثــاني، أحــكام الذبائــح واللحــوم المســتوردة، مجلــة مجمــع الفقــه 

ــاشر، ج1، ص91-93، وص95- 151. ــدد الع ــامي، الع الإس
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ــدان  ــة هــي لحــومٌ حــال، وأنَّ اللحــوم المســتجلبة مــن البل ــة الشرعي التذكي
التــي ليســت لأهــل الكتــاب، أو كان أهــل الكتــاب فيهــا قلــة الأصــلُ فيهــا 
اهــا تحــل  التحريــم والمنــع؛ إلا إذا ثبــت بالدلائــل الواضحــة أن مــن ذكَّ
ذبيحتــه، وكانــت التذكيــة صحيحــة. ومســتند مــا يميــل إليــه الباحــث الآتي: 

- أنَّ الــذكاة يغلــب عليهــا الجانــب التعبــدي؛ لــذا وضعــت لهــا الشريعــة 
ضوابــطَ وشروطًــا وآدابًــا، مثــل ذكــر الله وإجــراء الذبــح في أماكــن مخصوصــة 
وهــي الحلــق والحلقــوم والودجــان، وأن يكــون المذكــي مســلمًًا أو مــن أهــل 
الكتــاب، فــا تصــحُّ مــن المــرك، ولا تحــل التــي مــات منخنقــةً أو موقــوذةً 

أو مترديــةً أو نطيحــةً.

ــالى {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}  ــه تع ــابي لقول ــن الكت ــازت م - ج
ــبَ  ــن طُلِ ــلُ، لك ــاب الح ــل الكت ــام أه ــل في طع ]ســورة المائــدة:5[؛ والأص
ــاة  ــع مراع ــة م ــح الحديث ــن الذب ــح في أماك ــم تذب ــن أن حيواناته ــري م التح
شروط التذكيــة الشرعيــة، لمــا شــاع وانتــر بينهــم مــن الذبــح عــر الوســائل 
المختلفــة التــي تفــي غالبًــا إلى قتــل الحيــوان قبــل تذكيتــه، أو ذبحــه بطريقــة 
لا تتوافــق مــع شرائــط الذبــح عنــد المســلمين أو أهــل الكتــاب أنفســهم، ومن 

الظاهــر أنَّ قولــه تعــالى {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
]ســورة  ٿ}  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ــة  المائــدة:3[ عــامٌّ في كل مــا أهــل لغــر الله وفي كل منخنقــة وموقــوذة ومتردي
ــل  ــابي، ب ــلم أو كت ــن مس ــت م ــواءٌ أكان ــك دون ذكاة، س ــات بذل ــة م ونطيح
ــا  ــق الأولى؛ لأنَّهَّ ــابي وغــر المســلم يدخــان في ذاك الحكــم مــن طري إنَّ الكت
ــه  ــلُ في ــه الأص ــن طريق ــأتي م ــا ي ــذي كل م ــلم ال ــق المس ــن طري ــت م حرم
ــا  ــا أنه ، ك ــقُّ ــلم أولى وأح ــر المس ــدي غ ــن ي ــا م ــارة؛ فتحريمُه ــلُّ والطه الح
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ذكــرت مــع الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر في ســياق واحــد، ومــن المعلــوم أنهــا 
ــا جــاء مــن أهــل الكتــاب. محرمــة التنــاول عــى المســلمين ولــو كان طعامً

ــاب  ــل الكت ــن أه ــون م ــح أن يك ــن الذاب ــاء م ــث الاكتف ــرى الباح وي
ــه يؤمــن بالكتــاب الــذي أنــزل  ظاهــرًا، ولا يشــرط التحــريّ والتأكــد مــن أنَّ

ــه:  عــى أهــل ملت

- لأنَّ ذلــك لم يــأتِ بــه دليــل واضــح مــن القــرآن والســنة، بــل جــاءت 
الأدلــة عــى الأخــذ بالظاهــر، وهــذا مــا يفهــم مــن قولــه تعــالى{ۋ ۅ 
 H ۅ ۉ ۉ ې}  ]ســورة المائــدة:5[؛ ومــن فعــل النبــي
ــم  ــون له ــن يقدم ــاب ح ــل الكت ــألون أه ــوا يس ــا كان ــم م ــه؛ إذ إنّّه وصحابت

ــا يأخــذون بظاهــر مــا هــم عليــه. ــم يؤمنــون بالكتــاب، وإنًّ الطعــام أنَّهَّ

- ولأنَّ ذلــك يتوافــق مــع يــر الشريعــة وســاحتها، ورفــع الحــرج عــن 
ــى  ــم ع ــاب، وأنه ــون بالكت ــم يؤم ــن أنّّه ــد - م ــريّ والتأك ــا؛ فالتح أتباعه
ــر  ــي إلى الع ــت، ويف ــورث العن ــرٌ ي ــا أم ــا غالبّ ــاب ظنًّ ــل الكت ــدة أه عقي

ــقة. والمش

ــلمين  ــى المس ــه أن ع ــه الإســامي في توصيت ــع الفق ــث مجم ــق الباح ويواف
حكومــاتٍ ومؤسســاتٍ أن يُعنــوا بتنميــة الثــروة الحيوانيــة وتكثيرهــا في 
ــن  ــتيرادها م ــن اس ــوا م ــاء، ويقلل ــة الاكتف ــوا درج ــى يقارب ــم؛ حت بلدانه
البلــدان غــر الإســامية، وأن يهتمــوا بقضيــة اللحــوم المســتوردة مــن البلــدان 
غــر الإســامية، ويضعــوا لهــا مــن الضوابــط والــروط لكــي يرتفــع الحــرج 

ــا))).  ــا وتناوله ــوم، وشرائه ــك اللح ــتيرادهم لتل ــلمين في اس ــن المس ع

ــاشرة، ج1، ص655-  ــدورة الع ــامي، ال ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــع: مجل ــات المجم ــر في توصي )))   ينظ
.656
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الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على المسألة

ــا  ــض جزئياته ــي أن بع ــتوردة نُلف ــوم المس ــألة اللح ــل في مس ــد التأم عن
ــوم  ــتيراد اللح ــاح اس ــا يب ــر، فعندم ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــمولةٌ بقاع مش
ــن  ــا في أماك ــح حيواناته ــا تذب ــا أنه ــرف عنه ــي ع ــة الت ــدان الكتابي ــن البل م
الذبــح التــي تراعــي شروط التذكيــة، فــإنَّ ذلــك مظهــر مــن مظاهــر التيســر، 
وعمــلٌ بأدلــة رفــع الحــرج، وتطبيــق لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعد 
ــقٌ ظاهــر، وردٌّ  ــا تضي ــع اســتيرادها وتحريمهــا مطلقً المؤكــدة لمعناهــا. وفي من

للأدلــة الــواردة في الموضــوع التــي تــدل عــى الإباحــة كقولــه تعــالى{ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې}  ]ســورة المائــدة:5[؛ ومعارضــةٌ لأدلــة رفــع الحــرج 

ودفــع المشــقة.

ــد  ــقة والقواع ــدة المش ــدًا لقاع ــألة تقيي ــذه المس ــروع ه ــض ف ــد في بع ونج
ــوم  ــتورد اللح ــن تس ــا، فح ــيوعها وإطلاقه ــن ش ــا م ــا، ومنعً ــدة لمعناه المؤك
مــن البلــدان الكتابيــة ويعلــم أنهــا لم تــذكَ ذكاة صحيحــة، بــل قتلــت بإحــدى 
ــا  ــة ف ــر الكتابي ــدان غ ــن البل ــتورد م ــاك، أو تس ــة هن ــل المعروف ــرق القت ط
يحكــم بحليَّتهــا، ولا يعمــل بقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المؤكــدة 
لهــا؛ لأنَّ هــذا ليــس مجالهــا، وتلــك الفــروع غــر داخلــة فيهــا ولا مشــمولة 
بحكمهــا، بــل داخلــة في أدلــة أخــرى مثــل أدلــة تحريــم أكل الميتــة، وقاعــدة 

الأصــل في الميتــات التحريــم.
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خاتمة وتو�صيات

في نهايــة هــذه الدراســة أود في هــذه الخاتمــة أن أرصــد أبــرز النتائــج التــي 
ــد  ــال القواع ــدم مج ــي تخ ــات الت ــم التوصي ــجل أه ــا، وأس ــت إليه توصل

ــأتي:  ــا ي ــا في ــر خصوصً ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــا وقاع ــة عمومً الفقهي

أولاً: أبرز نتائج الدراسة

ــا  ــل به ــتدلال، والعم ــا للاس ــة، وصلاحيته ــد الفقهي ــة القواع 1- حجي
ــل  ــل عم ــا، فمح ــاً له ــرى، ولا تعطي ــة الأخ ــة الشرعي ــاوزًا للأدل ــس تج لي
القاعــدة يكــون في الحــوادث التــي لم يــرد فيهــا حكــم شرعــي ثابــت بدليــل 

ــر. معت

ــي وردت في  ــد الت ــع القواع ــي أن جمي ــدة لا يعن ــة القاع ــول بحجي 2- الق
ــه  ــا أو عدم ــاج به ــاج؛ إذ الاحتج ــة للاحتج ــه صالح ــد والفق ــب القواع كت
ــتنبطت  ــي اس ــادر الت ــتنباطها، والمص ــدة واس ــن القاع ــة تكوي ــود إلى طريق يع

ــه. ــم في ــا واختلافه ــى معناه ــاء ع ــاق العل ــا، واتف منه

3- قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر مــن القواعــد الصالحــة للاحتجــاج بهــا، 
وتنزيلهــا عــى الحــوادث المســتجدة؛ لاســتنادها عــى أدلــة شرعيــة متعــددة.

ــط تزيــل عنهــا إشــكال  ــة للتيســر لهــا مقاييــس وضواب 4- المشــقة الجالب
ــط المشــاق بأســبابها،  ــس وضعهــا الشــارع ترب ــاط، منهــا مقايي ــدم الانضب ع
ومنهــا مقاييــس وضعهــا بعــض العلــاء، ومنهــا مــا يعــود للعــرف والعــادة.
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ــة  ــاطبي، فنتيج ــام الش ــز والإم ــام الع ــط الإم ــن ضاب ــر ب ــرق كب 5- لا ف
ــادة  ــن العب ــة ع ــقة المنفك ــا، فالمش ــت ألفاظه ــة، وإن اختلف ــيماتهم متقارب تقس
ــا العظيمــة أو المتوســطة القريبــة مــن العظيمــة- حســب تقســيم الإمــام  غالبً
العــز- هــي نفســها المشــقة الخارجــة عــن القــدرة والإمــكان والمشــقة المقــدور 
عليهــا التــي بهــا عــر كبــر، والمشــقة المقــدور عليهــا الخارجــة عــن المعتــاد في 
الأعــال العاديــة والتــي تشــوش عــى النفــوس في تصرفهــا وتقلقهــا- حســب 

تقســيم الإمــام الشــاطبي.

6- في أخــذ أكثــر العلــاء الســابقين والباحثــن المعاصريــن بمذهــب 
الإمــام العــز في تقســيم المشــقة وضبطهــا إشــارةٌ إلى دقــة تقســيم الإمــام العــز 

ــا. ــقة وضبطه ــد المش ــهولته في تحدي وس

7- تقســيم الإمــام العــز وضوابطــه أكثــر دقــة وتفصيــاً، وأيــر في تبــنَّ 
المشــقة قــوة وضعفًــا وإدراجهــا تحــت أســبابها الشرعيــة مــن مــرض أو عمــوم 

بلــوى أو اضطــرار أو غيرهــا مــن الأســباب.

ــض  ــا في بع ــل أحيانً ــوى يدخ ــوم البل ــر وعم ــات الع ــض تطبيق 8- بع
الأســباب الأخــرى، فإســقاط الصــاة عــن النفــاس داخــل في ســبب النقــص 
أيضًــا، والترخيــص للطبيــب في الاطــاع عــى عــورة المريــض بقصــد العــاج 

داخــل في ســبب المــرض كذلــك.

ــب  ــقة تجل ــدة المش ــن قاع ــة ع ــد المتفرع ــر في القواع ــال النظ ــن خ 9- م
التيســر يظهــر للباحــث أنهــا لا تخــرج عــن ثلاثــة أقســام: القســم الأول يؤكد 
معنــى القاعــدة عمومًــا مثــل قاعــدة إذا ضــاق الأمــر اتســع. والقســم الثــاني 
يؤكــد معنــى القاعــدة في نــوع مــن أنــواع المشــقة كقاعــدة الــرورات تبيــح 
المحظــورات، وقاعــدة الحاجــة تنــزل منزلــة الــرورة. والقســم الثالــث يقيــد 
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ــقط  ــور لا يس ــل الميس ــا، مث ــة عنه ــد المتفرع ــض القواع ــدة وبع ــى القاع معن
ــاز  ــا ج ــه، وم ــزال بمثل ــرر لا ي ــا، وال ــدر بقدره ــرورة تق ــور، ال بالمعس

لعــذر بطــل بزوالــه.

ــاً  ــة عل ــد الفقهي ــور القواع ــل ظه ــون - قب ــة المتقدم ــاء الإباضي 10- فقه
ــتفادة  ــركة المس ــع المش ــل والجوام ــدركات والعل ــون بالم ــوا يعن ــتقلًًا- كان مس
ــي  ــارات الت ــك في العب ــر ذل ــة، ويظه ــروع الفقهي ــة والف ــة الشرعي ــن الأدل م
ــم  ــن أعلامه ــرت ع ــي أث ــل، والت ــدركات والعل ــك الم ــاني تل ــر إلى مع تش

ــم. ــاء بعده ــن ج ــه وم ــد وتلامذت ــن زي ــر ب ــام جاب كالإم

11- وجــدت في فتــاوى فقهــاء الإباضيــة ومصنفاتهــم في القــرون الثلاثــة 
الأولى بعــض العبــارات التــي تحمــل معنــى القواعــد الفقهيــة، فمِــاَّ يســند إلى 
الإمــام جابــر بــن زيــد وهــو إمــام المذهــب قولــه )الأبــوال كلهــا أنجــاس(، 

و)مــن ألــزم نفســه شــيئا ألزمنــاه لــه(.

12- في القــرن الرابــع الهجــري بدأت تتشــكل مقدمــات القواعــد الفقهية، 
وقــد بــرز في تلــك الفــرة العلامــة محمــد ابــن بركــة الــذي يعــد مــن أوائــل 
فقهــاء الإباضيــة تأصيــاً وتقعيــدًا لعلمــي أصــول الفقــه والقواعــد الفقهيــة، 
ــرِفَ بكتــاب  ــة عُ ــا موجــزًا ذا اتصــال كبــر بالقواعــد الفقهي فقــد ألــف كتابً

التعــارف.

ــاضي  ــب الإب ــة في المذه ــد الفقهي ــة بالقواع ــات خاص ــر مؤلف 13- لم تظه
بعــد كتــاب التعــارف حتــى القــرن الرابــع عــر الهجــري، وكانــت القواعــد 
ــة  ــة الإباضي ــات الفقهي ــا المصنف ــة في ثناي ــابقة مبثوث ــرون الس ــة في الق الفقهي

ــة فقهــاء المذهــب. وأجوب

14- يعــد كتــاب جواهــر القواعــد للشــيخ الراشــدي ق)14هـ( - حســبما 
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يظهــر للباحــث- أول كتــاب إبــاضي متخصــص في القواعــد الفقهيــة - بعــد 
كتــاب التعــارف لابــن بركــة- تنــاول القواعــد الفقهيــة الخمــس بــيء مــن 

التفصيــل والتمثيــل. 

متعــددة في  المعــاصر ظهــرت مؤلفــات ودارســات  الوقــت  15- في 
ــد  ــتخراج القواع ــى باس ــا يعن ــا م ــة، منه ــد الإباضي ــة عن ــد الفقهي القواع
والضوابــط عنــد الســابقين، ومنهــا مــا يتنــاول القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا، 
مــن أبرزهــا كتــاب )الإمــام ابــن بركــة ودوره الفقهــي في المدرســة الإباضيــة 
مــن خــال كتابــه الجامــع( لزهــران المســعودي، وكتــاب )القواعــد الفقهيــة 

ــدي. ــال الراش ــور ه ــرًا( للدكت ــا وتنظ ــة تطبيقً ــد الإباضي عن

ــة وصلاحيتهــا  ــة القواعــد الفقهي ــح عــن حجي 16- لا يوجــد كلام صري
للاســتدلال عنــد فقهــاء الإباضيــة، لكــن بعــض العبــارات تشــر إلى حجيــة 
ــن  بعــض القواعــد وصلاحيتهــا للاســتنباط مثــل كلام الإمــام ابــن بركــة عمَّ

شــك في طهارتــه. 

ــة  ــك الحقب ــاء تل ــاوى عل ــة الأولى وفت ــرون الثلاث ــات الق 17- في مؤلف
لا نجــد تصريًحــا للفــظ قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر؛ لكــن يُلحَــظُ معنــى 
رفــع الحــرج ودفــع المشــقة حــاضًرا في تفريعــات الأئمــة الأوائــل للمذهــب 
الإبــاضي، فقــد أثــرت عنهــم بعــض الآراء التــي صرحــوا فيهــا بــأن مســتندها 

بعــض أدلــة رفــع الحــرج ودفــع المشــقة.

18- في القــرن الرابــع الهجــري ظهــر عــدد مــن الفقهــاء المبرزيــن كابــن 
بركــة وأبي ســعيد الكدمــي، وأبي الحســن البســيوي، وبــرز معهــم مبــدأ رفــع 
ــكام  ــاء الأح ــه، وبن ــح ب ــال التصري ــن خ ــر م ــح وأك ــورة أوض ــرج بص الح

ــر. ــب التيس ــقة تجل ــدة المش ــظ قاع ــوا بلف ــه، وإن لم يصرح علي
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ــة  ــروع فقهي ــدت ف ــري وج ــع الهج ــرن الراب ــة للق ــرون التالي 19- في الق
كثــرة مبنيــة عــى دفــع المشــقة وجلــب التيســر مســطورة في المؤلفــات الفقهية 
الممتــدة إلى القــرن الرابــع عــر الهجــري، وقــد صرحــت بلفــظ القاعــدة مــع 
ــاب طلعــة  ــل، وكت ــاب شرح الني ــل لهــا بعــض المصــادر المتأخــرة ككت التمثي
الشــمس، وكان كتــاب الشــيخ ســفيان الراشــدي )ق14هـــ( جواهــر القواعد 

أكثــر المصــادر الإباضيــة تفصيــاً وشرحًــا وتمثيــاً لهــا.

ــب  ــقة تجل ــدة )المش ــة أن قاع ــروا صراح ــابقون لم يذك ــاء الس 20- الفقه
التيســر( حجــة في اســتنباط الأحــكام غــر أن تعويلهــم عــى معنــى الحــرج 
والــرورة والحاجــة في بنــاء بعــض الأحــكام وتعليلهــا، وتقييدهــم لقاعــدة 
ــدو  ــعِرُ- كــا يب المشــقة تجلــب التيســر وبعــض القواعــد المتفرعــة عنهــا يُشْ
ــذي  ــدرك ال ــدة والم ــه القاع ــت علي ــذي قام ــى ال ــة المعن ــث- بدليلي للباح

ــا. ــه في لفظه تحمل

21- فقهــاء الإباضيــة المعــاصرون لم يتطرقــوا إلى حجيــة القواعــد الفقهيــة 
وصلاحيتهــا للاســتنباط، ولم يصرحــوا بحجيــة قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر 
لكنهــم راعــوا معنــى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر وبعــض القواعــد المتفرعة 

عنهــا في نــوازل مســتجدة كنــوازل العبــادات والنــوازل الطبيــة.

22- لا توجــد دراســات معــاصرة إباضيــة تناولــت قاعــدة المشــقة تجلــب 
ــث  ــياق الحدي ــا في س ــات تورده ــب الدراس ــتقلًا، وغال ــاولاً مس ــر تن التيس

عــن عمــوم القواعــد مــع التمثيــل باختصــار. 

23- لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر والقواعــد المتفرعــة عنهــا تطبيقــات 
ــة القديمــة والمعــاصرة. كثــرة في المصنفــات الإباضي

24- هنــاك نــوازل معــاصرة متعــددة في قســم العبــادات تســتند - حســب 
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رأي الباحــث-إلى قاعــدة المشــقة تجلــب التيســر وبعــض القواعــد المتفرعــة 
ــرة،  ــاة في الطائ ــي والص ــرف الصح ــاه ال ــة مي ــل مســائل معالج ــا، مث عنه

واســتعمال بعــض الأدويــة أثنــاء الصيــام.

ثانيًا: التوصيات

ــتقراء  ــى اس ــد ع ــة تعتم ــة دراس ــد الفقهي ــة القواع ــام بدراس 1- الاهت
ــل  ــدركات والعل ــتنتاج الم ــم اس ــة ث ــروع الفقهي ــع الف ــة وتتب ــة الشرعي الأدل

ــتجدات. ــوازل والمس ــه الن ــج ب ــاً تعال ــونَ دلي ــا؛ لتك منه

2- دراســة كل قاعــدة كــرى عــى حِــدَة مــع مــا يتفــرع عنهــا مــن قواعــد 
ــدة  ــك القاع ــن تل ــاملة ع ــة ش ــروج بنظري ــتقلة، والخ ــة مس ــة متكامل دراس
تخــرج بالقاعــدة إلى فضــاء الاســتدلال والإجابــة بهــا عــن الحــوادث والنوازل 

المعــاصرة.

3- تدريــس القواعــد الفقهيــة في المؤسســات الأكاديميــة باعتبارِهــا قواعــدَ 
وأدلــةً شرعيــة لا تتجــاوز الأدلــة الأخــرى ولا تعارضهــا، بــل تتكامــل معهــا 
في منظومــة التشريــع الإســامي، وفي اســتنباط الأحــكام للنــوازل المتجــددة، 

أو عــى أقــل تقديــر عــرض القــول بحجيــة القواعــد وإيــراد أدلتــه.

4- الاعتنــاء بالفقــه الإبــاضي ودراســة مصــادره القديمــة والحديثة دراســة 
ــة التــي يمكــن أن يســتفاد  ــرٌّ بالفــروع والقواعــد الفقهي عميقــة، فهــو فقــه ث

منهــا في حقــل الفقــه الإســامي.

ــار  ــراز مــا لديهــم مــن آث ــه المنتمــن إلى المذهــب الإبــاضي إلى إب 5- توجي
ــم  ــة فقهه ــرُ حقيق ــورة تظه ــا بص ــتها وتقديمه ــادر ودراس ــة ومص وأجوب
لُ عــى الباحثــن والمطلعــن الاســتفادة  والأصــول التــي بنــي عليهــا، وتســهِّ

ــة. ــة الفقهي ــذه المدرس ــن ه م
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6- حــثُّ المنتمــن إلى المذهــب الإبــاضي خصوصًــا والباحثــن عمومًــا على 
دراســة الفــروع الفقهيــة في المصــادر الإباضيــة، واســتجلاء المــدركات والعلل 
والجوامــع المشــركة المســتفادة منهــا ولاســيما في القــرون المتقدمــة؛ لاســتخراج 
القواعــد والضوابــط الفقهيــة منهــا، وتبيــان عملهــم بهــا وتطبيقهــم لهــا عــى 

الفــروع الفقهيــة والنــوازل في كل عــر.

7- توجيــه طلبــة العلــم والباحثــن إلى دراســة القواعــد الفقهيــة في 
المذهــب الإبــاضي كل قاعــدة عــى حِــدَة مــن خــال تتبــع المصــادر الفقهيــة 
الإباضيــة، واســتخراج الفــروع الفقهيــة لــكل قاعــدة، وبيــان انطباقهــا عــى 
ــة  ــة واضح ــروج بنظري ــم الخ ــم، ث ــا معه ــط عمله ــدة، وضواب ــى القاع معن
ــوادث  ــا في الح ــة تفعيله ــا، وكيفي ــم به ــدى أخذه ــدة وم ــة القاع ــن حقيق تب

ــاصرة. المع

sns
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ــة  ــة العلمي ــداد اللجن ــن إع ــام، م ــى الصي ــتعماله ع ــر اس ــو وأث ــاخ الرب بخ
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دط. لبنــان بــروت: دار التعــارف.



501 الـم�صادر والمراجع
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بتوقيــت مكــة المكرمــة.
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ــعودية: دار  ــرة. الس ــليمان. ط الأخ ــاصر الس ــن ن ــد ب ــق: فه ــن. تحقي عثيم

ــا.  ــن ودار الثري الوط

ــة.  ــز الصحاب ــة في تميي ــي. )1412هـــ(. الإصاب ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم العس
ــل. ــروت: دار الجي ــان ب ــاوي. ط1. لبن ــد البج ــي محم ــق ع تحقي

العلائــي، خليــل بــن كيكلــدي. )1414ه- 1994م(. المجمــوع الُمذْهب في 
قواعــد الَمذْهــب. تحقيــق: محمــد بــن عبــد الغفــار بــن عبــد الرحمــن الشريــف.
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عبــد الباقــي. دط. لبنــان بــروت: دار الفكــر. 
قطــب، قطــب الريســوني. )1432- 2011م(. أبحــاث اجتهاديــة في 

ــزم. ــن ح ــروت: دار اب ــان ب ــة. ط1. لبن ــوازل عصري ن
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467................................. القضاء في المحاكم غير الإسلامية

المطلب الثاني: المواد النجسة والمحرمة القليلة إذا استحالت واستهلكت 
469........... في الأطعمة والدواء والعطور ومواد التطهير والتجميل.

475........... المطلب الثالث: اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين

482........................................................ خاتمة وتوصيات

489....................................................... المصادر والمراجع

489....................................................... المصادر والمراجع

508. فهرس المحتويات.................................................


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